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الهم عا آسداه ایهم من نعامه و فضاله » ضلهوا أنه الواحد الاحد » الفرد الصمد . الذى 
لاشر يك له فى ذاته ولا نی صفاته ولا فى أفماله » بل ه وکا ودف به نفسه وفوق مایصفه به 
أحد من خلقه فى ! کثاره و اقلاله » لايحمى أحد ثناء عليه » بل ه وکا أثنى على تسه على 
والباطن الذى لس دونه شىء » ولا يحجب الخاوق عنه تستره بسر باله . ای القیوم » الواحد 
الأحد » الفرد الصمد » النفرد بالبقاء » وکل اوق منتهى إلى زواله » السميع الذى دمع 
ضجيج الأصوات باختلاف الاغات على تفان الاجات » فلا يشغله مم عن سم » ولا تغاطه 
السائل 4 ولا بكارم بالحاح الاحین ف سؤاله 4 البصیر الزی ری دياب الغلة السوداء على الصخرة 
المیاء فى الليلة الظلماء حي كانت من سمله أو جباله . وألطف من ذلك رو يته اتقلب قلب 
عبده » ومشاهدته لاختلاف أحواله . فان أقبل إليه تلقاه . و ها إقبال العبد عليه من إقباله. 

و إن أعرض عنه ‏ يكله ا "و یدمه فی !> » بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها 


الرفيقة به فى حمله ورضاعه وفصاله + فان تاب فهو آفر ح بتو بته ن ۰ أله قد را حلته الى علا 
ا 





طعامه وثیرانه فى الارض الدوية الهلكة اذا وجدها وقد تیا لوته وانقطع أوصاله 


وإن أصر على الاعراض و يتعرض لأسباب الرحمة بل أصر على العصيان فى إدباره و إقباله » 


. » فى نخة « إلى غيره‎ )١( 

(؟) عن الحرث.بن شود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : معت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يفول تناه ارج بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية مپلسکة معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه » فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته » فطلها حق إذا اشتد عليه ال 
والعطش أو ماشاء الله قال : آرجم إلى مکانی الذى كنت فيه فأنام حت آموت» فوضع رأسه على ساعده موت 
فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه . فالله أشد فرحا بتوءة العبد المؤمن من هذا براحلته » رواه 
البخارى ومسل . . « الدوية » بنتخ المال المهملة وتشديد الواو والياء جيعاً ': هى الفلاة القفر واأفازة . 


1 خطبة الكتاب 





وصاطم عدو الله وقاطع سيده » فقد استحق افلاك » ولا يبلك على الله إلا الشق المالك 
دم رحجته وسعة افضاله © وأشید أن لآ اه الا الل وحده لاشر يك ه إلا راجا اعدا دة 
صداً جل" عن الأشباه والأمثال » وتقدس عن الأضداد والأنداد والشرکاء والأشكال » 
لا مانع لما أعطى ولا ممطى 0 "ولا راد که ولا مت لام : ۱۱۱ 


وَاذا اراد 1 بقوم سوه فلا مرد 0 وم لم مر رم دونو بن ) وال ؟( 


و 
4 


وأشهد أن ممداً عبده ورسوله القائم له تفه وا تغل وخ وشيرقة ن لته 6 ارا 
رحمة المالین » و إماما للمتقين » وحسرة على الكافر بن » وحجة على العباد أجمعين » بمثه على 
حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل . وافترض على العباد طاعته 
ومحبته » وتعظيمه ونوقيره والقيام بحقوقه ؛ وسد إلى جنته جمیع الطرق فل يفنت لأحد إلامن 
طريقه . فشر ح له صدره » ووضع عنه وزره » ورفع له ذ كره » وجعل الذل والسذار على من 
ره وم باه ی کناب لین *"وقرن اه اه لیذ کر او E‏ 
فى التشهد واحطب والتأذن فل يزل صلى الله عليه دس قاتما بأمس الله لابرده عنه راد » 
مشعراً فد اة الله لا بصده عر ن ذلك هاده إل أن اشرفت الدنیا رسالته ضیاء واا + 
ودخل الناس فى دين اله آفواجا أفواجاً » وسارت دعوته مسير الشمس فى الأقطار » وب 
دينه ال يم ابن الل والنهار» as‏ به لينحز له ما وعده به فى كتابه المبين » بعد أن 
ا 5 وأذى الامانة » ونصح الأمة» وجاهد فى انرق اهاد 5 وأقام الان » وترك 


4 


تن على البيضاء الواتحة البينة لاسال‌کین . وقال ۳ 1D‏ : ۱۰۸ هذه سَبيل 2 وا إلى ۳1 
0 م و ھم ا وص ۶ ا 
عل بصيرة أن وس أنبعنى وسبحان أله وما نا من المش رکین ) 


(1) بير إلى قوله تعالى فى سورة ألأجر فى قصة لوط مم قومة سرت امه رسای ريه من آللاشکد . 
زعا امز اة پستبشرون , قال إن هوت یی که تارب . واوا اه وم رین و 
عن البالين .قال مؤلاء بنای إن کنتم فاعلين . لسرك له افى سكرتيم یسهرن . فأخذتهم الصيحة 
مشرقين ) والظاهر أن الضمير فى« احيرك » یمود للوط . لأن السیاق‌معه . كا ذكر ذلك الزخشری 
وأبواحيان . وقیل : اخطاب ارسول الت صلي الله عليه وس . واللام لام الابتداء , E‏ 

فى الفرآن الکرم أقساماً صرحة بالشمس والقمر واللیل والنهار والتین والزیتون والبله الأمين . وغرها , 
اشارا وإلفاتالبا فى ذلك من آیات ومن نم له على عباده : ومن الجطأ البين: أن يستدل بذاك على حواز أن 

بفسم الق : بغير الله . ما أقسم الله تعالى به ول يقل ذلك أحد إلا الموام من التأخرين ۱ 


اقل ی 
ان 





آما بعد : فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدّی هملا » بل جعلهم مورداً لتکلیف ؛ علا 
للام والنهى » وألزمهم فهم ماآرشدم إليه يملا ومفصلا » وقسمهم إلى شتی وسعید » وجعل 
لكل واحد من الفر بقين منزلا » وأعطاهم مواد العم والعمل : من القلب ؛ والسمع » والبصر» 
والجوارح › نعمة منه وتفضيلا » من استعمل ذلك فى طاعته » وسلك به طريق معرفته على 
ما آرشد إليه ول يبغ عنه عدولا » فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك ۰ وسلاك به إلى مرضاة 
الله سبيلا » ومن استعمله فى إرادته وشهوانه ول برع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك ؛ 
ویحزن ا طو بلا. فانه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء لقولهتءالى : ( «۱۷ : سم 
إن الم و اا أولثك کان عنه دولا ) . 

ولا كان القلب هذه الأعضاءكاملك التصرف ف ال جنود » الذى تصد ركلها عن آمره ‏ " 
و یستعملها فيا شاء » فكاها تحت عبوديته وقهره » وتكنسب منه الاستقامة ازج ۱ تیم 5 
يعقده من المزم أو يحله » قال النى صل الله عليه وسل : « ألا وان فى اد مضه ذا 
صلحت طاح لي فهو مکی »> وهى المنفذة لما يأمرها به » القابلة لما بأتمها 
من هديته » ولا ستقم شا شىء من اعاها حتی تصدر عن قصده ونيته . وهو المسئول عنها 
کلها » لأ نکل راع مسئول عن رعیته : كان الاهتام بتصحيحه واسديده كل ما اعتمد عليه 
السالكون . والنظر فى آمراضه وعلاجها أم ما تنسك به الناسكون . 

ولا عل عدو الله إبلس أن الدار على القلب والاعتاد عليه » آجلب عليه بالوساوس » 
واقیل وجوه الشهوات الیه » ون می الاحوال والاعال ا به عن الطریق ء وآمده 
من أسباب الف بما يقطمه عن أسباب التوفيق » ونصب له من الصاید والبائل ما إن سم 
من الوقوع فما لم يسل من أن يحصل له بها التعويق » فلا جاة من مصايده ومكايده إلا بدوام 
الاشتعانة باه تعالى » والتعرض لأسباب مرضاته » والتحاء القاب إليه و اقباله عليه فى حركاته 
وسکناته » والتحقق بذل العبودية انی هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول فى 
ان ( « ۱۰ ٤۲:‏ » ان" عبادی ا َك ل طن ). فهذه الاضافة هى القاطمة بين 
العبد و بين الشياطين » وحصوضا سبب نحقيق مقام العبودية ارب العالین » و إشعار القلب 


ل )۱( رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير رضى الله عنه فى حديث 2 الحلال ین والحرام بين وبينهما 
ET E SENE‏ 
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۶ 


إخلاص العمل ودوام اليقين » فإذا آشرب القلب المبودية والاخلاص صار عند الله من 


ا ال و 
امقر بين » وشمله امكثناء ) ومح CAW:‏ از عبادك مهم الخلصین ( ۰ 
ولا من" الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من آمراض القلوب وأدوائها » 


وما عرض نا من وشاوش القیاطین. اعا وما ترك ايناس ف الأعال ,وما 


86 


بكسب القلب بمدها من الأحوال . فان العمل السيي“ مصدره عن فساد قصد القلب » ثم 


عرض لقلب من فساد السمل قسوة » فیزداد مرضاً عل مرضه حتی عوك » وبي لا حیاة 
فيه ولا نور له . وکل ذلك من انفعاله بوسوسة الشیطان » ورکونه إلى عدوه الذى لايفلح 
إلا من جاهره بالمصيان : أردت أن أقيد ذلك فى هذا الکتاب ‏ لاستذ کره معترفاً فيه له 
الفضل‌والاحسان ؛ ولیتفم به من نظر فیه داعا امه بالنفرة وال هة والرضوان » وسئیته : - 


ورتبته على ثلائة عشر باباً : 


الباب الأول 
لباب الثانى 


الباب الرابع 
الباب‌انفامس 
اليا نالسادس 


لباب السابع 
لباب الثامن 
البات اكه 

لباب التاسع 


: فى ذ کر حقيقة مرض القلب . 
الباب الثااث : 


فى انقسام أدوية أنراض القلب إلى طبيعية وشرعية . 


: فى أن حياة القلب و اشراقه مادة کل خير فيه » وموته وظمته مادة کل 


شر وفتنه فيه . 

: فى أن حياة القاب وصته لا تحصل الا بان يكون مدرک للحق مر يدا 
له مؤثراً له على غيره . 

: فى أنه لا سعادة لقاب ولا لذة ولا نیم ولا صلاح ان کون اله 
وفاطره وحده هو معبودة وغایة مطلو به ء واحب اليه من کل ماسواه .: 
: فى أن القران السکر عم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جمیم آمراضه. 
: ی زكة القلب . 

: فى طهارة القاب من أدرانه وأنجاسه 


: فى علامات مرض القلب وحته . 


الباب الأول فى آقسام القلب. ۷ 


الباب الحادئ عشر : فى علاج رض اقب :من اسيلا الق 
الباب الثانى عشر : فى علاج مرض القلب بالشيطان . 
لباب الثالث عشر : فى مكايد الشیطان التى يكيد بها ابن آدم . وهو الباب الذى 
لاجله وضع السکتاب . وفیه فصول جمة 0 : 
رارقا قاد حالما وجوه يا من الکرة الماسرة » وينفع به مصنفه وكاتبه » 
والناظر فيه فى الدنیا والاخرة » انه ميم عليم » ولا حول ولا قوة إلا الله العلى النظم . 


۵ ] © با الأول 


فى انقسام القلوب إلى خیح وسقم ومیت 


ا 07 القلب بوصف بالحياة وضدها . انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلائة . 
اب الصحيح : هو القاب ب اليم الذى لا ع بوم القيامة إلا من أتى اله به كم قال 
تعالى 0 CARN:‏ وم 2° ل ینفع َم مال ولا بتون ۸٩‏ » الا 7 ود أل الله بقلب سل ) 
و السليم هو السام » وجاء على هذا لأنه للصفات » کالطو بل والقصیر والظر بف > فالسلم 
القلب الذى قد صارت ااسلامة صفة ثابتة له .کي والقدير » وأيضاً فإنه ضد المريض » 
والسقيم » والعليل . | 
وقد اختلفت عبارات الناس فى معنى القاب السليم » والأمس الجامع لذلك : أنه الذى قد 
س من کل شهوة تخالف آس الله ونبيه » ومن كل شبهة تعارض خبره . فسلم من عبودية 
ات ان وس من تحکم ع وی . فل فى محبة الله مم تحكيمه ا 
والتوکل عليه » والانابة إليه » والذل له » و إيثار مرضانه فى کل حال » والتباعد من سخطه 
بكل طریق . وهذا هو حقيقة المبودية التى لا تصلح إلا لله وحده . ۱ 
دحج احم : هو الذى سم من أن کون اثير الله فيه شرك وجه ما » بل ود خرس 
عموديته له تعالی : ارادة ومحبة » وتوكلا » و انایة » واإعاناء وخشية ورجاء + وخلص عله لله » 





(۱) فى نسخة :. فس من محبة غير الله معه » ومن خوفه ورجائه . 


۸ کل عل يسأل الله يوم القيامة عنه ؛ لم ؟ وکیف ٩‏ ۱ 


فان أحب أحب ف اله » وان أبفض أبغض ف الله » وإن أعطى أغطى لله » وان منم 
متع لله » ولا نكفيه هذا حتى سل من الانقياد والتحکم لكل من عدا رسوله صل الله تعالى 
غليه وآله وسل » فيعقد قلبه معه عقداً حکا على الاثيام والاقتداء به وحده » دون کل احد فى 
الأقوال والأعمال , من أقوال القلب ‏ وهی العقائد » وأقوال اللسان . وهی انبر عما فى القاب. 
وأمال القلب . وهی الارادة والحبة والكراهة وتوابعها » وأعمال الجوارح » فيكون الحا > 
عليه فى ذلك كله دقه وجل » هو ماجاء به الرسول صل الله تعالى عليه وله وسل » فلا يتقدم بين 
ندیه بعقيدة ولا قول ولا عمل 17 قال تعای : ) « 28 ۶ ۱ » با الذين منوا لا دما 
ہن دی اہ سول ) » أى لا تقولوا حتى یقول » ولا تفعلوا حتى بام . قال بمض 
السلف : مامن فعلة وإن صفرت - إلا نشر لما دوانان :لم ؟ وكيف ؟ أى لم فمات ؟ 
وکیف فعلت ؟ فالأول سؤال عن علة الفمل وباعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ 
العامل » وغرض من آغراض الدنيا فى محبة الدح من الناس أو خوف ذمهم » أو استحلاب 
محبوب عاجل » أو دفع مکروه عاجل » أم الباعث على الفعل القيام بحق المبودية ‏ وطلب 
التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه . 

ومحل هذا السؤال : أنه » هل كان عليك أن تفعل هذا الفسل لمولاك » أم فعلته 

والثانى : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك التعبد » أى ه لكان 
ذلك العمل مسا شرعته لك على لسان رسولى » أمكان علا لم أشرعه و أرضه ؟ . 

فالأول سؤال عن الاخلاص » والثانى عن التابعة » فان الله سبحانه لا يقبل علا 

لا 

فطریق التخاص من السؤال الأول : بتحرید الاخلاص » وطریق التخلص من السؤال 
الثایی ۳ بتحفيق المتابعة 4 وسلامة القلب من إرادة تعارص الا خلاص 4 وهوّی‌مارض الاتباع. 
فهذا جقيقة سلامة القلب الذى خعنت له النحاة والسعادة . 


القلب الیت والمر يض ۹ 





فصل ف القلب الميت 


والقلب الثانى : ضد هذا » وهو القلب الميت الذى لا حياة به » فهو لايعرف ريه » ولا بده 
بأفرة ومايحبه ويرضاه » بل هو واقف مع شهواته ولذاذاته » ولوكان فها سخط ر به وغضبه » 
فهو لا يبالى إذا فاز بشهوته وحظه » رضى ر به أم سخط » فهو متعبد لغيرالله : حباء وخوقاً » 
ور ووضا مسا وا ودلا ان اع ای راد وان أكون ابن او 
وان أعطى أعطى واه » وإن منم منع واه . فهواهآثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه . 
فاموی إمامه » والشهوة قائده » والجهل سائقه » والغفلة مركبه . فهو بالفكر فى تحصیل أغراضه 
الدنيوية مغمورٌ » و بسكرة الموى وحب العاجلة خو ر . بنادی إلى الله و إلى الدار الاخرة من 
مكان بعيد » ولا بستحیب للناصح » ويتبع کل شيطان مرید . الدنيا تسخطه ورضیه ٠‏ 
والهوى يْصِمّه عماسوى الباطل و يميه . فهو فى الدنیا کا قيل فى ليل : 

ماو ان عاذت ا و ات واه 


مخالطة صاحب هذا القلب سم . ومعاشرته م م *. ومحالسته هلا . 


فصل فى القلب المريض 

والقاب الثالث : قلب له حياة و به عله . فله مادنان » تمده هذممرة » وهذه أخرى . وهو 
لما غلب عليه منهما » ففيه من محبة الله تعالى والإيهان به والإخلاص له » والتوكل عليه : 
ها جو مادة حياته » وفيه من محبة الشهوات و إيثارها والحرص على تحصیایا» والحسد والكبر 
والعجب » وحب العلو والفساد فى الارض بالرياسة : ماهو مادة هلا که وعطبه » وهو مت بين 
ذاعيين : داع بدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة » وداع بدعوة إلى الماجلة . وهو إتما يجيب 
أقربهما منه باب : وأدناها إليه جوارا . 

فالقلب الأول » حى خبت لين واع » والثالى ياس میت » والثالث مريض » فاما إلى 
السلامة أدنى » رما إلى العطب آدنی . 

وقد جم اله سبحانه ن هذه القلوب الثلاثة فى قوله (ori‏ ما سنا من 


0> 


قلت من رول ولا نی ئ ۷ إذا كنى ألم اقطان فا ف ا 06 و الشيتطان 





يج ۶و )سے 

م حك اه اانه و 0 7-2 « مه »لیل ما تی الشیطان ف فتن لین فى 
۶ 2 

قوم رض“ وَالْقَا سية ۳ وان" الط لین آنی شقآق بمید « ٥٤‏ » ولیف لت این 


3 3 


۶ 


اووا الم أنه ائ من ر؛ تا فاو ۴ بوفتخبت 4 تاو وان ۴1 


غمل الله سبحانه وتعالى القاوب فى هذه الایات ثلاثة : قلبين مفتونین » وقلباً ناجيا . 
فالمفتونان: القلب الذى فيه مرض » والقلب القاسى . والناجی : القلب المؤمن اعبت إلى ر به . 
وهو المطمئن إليه الخاضع له الستسل المتقاد . 

وذلك : أن القلب وغيره من الأعضاء راد منه أن بكون حیحاً سلما لا افة به » يتأتى 
منه ما هيء له وخلق لأجله . وخروجه عن الاستقامة إما لييسه وقساوته . وعدم التأتى لما 
راد منه »كاليد الشلاء » واللسان الأخرس » والأنف الأخشم » وذ کر امین » والمين الى 
لاتبصر شيئا . وإما بمرض وآفة فيه تمنعه م نكال هذه الأفعال و وقوعها على السداد . فإزلك 
ايك امار ال الأقسام الثلاثة . 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه و بين قبول الق ومحبته و إيثاره سوى إدرا که » فهو 
عحیح الإدراك للحق » نام الانقياد والقبول له . 

والقلب الميت القاسى : لابقبله ولا ينقاد له 

والقاب.المريض : إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القامى . و ان غلبت عامه ته 
اإتحق بالسلم . 

فا بلقيه الشيطان فى الأسماع من الألفاظ » وف القلوب من الشبه والشكوك : فتنة لهذين 
القلبين » وقوة للقاب الى السام لأنه برد ذلك ويكرهه و يبفضه » وی أن الحق فى خلافه » 
فت ويطمكن تب وعم بطلان ما آلقاه | لشيطان » فزداد اعان باق ومحبة 
له وكفرا بالباطل وكراهة له . فلا بزال القلب المفتون فى مرْية من إلقاء الشيطان . وأما القاب 
الصحیح السليم فلا بضره ما بلقیه الشیطان أبداً . 

قال حُذيفة بن الان رضى الله عنه : قال رسول اله صل لله یلآ وسل«رَض 
۱ لفن لى لوب کترض المصير اعرا وائ قلب اشر ا نکتت فيه نكتة سوا 
واه قلب أنكرها فى فيه 06 ایتا » حتی نود القاوب” ى قلبين :كلب 


عرض الفتن على القاوب وانقسامپا بحسيها ۱١‏ 


شود مر بادا كالكوز 4 0 ول مُنکرا » الاما ار هرا 


وقلب أبيض » فلاتصه فة عادامت السواتَالض( » فشبه عرض الفتن على 





(۱) قال الإمام النووى فى شرح مسلم « عوداً عوداً » هذان الحرفان مسا اختلف فى ضبطه على ثلاثة 
آوجه : أظهرها وأشهرها بض امین والدال المهملة » والثاتى بفتح العين وبالدال المهملة أيضاً » والثاك 
بفتح المين وبالذال المعجمة » وم بد كر صاحب التحرير غير الأول » وأما القاضى عياض فذ کر هذه 


الأوحه الثلانة عن ن هم واختار الأول » قال : واختار شيخنا أبو حسين بن سراج فتح العين والدال قال : 
ومعنى « تعرض » أنها تلصق بعرض الفلوب أى جانبها كا يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها 
به > قال : ومعنى « عوداً عودا » أى تعاد وتكرر شيا بعد شىء » قال ابن سراج : ومن رواه بالذال 
المجمة فعناه سؤال الاستعاذة منها » 5 يقال « غفرا غفراً » و « غفرانك » » أى نسالك أن تعيذنا من 
ذلك وأن تغفر لا > وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليان : معناه تظهر على الفلوب . أى تظهر لما 
فتنة بعد أخرى . وقوله « كالحصير » أى كا ينسج الحصير عوداً عودا وشظية بعد أخرى . قال الفاضى : 
وعلى هذا يترجح رواية ضم المين » وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلا صنع عوداً أخذ آخر ونسجه » 
فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد واحد . 

وقوله « أشربها » أى دخلت فيه دخولا تاماً وألزمما وحلت منه محل السراب . 

وقوله : « نکنت تكتة » قطت تقطة ؟ وكل نقط فى شىء لاف اوه فهو نكت . 

وقوله : « مثل الصفا » قال عياض : ليس تشبيهه بالصفا بيبانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على 
عقد الإمان وسلامته من الخلل م .وآن الق ل تلق به ول تور فيه كالضفا > وهو الجر الأملس الذى 
لا ملق به شىء » وقوله « .ربادا » قال النووى : كذا هو فى روايتنا وأصول بلادنا » وهو منصوب 
على الحال » وذ كر القاضى عياض رجه الله خلافا فى ضبطه وأن منهم من ضبطه کا ذكرناه » ومنهم من رواه 
«مربشد » بهمزة مکسورة بعد الباء ؟ قال القاضى : وهذه رواية أكثر شيوخنا » وأصله أن لامهمز » 
ويكون « مرید » مثل مسود ور » وكذا ذكره أبو عبيد وال حروى وحه بعض شیوخنا عن ألى 
مروان بن سراج ؛ لاله من « أرد » إلا" على لغة من قال باضمار الحمزة بعد الم لالتقاء الساكنين » 
فيقال : اربأد ومربئد . والدال مشددة على الفولين اه والريدة : شىء من بياض يسير يخالط السواد 

وقوله « كالكوز مجخيا » هو عيم مضمومة ثم جم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة » معناه مائلا ؟ كذا 
قال المروى وغيره . وفسره الراوى فى الكتاب بقوله « متكوساً » وهو قريب من ممنى المائل » 
قال الفاضى عياض : قال لى ابن سراج : ليس قوله « كالكوز مجخيا » تشبيها لما تقدم من سواده » بل 
هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب تكس حق لا يعلق به خير ولا حكنة » ومثله بالكوز المجخى ويينه 
پقوله « لايعرف معروفا ولا يتكر متكراً » قال القاضى : شبه القلب الذى لایمی الخير بالكوز النحرف 
الذى لاشبت الماء فيه » وقال صاحب التحرير : معنی الحديث : أن الرجل إذا اتبع هواه وارتكب 
العاصى دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة » وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام . والقلب مثل 
الكوز » فإذا انکب انصب مافيه ول بدخله شىء بعد ذلك . 


۱۳ أثر الفتن فى القاو 





القاوب شبتاً فشييًاً کمرض عیدان الحصير ؛ وهی طاقانها شب فشيئا » وقسم القلوب عند 
عرضها علها إلى قسمین : قلب إذا عرضت عليه فتنة آشریها » كا شرب السفنج الاء 
فتتکت فيه تكتة سوداء » فلا يزال یشرب کل فتنة تعرض عليه حتى يسود وینتکس » 
وهو معنی قوله « کال‌کوز مجخیا » أى مکبوبا متكوساً » فاذا اسود وانتکس عرض له من 
هاتين الآفتين مرضان خطران مترامیان به إلى الملاك : آحدها : اشتباه المعروف عليه بالنکر » 
فلا يعرف معروفً ولا يتكر متكراً » ور یا استحک قله ا فک ند ادرف میگرا 
والتکر معروقاً » والسنة بدعة والبدعة سنة » والحق باطلا والباطل حقا » الثاتى : تحکیمه هواه 
على ما جاء به الرسول صلى اه تعالى عليه وا له وسل » وانقياده للهوی واتباعه له . 

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان » وآزهی فيه مصباحه » فإذا عرضت عايه الفتنة 
أ نکرها وردها » فازداد نوره و إشراقه وقوته . 

والفتن ای تعرض هل القلوب هی اا ا فان.الشهوات وفتن الشبهات ؛ 
فتن النى والضلال » فتن العاصی والبدع > فتن ال وال . فالأولى توجب فاد القصد 
والإرادة » والثانية وجب فساد العم والاعتقاد . 

وقد قسم الصحابة ر ضى الله تعالى عنهم القاوب إلى أر بعة »كا صح عن حذيفة بن اسان 
« القلوب أر بعة : قلب أجرد TT‏ فذلك قلب الؤمن » وقلب أغلف » فذلك 
قلب الكافر » وقلب منكوس » فذلك قلب النافق » عرف ثم أ نکر . وأبصر ثم عمى 
A‏ مادتان : مادة (عسان » ومادة "شان » وهو لا غلب علیه منهما E‏ 

فقوله « قلب أجرد » أى متحرد ها سوى الله ورسوله » فد جرد وسل شمسا سوی 


الق . و« فيه سراج بزهر » وهو مصباح الاعان : فأشار بتحرده إلى سلامته من شبهات 


)١(‏ روى الإمام أحمد فى السند ( ج ۳ ص ۱۷ ) عن ألى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج بزهس . وقلب آغلف مر بوط عل غلافه 
وقلب متكوس . وقلب.مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب للؤمن فيه نوره . وأما اقب الأغلف فقلب 
الكافرين : وأما ألقلب المتكوس فقلب الناقق عرف ثم أتكر . وأما القلب المصفح ثقاب فيه إعان وتقفاق 
فل الإتمان فيه كثل البقلة عدما الماء الطيب » ومثل التاق فيه كثل الفرحة قدها اتميح والدم > فأى 
المادتين غلب على الأخرى غلب عليه » . 


الفلاف ف ولا كنة والأنمئنية غلى القاوب ۷۳ 





الباطل وشهوات النى » و بحصول السراج فيه إلى واه واتار يتور ال واا 
وأشار بالقلب الأغلف إلى قاب الكافر » لأنه داحل فى غلافه وغشائه » فلا يصل إليه نور 
العمل والإيمان »كا قال تعالى » حا كي عن الهود ( «؟ : ۸۸ » الوا قاو ينا غلف ) وهو 
جم أغلف »وهو الداخل فى غلافه »کلف وأقلف» وهذه الفشا وة هي الا كنة التى ضريها لله 
على قلوبهم » عقو بة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله . فهى أ كنة على القاوب وق فى 
الاسماع » وعمى فى الأبصار» وهی المجاب المستور عن العيون فى قوله تعالى ( « ۱۷ : ٤١‏ » 
َإذَا قرت الق ان جنا کت ومين ال لا ونون بالآخرة حجَابًا ستتور؟ « ١ء‏ » 
وَجَمَلْنَا كَل وی أ کن ا ونی اذام قرا ) . فإذا ذ کر هذه القلوب تر بد 

التوحيد وتجر بد التابعة » ولى ااا على آدبارم قوراً . 

وأشار بالقلب المتكوس - وهو المكبوب - إلى قاب النافق » کا قال تعالی («4 : ۸۸» 
الک في النارفتین" تن واه أذ كسب E‏ نکنهم وردم فق 
الباطل الذ ی کانوا فيه ا ب کب مان الباطلة . وهذا شر القاوب وأخبئهاء فانه بعتقد 
الباطل حقا و والى أحابه » وال باطلا ویمادی أهله » فانّه الستعان . 

وأشار بالقلب الذى له مادتان إلى القلب النی لم بتكن فيه الإيمان ول بزهر فيه 
سرجه » حيث ۸ يتجرد للحق الحض الذی بمث الله به رسوله ‏ بل فيه مادة منه ومادة من 
خلافه » قتارة یکون الکفر آقرب منه للايمان » ونارة يكون للايمان أقرب منه للكفر . 
واک للغالب و إليه يرجم . 


53 حقيقة مض القلب 





اباب ان 


فى ذ كر حقيقة ميض القلب 


قال الله تعالى عن المنافقين ( « ٠١:۲‏ » ف رص فرادهم له مرا 


وقال تمالی ( « ۲۲ :۳ء » لحمل مَا ن يلق الشطانه فة رن نی مر( 
شاع 
اه : ۳۷ انا ای لشن كأ حار من لاه إن افيتان 1 ن بقل 
فیط 7 نی في لب رض ) » آمرهن أن لا ين ىكلامن کا تلين المرأة المعطية اللیان 
فى منطقها » فيطمع الذى فى قلبه عرض الشهوة » ومع ذلاك فلا يخشن" فى القول حخيث بلتحق 
7 مر و ۵ 2ے ۳ 03 ۳ 
بالفحش » بل يقلن قولا معروفا » وقال تعالى : ( « ۰:۳۳ لین ۸ ينت امنافقون والذین 
لح ١‏ وي اود ل E‏ 1 كي O‏ نوم حار أ E‏ 
ف ارم عزض وا جفون في المدينة لنفر , بنك عم الاية C1: is ۰ ١‏ 
ما جملا اصاب الثّار إلا مَل لك واا عم ل فة دين ˆ کفروا سیفن 
الذین ارتوا اكات وداد الذين آمَنوا زان ولا ناب الذين أوتوا الكتاب 
۳ س ام ر 2 ی 0 کو عا سم ا مر ص 
وَالوأمنون وَليَقَولَ الذينَ نی فقاوم رض“ والسکافرون ماذا اراد اه بهذا مثلا) » 
آخبر الله سبحانه عن المكة الى حمل لأجلها عدة اللائكة الوكلين بالناز نسعة عشر » 
فذ کر سبحانه ہس حک : فتنة الكافرين . فيكون ذااك زيادة فى كفرم وضلاهم » وقوة 
يقين أهل الکتاب » فیقوی يقينهم عوافقة احبر بذلك لما عندم عن أنبيائهم من غير تلق 
وس لو صلى الله عليه واه وسم عنم فتقوم المحة على معاندم » و ينقاد للاعان من برد 
له أن مبديه . وزيادة إعان الذين آمنوا بکال تصدیقهم بذلك والاقرار به » واتفاء از بب 
ن أهل الکتات طزمهم بذلك » وعن الومنین لكل تصديتهم به 
فهذه ارب > : فثنة ة الكفار» ومين آهل اكاب 3 وزيادة إعان الومنین ¢ وا نتفاء 


ارب عن المؤمنين » وأهل الكتاب 


ف القرآن من العم والحدى ماهو شفاء من الجهل والغی ۷۱۵ 


و : حيرة الكافر ومن فى قلبه عرض » وعمی قلبه عن الراد بذلك » فیقول (مَاذا 
1 قات 1 متا 

. وهذا حال القلوب عند ورود الق المنزل علها : قلب يفتكن به کفراً وجحوداً » وقلب 
بزداد به مان وتصديقاً » وقلب بتيقنه » فتقوم عليه به الحجة » وقلب ,وجب له حيرة وعمى » 
فلا يدرى ما يراد به . 

. واليتين وعدم الريب فى هذا الوضع ؛ إن رجما إلى شیء واحد »كان ذ كر عدم الريب 
مقرراً لليقين وم کداً له » ونافياً عنه مابضاده وجه من الوجوه » وان رجما إلى شيئين 
أن كل التي راجماً إلى ار المذ كور عن عدة الملائسكة » وعدم الريب عائداً إلى عموم 
ما آخبر الرسول به . لدلالة هذا انلبر الذى لايعلم الا من جهة الرسل على صدقه » فلا برتاب 
ردق غراف مهنا لبن د عاق ارسولصل الله عليه وآله وسل » ظهرت فائدة ذ كره . 

والقصزد : ذ كر مرض القلب وحقيقته . 

وقال تعالی : ( « ٠١‏ :لاه » اا الاس فد ا من رکنم وشفاه 
لا فى الطدور على ج انين ) فهو شفاء ا ی 
وال" > فان الجول مرض شفاؤه ام والمدى . والفى مرض شفاؤه الرشد » وقد نزه الله 
. سبحانه نبيه عن هذين الداءين . فقال : ( « به : ١‏ » والح حمر ادا هری « ۲ » اض“ 
ا وما غوی ) ووصف رسوله صل الله تعالی عليه وآله وسلم خفا.ه بضدها ققال 
» علیک بسنتی وسنة المجلفاء الراشدين الهديين من غ وا که تاه 
للناس عامة » وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة » وشفاء تاما لما فى الصدور » فن استشنی به 
صح وبری"من عرضه » ومن لم بستثف به فهو کاقیل : 


(۱) رواه آو داود والترمنی ححؤال حسن اصع ع وان ماخه وان حبان ل حیحه عن ارا 
ان سارية قال : « وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 
فقلنا : يارسول الله . كأنها موعظة مودع نأوصنا . قال : آوصیک بتقوی الله والسمع والطاعة > وان 
تأعص علج عبد . وان من يبعش منک فسيرى اختلافا كثيراً . فعلیع بمنق وسنة الحلفاء الراشدين. 
المهديين . عضوا علما بالنواجذ . ولیا ع وحدئات الأمور . فان کل بدعة ضلالة» . 

انظر الترغيب والترهيب (طبع الحلى ج ١‏ ض : 64۱ .. 


1 ميض البدن والقلب مخروجهما عن اعتداشما الطبیی 


إذا بلك من داء به ظن أنه نا و به الداء الذى هو قات 
۹ سب ۳ مت و تک ۳۹ ص و۳۰ ر رهم له : 0 م ا 1 
وقال تعالى : ( « ۱۷ : ۸۲ 4 و زل من الق" ان مادو شفاء وَرحمة _المومنين ولا رید 
4 م ¥ ص و 3 سیم 0 
الظالین الا خساراً ) » والاظهر أن « من » ههنا لبیان الجنس » فالترار جميعه شفاء 


ورحمة للمؤمنين . 
فصل فى أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب 


لفساد يعرض 4 » يفسد به إدرا که وحركته الطبيمية » فإما أن يذهب إدرا که بالكلية » 
كالعمى والصمم والشلل » وإما أن ينقص إدرا كه اضعف فى آلات الإدراك مع استقامة 
إدرا که » وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ماهی عليه » كا يدرك الاو مرا » وانیدث 

وأما فساد حركته الطبيعية فثل أن تضعف قوته الماضعة » أو الماسكة » أو الدافمة » 
أو الجاذية » فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال » ولسكن مم ذلك ۸ يصل إلى 
حد الوت والطلاك » بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة . 

وسبب هذا الحروج عن الاعتدال : اما فساد فى الكية أو فى الكيفية . 

فالأول : ما لنقص ف المادة » فيحتاج إلى زيادتها » وإما ازيادة فيها » فيحتاج 
ان 

والثانى : اما بزيادة اطرارة » أو البرودة » أوالرطوبة » أو اليبوسة » أو تنصائها عن 
ألقذر الطبيعي 1 فیداوی کستمو , دللت › ومدار ۲ لصیحه و تا ال ۾ واسنیه ن نوی 4 
واستفراع المواد ا لامرن ۳ ونظر الطييب 5 ۳ عل هذه الاصول الیو یه 3 وقد تصمها الات 


(۱) بل وأبلمن مرضه : إذا تعافى وبرأ منه . والبيت فى هرم والشيخوخة » فإن الهرم إذا برىء 
من «رض عارض ۰ لن يرأ من ضعفب السکیر والعیخوخة , 


علاج البدن والقلب محفظ القوة والخجية عنالمؤذى واستفراغ مادة الفساد ‏ ۱۷ 

فأما فظ القوة : فانه سبحانه اص السافر والریض آن یفطرا فق یخان © و قفی 
السافر إذا قدم » واار بض إذا ری عقفلا لقوتهما علما » فإن الصوم يزيد ار يض فا 
والسافر حنا اج إلى " 'وفير وله عليه لشمة السفر ¢ والصوم تضعفها . 

وأما اخية عن المؤذى 3 فا مه سیحاند ھی ار یش عن استعمال تا البارد فى الوضوء 
والغسل ¢ إذا كان نضره 4 اق بالمدول إلى النیمم 4 ية له عن ورود المؤذى عليه من 
ظاهى بدنه ؟ » سکیف بالو ذی له فى باطنه . 

اما استفراغ المادة الفاسدة : فانه سبحانه أباح للمحرم الذى به أذى من رأسه أن 
بحلقه ۳ ۰ فیستفرغ بالق الأبخرة المؤذية له » وهذا من أسهل آنواع الاستفراغ وأخفها ؛ 
فنبه به على ماهو أحوج إليه منه . 

وذ ره ره من واه نی کف بود #افقال واه ارسافت إل «القرية فى 
معرفة هذه الفائدة لكان سفراً ليلا »او كم قال . 

وإذا عرف هذا » فالقلب محتاج إلى مایحفظ عليه قوته » وهو الاهان وأوراد الطاعات » 
وإلى ية عن الؤْذى الضار ۰ وذلك باجتناب الاثام والعامى ؛ وأنواع الخالفات ؛ وإلى 
استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له 4 ودلك بالتو ره النصوح ) واستغفار غافر الخطيعغات 
ومرصه هو وع فساد حصل له ؛ بفسدية تصوره للحق و ارادته 4 ولا ری الحقحمًا ا اورا 
على خلاف ماهو عليه » أو بنقص ادرا كه له » وتفسد به ارادته له » فيبغض الحق النافع ۰ 
اوقت الباطل اسان أو یمان 6 وه اغات ردا "شعن ا الى برك لد 
تارة بالشك والريب » کا قال مجاهد وقتادة فى قوله تمالى ( « ۲ ٠١:‏ » فى قري رض ) 
أى شك . وتارة بشهوة ة الزنا ‏ کا فسر به قوله تعالى : ( « ۳۳ : بوم » قیمع اا ف فلي 

)۱ قال تعالى فى سوره القرة )2 «CI Ao‏ ۲ ن كان منک مريضاً أو على سم ر فعدة من‌آیام ۳ بريد الله 
الیسر ولا بريد ب العسر ) . 
0 ۲ قال تعالى فىسورة المائدة ( »٩«‏ ون مرضی أوعلى سفر أوجاء أحد منک م م نالغائط أو ولاسم 

النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طياً فاسحوا بوحوهك وأیدیک منه مايريد الله ليجمل عليكم من حرج ) 


(۳( قال تعالى فى سورة البقرة ( 4)۹٩‏ ن کان من , م أو به أذى من رأسه فقدبة من 
صيام أو صدقة أو نسك . 


”> س إغالة اللهفان 





۱/۸ آدو بة آماض القلب طبيعية وشرعية 


پر )اه «الأول ن و رمن ا 

والصحة محفظ بالل والشبه » والرض بدفع بالضد والخلاف » وهو بقوی عثل سببه » 
وبزول بضده » والصحة نحفظ عثل سبها وتضعف 1 زول بضده . 

ولا كان البدن الر يض يوذيه ما لايؤذى الصحيح : من سیر ار » والبرد » والحركة » 
ونحو ذلك » فسکذلات القلب إذا کان فيه مرض آذاه أدنى شيء : من الشبهة أو الشهوة » 
حيث لا يقوى على دفعهما إذا وردا عليه » والقلب الصحيح القوی بطرقه أضعاف ذلك وهو 
یدفعه بقوثه ونه . 

ا فاذا حصل للمربض مثل سبب مرضه زاد مرضه و طت قوته وترامی إلى التلف» 


مالم بتدارك ذلك بأن حصا ل له مابقوى قوته و یل عر ضه . 


البا يثاك 


ی 


ف انقسام أ دو به ةاعر اض الها تت إن شمان : : طسيعية 5 وشرعه 


عرض الآلب توعان : وع لا بت به صاحبه فى الال ؛ وهو النوع لمتقدم کرض 

الجهل » ومرض الشهات والشکولك » ومرض‌الشموات . وهذا النوع هو اعظم النوعین الا 
و ۶ ۶ 9 ۶ 

ولكن افساد القاب لا بحس بالام ؛ ولان سكرة الجهل والهوى حول بينه وبين إدراك الال » 

و ا۷ أله حاضر فيه حاصل له »وهو متوار عنه باشتغاله بضده » وهدا ا ال رضین و ا : 


: وعلاحه إلى الرسل و أتباعهم 4م اا هدا الرض 


والنوع الثانبى عط عرض مو له ف الحال ٠‏ کالم والغم واطرّن والفیظ ۹ وهذا المرص قل 
بزول بأدو بة طبيعية »> كإزالة أسبابه » أو بالداواة عا بضاد تلاك الاسباب ؛ وما يدفم موجما 


مع قيامها دا آن ااقلب قد 5 عن يتام به البدن ويشق بما شق به اابدن » 


رج 


aS القلت ع و یه ما‎ 2 EES e ادن‎ AG 
بدن تالم كثيرا عا بتام به القاب » و يشةيه ما يشقر‎ 





"أمراض القلب التى تزول بالادو ية الطبيعية والق تزول بلامان  ۱٩‏ 


فأمراض القلب التى تز ول بالأدو بة الطبيمية من جنس آمراض البدن » وهذه قد لا توجب 
وحدها شفاءه وعذابه روك الوت. » رام آمراضه الخ ی لا زول إلا بالأدوية الا ءعانية النبو ی 
فى الى توحب له الشماء والعذاب الدام 3 إن ۱ بتدار کها با ها الضا ده لها 3 فإذا 
استعمل لاک الأدوية حصل له الشفاء 3 ولهذا يقال » شق غيظه 6 فاد استوی عليه عدوه 
الله ذلك » فاذا انتصف منه اشتنی قلبه »> قال تعالى : ( « ه::١»‏ ره ا 

TS TDS O 

را رک د ۵ EEz‏ 7 9 اس ۰ 9 ومني \e‏ ( 0 
ان وحزهم وينصر ۾ عليهم وإسقا صدور كوم مورئين ) و بدهب 
30000 ۳2۹ 7 دل و 1 مر ۶ 2 2 
غیظ قاو م ويتوب الله على م بشاه ) فاص بقتال عدوم » واعمهم أن فيه ست فوائد . 

فالغيظ يوم القلب ۰ ودواژه فى شفاء غیظه » فان شفاه بحق اشتنی » و ان شفاه بظ 
و باطل زاده شا من حیث ظن أنه الشفيه 4 وهو و شى عرض المشق بالفحور بالمعشوق 6 

۱ ۶ راع ۳ 
فإن ذلك يريك عرصه ¢ 4 و وجب له أء راضا اخر اصعب من مر ص العشق 5 سای إن 

شاء الله تعالى » وكذلك العم وال م والمزن أ راض للقاب » وشفاوها بأضدادها :من الفرح 
yy‏ اث شتنی القلب وصح و ری " من مرضه » و إن كان بباطل واری 
ذلك واستتر ٠‏ و بزل 4 اعات امراضاهن ضعت ا ب 

وكذلك الجهل مرض بول القاب . من الناس من يداوبه بعلوم لا تنفع » ويعتقد أنه قد 
وعه ی ص ضه بتلك العلوم 4 وهی و فى الحقيقة إعا تزيده 2 ال عرضة لكن اشتفل 
القاب 0 عن إدراك الم الكامن فيه » سيب حهله بالعلوم النافمة » التى هى شرط ف 8 
و یره » قال النى صلی الله تعالى عليه وا له وسل فى الذين أفتوا بالجهل » فهلك المستفتى بفتواهم 

ا 1 “ل “e1‏ ع OD‏ : ۰ 

« قتاو » قتلهم الله » الا سالوا إذ یعلموا ؟ فایا شفاء الى السؤال” ٠‏ » حمل الجهل عرضا 
وشفاءه سو ال اهل لمر . 

وكذلك الشاك فى الشىء الرتاب فيه » يتألم قلبه حتی بحصل له اس واليقين » وبا كان 








(۱) روی أبو داود والدارقطنی عن جابر قال « خرجنا فى سفر > فآصاب رجلا منا حجر » فشجه » 
ثم احتلم > فسأل آصابه : هل جدون لى رخصة ف التيمم ؟ فقالوا : مأتهد لك رخصة 6 وأنت هدر 
على الام » فاغتدل » شات . فلما قدمنا على النى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك .. نقال : قتلوه 
تلهم اله . ألا سألوا » إذلم يعلموا ‏ الحديت » انظر منتق الأخبار ١١١:1١‏ رقم 4۵۲) . 





۳۰ حياة القلف بالاممان و شراقه تتور الحق مادة كل خر فية 


ذلك وجب له حرارة فیل 1 ن حصل له اليقين ۳ تلج صدره ؟ وحصل له رد الیقین » وهو 
كذلك بضیق ق بالجهل والضلال عن طر طرق عه 4 و ششرح باطدی وال 3 قال 57 


ماع ° ۶ 
(52 : ۱۳۲۵ »4 3 رد ۸1 آن ديه پشر م" دو لام ەن برد أن بص 


ص 


۶ 


a 


o 


ره ات نع ایا تشن الا 

وسيأنى ذ کر مرض ذيق الصدر وسیبه وعلاجه ‏ إن شاء اله تعالى 

والقصود : آن من آمراض القاوب مابزول بلادوية الطبيعية » ومنها مالا رول إلا 
بالأدوية الشرعية الإممانية » والقاب له حياة وموت » ومرض وشفاء » وذلك أعظم 
ا بدت 


و 
بلاق 
تا شین 
ومو نه وظلته ماد 65 ل شر فيه : 

اأص کل خير وسمادة اعد 1 بل ل کل چ ناطق کال حياته ونوره 9 فا یاه 
ماده اللي رکله .ال اه تمالی : )00 ^ ATT:‏ من کان مت A‏ تا 4 ۳ ۳ 
رد ف الاس کمن ا ات اس حار E‏ ؟( مع بين الأصلين : الحياة ¢ والنور» 
فبامیاتکون فوته » و ممه و دهره » وحماوه و »وش حاءته و صوره ار أخلاقه الفاضلة» 
وحبته لحسن » و بفضه للقبیح . فكاما قو بت حیانه قو بت فيه هذه الصفات » و إذا ضعفت 
حيانه ضفت فيه هذه الصفات ؛ وحياؤه من القباح هو بحسب حياته فى نفسه » فالقلب 
الصحيح الحم إذا عرضت عليه ابا تهرمنها بطبعه وأبفضها » وم یلفت لها ؛ بخلاف 
اقب المت ¢ فانه لا شرق بين 596 سن والقبیح 5 قال عيد الله ن موود ری الله تعالى 
عنه « هلك من | يكن ع له قلب يعرف نه المعرو وف و بتکر a‏ 6 . 











کتات الله تعالى هو رو ح القاب وحیانه ونوره ۳۱ 


وكذلك القلب الر يض بالشهوة » فانه لضعفه ميل إلى مایمرض له من ذلك بحسب قوة, 
اکن 

وكذلك إذا قوی نو ره » و إشراقه انكشفت له صورالمهاومات وحقائقها على ماهى عليه » 
فاستبان حن الحسن بنوره » وآثره بحياته » وكذلك قبح القبيح » وقد ذ کر سبحانه وتعالى 
هذين الأصلين فى مواضع من كتابه . فقالتعالى ( (۲؛ : ؟20 کنات" اميد إليك روما 

من ارا نا کشت تذری ماالسكتاب ولا الإمَان » ولکن جعلتاه ن را آ دی ب 2 


سے ت 


ا ؛ عبآد دا نك دی إلى دراط ل مستي ر) لمع بين الروح الذى i‏ 
والنور الذى بحصل به الاضاءة والإشراق » وأخبر أن كتابه الذى أنزله على رسرله صلى الله عليه 
وله وسل متضمن لامرن » » فهو روح یا به به القلوب » ونور. تستضیء وتشرق به » کا قال 
تعالى :)»۲:۹ ۳ مر کان ا و ل 1 می بو فى التاس کمن 
28 فى الما ا س حار جر مپا؟) أى اومن کان کافا میت القلب يورا فة 
الیل : فهدیناه أرشده » ووفقناه لمان ؛ وحعلنا قلبه حيا بعد موته » مشرقا ار ا 
ظامته ؟ مل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته » وجهله عمرفته » وتوحيده وشرائع دينه » وترك 
الأخذ نصیبه من رضاه ۰ والممل با يؤديه إلى جاته وسعادته - : عئزلة اميت الذى لايتقع 
فسه بنافعة » ولا يدفم عنما من مكروه » فهديناه للإسلام وأنعشناه نه + سار زرف تقار 
نفسه ومنافعها » و سمل فی خلاصها من سبط الله تعالى وعقانه » 1 صر الق بعد عماه عنه » 
وعرفه بعد جهله به » واتبعه بعد اعراضه عنه » وحصل له ور وضیاء يستضىء به » فیمشی 
بنوره بین الناس » وم فى سُدف الظلام »كا قيل : 
۱ ايل وجيك مُشرقة وفلاه فى الناس سارى 
الناس فى سُدذف الظلا ٠‏ مء رعو تل ره ار 

وفذا بضرب الله سبحانه وتعالی الثلين اللاي والناریت لوحیه ولمباده 

آما الأول فكا قال فى سورة الرعد ۱۳۳ :۷۰ رل من الكماء ماه قسالت أؤدية” 
دما فاحتمل الیل ز بدا رابيا و وم بو دون ل وف الثار ابتفاء ۶ حلي ا متاع زب 
مل »کذلات" بسر با الق والبَاطل » فاما امبد فیذهب چناه. وتنا يفم الام 
تک ف ررض كدت > بضر ب الله سل ) . 


۳۳ ما فى ضرت الثلین الماتى والناری للوحى القرا ی من أسرار 


فضرب لوحيه الثل بالاء » لما حصل به من الحياة » و بالنار لما بحصل مها من الاضاءة 
والاشراق » وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها » فواد كبير یسم ماء كثيراً » ووادٍ 
صغير يسم ماء قليلا . کذلات القلوب مُشهة بالأودية > فقلب كبير يسم علما كثيراً » وقلب 
صغير إعا بسع بقدره . وشبه ما حمله القلوب من الشهات والشهوات » سبب مالطة 
الوحی شا » و امازنه ما فها من ذلك » عا حتمله السیل من الزید . وشبه بطلان 
تلات الشمهات باستة راد العم النافع فما » بذهاب ذلك الزبد » وإلقاء الوادی له » وإنما 
ستقر فيه الاء الذى به النفع . وكذلك فى الثل الذى بعده: يذهب اللحبث الذى فى ذلك 
اطوهر » و یستقر صفوه . 

و 8 المثلين لاعماد » نكا قال فى سو رة البقرة : ( (۲: ۱۷» هم کل 

وت ا وه دهن اذه بنورهم ور کم فق نات 

لا یعون (IAD‏ ص د ى 7 ا ) فهذا الثل الناری و 
(۱۹ « 1 كصب اا ء فيه ظا e‏ ورعل" ورقف 7 حاون صاب ف آذاهم 
من الصّراعق حَذّرَ وت ) فهذا الثل ای 
1 وقد ذ کر الكلام على أسرار هذين المثلين و بعض ما تضمناه من ال فى كتاب 
العام وغیره ۳؟ . ۱ 

والقصود :أن صلاح بر ادنه ب موقوف على هذن الاصلین . قال تعالی : 
(«ك” : ۹ إن هر إل 9 9 ن سین 0۷۰ ترش E‏ حا فأخبر أن راع 
بالقران والإبذار به إعا حصل أن هو حى الاب مک قال فى 3 ۳ : (« 6 : ۳۷) ان ۱ 
فى ذلك لد کری لر کان له قلب) وقال تعالى : («۸ : ينأ لذن 2 منوا اُسشتجيبوا 
سول ذا 31 ا بك( سسا وان عفنا نا ھی باستجابا 
لما يدعونا إليه له والرسول من العلل والای ان . فل أن موت القاب وهلا كه بفقد ذلك . 

وشبه سبحاله من لا بستحیب ارسوله اعاب القبور . وهذا من ا النشبيه » فان 
ا 1 لقاو مم . ققد مات يم ولتق ابدام ۱ ۷ تعالى : ((۳۵ (rr:‏ 


إن له بشم E‏ ا U‏ ر ) ولقد أحسن القائل : 


. فى کتاب اجتاع امیوش الاسلامية کلام قم عن هذين اثلین‎ )٩( 








حياة القلب وإضاءته بالوحی مادة کل خبر فيه ۳۳ 


وف الجهل » قبل الوت » موت لا هله وأجسامهم ؛ قبل القبور» قور 

وأرواحهم فى وحشة من جسومهم وليس لمم حتى النشور شور 

ولا تسا يها دوه الك یه ا از نبا روح » کاقال تعالى: ( ٠۰«‏ : 206 یلقی 
لوح من ْم کل مد باه من عباده هف موصعین مرن کنا '» وقال ۳ ۳ ED‏ ۰ 46۳ 
رکذلا ا ۲ إليك. و دن ۳ ( أن جران اة الأرواح والقلوب 3 اه الحياة الطيمة 
هىالتى خص مها سبحانه مر ن قبل وحيه » وعمل به » فقال : ( «15 : /ا9» 7 ) تمل صالخا 

7 ص - سه رن‎ o 

مْذ کر وه نی و وهو مومن قلنحیینه 0 ص وادیح جر یت جر ن ما کنو 
ll‏ لخصهم ا وتعالى بالهياة الطيبة فى 00 . ومثله ۳ ۱۵ ۳ 
أن ْتقفروا رککم 000 الیهء یه عتشکم مه ا إلى أجل ت كوت کل 
دی فصل 1 5 ومثله قوله تمایی ۳ ۱۹ : ۳۰ لذن ا فى هذه 6 مه 
واه ا 2 و عير وليم داز تین ومثله قوله تعالى : ( « وم : ۱۰ لذن ا 
۳ هذه N‏ و 1 و 0 ( 1 الود احسن باحسانه نی‌الدنیا ونی 


الآخرة I‏ أخبر أنه بشق‌نلسی. بإساءته فى الد ني يا والاخرة . قال تما : ( (۲۰ :۱۳۶ وم 


جمع بين النوعین : ((۰۱: ۱۲۵» رد ان 1 صدره الالام . ومن برد 
أن بضله سل مره ی عرجا کا ا صمل ف التماء_كذلت دل أف اجس على 
الذين ٩‏ ورن 1 

فأهل المدى والإعان هم شرح الصدر واتساعه واتفساحه » وأهل الضلال لهم ضیق 
الصدر واطرج 

وقال تعالى CY : E‏ ۹۹ شرح Ny‏ لوار ور عل أور من رب ) . 

فأهل الإيهان فى النور وانشراح الصدر » وأهل الضلال فى الظامة وضیق الصدر . 

وسا فی باب طهارة القاب مر بد تقر بر غذا ان شاء بال 

اتود ان تساه القاب و اط همان هقی و نف وه عاد ا 


شر فيه . 


(۱) والموضم الثانى فى سورة النحل (15 : ۲ ينزلالملائسكة بالرو حم نأمره علىمن يشاء من‌عباده - الآبة). 





۳ حياة القلب لاتحصل إلا بادراك الحق و رادته و ایثاره 





ا 
لارا لہ 
2 © ا ور 
ف أن حباة القلب وصته لا حصل إلا بأن يكون مدرکا للحق 
بيدا له مورا له عل غبره 

الا كان ف القاب قو “نان : قوة العم والعييز 3 وقوة ة الإرادة والهب کان كاله وصلاحه 
باستعمال هاتين القوتين فيا دنقعه ¢ و عود عليه بصلاحه وسعادته . فک باستعمال قوة العم 
ف إدراك الق » ومعرفته ¢ والعييز بدنه وبين الا طل 4 وباستءمال قوة ة الارادة واحبة ف طاب 
الق ومحبته و إيثاره على الباطل . هن لم يعرف الق فهو ضال » ومن عرفه وا تر غيره عليه 

وقد آمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله فى صلاتنا أن مهدینا صراط الذين نم الله علیهم 
غير اافضوب عليهم ولا الضالین » وغذا کان اانصاری أخص بالضلال » لأ آمة جهل . 
والهود اخص بالفضب » لانهم أمة عناد » وهذه الامة م النم علهم . وطذا قال سفيان 
ان عيدنة » من فسد من عا دنا ففيه شه موه ن النصاری 4 ومن فد هن عاماننا ففيه شبه من 

وق ان الا من حديث عدی" 8 حاتم عن الى ۳ امه تان عليه وا له وسل 
قال » الهود مغضوت عليهم 4 والنصاری صالون ( . 

وقد جخ الله سیحانه بين هذين الأصاين فى غير مو ص من کتانه 6 ما وو له تعالى : 
5 :كما )» 0 سالك ك ف 0 ا 5و لداع إِذَا عا ۰ 
اله . ا وو عو رو سمل ال له وال و / VD»‏ : ۱۵۷ » َالْذينَ اا ۳ 

ص 4 ابد 8 
وکر روء تضر وه ا ا نی ال 777 1 وائك هم الفلخون ) » وقال تعالی : 
( 1۱:۲ «۲» خلت لكاب لا رب ف فيه هکی تین ۳ » الذين 
بو ی مق ۶ 8 را ۳ رز ر و 2 92 

يوأمنون بالغيب ویقی‌ون الصلاة و میا را تون « 5 » این يوأمنون 
عا ال ليك وَمَا رل من کات وبالا خرة هه يُوقِيُونَ «ه» أولئك 1 


حياة القلب إنما تسکون باثاره لاحق إدرا كا ومحبة ۳۵ 





f‏ من رم وَأولئك ه 5 ارون ( وقالتمالی ف وسط ااسو رة : ۳ YD»‏ ۰ ۱۱۷۶۷ يكن 
البية اة و الآخر وال یکه والکتاب و ژالنبیین وا ی لا على حب ۴ وی 
وف ل فر 


ار والیتاتی راسا کین وا لبیل رالسائلين وق رقاب واه ا 
_- 1 آخر الابة ) وقال تعالى : ( « ۱۰۳ :۱ » واه شر «۲» إن الانتان لی 
۳ »( إلا ای ات اوعاو السّالحات و رصا ان IT‏ ابر ) . 

فقس سبحانه وتعالى بالدهر الذى هو زمن الأعمال الراحة واللخاسرة » على أن کل واحد 
فى خسر » إلام ن کمل قكنه الممية بالإعان باللّه . وقوته العملية بالعمل' بطاعته . فهذا كاله 
ف فسه ‏ * ٠‏ كمل غ بوصيته له ذلك » وار ایاه به » و علاك ذلك » وهو الصبر . نک 
فسه بالعل الاق والعمل ااصاط » وکل غيره بتعلیمه ااه ذلك ووصبته له بالصبر علیه » وطذا 
قال الشافمى رحمه الله « لو كر الناس فى سورة : والعصرء لكفتهم » . 

وهذا المعنى فى القران فى مواضع أثيرة : يخبر سبحانه ان اهل السعادة م الذين عرفوا 
الق واتبعوه » وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الق وضلوا عنه » أو عاموه وخالفوه 
واا غيرة: .+ 

وینبنی أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان فى القاب » بل إن استعمل قوته ااعامية 
فى معرفة الق وإدرا كهء وإلا استعملها فى معرفة ما بلیق به ویناسبه من الباطل » وان 
استعمل قوته الإرادية العملية فى العمل به » و إلا استعملها فى ضده ؛ فالانسان حارث هام 
بالطبع 5 قال البی صلى ا تعالى عایه وسم 4 ماگ الأسماء : حارث وھا ٩‏ 6 

فالحارث السکاسب العامل » والهمّام امريد » فان النفس متحركة بالإرادة . وحركتها 
الإرادية هما من لوازم ذاتها » والإرادة نستازم مراداً بکون متصكراً شا » متممزاً عندها » 
فان لم تتصور الق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطبته » وأرادته ولا يد . وهذا يتبين. 
بالباب الذى بعده . فنقول : 


(۱) روی النسائی وأبو داود - واللفظ.له ‏ عن آی وهب الحشمى » وکانت له عبة - قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تسموا باسماء الأتنياء » وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعد الرجن » وأصدقها حارشه 
وهام » وأقبحها حرب ؤهرة » ۱ 


اباپابتاون 


4 ار - ۰ 


ف آنه لا سعادة القلب رولا لذة ولا نعم » ولاصلاح 
3 1 ۱ 
إلا بان يكون الله هو امه وفاطره وحده )وهو معوده 
وغاءة مطلو به ؛ واحت إليه من كل ما سواه 


كليم أن کر کی سری اث کا ی هش ات ار ان رکو هيوان مد 
كير إلى جاب ما ینفعه ودفع ما بضره » ولا يم ذلك له إلا بتصوره للنافم والضار » اة 
من جنس النب واللذة » والضرة من جنس الم والعذاب . 

فلاید له من أمرين : أحدما معرفة ما هو ابوب الطلوب الذى ينتفع به ويلتذ 
پادرا که » والثانى : معرفة المن الوصل احصل لذلاك القصود . و بإزاء ذلك أمران آخران ؛ 
آحدها : مکروه بغيض ضار » والثانی : ممين دافم له عنه » فهذه ار بعة أشياء : 

أحدها : أ هو بوب مطلوب الوجود . الثانى : أمى مکروه مطلوب العدم . الثااث : 
الوسيلة إلى حصول امالوب الحبوب الراب : الوسيلة إلى دفع المسكروه . 

فهذه الأمور الأر بعة ضرورية للعبد » بل ولسکل حيوان » لا يقوم وجوده وصلاحه 


إلامها .. 


فاذا تقرر ذلا » فالله تعالی هو الذى يجب أن يكون هوالقصود الماءر المطلوب » الذى 
راد وجهه » و فی فرب » ویطلب رضاه » وهو النين عل حصول ذلك . وعبودة ماسواه 
والالتفات إليه » والتعلق به : هو ألکروه الضار » واللّه هو المين على دفعه » فهو س.حانه 
الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه . فهو السبود الحبوب الراد . وهو المین لمبده على 
وصوله إليه وعمادنه له . وال‌کروه البفیض ایا کون عشستته وقدرنه » وهو المعين أعيده على 
دفعه عنه » كا قال أعرف الخلق به : « أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من 





صلاح العند وسعادته ف عق اناك تعد ااك لستعین 
۳ ی ات مو U‏ 3 ۳۲ 


5 0 ۰ ۱ ۳ 1 4 5 نير 3 5 
عمو بثك ¢ واعود بك را( ١‏ ع«( وقال » الهم إلى اساسة ہی اليك 4 وو<هت وجهى 


الک وفرضت‌آمری :ابلك و واغات ظهری اليك» رخبه ووهبة اليلقاه لا تلا ولامتحی 
منك الا |ليك ۳ » فنه التکی مو ائينه اللحا Ng‏ من شر ماهو كال عشدفته 
وقدرته » فالإعاذة فعله » والمستعاذ منه فمله » أو مفعوله الذى خلقه عشيكته . 
فالأمس كله وال جد کله له : واللا ت کلهله » واللی رکه فى بديه ؛ لا بحصی أحد من خلقه 
ثناء علیه » بل هو کا اى عل نقسه » وفوق ما یثنی علیه کل آحد من خلقه » وطذا كان 
صلاح العبد وسعادته فىتحقيق معنىقوله : ( ١١‏ : ۶ » ایا تمد راك ننتمین) فإنالعبودية 
تتضمن المقصود الطلوب » اسکن على أ كل الوجوه ؛والستمان هوالذی يستعانبه على المطلوب 
فالأول: من معنی الوهیته » والثابى: مومع رود » فان لاله هوالذی اة اناوت 
محبة » وإنابة » وإجلالا» و کرام وتظياء واه وخضوعا » وخوقا ؛ ورجاء» وتوكلاء 
واارب هو الذى ری عبده » فيعطيه خلقه » ْم مهده إلى مصاله . فلا إل الا هو » ولا رت 
إلا هو » فسکا آن ر و بية ما سواه ا طن الباطل » فکذللت ا سواه . 
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضم م من کتابه کقوله : ( «۱۱: ۱۲۳)» 


م 0 عم" اا 6۵ م ج ۰ 2 2 a‏ ت 9 
AE‏ وو 1 ۱" عليه ) وقوله عن نبيه شعيب : ( ١١«‏ : ۸ وما وفیق إلا بالله عليه 


و کلت ویر نیب ) وقوله :( ۲٠۵‏ : جه» وی کل عل اسل اذى لا ون E‏ 
وفوله : ( ۷۳ «A‏ 0 له تنتيلاً 0 رن اشرق ورب لا له | لا د 


چم 


۳ کیلا) وقوله:((۱۳ : خ) 5 ور إل هر علیه وکا یه متأب ) وقوله‌عن 


هه 


الحنفاء أتباع الع قاسم :)» ELS (E:‏ ی وليك AF‏ و أي كااصين) 


(۱) رواه سل وأبو داود والترمذى والنسائی وان ماحه عن عائشة رضى الله عنما » بلفظ « فقدت 
الى جل ا و ی نت »> فوقعت دی على بطن قدمیه وهو فى السحد م وما 
منصو تان وهو بقول : اللهم إلى أعوذ رضاك من سخطك » وععافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك 
لا أحصى ثناء عليك » أنت کا أثذت على نفسك » 

)۲( زواه الخارى وسم وأصعاب الستت عن ابراء بن عازب قال قال : النى صلى الله عليه وسلم « إذا 
آتیت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة »ثماضطجع علی‌شقك الأعن» ثم قل: اللهم أسامت نفسی إليك . ووجهت 
وجهی إليك . وفوضت آمری إليك »> وألأت ظهرى لك » رغبة ورهبة إليك » لا »لجأ ولا منجی 
منك إلا لك . آمنت بکنابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت» . 











۳۸ إعا خلق الله الق لعبادته الجامعة لعرفته وحبه 


فهذه سبعة مواضع تنتظم هفین الأصلين الجانعين لعني التوحید اللذين لا سعادة لامبد 
بدونهما أابتة . 

الوجه الا : آن الله سبحانه وتعالی خلق الى لمبادته ؛ اطامعة لمرفته والانابة الیه 
رين رااان دة تان لوبهم » وتسكن قوسهم » وبرؤيته فى الآخرة 

َر عيونهم » و يتم نميمهم » فلا يعطيهم فى الاخرة شيا هوأحب إليهم » ولا أقرا رامونم لذ 
مب : من النظر إليه » وعاع کلامه منه بلا واسطة : ول يعطهم فى الدنيا شتا خيراً 
لمم ولا اوك الهم » ولا آقر ر لعيونهم من الإعان به » وحبته والشوق إلى لقائه » والس 
بقر به » والتنعم ۳ 

وقد جمع ال مارا بينهذينالأمر بنفى الدعاء الذى رواه النسانی والامام 
أجد » وان حبّان 11 ميحه وغيرجم » من حدرث مار بن يار أن رسول ال صلى ان عا 

و بدعو به « اللهم بمامك الغيب» وقدرتك على الحلق الح هخا اه 
خيراً لی » وتوفنى |ذا کانت ارفا را لى » وأسألك خشيتك فى ااغيب والشهادة » وأسأاك 
که ان ف العف واک » وأسألك القصد فى الفقر والفنى » وأسألك نیا لاب 
وأسألك َة عين لاتنقطم وا ری شتا وأسا راك رد شش ند ارت 
وأسألك لذة النظر إلى وخهك » وأسألك الوق إلى لقائك » فى غير ضركاء مُضرة » ولا فتنة 
مضل .الهم ا بزينة اللإمان » واحعلنا هداة تدان » . 

خیم فى هذا الدعاء الم القدر من أطرنت قو ف الدنیا » وهو الشوق إلى لقائه 
سبحانه » وأطيب شىء فى الآخرة » وهو النظر إلى وجهه سبحانه . ولا كان كال ذلك وتمامه 
موقوفا على عدم مايضر فى الدنيا ويفتن فى الدين قال : « فى غير ضَّرَاء مُضرة ولا 
فتنة مُضلة ¢ . 

ونا کان ل اه أن 5 عا باق ميا له تلا ا مرشدا له قال : 
وتا هراد هتدین ۹ 

ولا كان الرضی النافع احصل المقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لاقبله » فان ذاك 
عم على الرضی ‏ فٍذا وقع القضاء افسخ ذلك البزم » سأل ارخی بمده » فان القدور یکتنفه 
أمران : الاستخارة قبل وقوعه » والرضی بعد وقوعه .هن سعادة العيد أن يجمم بنهما اک 
فى السند وغعره عنه صل الله تمالی عایه وا له وسل « إن من معاد ان آدم استخارة له و رضاه 


كلة الحق فى الغض وارضا » والقصد ف الفقر والغنى ءوقرة العبن الق لا تنفد ۲۵ 


ما قضى الله » و إن من شقاوة ان آدم ترك استخارة الله» وسخطه عا قفی‌اله تالی ٩۳‏ » . 

با کته ای وهل رن كل خرن الغية وال تساه شف 
الغيب والشهادة . 

لا كان 1 ور افا عا یتک بت فی رضاه : افا غضب آخرجه غضبه ی 
الباطل » وقد يدخله أيضاً رضاه فى الباطل » سأل الله عر وجل أن بوفقه اسكامة الحق فیاافضب 
وارفی + وهذا قال بعض الساف « لا تكن من إذا رضی‌آدخله رضاه الباطل » و إذا غضب 
ار حة عقي يل :الاق 16 

ولا كان الفتر والغنی بليتين وحنتین » ببتلى الله مهما عبده . نی الغنى ببسط بده » وف 
الفمز بقبضها » سأل الله عر وجل القصد فى الخالين » وهو التوسط الذى ليس معه إسراف 
ولا تقتير 

ان النعيم نوعين : نوعا للمدن » ونوعا للقلب » وهو قرة العين » وكاله بدوامه 
واستمراره » جمع بدنْهما فى قوله «أسألك نما لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع ¢ . 

ولا کانت الززيفة زشتون : زينة البدن » و وکانت زينة القلب أعظمهما 
را أطروااكيا الماو اذا شوك سلاف زان اندم عل ككل الرهرة ف O‏ 
الزيئة الباطنة فقال « زينا بزينة الإمان » . 

ولا كان العيش فى هذه الدار لا برد لأحد كائناً م كان » بل هو محشو بالخصص 
. والنتكد؛ ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة » سأل برد الميش بعد الوت 
والقصود : أنه جم فا نام رامیت ات اند انم و ای لاه 
فإنحاجة المبادإلى ربهم فیعبادتهم یاه وتألههمله» كاجتهم إليه فىخلقه هم» ورزقه إیام» 


() قال الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب : عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال قال : 
رسول الله صلی انثه عليه وسلم : «هن سعادة ابن آدم استخارة الله عن وجل » رواه أجد واو بل 
والحام وزاد « ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله » وقال : تيح الإسناد ؟ کذا قال ورواه 
الترمذى بلفظ « من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله تعالى ورضاه ها قضى الله له . ومن شقاوة ابن ادم 
ترکه استخارة الله تعالى وسخطه عا قذىالله له » وقال : حديث غريب لانعرفه إلا منحديث جد إن ألى حميد 
ولیس بالقوی عند أهل الحديث . ورواه البزار ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « من 
سعادة الرء استخارته ربه ورضاه ها قضى » ومن شقاء المرء تركه الاستخارة وسخطه بعد القضاء » . 











۰ ۳ او حید ار و مه الذى قرره‌عاماء الكلام لا یکی ف الامان 


ومعافاة أبدانهم » وشتر عوراتهم » وتأمين روعاتهم » بل حاجتهم إلى تأليهه وغدبته وعموديته 
أعظم » فإن ذلك هو الفاية القصودة لهم » ولا صلاح لهم ولا نيم ولا فلاح ولا لذة ولا 
سعادة دون ذلك بحال » ولهذا كانت « لا إله إلا اله » أحسن المسنات وگن وحید 
الإلمية رأس الأمى » وأما توحيد الر و بي ةالذى أقر ه الل والكافر» وقرره أهل اكلام فى 
كتبهم » فلا يكنى وحده » بل هو الحجة علهم »کا بين ذلك سبحانه فى كتابه اللكريم 
فى عدة مواضع , وذا کن حق الله على عباده أن يعيدوه ولا بش رکوا به شا ک ف 
الحديث الصحيح النی رواه معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبی صلى الله تعالى عليه وس 
قال « آتدری ماحق الله على عباده ؟ قلت :الله ورسوله اعم » قال : حقه على عباده أن بعبدوه 

لا بشركوا به شي » أتدرى ماحق المباد على الله إذا فملوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أل ۱ 
۳ : حقهم عليه آن لابعذبهم الا ۱۶ ( » ولذلات بحب سبحانه عباده الؤمنين الموحدين و يفرح 
بتو بتهم » کا أن فى ذلك أعظم لش مطاف شه فا ی ات کنات تو دقر 
الله عر وجل سكن القلب إليه » و بطمن نه وبا س به » و یم بالتوجه الیه » ومن عبد غهره 
سیحانه ,منحصل له به وع مناعة ولذة » شفضرته ذلك تاوف منفعته » وهو عيزلة 
أ کل الاءام السموم اللذيذ » وکا أن السموات والارض لوکان فهما اطة غيره سبحانه 
لفسدتا ‏ کا ال تمالی : («۲۱ :۲۲و کان فيا الم إلا أنه ل ) قکذات القلب إذا 
کان فيه معبود غير اه تقال فسد فسادا لارجی صلاحه الا ان رج ذلك العبود منه » 
ويكون الله تعالى وحده مه ومبوده الذی يبه و برجوه » و یخافه و يتوكل عليه و بفیب إليه . 

الوجه اثژالث : أن فقر المبد إل ان بعبد ال سبحانه وحده لا یشرلك به هيا لیس له 
نظير فیقاس به » لسكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الفذاء والشراب واللفس » 
فیقاس مها » اکن هما فروق كثيرة » فان حقيقة العبد قلبه وروحه » ولا صلاح له إلا باه 
الق النی لا إله الا هوء فلا يطمئن الا بذکره ؛ ولا يسكن الا عمرفته وحبه » وه و کادح 
له کذحا فلاقيه » ولا بدله من لقائه » ولا صلاح له إلا بتوحيدحبته وعبادته وخوفهورجائه » 
ولو حمل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك » بل يتل من نوع إلى 
نوع » ومن شخص إلى شخص و بلنعم بهذا فى حال و هذا فى حال » وكثيراً مايكون ذلك 


0( رواه البخاری وسل . 





فضل الله و رحمته بالقران والإمان ١‏ 





لذی يننعم به هو أعظم أسباب أله ومضرته . وأما إلله الق فلا بد له منه ىكل وقت وف یکل 
حال» ونیا كان فنفس الان به وعبته وعبادته و اجلال‌وذ کره هوغذاءالانسان وقوته » 
وصلاحه وقوامه »كا عليه أهل الاعان ؛ ودات عليه السنة والفرآن » وشهدت 5 لفط 2 
والجنان ؛ لا كا بقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان » و بس حظه من الإحسان _ : 
إن عبادته وذ كه وشکره E‏ جرد الا ,تلاءوالامتحان » 5 لاأجل محردالتعو يض 
بالثواب ۱ أو لم رد رياضة النفس وتهذيما ليرتقع عن درجة اليم 
من الخيوان » کا هی مقالات من بس حظه من معرفة الرحمن » وق نصيبه من ذوق حقائق 
الإيمان ؛ وفرح بما عنده من ربد الأفكار وزبلة الأذهان » بل عبادته ومعرفته وتوحيده 
وشکره قرة عين الإنسان » وأفضل لذة لارهح والقلب والجنان ؛ وأطيب نمی ناله مر کان أهالة 
لهذا الشان » واه الستعان » وعايه التكلان . 

ولیس القصود بالفيادات والاواص دة وال كن بااقصد الاول» و إن وقم ذلك نا 
وتبعافى بعضها » لاسیاب اقتضته لادم وين را وده العا 

اواك سیحانه ؛ وحقه الذی أ وحبه على عباده » وشرائعه القی شرعهالهم » هی قرة 
الميون ولذة القلوب » ونيم الأرواح وسرورها » وبها شفاژها وسعادتها وفلاحها » وكالما فى 
معاثها ومعادها » پل رك ولا فرح ولا لذة ولا 0 الا بذاك » کا قال 

تعالى : ) (۱۰: 0۷» ۳ ۳ ا النامر” ود تشک موعظاة ر وَشفاه لما فى الصدور 

ف ود ان eA»‏ ( و فضل 1 ویر ته فبذَلاك قیفر وا ھر خی ما 
رن و سعید ی «فضل ره : القران: » ورجته : أن جلک من أهله » وقال 
هلال بن ساف « بالاسلام الذى هدا ک إليه . وبالقران الذی e‏ ایاه » هوخير ما تجممون : 
من الذهب والفضة » وكذلك قال : ابن عباس والحسن وقتادة « فضله : الاسلام » ورحته : 
قران » وقالت طائفة من الساف « فضله القرآن » ورحمته الإسلام » . 

٠‏ والتحقيق : أنكلا ممما فيه الودفان » الفضل والرحة > وها الأمران اللذان امتن 
۳ ما على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال : ( « ٤١‏ : ۰۲» و کدلت آوحینا إليك 
رود من ارا ما گنت تذری عاالکتاب ولا الامان ) والله -بحانه إا رفم من 
رفم بالكتاب والإيمان . ووضع من وضع بعدعهما . 


۳ أفضل نعيم لاخرة وأعلاه على الاطلاق : النظر إلن وجه الله 





فان قيل : فقد وقع نسمية ذلك تسكليفا فى ال ران کتوله : («۲ : YA"‏ »ل 
ا الا سم ) وقول : )»1 Ver:‏ لا 8 اللاو 3 

فیل: م ¢ ایا حاء ذلاك ف حانبا اننى » ول سم سبسان ازاز ه و وصایاه و وشمرا امه تکلیفا 
قط ؛ بل اها روحاً و لشن هناف وا واه رعودا » ووعدية 6 وحو دللت 

الوجه الرابم : أن أفضل يم ال و وأعلاه على الاطلاق وه إلى وحه 0 
عر وجل 2 وماع خطانه 5 ف ان ان ا وب ركى ان عنه عن نی صلی الله : تعالى 
عليه وا له وس «اذا دخ لأهل الجنة الجنة نادی مناد : با أهل الجنة » إن 2 عند الله مَوعداً 
بريد أن تج کوه» فیقولون : ماهو ؟ ألم پبیض وجرهنا » و یثقل مواز ينناو يدخلنا الجنة » 
وجرا من النار ؟ قال : فیکشف المحاب » فينظرون إليه » فا أعطام فيك آحب الهم 
من النظر إليه » وف حدبث آخر « فلا بلتفتون إل شیء من ايم ماداموا بنظرون إليه » 
۰ ۳ ل )0 و ۲ 3 
فبين عليه الصلاة والسلام انهم مع کال نسمیم * عا أعطم ربهم فى الجنة » لم يعطهم 
شيا أحب الم من النظر إليه » وإنما كان ذلك احب الم لان مايحصل لهم به من 
الاذة واج والفرح والسر ور وفرة ه العين 4 فوق ما ا صل هم من اتم بالا کل والشرب 
واطور العين 4 ولا له بين اللذتین والنعيمين ألبتة . ولهذا قال سبحا له اومان ف حی 
الكفار 0 م : ه6١‏ کک عن ريم ؤمئذ سرون ۰۱۰۰۱ 2 آسالو | 
المج 6 4 جم le‏ نوی المداب عدأ ب النار 4 وت الملحاب عنه سیحانه کا عم 


۳۹ نوم ی النيم : اتم عاف الجنة » ونیم المتم رژیته دود کر سبحانه هذه 


الأنواع الأربعة فى هذه سس » فقالى حق الأرا إن الان ای مہ (۲۳»عل 
الارانك بنظر ون ) » ولقد هضم مر الآية من قال : بنظرون إلى أعدائهم بعذون » 
أو ينظرون إلى قصورثم و بساتدمم » أو ينظر بعضهم إلى بعض » وكل هذا عدول عن المقصود 
إلى غيره » و إا المج ك إلى وجه رم »> ضد حال الكفار الذين ثم عن رهم 
محو ون ( «۱۰» 2 ا اا الوا الج ) وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الکفار 
فى أعدائهم فى الدنياوسخروا به منهم » بضده فى القيامة » فإنالكفا ركانوا إذا مس مهم للومنون 


ت 1 اد 1 وی مرا ت -ه 1 
يتغامزون و یضحکون منهم ( « ۳0 » وَإذا راو هم قالوا إن هو لا ء لضالون ) فقال تعالى : 





(۱) فى نسخة « نعملهم » . 


دة النظر إلى وجه الله فى الآخرة تابعةلاتلنذ عحبته فى الدنيا ۳۲۳ 


(« 4" » فليو ین منوا ین ج الکنار کون ) مقابلة لتفامزم وضك هم منهم » م 
قال :(« ۳۲۵ کل الأ نك ینظرئون ) فأطاق ال ار» و بقیده عنظور دون منظور » وأعل 
ما نظروا انكر د وأعظمه هو اله سبحانه » والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها » 

أعلى مراتب المداية » ققابل بذلك قوهم ( إن هو لا ء ان فلنظر ال ان ا 1 
من هذين الموضعين ولا بد » اما بخصوصه و اما بالعموم والإطلاق » ومن تأملالسياق لم جد 
الأبتين تحتملان غير إرادة ذلك » خصوصاً أوعوماً . 


فصل : فى أن لذة النظر إلى وجه الله بوم القيامة 
تأبعة للتلدد عمرفته وعبته ی الدنیا 


وک أنه لا نسبة لديم مافى المنة إلى نيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه » فلا نسبة لت 
الدنیا إلى نمم حبته ومعرفته والشوق | اليه والانس به »بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرقتهم 
به وحبتهم له » فان اللزة تنبع الشمور والحبة . فکاما كان الب آعرف بالحبوب » وأشد محبة 
له »کان التذاذه بقر نه ورو بته ووصوله إليه أعظم 

الج انماسس ؛ آن الخلوق ایس عنده لاعبد تفع ولا ضر » ولا عطاء ولا منع » ولا هدى 
ولا ضلال ؛ ولا نصر ولا خذلان » ولا خفض ولا رفع » ولا عز ولا ذل ك هو 
الذى يلك له ذل تکل » قال الله تعالى: («۳۵ : 6۲ ما تحر 1 للتاس من رة فاا مسك س 
۳ 4 من ده ء وهو الم زیر اک بم) وقال تمالی: («۱۰ : ۷ 0 
سك ألله” شر کن له الا هر ون ردك محر فلا راد سل 


ص 
۱ 
اس 


شاه من عباده 50000 جم ) وقال تعالى : :) «#: ٠5١ا»‏ إن is:‏ الله ۳ 
تک وان لك هن ذا الذى نش کم من بده - الاية ) وقال تعالی : عن صاحب 
(f° : ۳۹«( 1‏ أذ مر : ن دونه ۹ إن يردن الجر بس ۱ 
ولا دون ) وقال قال : E «r: on)‏ الاس اذ کروا نش ت ت أله علي من ًّ 
خالق عير الله زک خن الا ررض ؟ لا إلا هر ا O‏ ا 
٠ : >‏ امن هذا الذى هو جن اکم بت کہ ون دون لولم ن؟إن اسکافر ون إلا 


تا تا إلا ماه 


۳ ۱ من اعتصم باه کفاه الله کل شیء 





في غرور 6۲۵ :هذا ا نی رز کمن أ سك رزقه ؟ 1 وا نو ونور ) لجمع 
سبحانه بين النضر والرزق » فان المبد مضطر إلى من يذفع عنه عدوه بنصره » ويجلب له 
منافعه رز قه » فلا بد له من ناصر ورازق . واللّه وحده هو الذى ينصر و رزق » فهو الرزاق 
ذو القوة المتين . ومن كال فطنة العبد ومعرفته : أن يعم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه 
غيره . و إذا ناله بنعمة ۸ يرزقه إياها سوه ويك ل أن اه تعالی کی ال حفط القاله 
« أدرك لى لطیف اافطنة » وخ اللطف » فانی أحب ذلك . قال : يارب وما لطيف الفطنة ؟ 
قال: إن وقمت عليك ذبابةفاعلم أنى آنا أوقمتها فاسألنى أرفعها. قال: وماخنى الاطف ؟ قال : إذ 
موی و ۳ مها » وقد قال تعالى عن السحرة : ( « 5 : ۱۰۲» وَمَا هم 
بار بو ا أعد إلا إن الله ) فهو سبحانه وحده الذى يك عبده وینصره ویرزقه 
وکا 
قال الاامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق E‏ مر قال : معت وه مول : قال الله تعالى 
ی سک که « يعزنى » إنه من ا فان کادته السو أت عن فهن » والأرضون کن 
فهن » فإنى أجمل له من ذلك خرجاً » ومن ل د عتصم بی » فانی أقطم , و سات الا 
۱ وأخسف به من تحت قدميه الارض ‏ فأجعله فى المواء ۰ ل إلى نفسه 3 دی 
۱ ملاای » اذا كان عبدی فى طاعتی اتید قبل ا شالق 3 اوي 4 قبل 1 بدعونی » 
ونا آعم حاجته التى رف به منه »6 قال أحمد : وحدثنا 1 بن القاسم حدثنا ا 
المؤدب حدثنا من ل الأراساتى قال : « لقيت وهب بن منبه ؟ وهو بطوف بالبيت ؛ 
فقات له : حدثنى حديئاً أحفظه عنك فی‌مقایی هذا » وأوجن » قال: سم آوی تما راك وتعالى 
إلى اله : ياذاود ها وعزى وعظمتى لا يعتصم بی عبد من عديدى دون خلق أعرف ذلك 
من نیته - فتکیده السموات السبع ومن فون » والأرضون السبع : ومن فمهن إلا جعات له 
من بینهن مخرجا » أما وعزتی وعظمتى لا یعتصم عبد من عبادی بمخلوق دونی - اعرف ذلك 
من نیت - الا قطمت أسبان السهاء من يذه » وأسَحْت الأرض من تحت قدميه » ثم لا أبالى 
بای واد هلك 6 . 
وهذا الوجه أظهر للعامة من النی قبله . ومذا خوطبوا به فى القران أ كثر من الأول . 
ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول . و إذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده 


تعلق العبد بغير الله أضر عليه من کل شىء فىالدنيا والآخرة ۳۵ 


مهذا الوجه إلى الوجه الأول > وهذا الوجه ستضی التو و5 عل اه تعالى والاستمانة نه » ودعاءه 
ومسألته دون ما سواه » و يقتضى أ خا : حبته وعبادته » لإحسانه إلى عبده » و إسباغ نعمه 
عليه » فاذا ا وعبدوه وت کر | عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول . 

ونظير ذلك : من ننزل به بلاء عنم 5 فافة شديدة »> اوو متلق , ما ل دعو الله 
سبحانه ويتضرع | ك 6 وم تی فتح له من | ليل مناحاته و وعفیم ام الاعان به » والانایة إأيه ماهو 
أحب إليه من تلك الماجة التى قصدها ولا » ولكنه لم يكن يعرف ذلك ألا حتى يطلبه » 
و بشتاق اليه » وف حو ذلك قال القائل 


ألانه ام ابت 





درق ان 2 روم ۳ 04 فاه ارانا عل ع 

1 انا مصونات الحجال » ول نكن تراه إلا عند نثت النواعت 
الو ره اسادس : آن تعلق اممك ما سوی اتال مَضْرة عليه ¢ إذا ال مه فوق القدر 
الراندعیل حاحته 3 غير مستعجن به عل طاعته 4 فاد را دن الطعام ۴ واشراب وال کاح والأماس 


فوق حاحته صره ذلك » 560 سوق اله ا احب 2 فلا بد آن سایه و شاروه 4 فان ا 


۳ 


أخير الله فلا بد أن تضره محبته و سب بحبو به » إما فى الدنيا و| فى الا رة اللاي اه 
يعذب به فى الدارين » قال تدای ۰ ۳:۹۸ لب 0 ون ألذهب وَالفضّة ولا 
يفقو ا 2 سَبي الله هبشره ب ۽ بعذاب 1 2 (sD‏ 2 ی علما ‌نار ج a‏ 


أ ار ور شا 00 که وة و E‏ 
وقال تعالى : ( « ۹ )فلا ولا اوا ل ريد أن د 
ما في ا يوق دنب وم از 0 ولم يصب من قال : إن الآبة على 
التقديم والتأخير > کالمرحانی » حيث قال : بفتظم قوله « فى الخحياة الدنيا » بعد فصل آخر 
لس عوضعه » على تأویل « فلا تعحبك أموالهم ولا آولادم فى الحياة الدنيا ها بريد الله 
ليع بوم بها فالآخرة » وهذا القول يروى عن ابنعباس رضى الله عنهما . وهومنقطع » واختاره 
قتادة وجماعة » وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذیهم بالأموال والأولاد فى الدنياء وأن سر ورم 
ولذتهم ونعيمهم بذلك » فروا إلى التقد والتاخیر . 
وأما الذين رآوا أن الآبة على وجهها ونظمها فاختافوا فى هذا التعذيب » قال المسن 
البعمرى : يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإتفاق فى اطهاد » واختاره ابن جر برء وأوضه . فتال : : 


العذاب بها إلزامهم بما أوجب اله علهم فما من حقوقه وفرائضه » إذ كان ؤخذ منه ذلك » 





۳ تعذیب النافقین فى الدنیا وال خرة بأموالمم وأولادم 


عل صفار منه و ۱ 

ومذا أيضاً عدول عن الراد بتعذیهم فى الدنيا مها » وذهاب عن مقصود الآبة . 

وقالت طائفة : تعذیهم بها أنهم يتعرضون بكفرم اغنيمة أموالهم » وس أولادم » فان 
هذا عک السكافر » وم فى الباطن كذلك . وهذا آیضا من جنس ما قبله » فان الله سبحانه 
أقر الناققين » وعصم أموالمم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرم » ذلوكان الراد ماذ ٠‏ كر 
هؤلاء لوقع مراده سبحانه : من غنيمة أمواهم وسبى أولادم » فان الإرادة هنا كونية ععنى 
المشيئة » وما شاء اله كان ولا بد ؛ وما[ ۳ یکن . 

والصواب » والله أعل » أن يقال : تعذيهم بها هو الأ الشاهد من تعذيب طلآب 
الدنيا وبا ومؤثرمها على الاخرة : بالمرص على سيا » والتعب العظم فى جمعها » ومقاساة 
أنواع الشاق فى ذلك » فلاتجد أتعب من الدنيا أ کبر" كمه » وهوحر نص بجهده على تحصياها . 
والعذاب هنا هو الأ والشقة والنصّب کقوله صلى الله تعالى عليه وله وسل « السفر قطمة من 
العذاب”""» وقوله « إن اليت لیعذب ببكاء أهله عليه" 0 أى يتألم ويتوجم ‏ لا أنه يعاقب 
بأعمالهم » وهكذا من الدنیا کل همه أو أ كبرهمه »کا قال صلی الله تعالى عليه وآله وسل فى 
الحديث الذى رواه الترمذى وغيره من حديث أنس رضی الله عنه « من کانت الآخرة همه 
جعل الله غناه فى قلبه » وجم له مله » وأتته الدنيا وهی راغمة » ومن كانت الدنيا همه جعل 
لله فقره بين عينيه » وفركق عليه ثعله » وا يأته من الدنيا إلا ماقدر له ۳4 . 

ومن أبن المذاب فی انیا : تثتیت الشمل وتقربق القلب » وكزن الفقر نصب عینی 
العبد لا بفارقه » ولولا سكرة عشاق الدنیا بحجها لاستفائوا من هذا العذاب » على أن أ كثرم 


(۱) نس عبارة ابن حریر « لا تعجبك یاعد آموال هؤلاء المنافقين وأولادم » فتصلى على حدم إذا 
مات وتقوم على قبره من أجل كثرة ماله وولده فای ها أعطيته ما أعطيته من ذلك لأعذيه فى الدنيا بالغموم 
والهموم عا آلزمه فها من المؤن والنفقات وال زكوات وعا ينوبه فما من الرزايا والصیبات » . 

(۲) رواه البخارى ومسلم والامام اعد وأو داود والترمذی والنساتى وان ماجه عن ألى هريرة . 

۳( رواه البخارى ومسلم وغرها عن ابن حمر . 

(4) رواه الترمذى من طریق يزيد الرقاثی عن أنس . ويزيد وثیولا بأس به فى التابمات . وقد روی 
مثل هذا الحديث ععناه قربا منه عن ألى الدرداء . رواه الطبرانی فى الكبير والأوسط والیهق فى الزهد . 
وعن زد بن ثابت رواه ابن ماحه ورواته ثقات » والطبرای باسناد لا بأس به وان حبان فى عیحه . انظر 
الترغيب والترهيب للحافظ النذری فى باب التفرغ للعبادة . 


تعذیب عشاق الدنيا بالدنياء وصية الحسن لعمر بن عبد العزیز ۰ ۰ ۳۷ 





لايزال بشکو ويصر خ منه » وف الترمذی أيضاً عن أبى هزيرة رضی الله عنه عن النئ 
صل الله تعالى عليه وآله وسل قال : « يقول الله تبارك وتعالى : ابن آدم » تفغ لعبادتى أملاً 
صدرك غتى » وأسّد فقرك » وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا » ول أسد فترك”'؟ » وهذا 
أيضاً من أنواع المذاب » وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا وحار بة أهلها إياه » 
ومقاساة معاداتهم » کا قال بعض السلف « من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل الصاب» 
وحب الدنيا لا بنفك من ثلاث : كم لازم » وتمب دام » وحسرة لا تنقضى » وذلك أن 
مها لا ينال منها شيئاً إلا طحت نفسه إلى ما فوقه »كا فى الحديث الصحيح عن النبی عليه 
الصلاة والسلام « او كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى لما با » وقد مثل عسی 
ابن مرجم عليه السلام يحب الدنيا بشارب الخرء کلا ازداد شربا ازداد عطشاً . 

وذ كران أبى الدنيا أنالحسن البصر ى كتب إلى عمر بن عبدالعز بز «أما بعد:فإن الدنيا 
دارظمن » ليست بدار إقامة » إا أنز ل إليها آدم عليه السلام عقو ية » فاحذرها یا میرالومنین » 
فان الزاد منها تركها » والفنى فها فقرها . ها فى کل حين قتيل » تذل من آعزها » وتفقر 
من جمها. هی کاس با اکن لا مهم وه تنه »فک نها کلدازی: راع » کی 
قليلاع عخافة مالكره فلو نا اؤ بير عل شدة | 
الغكارة » اللحداعة الخيالة » التىقد تز ینت بخدعها » وفتنت بغرورها » وختلت اما ؛ وتشوفت 
لمانا )عیشت روش ا میرن انا ون ا رتیت 
ها عاشقة » وهی لأزواجها كلهم قاتلة ؟ فماشق لا قد ظفر منها اجته » فاغتر وطفی » ونسى 
لاو ةن ميا ا مير خم قروا شا فوا لواش كات اس 
واجتمعت عليه سکرات الوت وآلمه » وحسرات الفوت » وعاشق لم ينل منها بغيته » فاش 


۳ 5 9 3 ۰ 
بعصته » ودهب بکده 4 و يدرك منها ما طاب ¢ و لسترح نقسه من التعب ¢ خرج يعبر 


(۱) نسخة «أملاً صدرك » وقل الترمذی : حديث حسن . ورواه ابن ماجه وابن حبان فى حیحه 
پاختصار والحام وقال : صرح الاسناد . والبهتق فى کتاب الزهد . 

(۲) روی أحمد والبخار ومسم والترمذی عن أنس ء وأحمد والبخاری وسلم عن ابن عباس ء والبخاری 
عن ان الزبير . وان ماجه عن أب هريرة . وأحمد عن ألى واقد الليقى : أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « لو کان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه 'ثانيا » ولو کان له واديان لابتنى لما ثالثا . ولا علا جوف 
ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب » . 


۳۸ عذاب أهل الدنيا بما فتنوا به فا 


زاد ؛ وقدم على غير مهاد . فسكن سر مانکون فما آحذر ماتکون لماء فان صاحب الدنيا 
كذ يشان منما [لی سرور آشخمته إن مکروه ؛ واصل ازغاء متها بالبلاء » و البق 
فها إلى فناء . سرورها مشوب ازن »امانا كاذية » واماشا باطلة » وصفوها کدر ؛ وعشها 
تكد فلو کان ربنا لم يخير عنها خبرا » ول يضرب شا مثلاء لکانت قد أبقظت الناعم » 
ونهت الفافل . مكيف وقد جاء من الله فها واعظ » وعنها زاجر ؟ فاها عند الله قدر ولا 
وز يرول لقان ی اوه ها سای ی اش ما 
لله جناح تموضة » فأبى أن يقبلها »كره أن يحب ما أبغض خالقه » 7 برفع ماوضع مليكه . 
فزواها عن الصالحين اختيارا » و سطها لاعدائه اغترارا . فيظن الغرور مپا القتدر عا 
5-8 مها؛ ونسى ماصنع الله عز وجل رسوله حين شد الححر على بطنه » . 

-وتال لسن أيضاً دإن قوما أ کرموا انیا فسلزتي عل انب . فأهيدوها فأهنا ماتكون 
إذا أهنتموها » وهذا باب واسع 

وأهل الدنيا وعشاتها أعل : عا يقاسونه من العذاب وأنواع الألم فى طلما 
ولا كانت هیا کر هي من لايؤمن بالآخرة » ولا رجو اقاء ر به .کان عذابه مها بحسب 
حرصه علا » وشدة احتهاده فى طلها . ش 
و إذا أردت أن تمرف عذاب أهاها مها فتأمل حال عاشق » فان فى حب معشوقه » وكلما 

رام قربامن معشوقه تأىءنه » ولا ينی له ويهجره » ويصل عدوه . فهو نع معشوقه فى أ نکد 
عيش . بختار الوت‌دونه » فعشوقه قلیل الوفاء » كثير الفاء » كثير الشركاء ع ات ۰ 
عظی الل الة » كثير التلون » لايأمن عاشقه ممه على نفسه ولا على ماله » مع أنه لاصبر له عنه 
ولا جد عنه سبیلا إلى ارو فاد » ولا وصال يدوم له » فاو[ يكن لهذا العاشق عذاب إلا 
هذا الماجل لكنى به » فكيف إذا حیل بينه و 20 > وصار معذبا بفس ما كان 
ملتذا به على قدر لذنه به » التى شغلته عن سعیه فى طلب زاده » ومصا معاده ؟ . 

وسنعود إلى تمام اكلام فى هذا الباب فى باب ذ كر علاج مرض القلب بحب الدنها. 
إن شاء ال تعالی » إذ القصود بیان أن من أحب شيا سوى ال تعالى » ول تكن محبته ل 


' يشير إلى حديث « أعطيت مالم يمط أحد من الأنبياء قبلی نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض ب‎ . )١( 
. الحديث» رواه أحمد عن على رضى الله عنه‎ 


كل محب عذب يوم القيامة بمحبو به لغير الله ۳۹ 





مان » ولا لکونه معيتاً له على طاعة اله تعالى : عذب به فى الدنيا قبل بوم القيامة , 
کا قیل : : 
أنت القتيسل بكل من أحببته فاختر لفسك ف اموی من تصطنى 

فإذا كان بوم الماد وى اکم المدل سبحانه کل" حب ما کان يحبه فى الدنيا. فكان 
مه : 0 منعما أو معذبا.. وظذا « يمثل تصاحب المال ماله شجاءا آقرع بأخذ باهز تیه - ينی 

- يقول : أنا مالك » آنا کنزك » و یصفح له صفاح من نار پشکوی 00 

و ' » وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على .غير طاعة اله تعالى جج عم اله 
بشما فى النار » وعلب كل متها بصاحبه . قال تعالی : ( « ٩۷ : ٤۳‏ » الاخلاء بوذ 
م بض عدو لا لتقينَ ) وأخبر ماله أن الذين ادوا ف الدنيا على الشرك يكفر 
بعضهم ببعض بوم القيامة ویلمن بشم بصا ورماوا التار وتا ا 
اناب مع محبو به دنيا وا خن . وهذا ول الله تعالى وم الا للخلق « اليس عدلاً من آن 
کل 5 مت ما كان بتولی فی‌دار الدنيا؟ » وقال صلىالله ال نو « الرء مع من 
ا » وقال الله تمالی :)» ۵ ۲۷ © ووم يعض ۳ شا َل ده دس یی 
ات عم رتسول سَبيلاً « 6۲۸ یکرت تیتی | أذ ا حَليلاً ۲۵۸ » لد أضانى عن 
الد کر دا جامنی » کان الشيطان للارنسانٍ دول )»وق تعالى : ( ۲۲:۳۷ » 
i‏ ال ن تال وا رازوا ا وا دون" « ۲۲ » من دون أله 4 . دوه ال 
صراط المج »۳« قم 7 ا ( :۲ ) مالک رن 6 » قال 
عر بن اناطاب ری ألنّه عنه « أزواجهم : أشباههم ونظراوم » وقال تمالى : ( ۷:۸۱ » 
َإذَا افوس زوجت ) » فقرن كل شكل إلى شكله » «جعل معه قر يناً وزوجا “لاع 
البر » والفاجرمع الفاجر . 

والمقصود : أن من أحن شا سوی اه ع وجل فالضرر حاصل له عحبو به : إن وجد 
وإن فقدء فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعاق قلبه به » و إن وجده كان ما يحصل 


)0( رواه البخارى ومسل عن أبى هر برة . 

زفق انظر سورة العنکیوت آنة ۲۰ ( مع اا بك مضع يض ومن بسا موا النار 
وما ل من ناصرين ) 

م رواه أعد: والبغاری وسل عن أنس < عن ابن مسعود ٠.‏ ۳ 


۶۰ حصول عظيم الضرر فى کل حال بما بحب من سوی الله 


له من الم قبل حصوله ؛ ومن النکد فى حال حصوله » ومن الحسرة عليه بعد فوته : أضماف 
أضعاف مافى حصوله له من اللذة : 
فافى الأرض أشقمن عب وإن وجد الموى حاو الذاق ٠‏ 
تراه با كياً فى كل حال مخافة فرقة » أو لاشتياق 
فیبکی إن تأوا » شوقاً إلهم ويبى إندنواء عذر الفراق 
فنسخن عينه عند التلاق . ونسخن عينه عند الفراق 
وهذا أمى معاوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب » وطذا قال النى صل الله تمالى عليه 
وال وسل فى الحديث الذى رواه الترمذی وغیره «الدنيا ملمونة ملعون مافها الا ذ كرالله وماوالاه» 
فذ که : جميع أنواع طاعته » فسكل من کان فى طاعته فهو ذا کر له » وإن لم بتخرك لسانه 
بالذ کره وکل من‌والاه الله فقد أحبه وقر به»فالامنةلا تنالذلك وجه » وهی نائلة کل‌ماعداه . 
الوجه السابع : أن اعتاد المبد على لوق وتوكله عليه وجب اله الضرر من جهته هو 
ولا بد » عكس ما أمْله منه » فلا بد أن يخذل من الجهة التى در أن ينصر منها » ویذم من 
خث قدر أن يلد » وهذا ایضا کا أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معاوم بالاستقراء والتحارب» 
قال تعالى : (« ۱۹ : : ۱ ادوا م ن دون أ اة 1 كر 41 م عأ :مكلا Te‏ 
یاد وم یاون عم ضدًا ) وقال تعالى Ve:‏ »عدا من دون آله الله 
ve ( ۳‏ لا بستطیمُون تشر هه و 2 2 راون ۳10 يغضيون هم 
ويحار بون » کا يغضب المند ويحارب عن أصحابه » وم لا يستطيعون نصرم » بل مک علهم 
وقال تعالی : ( « ۱۱ :۱۰۱» ما تام r‏ ون و نع ا 


۳ رت 


لق يعون يِن دون أله ا وه للماجاء ام ريك وتا زادوم 73 > تتبیب ) أى 
غير متفر وقال تعالى : )۳۹ CTI:‏ فلا تدع مم أل ۷ 2 ا من 
لأمدين )وق تعالى ( « ۱۷ : ۲۲ » لا جم مع أله اا 6 فش ا زولا 
فان المشرك برجو بش رکه النصر تارة » والجد والثناء تارة ؛ فأخبر سبحانه أن مقصوده بنمکس 
عليه » ویحصل له انمذلان والذم ۰ 

والقصود : أن هذين الوجهين فى الخاوق ضدها فى الخالق سبحانه . فصلاح القلب 


الله حسن آدا إلى عبده وهو الغنى الجيد ١‏ 


وسعادته وفلاحه فى عبادة الله تعالی والاستعانة به » وهلا که وشقاژه وضرره العاجل والآجل 
فى عبادة الخاوق والاستعانة به . 
الوجه الثامن : أن الله سبحانه غنی کر زم » عزیز دحم قو حسن إل عبده مع غناه 
عنه » بريد به اللير» ویکشف عنه الضرء لا لب منفعة إليه من المبد » ولا لدفع مضرة » 
بل رحمة منه وإحسانا . فهوسبحانه لم يخلق خلقه یتکار بهم من EE‏ ممن ذلة » 
ولا ليرزقوه ولا لينفعوه » ولا ليدفموا عنه »كا قال تعالى : ( «۱ : ٩و‏ » و خلت اين 
والاس إلا دون ۽ 0ه » ما أريد يد منم من رزق وما رید أن" بطعمون «مه » إن 
أله هو اتزاق ذو اد : تون ) وقال تعالى : ( ۱۷ :۱۰ ول اند 1 ۾ الذى 2 
یذ ولد ول کی 4 سرك فى الاك ول" و e‏ 
سبحانه لاوالی من والیه من الذل > کا بوالى الخلوق الخاوق HE‏ والی أولياءء احسانا 
ورحمة وبة لهم وأما اد اه کا قال تعالى ( «۷ء ۳۸۰ وأ الت وأ نے افر (al‏ 
فهم لفقرم وحاجتهم إنها ن بعضهم إلى بمض اجته إلى ذلك وانتفاعه 1 أو اجلا . 
ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه . فهو فى اللقيقة إا آراد الإحسان إلى نفسه » وجعل 
إحسانه إلى غيره وسيلة وطریقا إلى وصول تفع ذلك الاحسان إليه . فإنه إما أن يحسن إليه 
۳ جزائه فى العاجل » فهو محتاج إلى ذلك الجزاء » أو معاوضة باحسانه » أو لتوقم حمده 
ه» وهو أيضاً إا يحسن إليه لیحصل ينا وهو إليه من الثناء والدح » فهو 
محسن إلى تسه بإحسانه إلى الغیر» وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى فى الآخرة » ذهو أبن 
مسن إلى نفسه بذلك » وا أخر جزاءه إلى يوم ققره وفاقته » فهوخير ماوم فى هذا القصد 5 
فإنه فقير محتاج » وفقره وحاجته أ لازم له من وازم ذاته » فکاله أن حرص على ما بتقعة. 
ولا محز عنه » وقال, تعالى : (<7/:17ا» | إن أخسام' آختم سک ) » وقال : 
(«۲۷۲:۲۰» وما تفقوا مرح خر وف کم 5 نم اون ) , وقال تعالی » في" 
وا عه روا صل اله تعالي عليه وال وس + این تبلغوا نفعی فتنفموتی » 
وان تبلفوا ضرى فتضروتى ؛ یاعبادی » إا فى أعمالكم أحصها لک » ثم أوقيم 
إياها » من وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غيرذلك فلا يلوم إلا فسه""" » 





00( رواه سل والترمذى وابن ماجه عن ألى ذر رضى الله عنه فى حديثه الطويل 


٣ع‏ العبد لا بعل لك من الخير شیا ولا بریده ولا فعله إلا بتوفیق الله 


فاخاو ق لايقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إنما بقصد انتفاعه بك » والرب تعالى اما 
بريد قعك لا انتفاعه به » وذلك منفعة محضة لك خالصة من الضرة » بخلاف إرادة الخاوق 
فك فانه قد یکون فيه مضرة عليك » ولو بتحمل مته . ' 

فتدير هذا فان ملاحظته تمنعك أن ترجو الخحاوق أو تعامله دون اللّه مز وجل » أو تطلب 
منه نفعاً : أودفماً أو تعلق قلبك بهء فإنه إنما بريد انتفاعه بك لا محض ننمك » وهذا حال 
الحلق كلهم بعضهم مع بعض + وهو حال الولد مع والده » والزوج مع زوجه . والمماوك مع 
سیده » والشر يك مع شر یکه » فالسعید من عاملهم له تعالى لا هم راع الهم تال 
واف تعالى فيهم » و يخفهم مع لله تعالی » ورجا له تعالى بالاحسان إلهم » و برجم 
: الله » وأحبهم لحب الله » و يهم ع الله تعالى » کا قال أولياء الله عد وجل : ( 6٩:۷۹‏ 
|مانطیکم وجه أله لا ر ريد كم انا ولا شکورا) . 

الوجه التاسم : آن. السد اخ ق لا یم مصلحتك حتی بر غه الله تعالی إياها » ولا بقدر 
علتحصیلها الك حتی بقدره الله تعالی علها » ولا بريد ذلك حتی يخلق الّه فیه إرادة ومشية . 
فعاد الا كله لمن ابتدأ منه ؟ وهو الذى بيده الميركله » و إليه برجم الام كله > فتعلقالقلب 
بغيره رحاء وو و وکلا وعبودية : ضرر محض »ء لا منفعة فيه » وما حصل بذلك من المنفعة 
غیو سبحانه وحدهالذی قدرها و پس‌ها وأوصليا إليك..: 

الوجه العاشز : أن غالب الخلق إتما بریدون قضاء حاجاتهم منك » وان أضر ذلك 
دينك ودنياك » فهم إا غرضهم قضاء حواتجهم ولو عضرتك » والرب تبارلك وتال ما 
بريدك لك » وبرید الاحسان إليك لك لالمنفعته » ويريد دفم الضرر عنك » فكيف 
تعلق آملاک ورجاءك » وخوفك بغيره ؟ وجماع هذا أن تع « أن الما ق كلهم لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشىء ل ينفعوك إلابشىء قدکتبه الله لك » ولواجتمعوا كلهم على أن يضروك بشیه 
م يضروك إلا بش قدکتبه الله تعالى عليت((» قال الله تعالى : ( « 8ه » قل ان سیب 
لأا كم أن نا هر مره لآ كل أ ليت و کل الونيثون ) . 


ص 


(۱) رواه الترمذی من. حديث بن عباس.فی.امدیث الى أؤله. « یاغلام.احفظ الله . حفظك . 
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خائمة لهذا الیاب 


الما كان الانسان » بل وكل حى متحرك بالإرادة » لا ينفك عن عل وإرادة وعل 
بتلات الورادة » وله مراد مطلوب » وطريق وسبب وصل إليه » معین عليه » وتارة يكون 
الت مث وتارة يكون من خارج منفصل عنه » وتارة منه ومن المارج » فسار الى 
جبولا على أن يقصد شيئاً ويريده » ويستمين بشیء ويعتمد عليه فى حصول مراده . 

والراد قسهان : أحدها : ماهو مراد لنفسه . والثاتى : ما هو مراد أغيره . 

والستعان قسمان » آحدها : ماهو مستعان بنفسه » والثانى : ما هو تبع له وال . 

فهذه أر بعة أمور : مراد لنفسه » وعراد أغيره » ومستعان بنفسه » ومستمان بكونه 2/1 ؛ 
و لامستعان بنفسه ‏ . 

فلا بد لاقلب من مطلوب يطمن إليه » وتنتهی إليه محبته . ولابد له من شیء یتوصل 
به » ویستمین به فى حصول مطلوبة » والستمان مدعو ومسئول » والمبادة والاستعانة کیا 
ما بتلازمان » فن اعتمد القلب عليه فى رزقه ونصره وفعه خضع له » وذل له» وانقاد له وأحبه 
من هذه الجهة » و إن لم يحبه لذاته » لسکن قد یاب عليه حك الال حتى به لذاته » ویسی 
مقصوده منه » وأما من آحبه اقلت وارادة وقصده فقد لا بستعین به » ويستعين بغيره عليه » 
كن فا ارت امرأة » فإن عل أن عبو به قادر على تحصیل غرضه استمان به » 
فاجتمع له محبته والاستمانة به . 

فالاقسام أر بعة : محبوب لنفسه وذاته » مستعان بنفسه . فهذا أعلى الأقسام » وليس ذلك 
إلا لله وحده . وکل ماسواه فإنما ينبغى أن يحب تبعا محبته » و یستمان به لكونه آلة وسیا 
( الثانى ) حبوب لغیره ومستعان به أيضا »كالحبوب النی هو قادر على تحصیل غرض عبه 
( الثالث ) محبوب مستعان عليه بغيره ( الرابع ) مستعان به غير محبوب فى نفسه . 

فإذا عرف ذلك تبين مرح هذه الأقسام الأربمة بالصودية والاستمانة » وأن محبة غيره 
واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى حبته واستعائته »و الا كانت مضرة على المبد» ومفسدتها 
أعظم من مصلحتها . والله الستعان وعليه التكلان . 


ع ع ف القرآن کل أدوية القلوب من الشپوات والشبهات‌لافی غيره من الكتب 





ااال 
فى أن القرآن متضمن لا دوية القلب ؛ وعلاجه من جمیع أمراضه 


قال اله عز وجل ( ٠١‏ : ه » با التاس قد جاک موعظه کک 
وَشفاه 3 فى الصَّدُور ) وقال تما : ENS CAT:\VD)‏ ران ماهو 
ورد 7 موامنین ) وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هی آمراض الشبهات والشهوات ۱ 
والقران شفاء للنوعين . ففیه من الببنات والبراهین القطعية مايبين الق من الباطل » فتز ول 
اش الشبه الفسدة امل والتصور والادراك » بحيث بری الأشياء على ماهی عليه » ولس 
تحت أديم السماء کتاب متضمن للبراهین والآيات على الطالب العالية : من التوحیدءو إثبات 
الصفات » و إثبات العاد والنبوكات » ورد التّحَل الباطلة والاراء الفاسدة » مثل القرآن . فانه 
کنیل بذل ككله » متضمن له على أتم” الوجوه وأحسنها » وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا ؛ 
فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك ؛ ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد 
منه . فن رز قه اه تالی ذلك آبصر الاق والباطل ع کا بری افیل وهار وعل أن 
ماعداه من کتب الناس وارائهم ومعقولاتهم : بين علوم لاثقة.بها » و إنما هی آراء وتقلید » 
وبين ظنو نكاذية لا تغنى عن الق شيئا » و بين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فها ؛ وبين 
علوم حيحة قد وعروا الطریق إلى تحصيلها » وأطالوا الكلام فى إثباتها » مع قلة مها . فهى 
« لحم جل غت على رأس جبل وَعْر » لاسپل فرق ؛ ولا مين فینتقل "؟» . وأحسن 
ما عند المتكلمين وغيرمم فهو فى القرآن أصح تقر يراً وأحسن تفسيرا » فليس عندم إلا التكلف 
والتطويل والتعقيد » کا قيل : 
ولا التنافس فى الدنيا لا وضمت . كتب التناظر » لا المغنى ولا العمد 


مات برعم مم عقدا وبالذى وضعوه زادت العقد 


(۱) من وصف الرأة الأولى لزوحها فى حدیث أم زرع الذی رواه البخاری . 


حبرة عاماء الكلام . شفاء مض الشهوات بالقران ۶:۵ 





فهم يزعمون أمهم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشّكوك » والفاضل الد کی بع أن الشبه 
والشّكوك زادت بذلك . ومن الحال أن لا يمحصل الشفاء والهدى ؛ وال واليقين من كتاب 
اله تعالی وكلام رسوله » و حصل من كلام هؤلاء المتحيرين المنشككين الشا كين » الذين 
آخبر الواقف على نهایات إقدامهم بما انتهی إليه من مرامهم » حيث یقول ۳ : 
« نهاية إقدام النقول عتال وأ كثر سمی المالین ضلال 
وأرواحنا. فى وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا ادى ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والناهج الفلسفية » فا رأبتها نشنى عليلاء ولا تروى 
غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقّة القران أفر فى الاثبات : ( « ٠١‏ : ۵ » اهر ئل 
مرش آنتوی ):: ( « ۰۳۵ ۱۰ » له يعمد الكل یب وال الما" يراق ) 
وأقرأف الننى :۰( ۱۱:۲ » نشل شاه ) (« 1:۰ » ولا حیطون û‏ به (e‏ 
ومن جرّب مثل جر بتى عرف مثل معرفتی» . 
فهذا انشاده وألفاظه فى آخر كتبه . وه و اف امل زماه على ا الكلام 
والفلسفة » وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جذّا قد ذکرناه فى کتاب الصواعق ۳ وغيره . 
وذكرنا قول بعض المارفين بكلام هؤلاء « آخر آمم التكامين الشك » وآخر أ المتصوفين . 
الشطح » والقرآن بوصلك إلى نفس اليقين فى هذه الطالب التى هى أعلى مطالب العباد » 
ولذاك أنزله من تکل به . وجعله شفاء لما فى الصدور » وهدى ورحمة لمؤمنين 
وأما شناژه ارض الشپوات فذلك عا فيه من الحكة والوعظة المسنة بالترغیب 
والترهيب » والتزهيد فى الدنیا»والریب فى الآخرة » والأمثال والقصمن النی فها أنواع 
العبر والاستبصار » فيرغب القاب ب السلم إذا آیصر ذلك فها بنفعه فى معاشه ومعاده » و برغب 
عا شرم افير ال نضا ارهد مك لخن . فالقرات مز يل للامراض الوجهة للارادات 


الفاسدة » فيصلح القلب » فتصلح إرادته » ويعود إلى فطرته التى فطر عليها » فتصلح أفعاله 


۰ (۱) هو الفخر الرازى » قال هذا فى غير موضع من كتبه > مثل کتاب أقسام اللذات . 
(؟) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . أنفس وأقوى ما ألف فى هدم طواغيت اللاحدة » 
والتفلسفة والفتوتين بهم من الؤولين والمحرفين لانصوص . وقد طبع مختصره فى مكة التكرمة بأ جلالة 
لك العالم العادل الصالم المصلح عبد العزيز آل سعود ء أيده الله بنصره . 


6 زكاة القب وعاوه 





الاختيارية الكسبية »كا یمود البدن بصحته وصلاحه إلى الال الطبيمى » فيصير بحيث 
لا يقبل إلا الق »ا أن الطفل لا يقبل إلا لین . 
وعاد ای كالطفل » ليس بقابل ‏ سوى الَمْضٍ شيثاء واستراحت عواذله0© 
فيتغذى القلب من الاعان والقران ىا lS‏ 4و دده وفرحه > و سيره 
وينشطه» و يشت ملكه » کا يتغذى البدن ما غيه ویقو به ون ارو ن متاح 
إل ی فيو ور نف عق 1 يصلح : فك أن البدن‌حتاج إلى أن ب كو بالأغذية 
امم اة له والحمية ا يضره » فلا عو إلا بإعطائه ما بنفعه 0 القلب 
E‏ ولا یتم صلاحه | إلا بذلك » ولا سبیل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من 
اله | راف » وان وصل إلى شىء منه من غيره فهو تزر سير » لا حصا ل له به عام المقصود 
وكذلك الزرع لا یم إلا بهذين الأعرين » خينئذ يقال : زکا الزرع وكل . 
ولا كانت حياته ونعيمه لات الاب زکانه وطهارته ليك ن بدمن ذ كرهذا وهذا » فنقول 


الباجالثارن 
ف زكاة القاب 


الزكاة فى الاغة : هی الغاء والزيادة فى الصلاح » وکال الكيه لور 
اذا نا قال الله تعالى : (<ه :م١٠‏ » خر من نام صَدقَه ره ور 5 0 
جُمع بين الاعر بن : الطهارة واا کات لتلازمءا . فان نجاسة الفواحش والعامی فى القلب عنزلة 
الأخلاط الرديئة ف البدن » وعنزلة الدغّل فى الزرع » و بمنزلة انلبث فى الذهب واافضة 
والنحاس والحديد » فک أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخاصت القوة الطبيعية 
٠‏ منها فاستراحت » اعملت عماها بلا معوق ولا مانم » فنا البدن » فتكذلك القلب إذا تخلص 


)۱( اا : الى لالس 


ما فى غض البصر عن الحرمات من الفوائد £۷ 


من تلك الجواذب الفاسدة والواد الرديئة :. زكا ونما » وقوى واشتد » وجلس على سربر 
ملسكه » ونفذ حکه فى رعيته » فسمت له وأطاعت . فلا سبيل له إلى زكانه إلا بعد طهارته 
3 قال تعالى : ( « ۵ ۳۰ قل ونين“ من بسا ع وفوا وج 
ذلك أز کی كم إن الله حبرت ما يَمْتَمُونَ ) مغل ال ركاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 
۱ ونهذا كان غض البصر عن الحارم وجب ثلاث فوامد » عظيمة الحطر جايلة القدر : 
إحداها : حلاوة الإعان ولذنه » التى هی أحلى و ات وألذ ماصرف بصره عنه وتزکه له 
تعالى . فان من ترك شيا لله عوضه الله عز وجل خيراً منه » والنفس موامة حب النظر إلى 
الصور ا » والمین رائد القلب . فییمث رائده ار ما هناك فلذا آخبره حسن النظور 
إليه وجماله » تحرك اشتياقاً إليه » وكثيراً ما يتصب و يتعب رسوله ورائده ؛؟ کاقیل 00 
وكنت متى أرسلت طرفك رائدا للك وما أتمبتك لمناظر 
رابت الق لا که از ادن ی ولع فد ارت سا 
فاذا کف الرائد عن الکشف والطالمة استراح القلب م نكلفة الطلب والإرادة » فن 
أطلق للظاته دامت حسرانه . فان النظر ولد امحبة . فتبدأ علاقة يتعلق بها القاب بالمنظور 
إليه . ثم نوی فتصير صباية . ينصبةٌ إليه القلب بكليته . ثم تقوى فتصير غراما يازم القلب . 
کز وم الغر عم الذى لا يفارق غرعه م يقوى فيصير عشقا . وهو الحي الفرط . ْم شرى. 
فيصير شغفا . وهو الب الذى قد وصل إلى شاف القلب وداخله . ثم یقوی فیصیر تب . 
والتتم التعبد ومنه تمه الب إذا عبده . دتم لله عبدالله . فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح 
أن یکون هو عبدا له . وهذا كله جناية النظر . غينئذ بقع القلب فى الأسر فیصیر أسيرا 
بعد أنكان ملكا ۱ مسر بعل أن ای تفا بت من الطرف ویشکوه . والطرف 
يقول : أنا رائدك ورسولك » وأنت بمثتنى . وهذا إا تبتل به القاوب الفارغة من حب الله 
واللإخلاص له » فان القلب لا بدله من التعلق بمحبوب . ممن لم يكن الله وحده بو به و له 
ومعبوده فلا بد أن يتعيد قلبه لغيره . قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام 3 
۰( کدلك لتشرف عنه الوه والمختاء إن مرن عبادا الخلصِين ) اا 
العزبز لا كانت مشركة وقمث فها وقست فيه » مع کونها ذات زوج » و وسف عليه السلام 
لا کان مخلصاً لله تمالی تجا من ذلك مع كونه شابًا عزبا غر یبا ملوکا . . 


۶:۸ فىغض البصر نور القلب وصحة فراسته وشحاعته 


(الفائدة الثانية) فى غض البصر : نور القلب وعة الفراسة . قال أبو شحاع الکرمانی : 
» من عمر ظاهره باتباع السنة ۰ و باطنه بدوام الراقبة 4 0 نفسه عن الشهوات » وغض 
بصره عن الحرم » واعتاد أ كل الال لم تخطىء له فراسة » وقد ذ كر الله سبحانه قصة قوم 
لوطوما ابتلوا به » ثم قال بعد ذلك ( « ۱۵ : 76 » إن في ذلك لا بات للمتو مين ) وثم 
التفرسون الذين ساموا من النظر الحرم والفاحشة » وقال تعالى عقيب آمره للمؤمنين بفض» 
۰ و ور يج ۱ o‏ 
أبصارهم وحفظ فروجهم ( « ۶ : ٠‏ » الله نور السموات والارض ) . 

وسر هذا : أن الجزاء من جنس العمل ۰ هن غض دصر ه ما حرم الله عر وجل عليه 
عوضه اه قال من جنسه ما هو خير منه ؟ فسکا امك ور بصره عن ارات أطلق الله ور 
بصيرته وقلبه» فرأى به مالم بره من أطلق بصره وم يغضه عن محارم الله تعای . وهذا أي حسه 
الانسان من نفسه . فان القا ب كالرآة » والحوىكالصدأ فها . فإذا خلصت امراة من الصدأ 
eS‏ ۱ 3 صدت لم تنطبع فها صور العلومات . فيكون 

000 قوة القلب وثبانه وشحاعته » فیمطیه اه مال بقوته سلطان النصرت 
6 أعظاه عور سلطان الحجة » فيجمع له بين الساطانين» ويهرب الشیطان منه » کا فى الا 
«إن 0 0 رشان من غل « 0 م 7 من ذل النفس 

ف e‏ و 0 H‏ 3 
قال تعالى : ( « ۱۳ :۸ » وله المزة و ارسوله وَللمؤمنين ) yT‏ 
ولا نوا ولا حز نوا دنم عون کم مُوأمنين ) وقال تعالى : ( « ۳۵ : ٠١‏ » 
مر كان بريد المرة لله المرة ميا ) أى من كان يطلب المرة فليطلها بطاعة الله : 
بالسكلم الطيب : والعمل الصا . وقال بعض السلف « الناس يطليون الم بأبواب الاوك ولا 
يجدونه إلا فى طاعة الله » وقال الحسن « وان تلجت er‏ البراذين » وطتطقت مهم البغال 
7 7 ۳ 2 ن چ 5 4 ۰ ۱ 
إن ذل الممصية فى قاو بهم »إلى الله عز وجل إلا ان ذل من عصاه » ودلاث ان من اطاع الله 
تعالی فد والاه 3 ولا يذل من والاه ره 3 فى دعاء القنوت » إنه لابذل من واليت ولا يبعز 

ماد « 
(۱) دعاء القنوت رواه أحمد وأو داود والترمذى والنساثی وابن ماجه من حديث الحسن بن على رضی الله 
عنهما . قال الترمذی : هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوحه من حديث ألى الحوراء السعدی واسمه رسعة 
ابن شيبان . ولا نعرف عن الني صلى الله عليه وسلم فى الفنوت شيئاً أحسن من هذا . اه وانظر التعليق 
على النتق (۱: ۰۳۶ رقم : ۱۲۱۳) . 


زكاة القلب موقوفة على طهارته £۹ 


والقصود : أن زكاة القلب موقوفة على طهارته » کا أن زکاة آلبدن موقوفة عل 
استفراغه من أنخلاطه الرديئة الفاسدة » قال تعالى : ( « ۲۵ : ۲۱ » ولولا فصل أذ 
کم ور ھتہ ماز کے منكم' من آحد أَبْدَا ولکن الله یز ک من ياه واه 
تب ذ کر ذلك از عقیب محري الزنا والقذف ونکاح الزانية » فدل على 
أن التزى هو باجتناب ذلك »وکذلاک قوله تعالى فى الاستئذان على أهل البیوت («۲۸:۲6» 
ون قیل کم جوا كأر'جمُوا هو أ کی کم ) فإنهم إذا أمروا بارجوع اثلا بطلموا 
على عورة | يحب ES‏ بط علها کان ذلك زک هم » کا أن رد البصر 
و أزى لصاحبه » وقال تعالی : ( ۱۵:۸۷ قد نله ا »16 »و که 
ام رھ فصل ) » وقال تعالى عن مومی عليه السلام فى خطابه قرعون ) ۱۸:۷۹« 
هل لك إلى أن EE‏ وقال تعالى: ( 2۱۱ :۰ » وو 27 ركين الذي لا فاون 
از كا ) » قال أكثر الفسرین من السلف ومن بددم : هى التوحيد : شهادة أن لا إله 
إلا الله والاعان الت به يزكر القلب » فانه بتضمن نی هية ما سوی الق من القلب » 
وذلك طهارته » و اثبات ا سبحانه » وهوأص لكل زكاة وتماء » فان از و انکان 
اصله الفاء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما بحصل بإزالة الشر. فلهذا صار زک بنتظم مر ین 
جيماً . فأصل ما ت كو به القلوب والأرواح : هو التوحید » والنزكية جمل الشیء زکیا » ما 
فى ذاته » و اما فى الاعتقاد والخير عنه » کا يقال : عدلته وفتنته » إذا جعلته كذلك فى 
الخارج » أو فى الاعتقاد ونر » وعلى هذا فقلهتعلی : ( « 6۳ : 6۳۲ فل تن کر 
نفک ) هو على غير معنى ۳ ۹:۹۱ قد فلح من ر کاها ) أى لا تخبر وا بزكاتها 
وتقولوا : نحن زا کون صالون مقون » ومذا قال عتیب ذلك : ( « جم » هرن 5 
تق). وكان اسم « زینب » « بركة » ققال « تزک‌قسها » فسماها رسول اللہ صلىالله تمالی 
عليه وا له » ۹ » وقال: «الله اعٍ بهل البر مک » وكذلك قوه : ( £ : ٤٩‏ » 


(۱) هی زينب بنت ححش » آمپا أميمة بذت عبدااطلب عمة رسولالله صا اف مهوت وم ال آنزل لله 
فى شأنها وشأن زوجها زيد بن حارثة مولى رسولانه صلى لله عليه وسل‌الایات دن سو ره ةالأحز اب ETT‏ 


+ س إغالة اللهغان 


۰ الكلام على قوله تعالی : قد أفلح من زکاهاوقد خاب من دساها 





31 2 إلى لین 71 7 ن 0 ا أى یعتقدون زکا ۶ ويخيرون نه 5 زک ایک 
الشاهد » فيقول عن نفسه ما يقول ار کی فيه » ثم قال الله ته ی : (بل الله بر كلمن یتاه) 
قد أف من 


کاها ) فانه من باب قوله : ( « ۷۹ كَل لك ان ES‏ 
لله تما + سیر زا کی رم تاه : ( ۵ ٠۱٤:۸۷‏ قد افلج من تز کی 4 


u‏ :)» ۱ ) قل 


وقد اختلف فى الضمير المرفوع فى قوله : ( زکاها ) فقيل : : هو له . أى أفلحت نفس 
زكاها الله عز وجل » وخابت تفس دسّاها » وقيل : إن الضمير يعود على فاعل (أح)ء 
"۳ « من » سواء كانت موصولة أو موصوفة » فان الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال : قد 
أفلح من زكاه وقد خاب من دسّاه ف الا لون مولون « من »و آن کان انقها مد کر فاذا 
وقنت عل موتث از امادة الضبیر علها بلفظ الونت» مراعاه الات بو بلقظ الذ کر مراعاة 
لفط 1 الکلام الفسیح » وقد وقم فى القرآن اعتبار لنظها ومعناها » فالأول 
کقوله : ٩«‏ : ۲۵ » ومنهم من يتم اليك ) فأفرد الضمیر » والثانى کتوله : 
٩۲:۱۰‏ » ونم مس رن ات[ 
قال الرجحون لاقول الأول:یدل على حة قولنا : مارواه هل السان من حديث ابن ألى مايكة 
عن عة رذى الله عنها قات «آتبت ايل ؛ فوجدت رسول الله له عليه وسل يقول : رب 
أعط نفسىتتواهاء وز ها » أنت خير من زکاها » أنت ولا ومولاها» فهذا الدعاء كالتفسير 
مذه الا > وأن الله تعالى هو الذى بر التفوس فتصیر زاكية » فالله هو ال كى > والعبد 
هو الم زكى . وافرق بينهها فرق مابين الفاعل والطاوع قالوا : والفی حاء فى الفران من 
اضافة الزكاة إلى المبدإها هو بالممنى الثافی» دون الأول . کقوله : ( < ۱۵:۸۷ » قد نج 
ور ی و ده من كه إل ی 
ات تفال لك » شركى ؟ قلوا : وهذا هو الق . فإنه لایفلح إلا من ره الله تعالى قالوا : 
وهذا اختیار ترجان القرآن ان عباس » فانه قال فى رواية على بن أبى طلحة وعطاء و تکلی 
« قد آفلح من که تال شه"؟ » وقال ابن زيد « قد أفاح من زک الله سه » 


(۱) رواه ابن جريرٍ الطبری وابن كثير . وةل ابن كثير عن ابن أبى حاتم عن جویر عن الضحاك عن 





مرجع الضمير فى قوله ( قد فلح من زکاها ) ۱ 


واختاره ابن جر برد قالوا : ويشهد لهذا القول أيضا قوله فى أول السررة ( « وه :6۸ فا 
فر رها وق اا . قالوا : وأيضا فانه سبحانه وتعالى أخير أنه خالق النفس وصفاتها وذللك 
هو معنى النسو به 

قال أصحاب القول الآخر : ظاهى الكلام ونظمه الصحیح : بقتضی أن یمود الضمير على 
« من » أى أفلح من زک نفسه . هذا هو المفهوم التبادر إلى الفهم » بل لابکاد يفهم غيره » 
کا إذا قات : هذه جارية قد ربح من اشتراها . وصلاة قد سعد من صلاها » وضالة قد 
ان ارفا مار در : ۱ 

قالوا : والنفس مؤنثة » فلو عاد الضمير على الله سهحانه لكان وجه اكلام ؛ قد آفلحت 
نفس زكاها 2 أو أفلحت من زكاها » أوقوع « من » على النفس . قالوا : و إن جاز تفر یغ 
الفعل من التاء لأجل لفظ م ن » قد :کد تع منت متك فاد يت لات 
اشتباه والتباس . فاذا وقع الاشتباه لم يكن دم تا 

قلوأ : و « من » موصولة بمعنى الذى . ولوقیل : قد أفلح النی زكاها الله لم بكن جاا» 
58 الضمير للؤنث على الذى . وهو مذكر . قالوا : وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب 
الفس إذا زک قنه . وفذا فرغ لتقل من اتاء ودرا ولا من » ای هی ع اف 
وهذا الذى عليه جهور الفسرین » حتى أسحاب ابن عباس رضی الله عنهما . وقال قتادة : ق 
فلح من ر کاها ) « مه عمل خيراً زكاها بطاعة الله عر وجل » وقال أيضاً : « قد أفلح من 
زک نقسه بعمل صالم » وقال الحسن ن + « قد أفلح من كى نفسه فأصلحها وحلها على طاعة 
اله تعالى » وقد خاب من أهلكها وجلها على معصية الله تعالى » قال ابن قتيبة ۰« برید لح 
من زک شه ای ا وأعلاها بالطاعة والمر N‏ خاب 
02 دسها | ای قا وا هافر لك تمل البر ور کوب الماصی 4 . واتفاجر اها خی 
السکان ؛ زّمن الروءة » خامض الشخص » نا كس الرأس . فرتکب الفواحش قد دس ثفسه 
وقسها ؛ ومصطنم العروف قد شهر تفسيه ورفها . وكانت أجواد العرب تنزل الیو يماع الأرض 


این عیاس و .تعمت رسول ابنه صلی ات عليه وس یقول ق قول أب هر جل :قد أفلح.من كلما 
قال الى صلى الله عليه وسلم « أفليت نفس زكاها الله عن وحل ۱ 
به ۰ وجوّیر هذا هو ابن سعید متروك ۰ والضحاك لم يلق ابن عباس . 








۲ طهارة القاب من آدرانه وأحاسه 


لتشپر أا کنبا تین . وتوقد النيران فى اللیل لاطارقين . وکانت اللثام تنزل الاولاج 
والأطراف والاهضام ۲ ۰ لتخنى أما کنها على الطالبين » قأولئك أعاوا )۷ وزكوهاء 
وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها . وأنشد : 
وبواب بيتك فى مل رحيب الباءة والمسرح 
كفي تالئفاةطلاب القرّى ونبح الكلاب لستنبح. 
فهذان قولان مشهوران ق الآبة ۱ 
وفبها قول ثالث : أن المعنى : خاب من دس نفسه مع الصالحين ولیس منهم » حكاه 
الواحدى » قال : ومعنی هذا : أنه أخنى نفسه فى الم ا بر ی الناس آنه متهم وهو منطو 
على غير ماینطو ى عليه الصالحون . 
ھا وی کن ای ےی واا ق و اد ق 
الآية بطر يق العموم . فان الذى يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل المير دس نفسه فیهم . والله 


تعالی أع 
بایان 
۴ طهارة لقاب من آدر انه واا 


هذا الباب » و ان کان داخلا فيا قبله » کا بینا أن الركاة لا تحصل إلا بالطهارة » ول‌کنا 
۳ دناه بل کر بیان معنى طیارته » وشدة الحاجة الا ودلالة القران والسنة 0 .قال اه 
تمالی ( « ۷۶ L1:‏ اه ی «م» ور فک »٤«‏ وثيابك فط" ) 
وقال تعالى ده :0 » ) أوائك این 1 برد أله أن بعر قو كك ال 


خزی "ولمم في الآخرة عذاب عنم ا لقسربن من السلف ومن يعدهم عل أ 
الراد بالثياب ههنا القلب » والمراد 0 ة اصلاح الأعمال والأخلاق 


(۱) الرابية : ماارتفم من الأرض . و « ينع > كشحاب : الثل . والعنق : الضيف » وکل 
طالب فصل أو رزق 1 والولية ب شتع آللام نت : كهف يستتر فيه المارة من مطر وغيره 9 وافضمة 
ختح افماءوکسرها _ المطميّن من الأرض وبطن الوادی 7 








معنى قوله تعالى ( وثيايك فطهر ) o‏ 


قال الواحدی : اختاف الفسرون فى معناه » فروی عطاء عن ان عباس ,فى الله عم‌ما 
قال « يعنى من الام » وماکانت الجاهلية تزه » وهذا قول قتادة ومحاهد » فالا « نفسك 
كازرقا ذل رو رل و ابر والضحاك واهری . وعلی هذا القول : 
« للیاب » غبارة عن القن + والمرب كى باثیاب عن اللفس . ومنه قول الا : 
رموها بأئواب ناف » فلا ری اشنا الا السام. لا 


رموها می ارف دام . وقال عنكرة : 
فشککت بالرمعم 1 ثیابه لیس الكرم على النی رم 


وقال فى رواية السكلبى : بمنی لاتغدر » فتکون غادرا دنس الثیاب . وقال سعید بن جبير: 
« كان الرجل إذاءكان غادراً قیل: دنس الثياب » وخبيث الثياب» وقال عكرمة : « لاتلبس 
و بك على معصية » ولا على فحرّة» وروی ذلك عن ابن عباس » واحتج بقول الشاعی : 

و ای جمد الله لا وب عادر لبست » ولا من خزية اق © 
وهذا العنىأراد من قال فىهذه الایة« وععلك فأصلح» وهوقول أبى رز ين ورواية منصور 
ن مجاهد وأبى روق » وقال الشّدى : « يقال لارجل إذا كان صالخا : إنه اطاهى الثياب » 
ا فاجراً : إنه لمبيث الثياب » قال ا( ار : 
لآم 0 عار بن جم 
بعنى أنه متدنس بانلطایا » وکا وصفوا الغادر الفاجر بدفس الثوب وضفوا الصا بطهارة 
الوب + قال امرژ القيس : 
۷ 6 بی عوف طهاری ۷ 

Ey‏ لایندرون » بل نون » وقال افسن : و فك فسبا 4 وهذا قول 
القرطى » 0 هذا : الثياب عبارة عن الحاق » لأن خلق الانسان يشتمل على أحواله اشتال 
ثيابه على نفس 


(۱) وف نسخة . « یفی الابل ». . 
(۲) الذى فى تفسير ان حرير « ولا من‌عذرة أ آتصنع » وى الشاعى :. غيلان بن سابة . 
)۳( أو ذم اج : آوحبه على نفسه . والدسم: ع أى دس قول ١‏ أخرم بلج وهو لطن نوب. 








23 القلب یکت من خبث المأ کل واللاس 

وروی اوق عن ابن عباس فى هذه الآبة « لا تكن ثيابك التى تلبس من مکسب غير 
طیب « وااعنی طهرها من أن تکون معصو بة ¢ او من وحه ۷ حل اخاذها منه » وروی عن 
سعید تن جير ) وقلبك 5 ونستك فص «( وقال آو العياس 8 الثياب اللباس 4 و ال : 

* فسلی ثيالى من ثيابك تنل ٩‏ * 

وذهب بعضهم فى تفسير هذه الاية إلى ظاهرها » وقال : إنه أمر بتطهیر ثيابه من 
النحاسات التى لا تجوز معها الدلاة » وهوقول ابن سيرين » وان زید . وذ کر أو إسحاق : 
« وثيابك فقصر » » قال : لأن تقصير الثوب أبعد من النحاسة » فإنه إذا اج على الأأرض 
ومن أن تصیبه ۳ بنحسه ) وهذا قول طاوس. وقال ابن عرفة ( معتاه : نساءك طهرهن ¢( 
8 : : 50 1 ۴ 2 
وقد يكين عن النساء بالثياب واللباس. قال تعالى : ( « ؟ : ۱۸۷ » احل لسکم لیْلة الصیامم 
ا ی وه 7 3 که ٣‏ فى ره 95 4 
رفت إلى سانكم هرن لباس کم ونم اباس طن ) » ويكنى عنهن بالازار » ومنه 
قول الشأعس : 

ألا أبلغ ابا عقص رسولا فدی لك من أخى ثقة : إزارى 
آی أهلل ؛ ومنه قول البراء بن مر ور للنى صلى الله تعالى عليه وسل ليلة العقبة » 
ع عرس أن > یسرم 4 20 ۸ ی 

« لتمتمنك ما نم E‏ » ای نساءنا 

قت : الآبة تسه هذا كله وتدل عليه بطر بق التندیه واللزوم ۰ ان تتناول ذلك معا 
فان الأمورنه ٍن کان طهارة القلب » فطهارة اثوب وطیب مکسبه تكيل لذلك » فان خبث 
املس تست القاب هن خبدثة کا آن خيث المطعم یکسبه ذلك » ولذلاك حرم لاس 

5 : 0 

جلود الور والسّباع بنهى ابی صلىالدتعالى عليه وله وس عن ذلك فی‌عدة أحاديث عا 
لا معارض لماء لما كسب القاب من الميئة المشابهة لتلات اليوانات » فان اللابسة 


. السل .: انتزاع الفىء وإخراجه فى رفق . والشعر لامرئىء القيس‎ )١( 

(؟) رواه ابن إسحاق فى البرة عن کلب بن مالك فى حديث بعة العقبة الطويل . 

(9) روى امد وأو داود واللسالی عن ألى اللیح بن أسامة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « نمی عن 
حلود السباع » ورواه الترمذى وزاد « أن تفرش » وروی آجد وأو داود عن معاوية « أن رسول الله 
صلى الله عليه وس نهی عن حاود المور » أن يركب علا » وروی أب داود والنسای عن معاوية «.أن 
رسوك الله صلى الله علية وسم نهى عن لبس ,جلود السباع والركوب عليها » . 








من تعود سماع الباطل أ كسبه حبا لتحريف الق ۵۵ 


الظاهرة تسرى إلى الباطن > ذلك حرم لبس المرير والذهب على الذ کور“ لا یکنسب 
لقلب من الخيئة التى کون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء . 

والقصود : أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تسام طهارة القاب وكالها » 
فان كان المأمور به ذلك فهو وسيلة متصودة لفيرها ؛ فالقصود لتفسه أولى أن يكون مأمورانه 
و ان كان الأمور نه طهارة القلب وتز كية النفس » فلا م إلا بذلاك » فتبين دلالة القران على 


هذا وهذا . 


زر ف 7 


سے 0 وی و۳ 2 3 
وقوله د أولئك الذ, ب ۸ ۲ او ان یطبر قاو پم ) عقيب قوله : 


ألله 
وك رون الكل من بعد موَاضمهٍ ) 


ر د 
30 
23 
ا 


( اون کذب تعاغون لقؤم ارين 1 
مما يدل على أن العبد إذا اعتاد ماع الباطل وقبوله أ كسبه ذلك تحر يفا احق عن مواضعه » 
فانه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه » فإذا جاء الى بخلافه رده وکذبه إن قدر على ذلك » 
وإلاعكفه » کا تصنع الجيمية بآيات الصفات وأحاديثها » بردون هذه بالتأويل الذى هو 
تكذيب بحتائقها دوهذه بکونها أخبارآحاد لا يجوز الاعتاد عليها فى باب معرفة الله تعالى وا ماله 
وصفاته . فهؤلاء و إخوانهم من الذين لم برد الله أن يطهر قلوبهم » فإنها لو طبرت ا أعرضت 
عن الق » وتعوضت بالباطل ع کلام الله تعالى ورسوله »كا أن المنحرفين من أهل الإرادة 
لما لم تطهر قاو بهم تعوضوا بالسماع الشيطانى عن السماع القرآ نی الإيمانى . قال عثمان بن عفان 
رضى الله عنه : « لوطهرت قلو بنا لما شبعت من كلام الله » . 

فالقلب الطاهى ‏ لكالحياته ونوره وتخلصه منالأدران والحباث ‏ لايشبع من القرآن » 
ولا یی إلا بحقائقه . ولا بتداوى إلا بأدويته » بخلاف القلب الذى لم يطهره الله تمالى » 
فانه يتغذى من الأغذية التى تناسبه » بحسب مافيه من النجاسة . فان القلب النج سکالبدن 
العليل ار يض » لا تلائمه الأغذية التى تلاثم الصمحيح . ۱ 

ودلت الاية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى » وأنه سبحانه لما لم يرد أن 
بطر قارب القن اباط » الحرفين لاحو » لم بحصل لها الطهارة . 
)0 روى البخارى و.سل وغيرها عن ابن تمر رضى الله عنهما قال : سمءت رسول الله صلى الله عليه وس 


يقولٍ 2 لاتلبس الحرير فإن من لبسه فى انیا يله فى الاخرة ی وكذلك روياه من ¿ حديث أنس واف ء 
« فلن يلبسه فى الآخرة » . ش 





05 لا دخل عبد على الله إلا طاهر القاب والحسد 





ولا بصح أن تفسرالارادة ههنا بالإرادة الدينية » وهی الامس والحبة » فانه سبحانه قد أراد 
ذلاك هم أمراً وحبة » ولررده منهم كونا . فأراد الطهارة لهم وأمرم بها » ول برد وقوعها منهم » 
لماله فى ذلك من المسكة التى فواتها أ كره إليه من فوات الطهارة مهم . 
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتابنا الكيير فى القدر“ , 
ودلت الآبة على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله اللمرى فى الدنيا والمذاب فى 
الآخرة » بحسب جاسة قلبه وخبثه . ولهذا رگم الله سبحانه الجنة على من فى قلبه تجاسة 
وخبث ‏ ولا بدخاها الا بعد طیبه وطهره . فانما دار الطيبين . وشدا يقال ۵م( ووس CVF:‏ 
۱ طم “مسرا خآلیین ) أى ادخاوها بسپب طيبك . والبشارة عند الوت و لاء دون غرم » 
کا قال تعالى : (< ٠١‏ : 6۳۲ ان تراهم اللايكة طون یتواون علام يكم 
كار لته عا کته باون ) فنلنة لایدخاها خییث » ولا من فیه شیء من انلیث . 
فن تعلرفیالدنیا وی اه ا من نجاسانهدخاهابغیر معوقق ‏ ومن | غير ف الدنیا فان 
كانت ناسته عينية » كالكافر ٠ل‏ يدخاها حال . و ان کانت نحاسته كسبية عارضة دخلها 
بعدما يتطهر فى النار من تلاك التحاسة » ثم لايخرج منها » حتى إن أهل الإعان إذا جازوا 
الصراط سوا علی قنطرة بين النة ولنار » فد ون وون من جانا شيت علي + 
تكرت بهم عن آل » ول توجب تلم دخول النار » حدق إذا مدا :ونوا أذن هم فى 
دخول الجنة . 
والله سبحانه کته جمل الدخول عليه موقوفا على الطهارة » فلا يدخل المصلى عليه حتی 
تطور . وكذلاك جمل الدخول إلى جنته موقوفا على الطیب وااطهارة » فلا يدخلها الا طيب 
داه . فهما طهارتان : طهارة البدن » وطهارة القلب . وطذا شرع امتوضی آن بقول عقیب 
وضوئه « آشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله . الاهم اجنی من التوكايين 
واجملنى من ااتطهر بن" » فطهارة القلب بالتو بة » وطهارة البدن بالماء . فما اجتمع له الطهران 
صلح لادخول على الله تمالی » والوقوف بین يديه ومناجاته . 
(۱) هوكتاب شفاء العليل فى الفضاء والقدر والتعليل . طيعه السيد أمين الخاجمى سنة ۱۳۲۰ . 
(؟) روی الامام أحمد وملم وأبوداود والترمذىعن عر بن الطاب رضىالله عنه قال :قال رسول الله صلى 
ال عليه وسل : « ما متم من أحد يتوضأ فیسیغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إل إلا الله وحده لاشريك 


له وأشهد أن عدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب النة المانية دخل من أا شاء » وزاد الترمذى 
« اللهم اجعلنى من التوابین واجعانى من التطهرین» . ۱ ۱ 


وسأأت شيخ الاسلام )2 عن معنی دعاء النی صل الله عایه وسل ( الهم طهرنف مر 
خطاياى بالماء والثلج والبرد "» كيف يطهر الحطابا بذاك ؟ وما فائدة التخصيص بذلك ؟ 
وقوله فى افظط ۳-1 « والماء البارد » وا ام فى الإنقاء ؟ 

فقال : الحطايا توجباقاب حرارة وتجاسة وضعفا » فیرتخی القلب وتضطرم فيه نار الشهوة 
وتنجسه » فان الخطايا والذنوب له نزلة المطب الذى عد النار و بوقدها ء ولهذا كلا ككرت 
انمطایا اشتدت ار الاب وضعفه » والماء يفل الث ويطق ٠‏ انار » فان کان بارداً أورث 

صلابة وقوة » فإ ن کان معه ثاج وبردكان آقوی فى التبريد وصلابة الجسم وشدته » 
فنكانأذهب لایر الحطايا . هذا معن ىكلامه » وهو تاج إلى مز يد بیان وشرح . 

فاع آن ههنا آر بمة آمور: آمران حسیان » واعران معنویان . فالنحاسة :الى نز ول اء 
هی ومزیلها حسیان » وار انمطیا التى تزول بالتو بة والاستغفار هی ومز يلها معنو يان » وصلاح 
ea‏ ّم الا مهذا وهذا . فذكر النی صلى الله تعالی عليه وآله وسل م نكل 
شطر فما به به على القسم الاخر . فتضمن كلامه الاقسام الأربعة فى غابة الاختصار» 
وحسن البيان . كا فى حديث الدعاء بعد الوضوء « اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من 
التطورين » فانه يتضمن ذ کر الأقسام الأربعة . وم نكال بيانه صلى الله تعالى عليه واه 

> وتحقیقه لا بر به » ویس به : تمثيله اس المطلوب المنوی بالأعى الح.وس . وهذا 
كثير ‏ ىكلامه » کقوله فى حديث على بن أبى طالب « سل الله المدى والسداد » وافكر 
بالمدى هدايتك الطريق » وبالسداد سداد الهم » إذ هذا من أبلغ لتعليي والنصح » حيث 
أمره أن یذ کر إذا سأل الله المدى إلى طريق رضاه وجنته : كونه مسافراً » وقد ضل عن 
الطريق » ولا يدرى أبن توجه » فطلع له رجل خبير بالطريق عالم اء فسأله أن يدله على 


(۱) هو شخ الإسلام تق الدين إمام عصره وحجة الله على خلفه القائم لله بالدعوة جاهداً مجاهداً صابراً 
محتسباً : أحمد بن عبد الم بن عبد السلام ابن تيمبة الحرانى المولود سنة 57١‏ ه والتوفی بقلعة دمثق 
محبوساً ظاما لفوله الق إرضاء لله » و اغضابا لأتمة البدعة فى سنة ۷۲۳ ه . 

(؟) روى الإمام أحمد ومالك فىالوطأ والبخارى ومسل وأصحاب السنن » إلا الترمذی» ع نأبى هر برة رضىالله 
عنه قال « كان رسول اج عله ودع إذا كير فى الصلاة سكت هنيهة » قبل القراءة' » فقلت : 
پارسول ال » بای أت وأى » أرأيت سكوتك بين التكبير والفراءة ماتقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد 
پینی وبين خطایای كا باعدت بين الصرق والغرب . اللهم نقنی من خطایای كا ينق الثوب الأبيض من الدنس. 
اللهم اغسلی من خطایای بالاء والثلج والرد » . 





۸ تيل النى صلی الله عليه وسل السفر إلى الله والدار الا خرة بالسفر فى الدنيا 


الطريق » فهكذا شأن طریق الآخرة » تمثیلا لها بالطريق الحسوس للسافر. وحاجة الاق 
إلى الله سبحانه : إلى أن يهديه تلك الطريق ؛ أعظم من حاجة السافر إلى بلد إلى من يدله 
على الطر بق الموصل إليها . وكذلك السداد ‏ وهو إصابة القصد قرلا وعملا ‏ فثله مثل رای 
السهم » إذا وقع سهمه فى تفس الشىء الذى رماه » فقد سدد سهمه وأصاب ء ول یقع باطلا» 
فهکذا الصيب للحق فى قوله وعله بنزلة الصيب فى رميه . وكثيرا ما يقرن فى القرآن هذا 
وهذا . فنه قوله تعالى : ( « ؟ : ۱۹۷ » وز ووا ان بر زد التقوی ) آم الماج بأن 
يتزودوا اسفرم» ولا بسافروا بغیر زاد ۰ ثم نههم على زاد سفرالآخرة » وهو التقوی . فکا أنه 
لا يصل السافر إلى مقصده إلا بزاد باه إياه » فكذلك السافر إلى الله تعالى والدار الا خرة 
لا يصل إلا بزاد من التقوی » جم بين الزادن » ومنه قوله ال : ) ( ۷ : ۲۱ ایدم 
قد زلا لَك ی ری سوا کم قریشاً ولا وی ذلك خی ) غم بين 
الزينتين : زينة البدن باللباس » وزينة القاب بالتقوى بز ينة الظاهى والباطن » وكال الظاهس 
والباطن »ومنه قوله تعالى : ( « ۲۰ : ۱۲۳ » هن نی هدای فلا يض ولا ق) فی عنه 
الضلال » الذى هو عذاب القاب والروح » والشقاء النی هو عذاب البدن والروح آیضاً » فهو 
منسّم لقلب والبدن بالهدى والفلاح » ومنه قول انرا العز بز عن توس عله السلام ايم 
النسوة اللاعات لهافنى حبه : ( ۲ ۳۲:۱۲» ذلك اذى ی فیه ) ۰ تارتین جاه 
الظاهى . ثم قالت : ( ولق راودنه عرم تسه ا ست ) فأخبرت عن جاله الباطن بعفته » 
قأشبرتپن بال پاطنه » رار خان ظاهره . 

فنبه صل الله نعالی‌علیه وا له وس بقوله «اللهم طهرتى من خطايا ى بالماءوالثلج والبرد» على 
شدة حاجة البدن والقاب إلى ما يطهرهما و پبردهها ويقومهما » وتضمن دعاؤه سوال هذا وهذاء 
وال تال أعل . ۱ 

وقريب من هذا : أنه صلى الله تعالى عليه وله وس « كان إذا خرج من انملاء قال : 
غغرانك» وفی هذامن السر- و اشاعل ان الجر بقل البدن.و یوذبه پاحتباسه موالذئوب 
ثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه » فهما مؤذيان مضران بابدن والقلب » خمد الله عند خروجه 


(۱) رواه أحد وأبو داود والترمذى وان ماجه عن عائشة رضى الله عنها . 





ما فى الشرك والزی واللواطة من الخبث ۵۹ 


على خلاصه منّ هذا الؤذى لبدنه » وخفة البدن وراحته » وسأل أن يخلصه من المؤذى الآخر 
ورد قلبه مله و حففه ۰ 


واسرار کلانه وأدعيته صل الله تعالی عليه وا له وسلم فوق ما بخطر بالبال . 


فصل فما فى الشرك والزنا واللواطة من الخبث 
وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنا والاواطة بالنحاسة وابث فى كتابه دون سائر الذنوب 
و ان كانت مشتملة على ذلك » لكن الذى وقع ف القران قوله تمالی : ) :٩(‏ 6۳۸ 219 
لذبن "منوا !تنا اش نون تج ) » وقوله تعالى فى جق الاوطية +(« ۲۱ : :4۷ ولو 
أ يناه کم وعلا یناه من اي یک بت سمل امات ۳ رز 
فأستين” 7 وقالت اللوطية : 5 Ce: YY‏ آخرج وا ال وط من و اا 
يترون ) فأقروا مع شركهم وکفرم أنهم م الأخابث الأنجاس » وأن لوطا وآله مطهرون من 
ذلك باجتنارهم لهء وقال تعالى فى حق الزناة : ( « ۲۵ : 55 » البيقات للحَبيئينَ 
کا يشون لیات ) . 
فأما نجاسة الشرك فهى نوعان : نجاسةمغلظة » وفجاسة مففة ؛ فالمغاظة : الشرك لا كبر 
الذى لا يغفره الله عز وجل » فان الله لا يغفر أن يشرك به » واشففة : الشرك الأأصغر ؛ 
کسیر الر یا والتصنع لمخاوق ؛ والحلف به ۳" وخوفه ورجائه . وتجاسة الشرك غينية . 
وطذا جعل سبحانه الشرك نما فتج الجهم - ول یقل : انا الشرکون تجس - بالکسر - 
فإن النس عين النجاسة » والنجس - بالكسر- هو المتنجس . فالثوب إذا أصابه بول أو خر 
بين .ود والبول وا تین . فان النجاسة الشرك 7 أنه أ خم الظل . فان انس فى 
اللغة والشرع هو ااستقذر الذى يطلب مباعدته والبعد منه » بحيث لایس ولا یشم ولا ری» 


(۱) هذا إذالم يكن على سبيل التمظم والخوف منه » کا يحلف أ كثر العامة بالأولاء والأنبياء إذ أرادوا 
عدم الحنث ويحلفون بالله كذيا من غم غر خرف مه ولا هن 5 
0 ار رجس ««وليست بنجس . والأدلة لا تهض غلى تنجسها . وإعا صريحة فى ند ديد التحريم ٠‏ 
بالاتفاع بها على أى وجه » وأن الواحب التباعد منها واراقتها . 





و النفس الخحبشة قدیقوی خبتها وعجاستها حتى بظهر على آلبدن 


فضلا أن يخالط وبلابس لقذارته » وة الطباع السايمة عنه . وكلا كان المى أ کل حياة 
وأصح حیاء کان إبعاده لذلك أعظم » وفرته منه أقوى . 

فالأعيان النجسة اما أن تؤذى البدن أو القلب » أو تؤذيهما معا . والنحّس قد يؤذى 
برا حته » وقد یوذی علابسته » و إن لم تكن له رانحة كريهة . 

والمقصود : أن النحاسة تارة تکون محسوسة ظاهرة » وتارة تكون معنو به باطنة » فيغلب 
على الروح والقاب الحبث والنجاسة » حتى إن صاحب القلب 00 من تلك الر بح والقلب 
زا هه ار يتأذى م من شم راحة لان » و يظهر ذلك ۲ يرا فى عرّقه » حتى 
ليوجدار | محة عرقه نتنا , فان : تشن الروح والقاب بتصل بباطی‌البدن أ كثرمن ظاعره . والعرق 
فيض من الباطن » ولهذا كان الرجل الصاح طيب الءرق . وكان رسول لله صلى الله تعالى 
عليه واله وسل أطيب الناس عرقا . قالت أم سیم » وقد سأطها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
عنه وهی تلتقطه (« هو ئ ات الطیب 9 » فالنفس النحسة الحبيثة وی خبنها وتجاستها 

حتى ببدو على المسد . والنفس الطيبة بضدها فاذا ب ردت وخرجت من البدن وجد نذه 
حَة سك وٴجدت على وجه الأرض » ولتلك كأنتن و جيفة وجدت على وجه 
الأرض 

والقصود: أن الشرك مما كان أظل الل » وأقبح ابا » وأنکر المتكرات »كان آبفض 
الأشياء إلى الله تعالى وأ کرهها له » وأشدها عَقتا لدبه . ورتب عليه من عقوبات الدنیا 
والآخرة مالم برتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه لا بغفره » وأن أهله جس » ومنعهم من قر بان 
حرمه » وحم ذباحهم ومنا كتهم » وقطم الموالاة بنهم وبين الؤمنين » وجعلهم أعداء له 
سبحانه وللاشکته ورسله والاؤمنين » وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءم وأبناءهم » وأن 
بتخذوم عبيداً » وهذا لأن الشرك عض ليق ار بو بية ؛ وتقیص لمظمة الأمية » وسوء ظن 


)١(‏ رواه سب عن ثابت عن آنس إن مالك . وروی البخاری عن أنس « أن أم سلیم كانت تبسط 
لاني صلى اله عليه وسلم نطعا . فيقيل عندها على ذلك النطع . فإذا قام أخذت من عرقه وشعره لمعته 
فىقارورة ثم حعاته فى سكة قال . فا ! حضرت أنس بن مالك الوفاة آوصی أن مجمل فى حنوطه » انظر 
النتی ۱ ۱: ۳۱ رقم ۷۲) . ۱ 

)۲( و SSDS‏ وشن وراه ای ونر . رواه الامام 
أحمد باسناد روائه محتج بهم فى الصحیح . 








م جمع الله على احد من الوعید والعقو بة ما جع على أهل الشرك 2 ۱" 


رب المالین »کا قال تعالی : ( «4۸ ٦:‏ » 7 النافتین والتافتات والمش کین" 
واش کات الظانين ان التو عم : دائرة التاء وغضب أله لهم و ام وعد 

مج سات" مصيراً ) ؛ فل يجمع على أحد من الوعيد والمقو بة ما جع على أهل الشرك 
فإنهم ظنوا به ظن السوء » حتى أشركوا به » ولو أحسنوا به الظن لوځدوه حق توحیده » وهذا 
آخبر سبحانه عن الشرکین أنهم ما قدروه حق قدره فى ثلاث مواضم من تابه“ وکین 
يقدره حق قدره من جمل له لا و يحبه » ويخافه » ويرجوه » ویذل له » ويخضم له 
و ك :)1:۲ »ومن التاس من يتخ من 
دون 1 له نداد م وی ۲ له ) وقال تعالى : ( « ۹ اد لله ای 
ااسموات لاشو قات 0 لذبن کنو دجم بعدلون ) أى يجعاون 
له علا فى المبادة والحبة والتعظيم . وهذه هى النسوية التى أثبتها الشرکون بين الله وبين 
اطتهم » وعرفوا - وم فالنار ‏ أنمها كانت ضلالا وباطلا » فیقولون لامتهم وم فى النار 
معهم ( « هم CAV:‏ لله إن ۳ آنی ضلال مُبينٍ CAA»‏ إِذ ویک رب الما لین ) 
ومعلوم أنهم ما سوم به فى الذات والصفات والأضال » ولا قالوا : إن ۲ آل خاقت ترا 
والأرض » وأنها نحبى وعیت » و ها سووها به فى محبتهم لها ء وتعظيمهم ها وعبادتهم 
إياها »كا ترى عليه أهل الاشراك من ينتسب إلى الإسلام . ومن المحب أنهم ينسبون أهل 
التوحيد إلى التنقص با مشا والأنبياء والصاین » وما ذنهم إلا أن قالوا :إنهم عبيد لاعلکون 
لأنقسهم ولا لغيرم ضراً ولا عاً ‏ ولا ما ولا حياة ولا نشوراً » وأنهم لا يشفعون لعابديهم 
دا بل قد حرم الله شفاعتهم لهم » ولا بشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم فى 

الشفاعة » فلیس طم م دالاس توي درول ایام که ا له يدانه وا لانه 
له » فلس لحاقه من دونه ول ولا شفيم ۱ 


(۱) الوضم الأول فى سورة الأنعام ( ٩۱ : ٠‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أتزل الله على بشر 
من شىء ) الثاتى فىسورة الحج ( ۲۲ : 74 ماقدروا الله حق -دره إن اللهلقوى عزيز ) الثالك فی‌سورة 
الزص ( ٩‏ 2 ۷ 0 ألله حق قدره والأأرض جا قبطبته الوم القيامة والسموات مطویات یمینه 


سبحانه وتعالی ما يركون ) وانظر أنواع ظن السوء باه فى زاد الماد فى غزوة الأحزات . 








ج المشرك متنقص لله وظان به أسوء الظن والمبتدعمنتقص ارسول الله 


فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن باه تعالى » وهذا قال إبراهيم إمام الحتفاء 
سر عر اسداس و 


میاه من الشرکین :) ۸۱:۳۷ ۲ رفک 11 دون الله يدون" ؟ Av»‏ نا 
نک برب ال ؟) وإ کان العنى : ماک به أنيماملكم ویجاز یک به » وقد عبدتم . 
مه غيره » وجملتم له ند" ؟ فأنت تجد تحت هذا النهديد : ماظتتم بر بكم من السوء حتی‌عبدتم 
معهغيره ؟ فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلىمن پدبر الما معه : منوز یره 
أوظهير »أوعون . وهذا أعظمالتتقيص لمنهوغنى ع نكل ما سواه بذاته» وکل ماسواه فقير إليه 
ذاته » وإما أن نظن أن الله سبحانه إا مم قدرته بقدرة الشريك » و اما أن يظن هام 
حتى يعلمه الواسطة » أولابرحم حتى يجعله الواسطة برحم » أو لا يكنى عبده وحده » أو لایفعل 
ما يريد المبد حتى يشفع عنده الواسطة | > کا شم فع اخلوق عند اخلوق » فیحتاج ان بقبل 
شفاعته اجته إلى الشافم ۱۳ ون ال و لاجیب 
دعاء عباده حتی یسألوا لواسطة آن ترفع تلك الحاحات إليه » کا هو حال ملوك الدنیا » وهذا 
أصل ثنرك لی آو يظن أنه لايسمع دعاءم لبعده عنهم » حتى برفم الوسائط إليه ذلك » 
أو بل أن للمخلوق عليه حقا . ويسم عليه بحق ذلك الخاوق عليه » و يتوسل إليه بذلك 
اخلوق » کا يتوسل الناس إلى الأ كابر واللوك ن يمر علهم ولا يمكنهم الفته » وكل هذا 
تنقص لار بوبية » وهضم تیا ؛ ولولم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه » 
والتوكل عليه » والونابة إليه » من قلب الشرك » بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من 
1 حك 4 ان و شع ]و يضمحل ذلك ات وامبة وانوف ان بسبب صرف 
او إلى من عبده من دونه - لك فى شناعته . 
قالشرك مازوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة » شاء الشرك أ ا 

وطذا اقتضى ده سبحانه وکال ر و بته أن لا يفره » وآن لد صاحبه فى امذاب الم 
ويجمله أشق البرية . فلا تجد مش ركا قط الا وهو متنقص لله سبحانه » وإن زعم أنه بمظمه 
بذاك کک إلا وهو متنقص ارسول مل الله 0 


7 ا › إن کان 3۹ مقلدا » وإ ن کان مستبصرا فى بدعته فهو مشاق لله ورسوله : 
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امتتقصون التقوصون عند الله تال ورسوله وأوليائه : م أهل الشر ك والبدعة » ولا سيا 
من نی دینه على آن کلام الله ورسوله أدلة لفظية لاتفید اليقين » ولا تغنى من اليقين وا 
فيا له مسين » أ شىء فات من هذا التنقص ؟ . 

وكذلك من نی صفات الكال عن الرب تعالی » خشية مایتوهمه من النشبيه والتجيم . 
فقد جاء من التنقص بضد ماوصف الله سبحانه به نفسه من الکال . 

والقصود : آن‌هاتین الطائفتين مم أهل التتقص فى الحقيقة » بل هم أعظم الناس تنقصا » 
لس علیهم الشیطان حتی ظنوا أن تنقصهم هو الکال . وهذا كانت البدعة قرينة الشرله 
ف كتاب الله تعالى. :قال تمالی :( 5 ۷ :۳ » اعم ری الفراحش ما قر ما 
وم ابن لام قالش بقیر اللو وآن نش روا أله مال بترن به ساطا ون ول 
1 مالا تن م والبغى فرينان . والشرك والبدعة قرينان . 


فصل 


وأما تجاسة الذنوب والعاصی » فإنها وجه آخرء فا نا لا نستازم تنقيص ار بو بية »> ولا 
سو- الظن باه عز وجل اه 2 علما من العقو بات والح م ما رتبه على 
الشرك » وهكذا استقرات الشريعة على أنه يعت عن النجاسة الخففة »كالنجاسة فى محل 
لتیار ا ا الد ۰ آو ول السبی ارتضيع”"“وغير ذلك » مالا نی 
عن الغلظة » وكذلك يعنىعن الصغار مالايعنى عن الکباثر» ويمنى لاهل التوحید الحض 
الذى لم يشو بوه بالشرك مالا يمنى أن ليس كذلك > فلو لق الوحد الذى لم يشرك بللّه شي 


(۱) لما ثبت ف‌البخاری ومسل وغیرها «أن یی صلى الله عليه وسلم كان یستنجی ثلانة أحجار » ويأص 
ذلك » . ومسح آثر الخارج بالحجر يترك أثراً خفیفا فق عنه . ۱ 

(۲( روى أو داود عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله اليه وس لم قال « إذا وطىء أحدم بنعله 
الأدى فإن التراب له طهور » وفى لفظ « إذا وطىء الأذى بعفه فطهورها الترات » . 

(؟) روى البخارى وملم وغیرها عن أم قيس بنت حصن « أنها آتت بان ھا صغير لم یا کل الطعاء 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل فال على ونه > قدعا عاء قنضحه علية ولم يفسله © . 





ع" التوحید الخالص لایبق‌معه ذنب . الشرك ملازم لعشق الصور 


ألبعة َيه قران الأرطن خطایا آتاه عر انبا محف ۳" » ولا فل هذا إن نقمن توحیده وشایه" 
بالشرك . فان التوحید الحالص الذی لا بشو به شرك لا يبق معه ذنب . فانه بتضمن من حبة 
الله تعالى و إجلاله وتعظیمه » وخوفه » ورجائه وحده » مانوجب سل الذنوب ‏ ول و کانت 
۳ اب الارض» فالنجاسة عازضة » والدافع لما قوی فلا تثبت معه » ولسكن تجاسة الزنا 
واللواطة آغلظ من غيزها من النحاسات » من جهة أن تفسد القلب ‏ وتضعف توحیده جداً 
وهذا کان أخظئ لناس بهذه النحاسة أ کترهز شرکاء فسكلما كان الشرك فى العبد أغاب 
كانت هذه النحاسة و 0 فيه أ كثرء وكلا کان أعظم إخلاصاً كان منها آبعد » کا قال 
تعالى عن‌بوسف الصديق عايه السلام ( « ۱۲ : ۲4 » کنات لتر ف عنه الثوء وَالْمَحْمَاء 
نه من عباد ا الأخلصين ) فان عشق الصور الحرمة نوع ر لماء بل هومن أعلى أنواع 
التعبد » ولا سیا إذا استولی على القاب وبمكن منه صار نتب » والتتے التعبد » فيصير العاشق 
عابداً لمشوقه » وکثیرآما يغلب حبه وذ كره والشوق إليه » والسعى فى مرضائه » وإيثار” عاب 
على حب الله وذ کره » والسعى فى حرضاته » بل كثيراً 5١‏ ذلك من قلب الماشق 
بالكلية ؛ ويصير متعلناً بممشوقه من الصور » كا هو مشاهد ». فيصير الممشوق هو اطه من 
دون الله عز وجل » يقدّم رضاه وحبه على رضیالله وحبه » و یقرب إليه مالا يتتقرب إلىالله » 
ویتفق فى رضاته مالا ينفقه فى مرضاة الله » ویتحتّب من سَخَطه ما لا بتحنب من سخط الله 
تعالى » فيصير ر عنده من ره : حْبّاء وخضوعا » وذلا» وما » وطاعة . 

وهذا كان العشق والشرك متلازمين » وإنما حى الله سبحانه العشق عن امش ركن من 
قوم لوط » وعن اعرأة المزيز» وكانت إذ ذاك مشركة » فكفا قوى شرك العبد إلى بعشق 
الصور» وکا قوی توحيده صرف ذلك عنه. والزنا والاواطة کال لذتتهما إا يكون م مع العشق 
ولا خلو صاحهما مته » و انا لتنقله من محل إلى عل لا ببق عشقه مقصوراً على محل واحد 
بل يلقي على سپ ام كثيرة » لكل محبوب نصيب من تأ مه وتعبده . 


9 ووی الترمنی - وفال : حسن - عن‌انن ومالك قال : مت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول 
د ول الله : ياابن آدم مادعوتنى ورحوتتنی غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی : ياابن آدم 6 لو بلغت 
ذتويك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى . يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقرابالأرض خطایاء ثم لفيتتى 
لانفرك فى شيثا لأتيتك بقرابپا مغفرة » . و «قراب » يضم القاف : مایقارب ملاها ۱ 








إزالة إشكال وارد على قوله تعالى : الزاتى لاینکح إلا زانية أو مشركة 2 ف“ 


فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدبن من هاتين الفاحشتين .» وما خاصية فى تبعيد 
القلب من الله » فإنهما من أعظم الحبائث .فاذا انصبغ القاب بهما بعد من هو طيب »لابصعد 
إليه إلا طيب » وكذا ازداد خبثاً ازداد من الله بعداً > وطذا قال المسيح فيا رواه ال ما أحمد 
فى کتاں ب الزهد « لا يكون البطالون من المسكاء » ولا بل انا > تلكرت :السا : ۱ 

ولا كانت هذه حال الزنا كان قريباً للشرك فى كتاب الله تعالی . قال اله تعالی : 


مر و و 


( « ۲:۲۸ الزاى لآ تكح لا انية أو مش ركة والرانية لا كا لا زان 
أو مشرك وحم ذلك عل لأوامنينة ) . 

والصواب : القول بأن هذه الاية محكة يعمل بها لم ينسخها شىء » وهی مشتملة على خبر 
وتعر م » وا بأت من ادعی نسخها بحجة ألبتة » والذى أشكل منها على كثير من الناسواضح 
مد اللہ تعالى » فإنهم أشكل علهم قوله « الزانى لا بنکح إلا زانية أو مشركة » هل هو خبر 
as‏ فإ نكان خبرا فقد رأينا كثيراً من الزناة يتكح عفيفة » و إن کان نهيا 
فیکون قد نهی الزانى أن يزوج إلا زانية أو مشركة » فيكون نيا له عن نکاح الومنات 
المفائف » وإباحة له فى نکاح الشركات والزوانی » وال سبحانه لم يرد ذلك قطنا » فلا 
أشكل علهم ذاك طلبوا للا بة وجهاً يصح لها عليه . 

فقال بعضهم : الراد من التكاح الوطء والزنا » فكأنه قال : الزانى لا بزنی إلا زانية 
او تشر 6 

وهذا.فاسد » فإنه لا فائدة فيه » ويصان کلام الله تعالى عن له على مثل ذلك » فان 
من العلوم أن الزانى لابزنى إلا بزانية » فأى فائدة فى الاخبار بات ؟ ولا رأى اطهور فساد 
هذا التأويل أعرضوا عنه . 

ثم قالت طائفة : هذا عام اللفظ خاص العنی » والراد به رجل واحد واعرأة واحدة » وهی 
عناق اف وصاحبها "؟ فان اس »؛ واستأذن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل ۱ 
قنزلت هذه الایة . 


رواه أو داود 8 اا 0 اکا ۰ 0 الحافظ ا کشر ف تفسعر ۳ من 


ور ۵ رر 


ه س إغالة اللیفان 





و ٠‏ ازالة إشكال وارد على قوله تعالی : الزانی لاینکح إلازانية أو مش رکه 


وهذا أيضا فاسد » فان هذه الصورة العينة وإن كانت سبب النزول فالقران لا یقتصر 
به على محال أسبابه وکا كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها . 

وقالت طائفة : بل الآية منسوخة بقوله ( « ۳۷۵ وأنكمُوا الأيائى مشک ) 
وهذا أفسد من الكل » فانه لا تعارض بين هاتين الابتین » ولا تناقض إحداهما الأخرى » 
پل أ سبحانه بانکاح الایای » وحرم نکاح الزانية » ا حرم نکاح العتدة والحرمة » 
وذوات اارم» فان الماسخ والنسوخ فی ها ٩‏ 

فان قيل : فا وجه الاية ؟ . 

دوز - أن التزوج أ أن حرو ا ا رز 
نکاح المرأة بیدا الشرط ‏ كا ذ کر ذلك سبحانه نی سورنی النساء والمائدة 0 وال 
اماق على الشرط ينتق عند انتفائه » والإباحة قد عقت على شرط الاحصان » فإذا ای 
الاحصان انتفت الإباحة الشروطة به » فالتزوج إما أن يلتزم حك الله وشرعه الذى شرعه 
على لسان رسوله ‏ أ ولا يلتزمه » فان ل بلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنکاحه الا من هؤمشرك 
مثله » و ان النزمه وخالفه ولك ماحرم عليه 15 بصح النکاح » فیکون زان + فظهر معنى 
قوله ( لا کح إلا رنه ا كه ) وتبين غاية البيان » وكذلك 0 0 : 

وکا أن هذا اكه هو موف الاران وصر یه ذهو موجب اافطرة » ومقتضی مقتضى المقل » 
ماه رم هل مدان بکزن ۶ رانا دنو زوج بغ“ » فان الله تین فطرالناس على 
استقباح ذلك واست‌حانه » وهذا إذا بالغوا فى سب الرجل قالوا : : زوج فحبة خرم الله على. 
اسل أن بکو نکذاك . 

فظهرت حكلة التحر حم وبان ممنى الآية » الله اموق 

وما وضح التحر عم i‏ هو الذى يليق مبذه الشر دة الكاملة : أن هذه الجنانة من 


لمرأة تعود بفساد فراش ااز وج وفساد النسب الذى جمله الله تعالى بين الناس لقام مصاطهم » 





(۱) قال تعالى فى سورة اانساء (۳ : ۳ فاتكحوا ماطاب لک من النساء ) وقال فا أیضا( ۳ : ۲ 
وأحل لي ماوراء ذلك أن تبتفوا بأموالكم محصنين غير مساغين ) وقال فى سورة لمائدة 
:٤(‏ 5 المؤمنات وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قیلک). 





aN 


إزالة إشكال وارد على قوله تعالى : الزال لايتكح الازانية أومشركة ۷ 





وعده من جلة نعمه علیهم » فاازنا يفضى إلى اختلاط المياه » واشتباه الأنساب » فن محاسن 
الشريعة : تحر عم نکاح الزانية » حتی تقوب وستبرا . 

وأيضاً فان الزانية خبيثة » كا تقدم بیانه » والله سبحانه جمل التكاح سبباً لمودة والرحمة 
والودة وخالص الب » فكيف تکون الحبدثة مودودة الطیب » زوجا له » والزوج مى زوجا 
من الازدواج وهو الاشتباه فاازوجان الائنان التشامهان » والنافرة ثابتة بين الطیب والحبيث 
شرعا وقدرا »فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد » فلقد أحس نكل الاحسان من ذهب 
إلى هذا المذهب » ومنع ارجل أن و زوج قحبة . 

فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها و يطأها الايلة » وقد وطنها الزانى البارحة » وقال : 
ماء الزانى لا حرمة له ؛ فهب أن الا كذلك » فاء الزوج له حرمة » فکیف يجوز اجتاعه 
مع ماء ازا فى رحم واحد ؟ 

والمقصود : أن الله سبحانه می الزوانی والزناة خبيثين وخبیثات » وجنس هذا ا قد 
شرعت فيه الطهارة » و إن كان حلالا » وسمى فاعله جنبا » لبعده عن قراءة القرآن » وعن 
الصلاة » وعن ااساجد » فنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء . فكذلك إذاكان حراما يبعد 
القلب عن الله تعالی » وعن الدار الاخرة » بل بحول ينه وبين الإيمان ؛ حتی يحدث با 
كاملا بالتوبة » وطهراً لبدنه بالاء . وقول الوطية ( خر جوم من تیک ریم انا 
طا ون ( من جنس قوله سبحانه فى اجان ب الأخدود ( ( ۸:۸۵ ) وما i‏ نقموا مهم ب إلا أَنْ 
يُوأمنوا_بالله مزب اليد ) وقوله تعالى : ( ده : ۵4 قل یال الکتاب د و 
لا أن ۳ الله 5 ال الیتا وَمَا از ل من 0 6 

وهكذا الشرك إا ينقم على الوحد تجر يده للتوحيد » وأنه لا يشو به بالإشراك . وهکذا 
البتدع : إنها ينقم على السنى تحجر يده متابعة الرسول » وأنه لم يشما بآراء الرجال » ولا بشىء 
ما خالفها . فصير الوحد المتبع لارسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأقم » 
وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة . 

إذا ل يكن بد من الصبر» فاصطبر على الم » ذاك الصبر خمد عقباه 


الباجالع ايم 
فى علامات مض القلب وصعته 


كل عضو من أعضاء البدن خلق لفمل خاص » به كاله فى حصول ذلك الفعل منه » 
ومرضه : أن يتعذر عليه الفمل الذى خلق له » حتى لا يصدر منه » أو يصدر مع نوع من 
الاضطراب » فرض اليد : أن يتعذر علها البطش » ومرض المين : أن يتعذر عليها النظر 
والرؤية » ومرض اللسان : أن يتعذر عليه النطق » ومرض البدن : أن يتعذر عليه ح ركته 
ا او ی ا و اق ۶ آن كو فان م ده ت الله وعبته 
والشوق إلى له » والاناية إليه » و إيثار ذلك على کل شهوة » فاو عرف الب د کل شىء ول 
يعرف ربه » فكأنه لم يعرف شیا » ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذانها وشهواتها وم 
يظفر بمحبة الله » والشوق إليه » والأنس به ؛ فكأنه »م يدر بل ولا نيم ولا قرة عين » بل 
إذا كان القاب ا عن ذلك عاذت تلك الحظوظ والادات عذاباً له ولا بد » فيصير معذبا 
نتن يها كان مسا من تن : من جهة سرة فونه » وانه حیل بینه و یینه ٤‏ مع شدة 
تعاق روحه به » ومن:جهة فوت ما هو خير له وأنقع وأدوم ؛ حيث ۸ يحصل له ٠»‏ فابوب 
الماصل فات » والحبوب الأعظم یظفر به » وكل من عرف الله أحبه » وأخلص العبادة له ولا 
كر رطيسي من احبوبات » کی اثر علیه شب من امحبوبات فقلبه يض < 
أن العدة إذا اعتادت أ کل اب و ثرته على الطیب سقطت عا شهوة 2 الطیب»وتموضت 

وقد عرض القلب و يشتد مرضه > ولا يعرف به صاحبه » لاشتغاله وانصرافه عن معرفة 
فيه وأسباپا » بل قد عوت وصاحبه لا بشمر عوته » وعلامة ذلك أنه لا توله جراحات 
القبائح » ولا بوجعه جهله بالق وعتائده الباطلة؛ فان القاب |ذا کان فيه حياة تألم بورود القبیح 

5 عد ن 


۱( هذه قطعة من پیت »> وهو نامه . 
من يهن يسهل الحوان عليه مالجهرح بيت ایلام 


ا 
e‏ 


علامات أمراض القلب ۵" 


وقد بشعر عرضه ؛ ولکن يشتد علیه تحمل مرارة الدواء والصبر عاها ؛ فهو زؤثر بقاء له 
على مشقة الدواء 4 فان دواءه ف عالفة هوى 4 وذلك ۳ شىء على النفس 4 ولیس لا 
تفع منه 

وتارة وطن نفسه على الصبرء ˆ كم نسح عزمه » ولا ستمر معه لضعف عامه و بصيرته 
وصبره :کر ن دخل فى طر بق موف مفض إلى غاره بة الامن » وهو بط آنه إن صبر عليه انقفی 
اللوف وأعقبه الامه ن » فهو عتا اج إلى قوة صبر » وقوة بقين ما بصير إليه » ومتی ضعف 
صيره و هیده زرحم من الطريق 1 و تحمل مشقتها 4 ولا سا إن که الرفيق 2 واستوحش 
من الوحدة 4 وحعل قول ۱ أبن ذهب الناس؟ فلى بهم أسوة ون حال ا 4 وهی 
التى الک تهم ؛ فالبصير الصادق لا بستوحش من قلة الرفيق » ولا من فقده إذا ارا ۱ 
مرافقة ار عیل الأول » الذين أ: نم الله عليهم من النبیون والصديقين والشهداء والصاطین وخسن 
اوكا رفیقا ؛ خر د السبد فى طریق طلبه دلیل عل صدق الطلب 

ولقد سئل إسحق بن راهوبه عن مسألة فأجاب . فقيل له : ان أخاك أحمد بن حنبل 
بقول‌فها عثل‌ذلك .فقال:ماظننت أنأحدا بوافقنی علها ؛ و بستوحش بعد ظهور الصواب له 
من عدم الوافقة ؛ فان الق إذا لاح وتبين ۾ يحتج إلى شاهد بشهد به : والقلب ببصر الق 
كا تبصر المين الشمس . فاذا رأى الرائی الشمس لم يحتج فى علمه مها واعتقاده أنها طالعة إلى 
من بشهد بذلك و وافته عليه . 
- وما أحسن ما قال أو مد عبد الرحمن بن إسماعيل المروف بأبى شامّة فىكتاب الموادث 
والبدع « حیث جاء الاس بازوم اعاعة فالراد به لزوم الق وأتباعه » وان کان المتمسك به 
قلیلا وامخالف 4 كثيراً » لأن لتق هو الذی كانت عليه ال جاعة الأولى من عهد البی صل الله 
تال عليه 0 وأحابه » 00 00 أهل البد م 7 فيمون 
أفته ی و تور و و ی 
الجاعة » ثم سمسته بوما من الأيام وهو بقول : سيلى ء علیک ولا يؤخرون الصلاة عن مواقیتها» 
فصلوا الصلاة لميقاتها » فهی الفر بضة » وصلوا معهم نها لک نافلة . قال قلت : يا آصاب تمد » 
ماأدرىماتحدثوناكقال: وماذال؟قلتتأمرنی با جاعةوتعضنىعلما .تقول :صل الصلاةوخدك »وهی ٠‏ 


.۷ علامات أمراض القلب 





الفريضة » وصل مع الجاعة وهی نافلة ؟ قال : ياعمرو بن میمون » قد كنت أظنك من أفقه 
أهل هذه القرية » تدرى ما الجاعة ؟ قلت : لا. قال : إن جهور الجاعة : الذين فارقوا 
الجاعة . الماعة ما وافق الق » و ان كنت وحدك » وفى طريق أخرى « فضرب على ذى 
وقال : ويحك :إن جمهور الناس فارقوا الجاعة . وإن الماعة ماوافق طاعة الله عر وجل » قال 
نيم بن ماد « يعنى إذا فسدت الجاعة فعليك بما كانت عليه الجاعة قبل أن تفسد » وان 
ی وحدك . فإنك أنث الماعة حينكذ » ذ کره البهق وغيره . 

وقال أو شامة عن مبارك عن الحسن البصری قال « السنة » والذى لا إله الا هو » بين 
الغالى والجافى » فاصبروا عليها رحمک الله ؛ فإن أهل السنة کانوا أل الناس فا مضى » وم أقل 
الناس فها يق : الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف فى إترافهم » ولا مع أهل البدع فى بدعهم » 
وصبروا على ستتهم حتی لقوا 2 ٠»‏ فككذلك إن شاء الله فکونوا » . 
وکان محدبن اس ر ؛ الإمام التفتی على إمامته » مع رتبته ؛ أتبع الاس للستة فى 
زمانه , حتى قال : « ما بلغنی سنة عن رسول اله صل الله تعالى وه وت إلا عملت بها » ولقد 
حرصت عل أن اط بالبیت راکبا ؛ فا کت من دا فل م ۰ ف 
زمانه عن الكواد الأعظم الذين جاء فم المديث « إذا اختلف الناس فليم السو 
الأعظم » فقال : « شد بن اس سل الطوسی هو السواد الاعظم » وصدق وال » فان العصر 
إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة » وهو الإجماع > وهو اسواد الأعظم © وهو 
سبیل لمنین التى من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى » وله جم وات را 

.والقصود : أن من علامات آمراض القاوب عدولما عن الأغذية النافعة الوافقة لما إلى 
الأغذية الضارة » وعدولما عن دوام | النافم إلى دامها الضار ؛ فهذا ركه رن : غذاء نافع » 
ودواء شاف » وغذاء ضار » ودواء ملك . 

فالقلب الصحيح یور النافم الشانى على الضار المؤذى » والقاب الر يض بضد ذلك . 

غذاء الاعان e‏ ء القران » وكل منهما فیه‌الغذاء والدواء 

ن علامات هته أيذاً : أن برحل عن تا ار بالا رد » ول فها » حتی 

وه من أهلها وأبنائها » جاء إلى هذه الدار 0 يأخذ منها حاجته » و یمود إلى وطنه » 





علامات صحة القلب "A‏ 


کا قال عليه السلام لمبد الله بخ عمر « كن ف الدنیا كنك غريب آوعار سبیل » وعد 
نفسك من أهل القبور » : 
خی على جنات عَدن فانها منازلات الأولى وفها ا 
ولكننا سی المدو » فهل ترى نعود إلى أوطائنا ونل ؟ 

وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه « إن الدنيا قد ترحلت مدبرة » و إن الآخرة قد 
ترحلت مقبلة » ولكل منهما بنون » فکونوا من آبناء الآخرة » ولا تکونوا من أبناء الدنیا 
فان الیوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل» . 

وكلا صح القلب من مرضه ترحل إلى الاخرة وقرب منها حتى بصير من أهلها » وکلا 
عرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها » حتی يصير من أهلها . 

ومن علامات عحة القلب أنه لا يزال اشرت على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت 
إليه » ويتعلق به تعلق الحب المضطر إلى محبو به » الذى لا حياة له ولا فلاح ولا نيم ولا 
سرور إلا برضاه وقر به والأنس به » فبه يطمئن » و إليه يسكن » وإليه يأوى » وبه يفرح » 
وعلیه يتوكل » و به بثق » و إياه برجو » وله يخاف » فذ كره قوته» وغذاژه » وبته» والشوق 
إليه حياته ونعيمه ولذته وسزوره » والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه » والرجوع إليه 
دواؤه » فإذا حصل له ر به سکن إليه واطمأن به » وزال ذلك الاضطراب والقلق » وانسدت 
تلك الفاقة » فان نی القلب فاقة لا بسدها شىء سوى الله تعالى أبداً » وفيه شعث لا یامه غير 
الاقبال عليه » وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له » وعبادته وحده » فهو داتئما يضرب 
على صاحبه حتی یسکن ويطمئن إلى اه و نار 2 الحياة ؛ ویدوق 
طعمها » و بصيرله حياة آخری غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الم الذی له خلق الحلق » 
ولأجله خلقت الجنة والنار » وله أرسلت الرسل ونزات الكتب » ولولم يكن جزاء إلا نفس 


وجوده لكنى .به جزاء وکنی بفوته حسرة وعقوبة . 


(۱) هذان البيتان من قصيدة طويلة للحافظ ابن الهم رجه الله فى ذكر الجنة والشوق الها . ذکرهاً 
بطوفا فى کتاب حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح ٠‏ ۱ 


۷۳ علامات هة القاب 


قال بعض المارفین « مسا كين أهل الدنيا » خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فا ؛ 
قيل : وما أطيب ما فها ؟ قال : محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه » والتنمم بذ كره 


وطاعته » . 
وقال آخر « إنه لبر بى أوقات أقول فما إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم نی 
عش طيب » . 


“قال | خر « واللّه ما طابت الدنيا الا بمحبتة وطاعته » ولا الجنة إلا رو بته ومشاهدته » 
وقال أو الحسين الوراق « حياة القلبٍ فى ذ كر الى الذى لا عوت » والممش انى 
الحياة مع الله تعالمى لا غير ¢ 
وطذ ا كان الفوت عند المارفین بالله أشد علیهم من‌للوت ؛ لأن الفوت انقطاع عن الق » 
والوت انقطاع عن الاق » فك بين الانقطاعین ؟ 
وقال آخر » من قرت عينه باه تعالی قرت به کل عين » ومن ی لم تقر عينه با تقطع 
قلبه على الدنیا حسرات » . 
وقال يحى بن معاذ « من سر بخدمة اله سرت الأشياءكلها بخدمته » ومن قرت عينه 
باللّه قرت غیون کل أحد پائنظر إليه » . 
ومن علامات عة القلب : آنلا يفتر عن ذ كر ر به » ولا يسأم من خدمته » ولا يأنس 
شير ؟ الا عن له علیه » ویذ کره به » ویذا کره مهذا ال . 
ومن علامات ححته : أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما اعظم من تألم ار ص بقوارتة 
ماله وفتده . 
ومن علامات حته : أنه يشتاق إلى الخدمة »ا يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب 
ومن علامات حته : أنه إذا دخل فى الضلاة ذهب عنه همه وغه بالدنيا » واشتد عليه 
خروجه منها » ووجد فبها راحته ونعيمه » وفرت عينه وسرور قليه . 
ومن علامات كته : آن یکون هرد واحدا : وان نکن اه 1 
ون علامات صته : أن کون أشح وقته آن يذهب ا ر آشد الناس 
شا ماله . 
ومنها : أن يكون اهتامه تصحیح العمل أعظم منه بالعمل » فيحرص على ألاخلاص 
فيه والنصيحة والتابعة والإحسان » و يشهد مع ذلك منّة اله عليه فيه وتقصيره فى حق الله 










علامات حه القاب 






فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب ای السا 

وبا جلة فنقلب الصحيح : هو الذى مه كله فى الله » وحب هکله له » وقصده له » و يدنه 
واعاله لهء ونومه 4 » ويتفلته 4 » وحدثه والحدبث عنه آشپی إليه من كل حديث . 
E‏ نحوم على مراضیه وال : الملوة به ام عنده من الحلطة إلا حيث تکون الخلطة 
یه ده وطما نينته وسکونه إليه » 9 وجد من نفسه التفاتا 
إلى غيره تلا علها ( «۸۹: 6۳۰-۲۷ ۳ ال اه نه آرجمی ای رب بك رَاضيّة 
ل ) فهو بردد علها امطاب بذلك لسمعه من ربه بوم ائه فينصبغ القاب بين يدى 
مه ومعبوده لق يضيقة السبودية > فتصیر المبودية صفة له وذوقا لا تكلا افيا شا توذذا 
وتحبها وتقر با EAE‏ وقضاء أشغاله . فكلما عرض له أعس 
من ربه أو تھی ا قلبه ناطما ينطق « لك وديك ؛ إلى سامع مطیع متثل » 
ولك عل امنة فى ذلك » ومد فيه عائد إليك » . 

وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطتا بقول « آنا عبدك ee‏ وفقيرك » وأنا عبدك 
الفقوو الا الكفيف السكين وا نت ون الم یز الرحے ؛ لا صبر لی إن لم تصبرنى » ولا قوة 
ی إن لم تحملنی وتقونی ؛ لا ملجأ لی منك إلا إليك » ولا مستعان لی إلا بك » ولا انصراف 
لى عن بابك » ولا مدهب لى عنك » . 

فينطرح عحموعه بين يديه » ويعتمد بكليته عليه » فان أصابه يما یکره قال : رحمة 
آهدیت إل“ » ودواء نافع من طبيب مشفق » وإن صرف عنه ما يحب قال : شرا صرف عنى 

وک رمت أمراً خرات لی فى انصرافه ‏ ومازلت بی م نی آبر وآرجا 

فكل ما مه به من السّراء والضياء اهتدی بها طريقاً إليه » وانفتح له منه باب يدخل 
ل : 

س می قدر بکره أو رضّى إلا اهتديت به إليك طريقاً 
۳ القضاء على الرضى منى به إلى وجدتك فى البلاء رفيقاً 

وله هاتيك القلوب وما انطوت عليه من الضائر » وماذا آودعته من الکنوز والذخائر 
ولله طيب آسرارها ولا سیا بوم بل السرائر . 
سيبدولها طيب ونور وبهحه وحسن ثناء بوم تبلى السرائر 









ع عظم فشمرت إليه » واستبان لها صراط مستقم فاستقامت 


با الأعلى فل نستحب إليه » واختارت على ماسواه و ثرت مالديه. 


لكاو يم 
فى علاج مرض القلب من استيلا النفس عليه 


هذا الباب كالأساس والأصل لمابعده من الأبواب » فان سائر أعراض القلب إن تنش 
من جانب النفس » فالموادً الفاسدة كلها إليها تتصب ‏ ثم تنبعث منها إلى الأعضاء . وأول 
ماتنال القاب ؛ وقد كان رسول الله صلی عليه وس يقول فى خطبة الحاجة « الخد ه نستعينه 

ولستهديه » (وستففره ونعود الله من شرور أنفسنا وسدئات اعا » : 

وف الستد والترمدی من ح_ديث حصین ۷ ين ورد رسول ای صلل الله 
عليه وس قال له : «یاحصین + تعبد ؟ قال : سبعة » ستة فىالأرض و واحد ی‌الساء » قال: 

۰ 5 2 ر ره 7 ۲ 4 2 
هن الذى تعد ارغبتك ورهبتك ؟ قال : الذى فى السماء . قال : سا" حتى أعليك کات 
ينفعك الله پا سل ٠‏ فتال : قل : اللهم ال رشدى . وقنى شر" نفسى » . 

وقد استعاد صل أنه عليه وسل من شرها عموما » ومن شر ماشولد منما من الاعمال » 
ومن شر مایترنب على ذلك من السکاره والعقوبات » ج بين الاستعاذة من شر النفس 
ومن سيئات الأعمال . وفيه وجهان : 

)۱ و أو دود والترمدی بت و حه ۳۹ والحا كم والمق عن ابن مسعود ری ال عنه قال « عامنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التصهد فى الصلاة والتشهد فى الحاجة . وذ کر تمد الصلاة » قال : والتشهد 
في الحاجة : أن اد لله نتعينه ‏ الحديث . 

(؟) حصين بن عبيد ‏ وكانت فى الأصول كلها ابن النذر - وهو خطأ . وهو والد جمران بن حصين . 
اختلف فى إسلامه . فروى أحمد والنسای باسناد حيح عن ربمی بن حراش عن مران بن حصين « أن حصينا 
ألى النى صلى الله عليه وسم قبل أن إسلم _ الحديث » وفه : ثم أن مانا اسل » ورواه النا فى من وحه 
آخر عن رببی عن عمران بن حصين عن أببه «أنه أنى النى صلى الله عليه وسلم فقال : یاعد . كان عبد المطلب 
خيراً افومك منك - الحديث ب وفيه : فا أراد أن ينصرف قال : ما أقول ؟ قال : قل : اللهم قنى شر نفسى 
واعزم لی على آرشد آمری . ول يكن اسب . ثم أ سلم ‏ الحديث » . 


النفس تدعو إلى الطغيان Vo‏ 





أحدها : أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه » أى أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال 

والثنی : أن الراد به عقوبات الأغال الى نسوء صاحپا . 

EN‏ وه امن زار 

وعل الثانی : مرن قد استماذ من العقو بات واسیاما . 

ویدخل العمل السیء فى شر النفس . فهل المعنى : مابسوءنى من جراء على » أو من 
على السيء ؟ وقد بترجح الأول ۰ فان الاستعاذة من العمل السبىء بعد وقوعه إا هى 
استعاذة من جزانه وموجبه ؛ و الا فالوجود لاعکن رفعه بمینه . 

وقد اتفق السالسكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سا وکهم على أن النفس قاطمة 
و اقلب و بين اوصول إل ایب وأته لا علیه سبحانه ولا وصل إله لا بمد مها 
وتركها بمخالفتها والظفر بها . 

فإن الناس على قسمين : قم ظفرت به قسه فلكته وأهلكته وصار طوعا لها نحت 
أوامرها . وقسم ظفروا بنفوسهم فتهروها » فصارت طوعا لهم منقادة لأواءرمم . 

قال بعض العارفين : انتهی سفرالطالبين إلى الظفر بأنفسهم . هن ظفر بنفسهأفلح وأنجح 
ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك . قال تعالی ( « ٤۱:۳۷:۷۹‏ » 8 طفی ا 
المي ال نیا فان المحم ی الأوى . وم من اف مَقَام رب وَنَعَى ال عن وى 
كن ان هی الَأَوَى ) 

فالنفس تدعو إلى الطنیان و ایثار الحياة الانيا » والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهی 
النفس عن الموى . والقلب بين الداعيين » يميل إلى هذا الداعى ءرة و إلى هذا مرة . وهذا 
موضع الحنة والابتلاء » وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلائة. صفات : الطمئنة » 
والآمارة بالسوء واللوامة . 

فاختاف الناس : هل النفس واحدة » وهذه آوصاف لا . أم لاعبد ثلاث أثفس ؟: نفس 
مطمثنة » وقس لوامة » وقس آمارة . 

الأول قول الفقهاء والتكاين . وجهور الفسرین » وقول محققى السوفية » واثنی قول 
کثیرمن أهل التصوف . ۱ 


۷٦‏ النفئس واحدة بالذات معدده بالصفات 


والتحقيق : أنه لا نزاع بين الفر بقين ؛ فانها واحدة باعتبار ذاتها » وثلاث باعتبار 
صفاتها . فإذا اعتبرت بنفسها فهی واحدة ؛ و إن اعتبرت مم كل صفة دون الأخرى فهى 
متعددة » وما أظهم یقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس :کل نفس قائمة بذاتها » مساوية 
للأخری فى اد والقيقة » وأنه إذا قبض المبد قبضت له ثلاث آفس » کل واحدة 
مستقلة يفيه . 

وحيث ذ کرسبحانه النفس » وأضافها إلى صاحما ؛ فاا ذ کرها بافظ الافراد » ومکذا 
فی سائر الأحادث 2 مجی ی موضم واحد « نفوسك » و « نفوسه » ولا « اشك » 
وا » و ایا جاءت مموعة عند إرادة الوم > كقوله CVAD):‏ وَإِذَا افوس 
روت )و عند إضاقتها إلى الجم + کقوله صل الله عليه وسل « ما آفسنا بید اله“ » 
ولو کانت فی الانسان ثلاث اشن انت موعة إذا أضیفت إليه ولوف موضم واحد . 

فالنفس إذا سكنت إلى الله » واطماانت بذ کره » وأنابت إليه » واشتاقت إلى لقائه » 
ام 
تفس الطمكتة آرجمی ال رَبك راضية قي ) . قال ابن عباس : ( یا پا النفس 
الطمئنة ) بقول : المصدقة » وقال قتادة : « هو المؤمن » اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله » وقال 
الحسن « المطمثنة عا قال الله . والصندقة ما قال » » وقال مجاهد « هى المنبية الخبتة التى 


ی مطمئنة » وهی الى لاك ار ۹ ۷ CTA:‏ 


آشتت ا اه رما 4 وضر بت ام لار وطاعته 4 أشنت بلقانه 4 
وحقيقة الطماًنينة : السکون والاستقرار + فهی الى قد سكنت إلى رما وطاعته وأمره 
وذ ؟ ره دول تسكن إلى سوام 4 ورد اطماً نت إلى کته وعبو د شه وذ كرة 4 واطيانة إلى 
۲ ونپیه وخبره » واطماانت ی لقائه ووعده + واطماأنت الی التصدیق بای اانه 
وصفاته » واطمأنت إلى الرخی به ر پا » وبالاسلام ديتاً » و عحمد رسولا » واطمأّنت إلىقضائه 
وقدره 04 واظمانت إلى كفايته وحسية وصعانه 4 فاطماً نت وحده رما وإطها ومعبودها 
وملیکها وات آمرها کله » وأن مرجمها الیه ؛ وان لا غنی شا عنه طرفة عین . 


(۱) فى قصة توممم عن صلاة الفحر سنح فوسو ب آخر الیل وثم راحغون ل ادص روا سر 
وأحمد عن أن قتادة . ورواها أحمد عن مر أن بن حصين . 

(۳) قال فى لسان العرب فى مادة « جأش » انا باق وال رون 
بصدره الأرض إذا برك وسكن 





النفس الامّارة بالسوء والنفس اللوامة ۷۷ 


و اذا كانت بضد ذلك فهی آمارة بالسوء تأغر صاحها عا تہواه : من شهوات الي » 
واتباع الباطل » فهی مأوى کل سوء » وان أطاعها قادته إلى کل قبیح وکل مکروه . وقد 
آخبر سبحانه أنها آمارة بالسوء » ول قل « آمرة © لكثرة ذللک مها ۸ وانه عادتها ودآیپا 
إلا إذا رها الله وجلها زا كية تأمر صاحبها بالمير » فذلك من رحمه الله لا منها . فلنها بذاتها 
أمارة بالسوء ؛ لأنها خلقت فى الأصل جاهلة ظالة » إلا من رحمة الله والعدل وال طاری* 
عليها بإلمام ربها وفاطرها لما ذلك » فاذا ل ياهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها . فم تكن 
أمازة إلا عوجب الجهل والظل » فاولا فضل الله ورحته على الؤمنين مازكت منهم نفس واحدة 

فاذا اراد الله سبحانه بها خيرا جمل فيها ماز کو به وتصلح : من الإرادات والتصورات 
وإذال برد بهاذلك تركها على حالما التى خلقت علا من الجول والظل . 

وسبب الظل : إما جهل » و اما حاجة . وهى فى الأصل جاهلة . والحاجة لازمة لماء 
فلذلك کان آمرها بالسوء لازما ها إن لم تدركها رحمة اللّه وفضله . 

۱ بهذا يل أن ضرورة العبد إلى ره فوق كل ضرورة » ولانشمهها ضرورة تقاس بها › 


فانه ان امسك عنه رحته وتوفيقه وهداته طافة عين خسر وهلك . 
۶ فى ر ووو و - لے عیں سر و 


فصل 
وأما اللوامة 


فاختلف فى اشتقاق هذه اللفظة » هل هی من التلوم » وهو التاون والتردد ؛ أو هی من 
١‏ اللوم ؟ وعبارات السلف تدور على هذين العنیین . 

قال سعيد بن جبیر « قلت لان عباس ۳ ما اللوامة ؟ قال : فى النفس اللؤوم ¢« . 

وقال محاهد « فى التى دم على مافات وتلوم عليه 6 . 

وقال قتادة « هى الفاجرة » وقال عكرمة « تلوم على امير والشر » وقال عطاء عن 
ابن عباس « كل نفس تلوم نفسها بوم القيامة » تلوم الحسن تسه أن لا يكون ازداد إحساناء 
وتلوم السىء تفسه أن لايكون رحم عن إساءته ) ۰ 

وقال الحسن « إن الومن - واللّه ‏ ماتراه إلايلوم نفسه على .کل حالاته » بستقصرها فى 


"کل مایفعل فیندم ویلوم نفسه » وان الفاجر يمى قدما لایسانب نفسه 4 . 





۷۸ علاج القلب من استیلاء النفس الأمارة عليه 





فهذا عبارات من ذهب إلى آنا من اللوم . 

۳۳ من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها 4 وا لا لستقر على حال واحدة ۰ 

والاول أظهر ؛ فان هذا المنی لوأريد لقيل : التلومة . كا يقال : التلونة والترددة . 
ولسكن هو دن أوازم القول الاول فاا 2 هب وعدم ثباتها تفعل الشّىء 9 تلوم عليه ۰ فالتلوم 
من لوازم اللوم . 

والنفس قد ن تارة أمارة ؛ وتارة لوامة » وتارة مطمئنة » بل فى اليوم الواحد والساعة 
الواحدة مضل منها هذا وهذا . و الک غالب علا من أحوالم] وتا وة وم 
مدح لما . وکونا أمّارة بالسوء وصف ذم لا . وکو نما لوامة ينقسم إلى المدح والذم » سب 
ماتلوم عليه . 

والقصود : ذ کر علاج مرض القلب باستیلاء النفس الأمارة عليه . وله علاجان : 

محاسيتها » وحخالفتها » وهلاك القلب من إهمال محاسبتها » ومن موافقتها واتباع هواهاء 
وف الحديث الذى رواه اچ وغيره من حديث شداد ی ی قال ۳ قال رسول اه صلى 5 
عليه ول :» الکن من دان تسه وعمل لا بعك الوت 4 والعاجز من آتب نفسة هواها 
وی ی الله » دان شه : أى اس ۱ 
000 7 ان واكك انك ی ف اطساب غدا اسا 
شک اليوم » وت ینوا للعرض الا كير بومئذ تعرضون لاتخنى منک خافية » . 

وذ کر ۳۹ عن ٠‏ الس ن قال » لان و إلا يحاسب نفسة : : وماذا ات تعماين ۹ 
وماذا اردت تأ كلين ؟ وماذا أردت تشر بين( ۳ والفاجر عضی فد قددا لاحاسب نفسه » 

وقال قتادة فى قوله تعالی (« ۸ ۲ وکن اب فرثطا» ) : أضاع نفسه وغبن » مع 
ذلك تراه حافظا لاله مضیعا لدینه . 

وقال الحسن : « إن امبد لا بزال بخیر ما كان له واعظ من نفسه » وکانت الحاسبة 


من هته 2( . 


)١(‏ فى نخة « ماذا أردت بكامق » وماذا أردت بأكلق » وماذا أردت بشریق ؟ 


التق اس نقسه ۷۵ 


وقال میمون 5 مران 2 لا یکون العمد میا حی کون لنفسه اشد محاسبة من الشريك 
لشر بکه ؛ ولذا قیل : النفس كالشر يك انلوان » إن ل تحاسبه ذهب عالك » . 

وقال میمون بن هران أيضا « ان التق أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص » ومن 
شر يك شحیح » . 

وذ کر الإمام أحمد عن وهب قال « مکتوب فى حكنة آل داود : حق على العاقل : أن 
لایغفل عن أر بع ساعات: ساعة يناجى فما ربه ؛ وساعة يحاسب فما نفسه » وساعة يخاو فيها 
مع إخوانه الذين يخبرونه بعيو به و يصدقونه عن نفسه » وساعة يتخلى فا بين نفسه و بين 
لذاتها فا ل ویجمل ‏ فان فى هذه الساعة عون على تلك الساعات » وإجماما للقأوب » وقد 
روى هذا مرفوعاً من کلام النى صلى الله عليه وسل . رواه أو حاتم وابن حبان وغيره . 

وكان الأحنف بن قبس یجی» إلى الصباح » فيضم أصبعه فيه » ثم بقول : حسٌ ياحنيف 
ما لاك على ما صنعت:بوم کذا ؟ ما لات على ما صنعت نوم کذا ؟ ۱ 

وکتب عمر بن الحطاب إلى بعض عماله « حاسب نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدة » 
فان من حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد آمره إلى الرضی والفبطة » ومن أفته 
حیائه وشنلته آهواژه عاد آمره إلى الندامة وانسارة » 

وقال امسن : « المؤمن قوام على نفسه » بحاسب نفسه لله » وإنما خف الحساب بوم 
القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا » و إا شق المساب بوم القيامة على قوم أخذوا 
هذا الأس من غير محاسبة ,"إن الژمن یفاجثه الشیء و سحبه » فیقول : و له إى لأشتهيك . 
و انك كن حاجتی » ول‌کن واه مامن صلة اليك ء هیهات هیهات . حیل بینی و یبن » 
ویفرط منه الشىء فیرجم إلى نفسه » فیقول : ما آردت إلى هذا ؟ مالی وذا ؟ واه لا آعود 
إلى هذا أبداً » إن الؤمنين قوم أوقفهم القران وحال بدنهم وبين هليكتهم » إن الؤمن أسير 
فى الدنيا بسی فى فكاك رقبته » لا يأمن شيئاً حتى بلق الله ؛ ی أنه مأخوذ عليه فى مه 
وی 2 ¢ وف لسانه » وف حوارحه ¢ ا عليه ی ذلك كله ©" . 

قال ماللك بن دينار « رحم اله عدا قال لنفسه : ألست صاحبة کذا ؟ الست صاحبة 
كذا؟ 9 زما ْم خطمها » ثم آازما کتاب اله عز وجل » فكان شا قائداً » . 

وقد مثلت اانفس مع صاحما بالشريك فى المال » فك أنه لاع مقضود الشر که من 


۸۰ حق على المؤمن أن حاس نفسه 


ار إلابالمشارطة على ما يفمل الشر يك ألا » عطامة ما يعمل » والإشراف عليه ومراقبته 
ان ۹ عحاسبته ثالثاً ء م عنمه من الحيانة إن أطلم دا > فكذلك النفس : يشارطها 
أولا على حفظ الجوارح السبعة التى حفظها هو رأس ااال . والر مج بعد ذلك » فن ليس له 
5 مال » فسكيف يطمع فى ار ج ؟ وهذهالجوارح TT‏ راقم 
والفر ج » واليد » والرجل : هی مرا کب العطب والنجاة » نها عطب من عطب باهاشا . 
۳ حفظها دو امن عا بحففلها و01 | » خفظها آساس كل ر واهاضها آساس کل 


2 


د رمت 5 00 
o‏ 


شر . قال تعالى ( « ۲4 : مس قر" ودين بغضوا من اب يضار هم رفو روم )» 


. وقال تعالى ( « ۱۷ ۷۰ ولا مش لاض 2 هر سا اه أن حرق لاض وان تلم 
الال ماو لا ) قال :۰ ۳۹:۱۷ 205 قف ما لس لك به چ ناس ال 
لاد 0 56 ع ۳ » وقال («۵۳:۱۷» 1 امبادی وا ای هی" 
۱ ا یه وف الا دید » وقال 
دده :۸ ۹ م آمتوا اتا أنه وا تسرد ما قدمت اند ) . 
فاذا شارطها على حفظ هذه ال ار 3 انتقل مها إلى مطالعتها والاشراف علها ومراقبتها » 
فلا لها » فانه إن ما لظة رامت فى انايانة ولا بد » فان مادى على الاهال ادت 
فى انليانة حى ده رأس الال كله » فتى أحسر” بالنقصان انتقل إلى احاسبة 4 فینقذ 
یتبین له حقيقة ار بح والكسران » فاذا أحس بانلسران وتيقنه استدرلمنهاما ستدركة الشر يك 
من شريكه : من الرجوع عليه يما «هى » والقيام بالحفظ والمراقبة فى عراقبته ومحاسبته » 
ولیحذر من اهاله 
ویمینه على هذه ااراقبة والحاسبة : «عرفته أنه كلا اجتهد فما اليوم استراح منها غداً 
إذا صار الحساب إلى غيره » وکلسا أهملها اليوم اشتد عليه امساب غداً . 
وبعينه عليها أيضاً : معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى الفردوس : والنظر إلى وجه الرب 
سبحانه » وخسارتها : دخول النار والاجاب عن الرب تعالى » فإذا تيقن هذا هان عليه 
الحساب الیوم ؛ خق على الخازم ممن با واليوم الآخر أن لا _غفل عن محاسية نفسه والتضبيق 
عليها فى حركاتها وسکناتها وخطراتها وخطواتها » فسکل تقس من أتقاس: العمر جوهرة نفيسة 
(۱) كناء ول ذ کر السابعة . 





محاسبه آلنفس توعان ۸۱ 


لاحن ها يمكن أن یشتری بها كنز من ااسکنوز لايتناشى ميمه أبد الآبإد . فاضاعة هذه 
الا قاس او اشتراء دای با ماتجلب کا که : خسران عظيم لایسمح بثله.لاأجیل الناس 
وأحقهم وأقلهم عملا .وت بظهر له حفيقة ةه هذا اه مران ۳ التفان ( « (Wo:‏ بوم جد 


.- 3 ۳۹ چ م ٣ر‏ ی 
کل تفس مامات من بر ع | وماعات من سود ا 1 06 ۳ و بیته مدا بیدا ) 


م 


وحاسية التفس نوعان : 


نوع قبل العمل » ووع بعده . 
فأما النوع الأول : فهو أن تف عند أول كه وإرادته » ولایبادر بالعمل حتی بت 
له رجحانه على تركه . 

قال الحسن رحمه اله « رحم الله عبدا وقف عند همه » فان کان لله مضى » وان كان 
لخیره E‏ . 

وشرح هذا بعضهم فقال : إذا تحرکت النفس اءءل من الأعال وخ به المبد ‏ وقف 
الا ونظر : هل ذلك ان مت أو هو E‏ 3 ؟ فان ۸ يكن مقدورا لم 
بقدم عليه » و إن كان مقدورا وقف وقفة آخری ونظر : هل فل خير له من ترکه » أو ت رکه 
خورله من فعله ؟ فان کان الثانى ترکه ول بقدم عليه ؛ وإ ن كان الأول وتف وقفة ثالثة ونظر: 
هل الباعث ليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجا والثناء ولال من الخلوق ؟ 
إن کان ای بدم له وان ای إل موه لا تتدانفس الشرك . وع“ 
علمها العمل لغير الله » فبقدر ماف علیها ذاك يثقل عايها اسمل لله تعالى » حتى يصير أثقل 
ی« علها » وان کان الأول وقف وقفة أخرى » ونظر : هل هو معان عليه » وله أعوان 
يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فان لم يكن له أعوان 55 
عنه » كا أمسك النى صل الله عليه وس ء ن اهاد مک حتی ضار له ۵و که وأنصار . 


د س إغالة للوؤان 





AY‏ محاسبة النفس بعد العمل ثلائة أنواع 





و إن وجده مُعانا عليه فليقدم عليه فانه منصور »ولا يفوت النحاح إلا من فوات خصلة من 
هذه انلصال » و إلا فم اجتاعها لايفوته النجاح . 

57 أو بع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل ؛ فا كل هايريد المبد 

فمله یکون مقدورا له » ولا کل مایکون مقدورا له يكون مله خيرا له من تركه » ولا کل 

مایکون فعله خيرا له من ترکه يفءله لله » ولا كل مايفعله لله يكون مانا عليه » فإذا حاسب 


نفسه على ذلك ين له مايقدم عليه 4 وماحم عنة . 
فصل 


التوع الثانى : حاسبة النفس بعد العمل » وهو ثلاثة 8 

أحدها : عاستا على طاعة قصّرت فما من حق ۳ تعالى ؛ م توقمها على الوحه 
الذی بنبغی 

وحق الله تمالى فى الطاعة ستة آمور تقدءت » وهی : الاخلاص ف العمل » والنصيحة لله 
فيه » ومتابمة الرسول فيه » وشرود مشهد الاحدان فيه » وشهود مه اله عليه » وشهود 
ریق مت دراک "كله 

فوداسب تسه : هل وی هذه القامات حتها ؟ وهل أنى بهافى هذه الطاعة ؛ 

یی : أن بحاسب تسه على کل عمل کان ترکه خيرا له من فعله . 

ثلاث : أن عاسب تسه على أمر مباح : أومعتاد : 1ˆ فمله ؟ وهل أراد به الله والدار 
الآخرة ؟ فیکون رايا » أو آراد به ال نیا وعاجاها ؟ فيخم ذلك الر مج ويفوته الظفر به . 


فصل 


وأخر ما عليه الاهال » وترك امحاسبة والاسترسال » وتسهيل الأمور وتمشيتها » فان هذا 
يؤول نه ای اللاك وهذه حال أهل اهزور اض غيلية عن المواقب ۱ ا الحال » 


و یتکل على المفو ؛ فمل محاسبة نفسه والنظر فى العاقبة . و إذا فمل ذلك سهل عليه مواقعة 


جاع عحاسية النفس ۸۳ 


الذنوب وأنس بها » وعسر عليها فطامها » وأو حضره رشده دم أن المية أسهل من الفطام 
وترك ارف والعتاد ۱ 

قال ابن أبى الدنيا : خی رجل من ارت کر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله 
قال : كان تب بن المت كنظ ركان ات انفسه ؛ كسب وما » فإذا هو ابن ستين 
عكة ا المي أيامبا »> فإذا ى أحد و وم وسم اة لوم ٠‏ فصرخ » وقال : 
يا وياتى ! لتق ربى بأحد وعشرين ألف ذنب ؟ كيف و کل يوم آ لاف من الذثوب ؟ . 
ثم خر میا عليه » فإذا هو ميت » فسمعوا قائلا يقول:« يالك رس إلى افردوس الأعلى» 

وجماع ذلك : أن يحاسب نفسه آولا على الفرائض » فان تذ کر فما نقصاً تداركه » 
. إما بقضاء أو اصلاح 9 يحاسبها على المناهى » فان عرف أنه ارتكبمنها ا شیا تدا رکه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية . ثم يحاسب نفسه على الففلة » فإ ن كان قد غفل عما خلتی له 
تدا رکه بالذ کر والاقبال على الله تعالی . ثم بحاسبها ا تکل 4و مخف شرعلا :+ 
أو بطشت بداه » أو معته أذناه : ما ذا أرادت بهذا ؟ ولن فعلته ؟ وعلى أى وجه فعلته ؟ 
ول انهلا بد أن بنشر لكل حركة وكلة منه دوانان : دوان لمن فلته ؟ وکیف فعلته ؟ 
فالأول سؤال عن الاخلاص » والثاتى سوال عن التابمة » وقال تعالی ( « ۱۵ : ٩۲‏ » 
بك ی جين ومو » مما کنو | 0 وقال د تعالى ( ۰:۷۱ فان 
لین ا ام انار مسان VD»‏ فل عام م لر وم کے غائبين ) ۰ 
وقال تعالی : ( « سم :م » ال الصّادقين عن صدقی ) 

فاذا ئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فا الظن بالكاذبين ؟ 

قال مقاتل بقول تعالی : أخذنا ميثاقهم کی سأل الله ااصادقین - يعنى النبیین - 
عن تبلیغ الرسالة » وقال مجاهد « رسأل ااباغين المؤدين عن الرسل - يعنى : هل بلغوا عنم - 
کا سأل الرسل » هل بافوا عن الله تعالى ؟» 

والتحقیق : أن الا تتناول هذا.وهذا » فالصادقون ثم الرسل » والمبلغون عنهم نمال 
ای عن التبليغو يسأل المبافين عنهم عن تبليغ مابافهم الرسل » ثم يسأل الذين' بلغتهم الرسالة 
ماذا أجانوا الرساین » کا قال تعالی : ( « ۰۵:۲۸ » یوم ینادیم فيكو ما ذا یم 


سین ) . 


۹۹ فى حاسه اللفس عدة مصال 


قال قتادة : كلتان ا عنهما الأولون والآخرون 2 : ماذا كن 
المرسلين ١‏ فسأل عن العبود دعن ع العيادة . 
وقال‌تعالی («۱۰۲: ۸» 7 تا“ ن مذ غنِ الم ) قال مد بن جر بر : شول تمالى : 


تعمد ؟ مادا ۱ 
تم تمبدون ؟ وماذا جيم 


ثم یاک له عر وجل عن لني الذى كنم 0006 : ماذا عملم فيه ؟ من أبن وصلم 
اليه ؟ أصة ه ؟ وماذا عمل به ؟ 
ی لمو £ 
وقال قتادة « إن الله سائل كل عبد عا استودعه من نعمه وحقه » 
وان السئول عنه نوءان : نوع أخذ'من حله وصرف فى حقه » فسأل عن شكره 
ونوع أخذ بغر حله وصرف فى غير حقه 4 فسأل ع“ ن مستحرحه ومص فه 
ناذا کان العيد مک لا ومحاسما على كل شىء 4 حى على وه و مره و قلبه ک قال 
ام ۶ I)‏ ا و اس 
تعالى : ( (« ۱۷ : ۳ » 5 لس تمع و اله والفواد کل اولك کان عته مسثولا ) ؛ فهو 
حقيق أن اسب نفسه قبل آن بناقش اطساب 
وقد دل على وجوت محاسية الم من قو له تسمال ) » 0۹ : ۱۸ »6 با ین ء امَتو 
نوا اله ور فس ها فوت اند )رثول اه ینظر آحدک مأ قدم ليوم القيامة من 


قال قتادة « مازال ر 8 شرت الاغه بو علي لد 


والقصود أ صلاح القاب محاسية النفس 4 وفساده اهاه والاسترسال معها 5 


السیثات الى توبقّه ؟ 


وی محاسبة النفس عدة مصاط 
منها : الاطلاع على عيو مها ؛ ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته » فاذا اطلم على 
عیها نقتا فی دات اه تمایی . 
وقد روى الإومام امن عن أبى الدرداء ری ا عنه قال رلا و الرجل كل الفقه حی 
یقت الناس فى جنب الله » ثم برجم إلى نقسه فيكون لما أشد مقتاً » . 
وقال ا سن عيك اه » ولا م أعر 0 ن نفسى قلت الاس . 








محاسبة اانفس فوائد ۸۷۵ 


وقال مصرف فى دعائه بعرفة « اللهم لا ترد الناس لأجلى » . 

وقال کین عبد الله نی « لما نظرت إلى أهل عرفات ظنات أنهم قد غفر لهم » 
ولا ان كنك في . 

وقال أو ب الان « إذا 1 ر اصالوز ن كنت” 1 هعز EH.‏ 

ولا الحتضى سفيان الثو ری دخل عليه أبو ا وحاد ن سلهة » فقال له حماد : 


4 2 ۳ 4 5 ۶ 
« يا ابا عبد الله » اليس قد أمنت ما كنت تخافه ؟ وتقدم على من ترجوه » وهو آر< 


۵ 
ااحمين » فقال : يا أبا سامة » أتطمع لى أن ينجو من النار ؟ قال : ای والله » إنى لأرجو 
لك دلك » . 


وذ كر عن مسر بن سعيد الواسطی قال : أخبرنی ماد بن جمفر بن زید : أن أباء ار 
قال : « خرجنا فى غزاة إلى کال » وفى ابش : صلة بن شم ؛ فنزل الناس عند العتمة » 
فصاوا ثم اضطحم قفات : لأرمقن عمله » فالّس غفلة الناس » حتى إذا قلت : عَدأت الميون 
وب فدخل یس “ قريبا منا» فدخات على أثره » فتوضأ » ثم قام يصلى » وجاء آسد حتی 
دنا مئة 6 فصمدت ف شحرة فترام” التفت او حر وا ؟ فلا سحدفات : الآن فترسه ؛ خلس 
نم سل » ثم قال : ايها ااسیع » أطاب الرزق من مكان اخر . فولى وان له ازثيرا » أقول : 
تصداع الجبال منه . قال : فازال كذلك :صلی تی كان عند الصبح جاس » شمد الله تعالى 
محامد | أسمع مثلها » ثم قال : الاهم إنى أسألك أن تجيرنى من النار » ومثل بصغر أن مجترى” 
أ سالك اطنه 1 قال 3 3 دچ وأصبح كأنه بات على اطشایا 4 زیت وی من الفترة 
شی اله به ع ¢ . 

وقال ون ن عبید « ای لاجد مائة خصلة من خصال ابر ما ۴ ماف ۷ 
منها واحدة » . 

وقال مد ن واسم « لو کان للذوب د ماقدر احد يجاس إلى" » 


وذ کر ابن أب الدنیا عن األر بن أبوب قال « كان راهب فى بنى إسرائيل فى صومعة 


)۱ أو الأشوب البصرى : حعفر ن حبان العيمى السعدى العطاردى الذاء الاجمى مات سنة ۱۰۱۲ 
عن مس و نسعین ۰ 
(؟) الغيضة : الأجة » وجتمم الأشجار . 








۸٦‏ النفس داعية إلى امهالك 


منذ ستين سنة . فأ فى منامه . فقيل له : إن فلانا الإسكافى خير منك ‏ ايلة بعد ليلة - 
فأتى الاسکافی ».أله عن عله . فقال : إنى رجل لابکاد عر بى أحد الا ظننت أنه فى الجنة 
وأنا فى النار » نفضل على الراهب بإزْرائه على تسه » 

وذ كر داود الطاقى عند بمض‌الامراء . فأثنوا عليه» ققال « لو يعم الناس بعض مانحن فيه 
ماذلة لنا لسان بذ کر خير أبداً » . 

وقال أو حفص « من ل بهم فسه على دوام الأوقات » ول يخالفها فى جميع الأحوال » 
ول يجرها إلى مکروهها فى سائر أوقاته ؛كان مغروراً » ومن نظر إليها باستحسان شیء منها 
فقد أهلكها «( 

فالنفس داعية إلى امهالك » معينة للأعداء » طاحة إلى كل قبيح » متبعة لكل سوء » 
فهى تجرى بطبعها فى ميدان الخالفة . 

فالنعمة التى لاخطر لما : انفروج نها ؛ والتخلص من رقها » فإنها أعظم حجاب بين 
المبد و بين الله تعالى » وأعرف النامن بها آشدهم إزراء علها ؛ ومقئاً لما . 

قال.ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا على بن المسين القدی » حدثنا عام بن صاط عن 
أبيه عن ابن عمر : أن عر بن انلطاب رضى الله عنه قال : »0 هم اغفر لی ظلمى وكفرى » 
فقال قائل : يا أمير المؤمنين » هذا الل » فا بال الکنر ؟ قال : إن الإنسان لظاومكفار » . 

قال : وخدثنا ونس ‏ حبیب» حدثنا أو اود عن السات تن دینار؛ خدثنا عة 
ابن صهبان امنا قال « سأات عائشة رضى الله عنها عن قول اله عز وجل ( « ۳۵ (PY‏ 
م ورن الکتاب > ان اصطفيتا مرن ن عبادتا » E‏ له » ومني مقت تصل » 
منم سایق بانَیرّات ذن أل 7 فقالت : ياب » هؤلاء فق اة آما اسابق بایرات 
من مضى عل عهد رسول لله صلى الله عليه وسل » شهد له رسول الله صلى اله عليه وسل 
بالجنة والرزی ۴۳ » وأما اقتصد فن اتب أثره من أععابه حتى تى به » وأما الظالم لنفسه فثلى 


n‏ اا ال 


. ©» وف تفسير الحافظ ابن كثير فى سورة فاطر « شهد له رسول النه بالحياة والرزق‎ ١( 
.: اعا تفول السيدة الصديقة بنت الصديق هذا تواضعاً » وإلافهى من خيار السابقين المفريين:‎ )۲( 


مقت النفس فى ذات الله من صفات الصديةين AY‏ 





قال : دخل عبد الرحمن على أم سامة رضى الله عنها » فقالت « معت الننى صلى الله عليه وسل 
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يقول : إن من أ حابى أن لا رای رعل ان اموت ابدا فحرج عرد ان من عندها 


ص 


ع حب اد عط بون لع دك .م2 ۶ و رو کو“ 0506 2 
مَدعورا » حتی دحل 0 رضى الله عنه . فا له :امم مَاتَقُولَ مك ؛ فقا عبر 
سوا ا یم ۳۳ كر سر ۶۶۹6 ۳ ۶ هم 6 
تاها فذحل علا » فا ها قال : أنشدك باه » امتهم آنا ؟ 


قاات : لا » وان ار ی يدك اخدا" ‏ » . 


شسمعت شیخنا ول ۳ إعا اراد آی لا أفتح عليها هذا الياب 4 15 رد أنك وحدك 
البرىء من ذلك دون سار الصحابة . 

ومفت النفس ی ذات اه من صفات الصد مین 3 و یدو العید ه من اله تعالى ىق 
فة واحدة تبات اضعاف ماه بالممل . 

ذكر ان أبى الدنیا عن مالك بن دینار قال « إن قوما من بی إسرائيل کانوا فى مسجد | 
لهم فى بوم عيد اء شاب حتى قام على باب المسجد » قال : ليس مثلى يدخل مع » أنا 
صاحب کذا 6 انا صاحب كذا ؛ زرى عل نفسة 6 فاوحی الله عر وجل إلى تم : ان 
فلاا صديق » . 

وقال الا مام آجد ۰ حدثنا د بن الحسن بن ا حدنا منذر عن وهب « أن رجلا 
سامح عبد الله عز وجل سبمين سنة » ثم خرج وما فمل عله وشکا إلى الله تعالى منه ۽ 
واعترف بذنبه فتاه آت مرت الله فقال : إن مجاسك هذا أحب إل من »لك فا مضی 
من عمرك ¢ ۰ 

قال أحمد : وحدثنا عبد الصمد _ أو هلال عن قتادة قال : قال عيسى بن مركم 
عليه السلام « سلونی ‏ فإنى لين القلب » دغير عند نفسى » . 
۰ (۱) «البحث وحدته فى السند (ج ه ص ۲۹۰ ) حدثنا أو دعاوية حدثنا الأ.ش عن شقیق عن أم سلهة 
قالت «دخل علها عبد الرحن بن عوف قال تقال يا آمه قد خفت أن يهلكىكثرة مالی آنا أ كثر قر ش مالا 
قات : يان" فانفق فإلى “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن عن أصالى من لانراتى مد “ن أفارقه 
تفر ج فلق عمر فأخيره . اء عمر فدخل عايها فقال لها : بالله منهم أا ؟ فقالت :لا ولن أبرى' أحداً بعدك » 


وف صفحة ( ۳۰۷) عن الأ.ش عن ألى وائل قال « دل عبد اارجن تن عوف على أم سامة فقالت له.: 
إنى سمعت رسول ان صلى الله عليه وس يقول إن من اماب - الحديث » : 


A۸‏ من فوائد محاسبة النفس معرفة حق الله تعالی 


وذ کر اجد اع عن عبد الله بن رياح الانصاری قال «کان داود عليه السلام ننظر 
أعص علقةر فى بنی |سرائیل فیحاس بين ظهرانهم » ثم یقول : یارب مسکین بین 
ظهرانى فسا فخ ۰ 
. وذکرعن عران بن موسى القصير قال : قال موسى عليه السلام « يارب » أبن أبغيك ؟ 
قال : ابغنى عند المتكسرة قلوبهم » فان أدنو منهم کل بوم باعاء ولولا ذلك انهدموا » . 

وفى كتاب الزهد للاومام أحمد « أن رجلامن بنى إسرائيل تعبد ستين سنة فى طلب 

اام ۰ 9 3 5 هه .۰ 
عاحة ل بان ديا » شال هسه : والله و کان فيك خير لظفرت بحاحتك » فألى فى 
منامه » فقيل له : أرأيت ازدراءك سك تلك الساعة ؟ فانه خير من عبادتك تلك السنين » 

ومن فواند محاسبة النفس : أنة مرت بذاك حق اثّه تمالی . ومن لم يعرف حق الله 

ع 

تعالى عليه فان عبادته لا تكاد محدی عليه » وهی قليلة المنفعة جدا . 

وقد قال الإومام أحمد : حدثنا ححاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال : « بلغنى أن 
نی الله موسى عليه السلام عر رجل يدعو و بتصرع 4 فقال : يارب أرحمه 4 فإلى قل رحمته 
فأوحى الله تعالى إليه : لو دعانی حتى ینقطم قواه ماأستجيب له حتى ينظر فى حق عليه » 

فن أنقم ماللقلب النظر فى حق الله على العباد » فان ذلاك بورثه مقت نفسه » والاز راء 
علها ويخلصه من المحب ور بة العمل » ویفتح له باب الحضوع والذل والانکسار بين 
بدی ربه 6 وتان من تسه ) وان النحاة زد حصل له إلا بعفو ۳۹ 4 ومغفرته و رهته ء 
فان من حقه أن يُطاع ولا يعصى 1 ن و فلا یی 4 وأن پشکر فلا يكفر ۱ 

من نظر فى هذا الق الذى ار به عليه ع ع اليقين أنه غير مود له کا ينبغى » وانه 
لاسعه إلا العفو والغفرة ¢ ا إن ال عل عله هلك 
وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته . 

وإذا تأملت حال أ كثر الناس وجدتهم بضد ذلك » ينظرون فى حتهم على الله » 
ولا بنظرون فى حق الله عم ٠ودن‏ ههنا انقطموا عن الله 4 وححبت قاو م عن معر فته 
ومحبته والشوق إلى لماه والتنعم د ه» وهذا غایة حمل الا اسان ره و بتفسة . 


فحاسبة النفس هو نظر العيد فى حق الله عليه أولاء ثم نظره : هل قام به کا ينبغى 


من فوائد نظر العبد في حق الله تعالى ۸۹ گے 


ثانيا » وأفضل الفكر الفکر فى ذلك » فإنه بسير القلب إلى الله و بطرحه بين يديه ذايلا» 
خاضما ا جبره » ومفتقرا فقرا فيه غناه » وذليلا ذلا فيه عزه » ولو عمل من 
الأعمال ماعساه أن يعمل » فإنه إذا فاته هذا » فالذى فاته من البر أفضل من الذى أتى . 

وقال الإمام أحمد : <دثنا ابن القاسم حدثنا صا الدنی عن أبى عمران الوانى عن أبى 
اللہ أن الله تعالى آوحی إلى موسى عليه السلام : « إذا ذکرتنی فاذ كرنى وأنت تنتفض 
اعضاوّك » وکن عند ذ کری خاشما مطكنا » و اذا ذکرتیی فاجدل لسانك من وراه قلبك + 
وإذاقت بين يدئ فتم مقام العبد القير الذليل » وذم نفسك فعی أو لی بالذم » وناجنی 
حين تناجینی بقاب وجل ولسان صادق . ۱ 


مش افو ان اظ العيد نوق اد 


أن لايتركه ذلك بدل؛ بعمل أصلا » كائنا ما كان » ومن ادل بعمله لم يصمد إلى لله 
تعالى » کا ذ کر الإمام أحمد عن بعض أهل الم لله أنه قال له رجل : نی لأقوم فى صلاتى 
ی كاد صف الل وى یی وا ان تا رای موی 
بخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مدل بعملك ؛ فان صلاة الدال لاتصعد فوقه . 

قال له : اوضق . قال : عليك بالژهد نی الدنیا ون لانتازعها آهاما » وان ترون 
ES‏ كلك کلت طيباً واو ان وضصت وضمت علا » وان وقمت على عود لم 
تضره ول ة٠‏ واوسيك بالنصح لله عز وجل نصح السکلب لاهله » فإنهم یجیمونه 
ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم و ينصحهم 

ومن هنا أخذ الشاطى قوله : 

وقدقیل:کن کال کلب يقصيه أهله 2 ولا ی فى نم متبذلا 

وقال اللومام أحد : حدثنا سيار حدثنا جعفر حدئنا و قال « بلغنی آن رجلا من 
بی إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة » فتعبد واجتهد ؛ ثم طلب إلى الله تعالى 
حاجته » فل بر تجاحا » فبات ليلة مزریا على نفسه » وقال : یانفس » مالاك لاتقضى حاجتك ؟ 
فبات محزونا قد آزری على نفسه وألزم إطلاقه تفسه » فقال : أما واللّه مامن قبل ربی آتت 


ولكن من قبل نفسى أتبت » وألزم نفسه الملامة » فقضيت حاحته » . 


32 3 علاج مض القلب بالشیطان 
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فى علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الاب من أم أبواب الكتاب وأعفامها نفماً » والتأخرون من أرباب الاوك لم 
يعتنوا به اعتناءم بذ کر النفس وعيوبها وآفاتها » فإنهم توسعوا فى ذلاك» وقصروا فى 
هذا الباب . 

ومن تأمل القران والسنة وجد اعتناءها بذ کر الشیطان وکیده وغاريقه ا كثر من 
ذکر النفس » فان ال س الأمومة د ت فى قول (۱۲۰ ۰۳۰ إن التقس لامر بالشوم) 
واللوامة فى قوله ( « ۷۵ ۰۲ وَل ا باس مق ) و النفس الذمومة فى 
وه( « ۰:۷ » وَنَعَى اس عن ا وى ) » وأما ااشیطان فد كر فى عدة مواضع » 
وأفرحت لا سورو ات ۰ فكدن ارت تال لا اا گس فد رد من اف 
وهذا هو الذىلاينبغى غيره ؛ فان شر اللفس وفسادها ينشأ من وسوسته ؛ فعى مرکبه وموضم 
شره » و حل طاعته » وقد اض الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة التران وغير ذلك » 
وهذا اشدة الحاجة إلى التموذ منه » وا يأ الاستعاذة من النفس فى موضم واحد » ولا 
جاءت الاستعاذة من شرها فى خطبة الحاجة فى قوله صل الله عليه وسم « ونعوذ ذ بالله من 
شرور أقسنا ومن سیئات أعمالنا 6 کا تدم ذلك فى الباب الذى قبله . 

وقد جمع انى صلى ا وسل بين الاستعاذة من الأمر بن فى الحديث 
الذى رواه التر‌ذی وححه عن أبى هر رة رضى لله عنه « أن ۳ بكر الصديق رضى الله عنه 
قال : يارسول الله ؛ علمنى شيثًاً أقوله إذا أصبحت و اذا مسبت قال: : قل : همع الغيب 
والشهادة فاطر السموات والأرض رب کل نی: و . أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ 
بسن :مر نفسى وشر الشيطان وشر که " وأن أقترف على تقسى سوا أوأ جره إلى ۳ 


23 إذا أصبحت و إذا ا وا اذا أخزت مضحملك 4 


(۱) لعلها سورة قل أعوز برب الناس ۱ 
(؟) روى بکسر الثين وسكون الراء . وروی فتحتين » أى من حبائله وشا که الق یصید بها حزه » 


الاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة القران ۹٩۱‏ 
فقد تضمن هذا الحديث الشر يف الاستماذة من الشر وأسبابه وغايته » فان الش ركله ما 
أن بصدر من النفس أو من الشيطان » وغایته : إما أن تمود على العامل » أو على أخيه السل » 
فتضمن الحديث تا الشر اللدن «صدر عنما وغابنیه الاتين «صل الم‌ما : 
فصل 


حت ضرع ی ا f°“‏ 
قال تمالى ( « كد : ٠٠١ ٩۸‏ » فاذا قرات القران فاستعد بالله من الشيطان 


ها ا عبس ب صلا 


a‏ 2 ل مان ات د وو اع سه “عه ب ی ر اوه 
ارچ . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وك رم بت رکاون . إ غا سلطانه على 
0 2 صم ر کے ۳ ا 6 اب 
الذين بتو لو نه والذين ف بو د ( 


ومعتى « استمذ بل » أمتنع به واعتصم بهواجأ إليه »ومصدره المواذ » والعیاذ » والماذ؛ 
وغالب استعماله فى امستعاذ به » ومنه قوله صلی اللهتعالى عليه وآله وسل «اقد عذت چیا" » 
وأصل اللفظة : من اللجَأ إلى الشىء والاقتراب منه » ومن کلام المرب «أطيب اللحم عوذه» 
أى الذى قد عاذ بالعظم واتصل به . وناقة عاذ : يعوذ بها ولدها وجمها « عوذ » كحمر. 

۰ ار 7 ° 
ومنه فى حديث الديبية «معهم ااموذ ااطافیل ")6 والمطافيل :[جع] مُطفل » وهی الناقة التى 
معها فصيلها . 

قاات طافة 58 eee‏ صاحب جامع الأصول ا استعار ذلك للنساء ¢ أى محهم أانساء 
واطناهم . ولا حاجة إلى ذلك » بل الفظ على حقيقته » أى قد خرجوا إليك بدوابهم 





(۱) تروج النى صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان بن الجون الكندية فما دخل عليها قالت : أعوذ 
لله منك . فقال : لفد عذت بعظم ء الحق بأهلك» ويقال : اسمها أميمة بنت النعمان . وروی البخارى عنأبى 
أسيد قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت انطلقنا إلى حائط يقال ها الشوط حت انتهينا إلى 
حائطين حلسنا بينهما فقال : احلسواههنا» فدخل » وقد أنى بالجونية فأئزاتفى محل فى بيت أميمة بنت النعمان 
ابن شراحیل ومعها دایتها حاضنة لما . فا دخل عامها رسول ان صلی الله عليه وسلم قال : هي لى نفك , 
قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : فأهوى. بيده عليها لتسكن . فقالت : أعوذ باه منك . قال 
لد عذب عماذ » ثم خرج علينا فقال : ياأبا أسيد ا كسما فسکاها دراعيته وأطقها بأهلها ». , 

(۲) قال البخاری فى سياق قصة الحديبية ‏ وقد نزل النى صلى الله عليه وسلم فما على عد من الاء - 
فیا ثم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الأزاعى فى نفر من قومه من خزاعة - وکانوا عيبة نصح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة - فقال : إنى تركت كعب بن لؤى وعاص بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحده " 
معهم العوذ المطافيل » وم مقاتلوك وصادوك عن البيت » . 


۹۲ السر فى الاستعاذة بالله من الشیطان عند قراءة القرآن 





ومرا کہم حتی آخرجوا معهم النوق التی معها أولادها » قأص سبحانه بالاستماذة به من 
الشیطان عند قراءة القران . وفى ذلك وجوه : 

ا القرآن شفاء لا فى الصدور یذهب لا باقیه الشیطان فما مرن الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة » فهو دواء لما أمركه فما الشيطان » فأمى أن بطرد مادة الداء 
و یل منه القلب لیصادف الدواه علا خاليا » فیتمکن منه » و يؤثر فيه » کا قيل 

اا هواها قبل آن آعرف اموی فصادف قلبا خالیا فتمکنا 

فيحىء هذا الدواء الشافی إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فینحم فيه . 

وفنا : أن القران مادة امدی والعم والحير فى القلب , > أن للاء مادة النبات 4 
والشيطان نار يحرق النبات ألا فأولا » فكاما أحس بنبات المير من القلب سعى فى إفساده 
وإحراقه » فأ أن يستعيذ بالله عز وجل منه لثلا يفسد عليه مايحصل له بالقرآن . 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله ؛ أن الاستعاذة فى الوجه الأول لأجل حصول 
فادة القرآن » وف الوجه الثالى لأجل بقائها وحفظها وثباتها . 

وكأن من قال : إن الاننتعاذة جد الثراءة عط هذا الى + وهو لمر الله مَل ید 
إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع فى القراءة . وهو قول 
جهور الأمة من السلف واْلف » وهو محضّل للا مرين . 

:أن اللانكة تدو من قاری اقات واستمم لقراءته » کا فى حديث 
اتید عن حصي لا کان شرا ورأی 50 العلل فپ مثل الصابیح » فقال عليه الصلاة والسلام 
د تلك الاک » والشیطان ضد الاك وعدوه . فأم القاری أن يطلب من الله تالی 
مباعدة عدوه عنه حتی بحضره خاص ملانکته » فهذه منزلة لايجتمع فبا اللانكة والشياطين . 


( روى البخارى وس عن أنى سعيد الحدرى رضى ابه عنه « أن أسيد ن حضير پیا هو ليلة يقر 
فى مربده إذ جالت فرسه فقراً » ثم حالت أخرى ففرأ » ثم حالت أيضاً . قال أسيد : شفیت أن تطأ حي » 
فقمت إلبها . فإذا مثل الظلة فوق رأسى فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حق ماأراها . فندوت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله بنا أنا البارحة فى جوف الیل أقرأ فى مربدى 
إذ جاات فرسى . فقال رسول الله : اقرأابن حضيزء قل : فقرأت ثم جالت أيضاً » فقال رسول الله : 
اقرأ ابن حضير . قال : فانصرفت ‏ وكان حي قريباً منها ‏ خشيت أن تطأه . فرأيت مثل الظلة فنها 
ال لسر ج عرجت ق از چا راطق رسول ان سل ات عليه وس : تلك اللاشکة تستمم لك 
ولو قرت لأصبحت يراها الاس ماتستتر منهم » الظلة : السحاءة 





السر فى الاستعاذة بإلله من الشیطان عند قراءة القران 4 


ومنها : أن الشيطان جاب على القاری" بخیله ورل » حتى يشغله عن القصود بالقرآن . 
وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما آراد به اکر به سبحانه » فیحرص مجهده على أن حول بين 
قلبه وبين مقصود القرآن ؛ فلا یکل انتفاع القاری" به » فأمس عند الشروع أن یستعیذ بالله 
عز وجل منه . 

00 قاری يناج الله تعالى بكلامه » والله تعالى أشد أَدَنا قاری الحسن الصوت 
الثران من بسانت اه إلى قیفته ۴۳ » والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء »> فأمس التاریه 
أن يطرده بالاستعاذة عند مفاجأة الله تعالى واستاع الرب قراءته . 

ومنها : أن الله سبحانه أخير أنه ما أرسل من رسول ولا نی إلا إذا تمنى أل الشيطان 
فی آمنیته » والساف كلهم على أن المنى : إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته . قال الشاص 
فى عمان . 

تمنى کتاب الله اول ليلو واخره لاق ام “المقادر 
فإذا كان هذا سله مع الرسل عاهم السلام فکیف بغيرم ؟ وهذا يط القاری تارة 
ويخلطعليه القراءة » و بشوشهاعليه » فيخبط عليه اسانه ؛ أو يشوش عايه ذهنه وقابه » فاذا حضر 
عند القراءة | بمدم منه القاری" هذا» آو هذا ؛ ور عا جمهما له » فكان من ام الأمور : 
الاستعاذة الله تعالى منه. 

وا أن القيطان ارهز مايكون على الإنسان عند مایم بالخهر» أو يدخل فيه . 
فهو يشتد عايه حينئذ ايقطعه عنه : وفى الصحيح عن النبى على الله عليه وسل « إن شيطاتاً 
256 عل البارحة » دراد آن بطم عل“ صلانى ‏ الحديث » وکل كان الفمل أنقم للعيد 
وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أ كثر ٠‏ وف مسند الإمام أحمد من حديث 
عدن أن لف كد أنه سم انی ی الله عليه وسل يقول : « إن الشيطان قمد لابن اد 


1 
بأطرافه» فتعد له بطر یق‌الاسلام » فقال : أل ندر دينك ودن آنائلك واناء بات » فمصاه 
۱ ۳ .- ۰ ۰ 


(۱) ای أن الله اشد استاعاً لقارىء الفرآن . کا روى البخاری وسم عن أبى هريرة أن التي_صل الله 
عليه وس قال « ماأذن الله بعىء كا أذن لني حسن الصوت یتفن بالفرآن » يجهر به » وروی آحد 
وابن ماجه وابن حبان فى حيحه عن فضالة بن عبيد « لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالفرآن من صاحب 
القسنة » وقال الحا ك : على شرط الشخين « الفينة » اة . 





ع ۵ السر فى الاستعاذة باه من الشیطان قبل قراءة القرآن 





فأسل ‏ ثم قعد له بطر يق المحرة ؛ فقال : أهاجر وتذر ارضاك وسماءك ؟ و إنما مثل الهاجر 
کالفرس فى الطول ۰ فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطر يق الجهاد - وهو جهاد النفس وللال 
فقال : تقائل فتقتل » فتنکح امرأة سم الال ؟ قال : فعصاه خاهد "۲ ) 

فالشيطان بالرصيد للا نسان على طر بق كل خير . 

وقال منصور عن محاهد رحمه الله « مامن رفقة ترج إلى مک إلا جز معهم إبلس مثل 
عدم » رواه ان أبى حاتم فى تفسيره » فهو الرصد » ولاسیا عند قراءة القران » فاص 
سهحانه العبد أن حارب عدوه الذى يقطم عليه الطريق و بستمیذ باه تعالى منه أولا » ثم 
بأخذ فى السیر» کا أن السافر إذا عرض له قاطم طررتی اشتفل بدفمه ‏ ثم اندفم فى سيره . 

ومنها : أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان و إعلام بأن المأتى" به بعدها لقران » وطذا 
م تشرع الاستعاذة بين بدی كلام غيره » بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذى بأتى 
بمدها هو التلاوة » فإذا مع السامع الاستعاذة استعد لاستاع كلام الله تعالى » ثم شرع ذلك 
للقارئ » و ان کان وحده » لما ذ کرنا من الحسكم_وغيرها . 

فهذه بعض فوائد الاستعادة 

وقد قال أحمد فى روابة حنبل « لايقرأ فى صلاة ولا غير صلاة » إلا أستعاذ ؛ لقوله 


عز وجل : ( ۱۹۰ :4۹۸ ذا قرأت القران فاستمذ با من این التجمر) . 

وقال فى رواية ابن مشيشش « كنا قرأ ستعیذ » 

وقال عبد الله بن آحد « ممت یی إذا قرأ استعاذ » يقول : أعوذ باه من الشيطان 
الهم عنان اشد هن" ا 
ارحیم » إن النه هو السمیع ع2 

وفى السند والترمذى من حديث أبى سعيد الأدرى قال : « كان النى صلى الله 


or 0‏ اف 
من هزه ونفحه وفنه » 


(۱) انظر اند ( ج ۲ ص 4۸4۳ ) وقال « فقال روتوك ی ی : شن فعل ذلك 
منم قات كان حقاً على ان أن بدخله الحنة م أو قتل كان حقاً على الله عن وجل أن بدخله الجنة . وان 
غرق كان حقاً على الل أن سخله الجنة » أو وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » والطول _ 
بكسر الطاء وفتح الواو البل الطويل يشد أحد طرفيه فى وند أو غيره والطرف الأخر فى بد الفرس > 
ليدور فيه وبرعى . ولا ذهب لوحهه . 


وقال ابن المنذر « جاء عن اانی صلى الله عليه وسل أنه كان يقول قبل القراءة : آعوذ 
الله من الشيطان ارجم » » واختار الشافمى وأو حنيفة والقاضی فى الجامع أنه كان بقول : 
» أعوذ اه من الشیطان ارم » وهو روابة عن . آجد ؛ اظاهص الاب > وحديث ان المنذر . 
وعن اد من روابه عبد له « أعوذ باه السميع 2 من الشيطان 6 طدیت 
أبى سعید » وهو مذهب لسن وان سیرن وبدل عليه مارواه أو داود فى قسة الاك 
«آأن النی صلى اله عليه ر حاس وف عن وجهه وقال : أعوذ الله السمیع 2 من 
e‏ 59 
وعن أحمد روابة اخری أنه قول : « اعود باه من ااشيطان ارجم » إن الله هو ي 
ای » وبه فال سفیان الثوری ومسل ن ماو والشغاره ای یار وران یا لان 
قوله ( فاستعذ بالله من ااشيطان ارجم ) ظاهره أنه يستعيذ بقوله « أعوذ باللّه من, الشیطان 
ارجم » وقوله فى الاب الأخرى ( « ۴١ : 4١‏ » فاستذ يالل إن هو الي ع ال ( 
شتضی أن بلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليي فى جلة مستقلة بنفسما 3 5 بحرف 
« إن » لانه سيدانه هكذا ذکر ۱ 
وقال إسحاق : نی أختاره ماذ کر عن النبی صل الله عليه وسل « الهم إنى أعوذ بك 
ن الشيطان ار زه و نفخه ونفشه « 
وقد حاء فى الحديث تفسير ذلك » قال: «وهره E‏ : الكر» ونفثه: الذعر » 
وقال تعالی ( «۲۳ : ۹۷ 98» 2 د بك من مات الشسياطين ود 
بك و و وا مىزات : 3 مزة کتمرات وتمرة . وأصل الهمز الدفم » قال 
ان جن الکسای : هرن زا 3 و رنه ؛ ومزنه - إذا دفنته » والتحقیق : أنه دفع 
۳ و الطعن » فهو دفم خاص » فهمزات ااشیاطین : دفعهم الوساوس والاغواء 
إلى القاب » قال ابن عباس واطسن « هزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم » وفسرت 
هزاتهم بنفخهم وفهم » وهذا قول مجاهد » وفسرت بخنقهم وهو الوتة التى تشبه الجنون 
وظاهر الديث أن اهمز نوع غير النفخ والنفث ‏ وقد يقال وهو الأظهر ‏ إن هزات 
الشياطين إذا أفر دت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن آدم » و إذا قرنت بالنفخ والتفث كانت 
نوعا خاصا ‏ كنظار ذلك . 





۹۹ سر الاستعاذة اله من الشبطان 





2 ۶ و و هی كر E‏ ۰ 

3 قال ) وأعوذ بك رب أن بحضر ون ) قال ان ريد : ف آموری » وقال الکای 
عند تلاوة القران ¢ وقال عكرمة : عند ازع والسياق 4 فأعره 9 ستعید من وعی شر 
إصابتهم بالهمز وفر م ودنوهم منه . 


۳2 


فصنت الاستماذة أن لاعسوه ولا بقر وه » وذ كر دلك سبحانه عقیب قوله : (أد دم 
بای میا خسن الت عن اع عا ينون ) فامره آن بحترز من شر شیاملین الانس 
بدفم إساءتهم إليه بالتى هى آحسن » وأن دنم شر شياطين الجن بالاستعاذة مم 

ا فى سورة : الاعراف ( خذ مر و ال عراف وآعر ض" 5 ن الماهاينَ ) 
فأمره ع شر الجاهلين بالإعراض عنم 07 آمره بدفم شر الشيطان بالاستعاذة منه فال 
(و اما e‏ من الشيطان رغ خاستمذ بالله نه یم عا 0( 

ونقیر دك قوله فى سورة فصلت ( لاستوی المستة لا امس ۰ ادفم لق یی 
أ لذا الذى بسنلت و به اون 3 e‏ ( 

فهذا لدفع شر شياطين الإنى ثم قال : ( وَإِمَا عمك م نح الشيطان رغ اتد 
باه إن 2 ا الما ۳9 بان و بضمير الفصل نی باللاء فى « السميع لیم » 
وقال فى الأعراف ( اه e‏ 

وسر ذلك الله عم A E‏ اقتصر على جرد الأسم وم كله آرید اثبات جرد 
الوصف الكافى فى الاستعاذة والاخبار بأنه سبحانه سم 7 » فيسمم | ستعاذتك فيحييك 
وی مالستعيذ منه فیدفعه عنك › فالسمع ! اسکلام المستعيذ وا بافعل الستعاد منه » و مذلك 
حصل مقدود الاسته ذة » وهذا العنی شامل لوضمين » وامتاز الذ كور فى سو رة فصلت 
رید الا کید والتمر يف والتخصیص ؛ لأن سياق ذلك بعد [نکاره سبحا» على الذين 
شكوافى مع لقوطم وعفه بهم » کا جاء فى الصحيحين من حديث ان مسعود قال «اجتمع 
عنہ البيت ثلاثة فر قرشيان ولقنی » آولقنیان وقرشى »کثیر" شحم طونهم . قايل فقه قاو م » 
فقالوا : أترونالله بسمم‌مانقول ؟ فقال احدم : إسمع إن جهرنا ولايسمع إنأخذينا » فتالالآخر: 
01 00 5 فأنزل قّهمز وجل ) (۱: ۲۳-۲۳ » ا رن 
أن بش علج تشک ولا سار ٩‏ لا 3 و إن م آن اله لأر 


کر 2 ساون ول , 53 ذی و 4 rr‏ رداک أت 


سر الاستعاذة بالله من الشیطان ۹۷ 


من ناسر ین ) » فاءالتوکید فى قوله ( إن هو اسمیسم مر ) فى ساق هذا الإتكار : 
أى هو وحده الذى له کال قوة السمع وإحاطة الب » لااکا بظن به آعداوژه الجاهاون : أنه 
لایسمع إن آخفوا و للبم کثیا ما سادق + و ذلك خاد ان E‏ 
فصّات دفم إساءتهم إليه بإحسانه إلهم » » وذلك أشق عا لى النفوس من نجرد الاعراض عنهم 
وا عليه كر ( وم ال لین E E‏ ع ) فسن م التأ کید 
لاجة الستعید . 

1 فان السیاق هنا لاثبات صفات كاله وأدلة ثبوتها وایات رو بنته وشواهدوحیده 
وطذا عقب ذلك بقوله ( ومن اباتع ال وَالتبَآر ) و بقوله ( وم اباتع نك رى الأرءض 
خاشعة ) فأتى بأداة التمر یف الدالة على أن من أسمائه « السميع العام » كا حاءت الأسماء 
الحسنى كلها معر‌فة » والذی فى الاعراف فى سياق وعيد الشرکین و |خوانهم من الشیاطین 
ووعد الستعیذ بأن با سمع وی » وا هة المشركين التى عبدوها من دونه لیس هم أعين 
ضورق ا ولا إذان يسمعون بها » فانه سميع عليم » والمتهم لانسمم ولاتبصر ولا » 
كيك شونا به فی المبادة ؛ قلات أنه لابلیق هذا السياق غير التنکیر » کا لابلیق 
بذلك غیرالتعر يف » وله أعلم بأسرار کلامه . 

ولا كان التعاذ منه فى سورة « حم م اون ( او نی ما الكفار فى ایاته وماترتب 
عليها م ن أفعاهم ارت بالبصر قال ((۵1-4۰۱» إن الذينَ ادون فى آیات لله شير سلمن 
هم إن في صُدور هم ؛ لا کب ماهم ببآلفيه عاستذ با إل هو التمیسم العو ) 
فانه لا کان الستعاذ منه کلامه وأفه الهم المشاهدة عيانا قال « إنه هوالسمیع البصير » وهناك 
الستماذ منه غیر مشاهد نا » فانهبرانا هو وقبیله من حیث لانراه . بل هو معلوم بالإعان 


و |خبار اللّه ورسوله . 


به س إفائة اللبفان 





۵۸ اس للشيطان سلطان على المؤمنين 

فالقران آرشد إلى دفم هذين العدوئين باسهل الطرق بالاستعاذة والاعراض عن الجاهلين 
ودفم إساءتهم بالإحسان . وأخبر عن عظم حظ من لاه ذلك فإنه ينال بذاك کف" شر 
عدوه وانقلاره صد ما » ومحمة الناس له » ود داعم عايه » وثهر هواه » وس لامة قلبه م ن الفل 
والحقد وطما نبنة الناس ‏ حتی عدوه ‏ إليه 5 هذا غير مانا اله م 5 رامه ا وحسن وایه 
ورصاه عنه ٤‏ وهذا غایه الط عاحلا واحلا 0 ولا كان ذلك لاال إلا بالصبر قال » وما 
لها إلا الذين صبروا » فان الق الطائش لابصبر على القابلة . 

ولا كان ااغضب مرکب الشیطان ۰ فتتعاون النفس الغضبية والشیطان على النفس 
الطمکنة التى تأعس بدفم الإناءة نالا عسانات اس أن ساونیا با ساده یت فتمدٌ الاستعاذة 
النفس الطمكنة فتقوی عل مقاومة خش النفس الفضبية » ویاأی مدد الصبر کون 
مەس جلس ویای 
النصرمعه 4 وحاء مدد الاعان والتوكل 05 بطل ساطان ااشیعطان 4 ف(.إنه لد ار ساطان" 
لی الذن ١‏ منوا وَعَلَ د ee‏ 

قال ماهد وعکرمة وللفسرون : ليس له ححة 8 

والصواب : ىَّ يقال : ليس له طر بق بتساط به EE ee‏ حهة الحة 3 ولا من <هة 
Sea‏ مییی لفان ناوا قا ترك الينة EON‏ نابا 


اساط تا القدرة يده 4 وقد al‏ أنه لاطا ن أمدوه على ع أده الخلصين المت مكلين 4 


مر ا 2 
۳ ۲ 5 ۳ ۲ اه 2 > © ىاه 0507 
ففال ف وزة 5 ۳ « ۱6 :۳۹ 6۲ ال رب اا عو قى لازيان هم ق الارزض 
E US 9‏ 7 اس ساس ۶۰ ون و ۳2 7 
م ين . إلاعبادك م منم ٠:‏ اال لصين. .قال ها ی مراط على 3 .إن عبادی 


لش لك لیم ان م اد “لك من الغأوين ) . 


ول ف سورة انسل د۱۹ 40۰ - ۰ (إن* یس > له سلمان عل الدب آمنوا وى 
7 سکاو نع ای و 1 2 عَلَ اين ا " والذین ھ هم ب 4 در 


دك 
م 


دم 
فتضمن ذلك آء رين : أحدها نفى ساطانه و إبطاله على أهل التوحيد والإخلاص » والثالى 
إثبات ساطانه على أهل الشرك وعلى من لاه . 


سلطان الشيطان على الاو ن ۵۵ 


مینست 


ولا عدو الله أن اه تا لاباطه على أهل التو حيد والاخلاص قال («۳۸: 4۸۳-۸۲ 
> چم ام مر 5 وکن من 13 خر ماو روس ب 
فبعز تك يا غو ونم اجمین الا إلا عبادك منبم الخلصین ( 
نم عدو ان أ دن انهم اف عر وجل 4 وأخاضن له وتوكل عليه لا قدر على اغوانه 
وإضلاله » و ها یکون له السلطان على من تولاه وأشرك مغ الله » فهؤلاء رعیّته فهو ولهم 
وساطانهم ومتبوعهم . 
فان قيل : فقد أثبت له الساطان على آوا يائه فى هذا 0 5 فکیف ينفيه فى قوله 
٠ :۳۶( (‏ ول دق علي | بلس فآ ی إلا : من اأونمنون (۲۱) وم 
کان له علي من ساطان إلا لش من ومن بالاخرق من منباً ی شالت ) ؟ 
قيل : إن کان الضمير فى قوله : ( ما کان له" لیم مرن سان ) عائداً على المؤمنين 
فالسؤال ساقط » ویکون الاستثناه منقطعا : أى لسکن امتحنام بإبليسن » لنعلم من يؤمن 
بالاخرة من هو منها فى شك »و إن كان عائداً على ماعاد عليه فى قوله : ( لد صد علي 
اتلس.ظنه" فاتبتود ) وهو الظاهر » لیصح الاستثناء النقطم وقوعه بعد التق » ویکون 
المعنى : وما سلطناه عليهم الا 0 من يؤمن بالاخرة . 
قال ان قتسبة « إن ابلیس لما سأل الله تعالى ا ال: 5 و لهم 
ولامرنهم بکذا ¢ واکان من عيادك نصا و و هو ف ووت هدن الا مسكيقنا 
أن ماقدره فيه م ¢ و ایا قال ظا 3 فأما ا وأطاعوه صَدق علهم ماظنه هم ¢ فقال 
تعالى . وما كان تسايطنا إيأه إلا دم المؤمئين من الشا کین 4 ببعق تەمەم موحودن ظاهر بن 
وعلى هذا فیکون الساطان ههنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فما » وم الذبن 
تولوه وا رك وا به فيكون الساطان ثابتا لامنفیا » فتتفق هذه الاية مع وار الایات . 


إن قيل: فا تصنم بالق فی سورة بلقم حیث بقول لهل النار : ( « ۱۶ :۲۲ » 


)١(‏ قال تعالى فى سورة النساء ( ٠‏ : ۱۱۷ وان دعون إلا شيطانا مريدا ۱۱۸ لعنه الله وقال لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضا ١١5‏ ولأضلهم ولأمنيهم ولابرنهم فلیتکن آذان الأنعام ولآمرئهم فليغيرن 
خلق الل ) . 


۱۰۰ سلطان الشبطان على أوليائه 


ما كان بعكم من لطن إل أن دعو نک * کاش - وعدا و ان ان ده 
ااا ا ل 

قيل: هذا سؤال جيد . و<وابه : أن السلطان المننى فىهذا ا موضع : هوا لححة والبرهان » 
انها کنل عايج من حجة و برهان أحتج به علیک > كا قال ابن عباس «ما كان لی من 
ححة أحتج مها علیک ۹ أى : مرت لک ححة إلا ده ونک و لى »2 وصدقتم 
مقالتى » واتبعتموق بلا برهان ولاححة ۷ الساطان الذى أثبته فى قوله ( | إا مه 
لذن 0006 ) فهو اما علیهم بالاغواء والاضلال » وکنه مهم 0 مم إلى 
0 والشيرك و رهم إليه » ولا بدعهم يقر بترکونه کا قال تعالى (« ۱۹ : م » 1 7 

رسلا ال طین 0 سكاف رين وز هم م ١‏ )قال ان عباس « یز إغراء » وفى 
رواية « 536 ا » وق لفظ « نحرضهم مرن » وی خر « رم إلى العاعی 
إزعاجا » وفى ۳4 « توقدم » أى تحركهم كا يحرك الماء بالإيقاد تحته » قال الأخنش : 
« وهحهم » . ۱ 

وحتيقة ذلك : أن « الأ » هو التحر يك والتمییج » ومنه يقال لقلیان القدر : الأزيز ؛ 
لأن الاء بتحر ك عند الدلیان . ومنه الدیث « طوفه از بز کاز بر الرجل من البکاء 4۳ 
قال أبو عبيدة « الاز بز » الالتهاب والحركة » كالتهاب النار فى الحطب » يقال : از" قذرله 
آی لب تا بالتار ؛ وأبزت القدوكاذا اشعد غلیانها» فقد حصل للازمستیان: آحدها : 
التحر يك » والثانى : إلا يقاد والاشاب » وها متقار بان » فانه عر بك خاص بازعاج و اماب 

فهذا من السلطان الذى له على أوليائه وأهل الشرك » ولسكن ليس له على ذلك ساطان 
حجة و برهان » و نا استحانوا له بمجرد دعوته إيام » لما وافقت أهواءم وأغراضهم » فهم 
الذين أعانوا على أنفسهم ومکنوا عدوم من سلطانه علهم » عوافقته ومتابعته فصا آعطوا 


000( قال ابن حرير قال ابن زيد ( تَوْرْث أزاً ) فقرأ ( ومن بعش عن ذكر الرحمن تفيض له شيطانا فهو له 
قرین) قال نوزم أزا : تشليهم إشلاء على معاصی الله تبارك وتعالی وتر غلا کا بغری الانسان الاخر علی 
المىء اه . ف القاموس : أشلى دابته : أراها الخلاة لتأتيه » والناقة : دعاها للحلب . 

0"( رواء يد وأبو داود اكات و حبان وان جز إعة : : عن ارف 


من المكاء ۹۹ 





التوحيد گنع سلطان الشطان ۱۰ 
دهم یر وا علهم » عقو بة هم . وبهذا يظهر معنىقوله سبحانه ( «6 :0۱6۱ 
۱ / ا مر 2 ا Pra‏ 
ون جع الله للسكافر بن على الموأمنين سبلا ) فالابة على عمومها وظاهرها » و ایا الوُمنون 
2 303 3 6 ۾ ےت ۳ داس 7 4+ 5 
تلك الخالفة » فهم الذين تَسَبْبوا إلى جمل السبيل عليهم » ا سیبوا إليه بوم احد ععصية 
ارول وخالفته ۴۳ » وله سبحانه لم يجمل للشيطان على العبد سلطانا ؛ حتى جمل له العبد 
سبيلا إليه بطاعته والشرك به » فعل الله حيلئذ له عليه تسلطا ورا » فن وجد خيراً فلینشمد 
ن 2 ۳ ی 
الله تعالى ومن و حلد غير دلاك فلا تاومن إلا نفسة 


ادك از مه الامون بيده أ وم كها اقش »وله اعد البالفة 6 فاوشاء لعل الناس. امة 
واحدة ) ولکن آبت حكلته وده وملكه إلا ذلك ( <« ه : ۳۹ ۲ فك ا ر 


۳ 
کے ج 1 : ار 


39 00 و د ب 6 5 0 
السّموات ورب الأراض رب الما اجن «يم» وله الكير ياه فى وات والازض وهو 


عر 7 الحكي” ( 


(۱) رواه الإمام أحمد والإخارى عن البراء بن عازب قال « جل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة 
نوم آحد - وكاتوا سین رکا عید اله ان عبن . قال : ووضهم موضعاً ۰ وق : إن رآتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا حت أرسل ریک ون رأيتمونا ظهرنا على العدو وأو طأناثم فلا ترحوا حى أرسل 
ایک . فهزموه . قال : فأناوالته رأيت النساء يشتددن على الجبل قديدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابين 
فقال أصحعاب عبد الله بن حبير : الفتيمة »أى قوم الغنيمة . ظهر آحایک فا تنظرون ؟ قال عبد الله بن حبير: 
اسيم ماقال لک رسول الله ؟ قالوا : إنا واه لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة . فلا أتوم صرفت وجوههم 
نفأةبلوامنهزمين ‏ الحديث» وفيه أن انتقال الرماة كان سبباً فی کشف ظهر السامین فدخل منه كين لامع رکین 
اند النهزمون منهم وأحاطوا بالماهدين . وقتل من المسامين سبعون . 


۱۰۲ مكايد الشطان 


امابالاخیم 
ف مکاید الشمطان الى کید ممأ ابن آدم 


قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس » كا سأله عن امتناعه عن السجود لادم 
واحتحاجه بأنه خير منه و اخراجه من ٠‏ المنة أنه سأله ا بنظره د نظره » ثم قال عدو الله 


CI:‏ آفویتی eS‏ 1 ع اعت 3 عي ۱۷( 9 ا من ن 
ا خی ون عا 2 شا نم ولا تمد کته عاکرین ) 

0 جمهور المفسرين والنحاة : حذف « على » فانتصب الفعل . والتقدير : لأتمدن” طم 
على صراطك . والظاهي : أن الفعل مضمر » فان القاعد على الثی« ملازم له » فكأنه قال : 
ارم ورد زلاء عله ووم اع 

قال ان عباس : « دينك الواضح » وقال ابن مسعود : « هو کتاب الله » وقال حابر : 
« هو الاسلام » وقال محاهد : « هو الق » 

والجيع عبارات عن معنى واحد » وهو الطریق الوصل إلى الله تعالى » وقد تقدم حدیث 
سَْرة بن الفاكه « إن الشیطان قمد لابن ادم بأطرقه كلها الحديث » فا من طریق خير 
إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك 

وقول ( 2 تتح من تن يدم ) قال ابن عباس » فى رواية عطیف(؟ عنه « مرح 
قبل الدنيا » وفی رواية E‏ عنه « أسككهم فى آخرنهم ( 

وكذلك قال الحسن « من قبل الآخرة » تکذیبا بالیمث والجنة رالنار » 


وقال مجاهد « من بين أيديهم : من حيث ببصرون » 


(۱) هو عطية بن سعد بن حنادة الموفی - بفتح العين المهملة وإسكان الواو » أبو الحسن الكوق ب 
عه أ رة وای سید وان عباس ضفه الثورى وهشم وابن عذى . وحسن له الترمذى 
أجاديث مات سنة ۱۱ . 

(') هو على بن أبى طلحة ‏ سالم - الماثمى مولام أبو الحسن الزری . يروى عنابن عباس نرسلا . 
له فى مسلم حديث واحد 5 وعن ألى داود والنسای وان ماحه حديث آخر . مات سنة ۱۳ : 


مکاد الشیطان ۱۰۳ 


(ومن خلفهم) قال ابن عباس « أرغبهم فى دنياهم » وقال اخسن « من قبل دنياهم آز نبا 
هم و ہا هم » 

وعن این عیاس زوابة آخری « من قثل الاخرة » 

وقال أبو صا « أشككهم فى الاخرة وأباعدها عليهم » وقال مجاهد أيضا « من حيث 
لایبصرون » . ٠‏ 

وعن أعانهم ) قال ان عباس « ا عم 5 دینهم » وقال أو صا « الق 

أشككهم فيه » وعن ابن عباس ۳۹ « من قبل حسنانهم ¢" 

قال الحسن « من قبل المسنات آثبطهم عنها » . 

وقال أبو صالح اس « من بين ا ومن خلفهم وعن ا وعن شائام : ألفقه 
علهم و رع يع فیه » . 

وقال الحسن « (وعن شمائلهم ) السیثات بأمرم مها و هم علیها ويزينها فى أعينهم » 

وصح عن ابن عباس رفی الله عنه أنه قال : « وم يقل من فوقهم لانه ع أن الله 
من فوتهم ¢ 

قال الشعبى « له عز وجل أنزل الرحمة علهم من فوقهم » 

وقال قتادة «أتاك الشیطان ياابن آدم م نكل وجه غير آنه | بالك من فوقك » لم يستطم 
أن يحول بينك وبين رحمة الله » 

قال الواحدى : وقول من قال : الأعان کنابة عن الحسنات » والشمائل كناية عن 
السيئات ؛حَسَب » لأن المرب تقول: اجعلنی فى مينك » ولاتجملنى فى شمالات » تر ید : اجملنی 
من القدمين عندك » ولاتجعانى من الوخرین ‏ وأنشد لان الد مينة : 

الشتیء أفى ئی يكديك جماتنی ‏ فآفرس» مرن فى شمالك ؟ 

وروی آو عبید عن ای :هو عندنا باللین : أى ىزر حسئة » وبضد ذلاك : 

هو عندنا بالشمال » وأنشد : 


le 2 5‏ ا 0 . * اد ۱2 
رات بی العللات لما تظافروا عو زون‌سممی بنهمف الثمائل 


(۱) بنو العلات : الذين أمباتهم مختلفة وأوم واحد . وسهمی » أى حظى ونصبی . 


۱۰6 الشيطان يقعد للانسان تکل‌م‌صد 


E 
وحكى الأزهرى عن بعضهم فى هذه الأبة » لأغو ينهم حتی بکذوا عا تقدام من وز‎ 
» الأمم السالفة » ومن خلفهم بأعراابعث » وعن أعائهم » وعن شعائلهم: أى لأضلنهم فها يعملون‎ 
لأن الکسب .قال فیه : ذلاث ها کسبت :يداك » و ان کانت اليذان 1 تجنیا هيا لامهما‎ 

الأصل فى التصرف ‏ لغملتا مثلا یم مایعمل بغيرها » 
وقال آخرون - منهم آنو إنساق » واژخشری - والفظ لای اسان « ذکر هذه 
الوجوه للمبالغة فى التوكيد » أى: لاتنهم من جميع را وا نت وا أعر - أتصرف لهم 

ف الإضلال من جميع جهاتهم 6. 
وقال الزخشری « ثم لاتنهم من اللهات الأر بع الى التى يأتى منها العدوفى الفالب » وهذا 
مثل لوسوسته الهم وتونم اس وقدر عليه » کقوله (« ۱۷ ٩٤:‏ » واستفزز م 

اش منم بسواطك و ْلب عَلمم م ؛ ميلك ورجا ) 

وهذا بوافق ماحکیناه عن قتادة « أتاك م نكل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك » وهذا 
القول أعم فائدة ولا بناقض ماقال السلف ‏ فان ذلك على جهة القثيل لا التعيين 

قال شقیق « مامن صباح الا قعد ل الشیطان عل ار بعة مراصد : من ون دی » وس 
نی » وعن نی » وعن تا ؟ فيقول : لاف فان الله غفور رحيم فأفرا )» ۲۰ (AT:‏ 
ركاف تر ان وا وغل د اا تم أمتدَى ) وأما. ن ر ا 
من أَخَلْقهِ » فاقوأ ( « ١١‏ : 5 » ما مر دابق فى الارض ۷ لی الله رركا ) ومن قبل 
عینی » ا من قبل النساء» فاقراً ( ۰:۷۰ ۱۲۷» والعاقية” للمتقين ) ومن قبل شمالی 
ینمی من قبل الاپوات اقرا ( 4" : 4ه » وحیل بدهم وبين ما يشتهون ) 

قات : الشّبل التى يساسكها الانسان أربعة لاغير » فانه تارة بأخذ على جهة عينه » 
وتارة على ماله » وتارة 5-8 برجم خلفه » فأئة سبیل سا کت ن هذه وحن السظان 
عليها رصداً له » فان با گرا امه وعدي علا لدعا ره EB‏ 
وان لكي لعصية وجده علیپا حاملاً 4 وخادما وسینا و مت » ولو اتفق له اطبوط إل 
أسفل لاتاه من هناك . 








الشيطان عى الاسان ۱۰۵ 





یبا 
خم 
e‏ 
وبا 


وا د ا وال السلف قوله تعالی ( « ۱ 20 »> قيش ۹ 
2 مان 5 وم حَافه ) . 

قالالكابى.« أازمناهم قرناء من الشياطين » وقال مقاتل «هيأنا هم قرناء من الشیاطین» 

وقال ابن عباس « مابين أيديهم من أعى الدنيا » وما خلفهم من آس الآخرة » . 

والعنى ز ينوا م الدنيا حستى | روها » ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها 

وقال 0 ی «زينوا له م مابين آیدیپم من 7 الاخرة : أنه لاجنة » ولانار » ولابعث؟؛ 
وماخلفهم من اعر الدنيا : ماهم عليه من الضلالة » وهذا اختيار الفراء . 

وقال ابن زيد « زينوا لهم مامضى من خبث أعماهم ؛ وماستقبلون منها » والعنی على 
ارا ماه فل بتو نوا منه ومایعرمون عليه فلا بنوون تركه . 

تقول ء ا الله تال ۳ 2 اس من تیم و ن اف ) تناول الدنيا 
والاخرة» وقوله (وغن 59 هم و نانایم) فان ملك الحسنات عن العين ستحث صاحبه 
على فمل الخير » فيأتيه الشیطان من هذه الجهة بده عنه » ون ملاك السنثات عن الثمال 
ناه عنها فيأتيه الشيطان مرت تلاك الجهة حرّضه علبها » وهذا سل ماأجله فى قوله 
QAT ۳۸ ۸‏ فبمز تک أت )رل تعالى : ( « ٤‏ ۲۱۱۷۰ ٍن یعون مر 

دونو إا إن ون دون الا مین ريدأ ۱۱۸ امه الل وقال ادن مرن‌عبادل2 تما 

الوط ۱۱۸ PA‏ امكف و10 فشكن آذان لت 0 


۵ ی 


ی حلق الله ومن پتخذ الشيطآن واا من دون الله فد خسر خشران ا ما ۱۳۰ 
یمد هی ۳ علي دهم 1 شان إل ير ( قال الضحاك « ا أى 58 » وقال 
اازجاج «أى اش افترضته على نسی » قال الفراء « يعنى ماحل له عليه السبیل" من 
الناس » فهو کالفروض » . 

فش عبطا ار من هو تور زلدون ۶ آن رش انبم الان وأطاعه فهو من نصیبه 
الفروض وحفهالقسوم » فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه » فالناس قسمان : نصيب 
الشیطان ومفروضه » وأولياء الله وحز به وخاصته . 

قوله « راشا » يعنى عن ای « ولامنینهم » قال ابن عباس : « بريد تعویق 

التو بة وتأخیرها » . 





۱۰۹ کل مولود ولد على الفطرة 





وقال الكلبى «أمتهم أنه لاجنة » ولانارولا بمث » 
وقال الزجاج : « آجمم لهم مع الإضلال أن آوههم أنهم بتالون مع ذلك حظهم 
من الاخرة ¢« 
وقیل : لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصیان والبدع . 
وقیل : امنهم طول اليقاء فى 3 الدنيا » فاطيل هم الامل ليؤثروها على الاخرة . 
وقوله « ولاعرنهم لمكن | ذان الأنعام » « البتك » القطم وهو فى هذا اوضع 
قطع آذان البحيرة » عن جميع الفسرين » ومن ههنا کره جهو ر أهل العم تثقيب أذنى الطفل 
لحلی 3 و رخص م ف ذلك للاننی 4 دون الذ کر؛ طاجتها إلى الخلية 4 واحتحوا نحديث 
دنم وی ۵ آنامن مڻ حل اذى ۲ » وقال النی صلى الله عليه وسل « كنت لك 
كأبى زرع لام زرم ) ونص اجد رهه الله على جواز ذلك فى حى البنت وكراهته ف 
حق ااصی. 
وقوله «ولام رم لان ی اللّه» قال ان عباس «بريد دين ل وهوقولإراهم » 
۰ و محاهد 4 والحسن 4 والضحاك 3 وقتاة 3 والمدی ¢ وسعيك ن السب 3 وسعيك ن حبیر 8 
ومعنی ذلك : هو أن الله تعالى فطرعباده على الفطرة الستقيمة » وهی ملة الاسلام» كي 
ل تعالى : ( ( ۳۰:۳۰ » فاقم وَحْهَكَ للدتن د فطرت 1 اتی ا و علب 
لا تبدیل غل ال ذلك این اله » ولكن اک ر الاس لاب ون ۳۱ منيبين له 
رات ( ا قل صلی الله عليه ۳ » ان مولود إلا ولك على الفطرة 4 فأنواه و دانه 
أو ا 5 انه کا ل 7 نج الميمة ا اء 4 فهل شون فا م من خدغاء ¢ 
تكونوا أتم مدعونها» 1 ثم قرا آو هر رة ( فط رت ۳ الى و الناس عامها الآية 25 
)١(‏ حديث أم زرع رواه البخاری بطوله فى باب حسن المعاشرة مع الأعل فی کتاب النكاح » عن عاأشة 
رضى الله عنها قالت « جلس إحدى عشرة امرأة - ۱ الحديث » ان بر وش( : ۲۱۳ 
وهی آم زر غ بنت أ کیمل بن ساعدة . و «أناس » أثقل حتی دی واضطرب ۱ والنوس : حركة کل 
شىء معدل" اه وقد رواه سل أيضاً 
(؟) « نشج » أى تلد . يقال : تجت الناقة إذا ولدت فهی منتوحة . « العا » السليمة من العیوب 
الجتمة الأعضاء . الجدع : قطم الأنف والأذن والشفة . وهو بالأنف أخص . ومعنی الحديث : أن 
الولود بولد على نوع من الجبلة . وهی فطرة الله . وكونه متهيثاً قبول الحق طبعاً وطوعا لو خلته شياطين 
الإنس والجن وما يختار لم بختر غيرها فضرب لذلك الجدعاء والجعاء مثلا 


الشبطان گی الانسان و لعده ۷ ۰ ۱ 


مع عليه الصلاة والسلام بين الأمر بن : تغيير الفطرة الهو يد والتنصير » وتغيير الخلقة 
باذع » وها الأمران اللذان أخبر إبسس أنه لا بد ان بنیرها فغير فطر ة الله الكفر > وهو 
تغيير الحلقة التى خاقوا عليها » ور الصورة با مدع والبدّك » فتيّر الفطرة إلى الشرك » واللحلقة 
إلى البتك والقطم » فهذا تغيير خلقة الروح » وهذا تغيير خاقة الصورة . 

ثم قال « یعدم وعنيهم » فوعدة : ما يفل إلى قلب الانسان » قو : سیطول غير لك > 
وا من الدنیا eA‏ على أقرازك » 0 00 5 
کا كانت لغيرك » و يطول أمله» و یعده 4 نی علی شر که وتناضية + و ع الامان 
الكاذية علی اختلاف وجوهها, وافرق بین وٌده وعنته أنه یمد الباطل » وعنی الال » 
والنفس الهيتة التى لا قدر ها تفتذی بوعده وتمنيته »كم قال القائل : 

EEE‏ "تالا هن مص از ما اعد 

٠‏ فالتفس البطلة المسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود السكاذية » وتفرح بها »کا يفرح 

بها النساء والصبيان و يتحركون شا ء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطانو تمه" » فان 
الشيطان عنى أصحابها الظفر بالحق و إدرا كه » و يعدم الوصول إليه من غير طريقه » فكل 
مبطل فله نصيب من قوله ( یعدم وه » وما يعدم الشیطان إلا غر ور 

ومن ذلك قوله تماق : ( « ۲ :۲۹۸ » الشَيْطان بعد کم الفثر وار 1 اش 
ار 200 مغر مه وَقَضْلا ) » فیل :یمد مقر ) و ۱۳ 
آموالک افتقرتم ( و يأمرك بالفحشاء ) قالوا : هى البخل فى هذا الوضم خاصة » وذ کر عن 
مقاتل والکلبی «كل خشاء فى القرآن فهى الزنا إلا فى هذا الوضم فإنها البخل » . 

والصواب : أن الفحشاء على مها » وهی کل فاحشة » فهى صفة اوصوف محذوف » 
غذف موصوفها إرادة للعموم : أى با الفحشاء والللة الفحشاء » ومن جماتها البخل » 
فذ کر سبحانه وعد الشيطان واه : يأمرعم بالشر ویخوفيم من فعل المير» وهذان الامران 
هما جاع ما يطلبه الشيطان من الانسان فإنه إذا خوكفه من فمل اللير تركه » و إذا أمره بالفحشاء 
وز نها له ارنكها » وسمى سبحانه كو غه وَعْدَ الاننظارالذى خونه إیاه کا ينتظرااوءود ما وعد 
به » ثم ذ کر سبحانه وعده على طاعته » وامتثال أوامره واجنناب نواهيه » وهی الغفرة 





۱۰/۸ الشيطان بزین للانسان العصية ثم يتبرأ منه 


واقضل » فالغفرة :. وقاة الشر » والفضل : اعطاء اللير » وف الحديث الشهور د إن لماك 
بقلب ابن آدم کب ولاشيطان لَه » لَه للك : یمد نهر وتصديق بو عدء و لذ اطا 
إیماد بالشر » وتسکذیب بالوعد » ثم قرأ( الشیطان يعد کم مر و بام و بالمتجشاء » 
و 

الاك والشیطان بتعاقبان على القلب تعاقب اللیل والنهار » من الناس من يكون ليله 


أطول من نهاره » واخر بضده » ومهم من کون زمنه ۳ که » واخر بضده » استعیذ 
بالله تعاى م شر الشيطان 7 


فا 


ومن كيده الانسان : أنه ورده الوارد التى ی إليه آن فها منفعته » ثم بصدره 


المصادرالتى فما علي 94 و امه و قف ان له » ود ضحك منه » فا با 3 سرقة 


0101-0 


وا زنا والقتل » و دل عليه و فضحه » قال تمالن (EA: AD»):‏ وَإِذْ رل اط الشيئطان” 


م مر 0 


ان لآغال لک الم من الاس وای جار 9 ّا ترامت الفشتان 


م و 9 

تکص کل عقبیه و وال إلى رى ی أرَى الا ترون إلى اف له و 
دید المقاب ) + اه ری امش كين عند خروجهم إلى بدر فى صورة سر اقة بن مالك » 
وقال : أنا جار لک من 7 كتانة أن تتصدوا فک رای سوط فلا را توا 
جنود الله تعالى من اللاشکه نزات لنصر رسوله فر" عنهم» وأسدهه”" »كا قال حسان : 


(۱) رواه الترمذى والنسای وان أ حاتم وان حبان عن ابن مسعود . وقال الترمذى : حسن غریب 
و «المة » بفتح اللام واايم : الطرة والحمة تفع فى القاب . أراد لاام الملك والشيطان به والقرب منه 
(۲) قال ابن إسحاق « لما أجعت قريش المسير ذ کرت الذى بینها وبين بى بكر من الحرب . فكاد 
ذلك أن يثنيهم فتبدی لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعهم المدلجى . وكان من أشراف بى كنانة » 
فقال : أنا جار لكم أن تأتيم كنانة بشیء تكرهونه . فرجوا سراعا .-. قال ابن (سحداق - فذ کر لی 
أ نهم كانوا يرونه فى كل منزل ی صورة سراقة بن مالك لاينكرونه حت إذا كان وم شر وا مان كان 
اب ال ل . فقال : أبن سراقة أبن ؟ ومیل عدو الله فذهب 

١‏ فأوردم ثم أسامهم . . : ونظر عدو الله إلى حنود الله قد أبد اك مخ وسوك والامين فك 
00 : اف 3 انی أرى ملا ترون» . 





الشیطان بزین للانسان المعصية ثم يتبرأ منه ۱۰۵ 


دلام بفرور 9 أسلهم إن الحبيث أن والاه د 

وكذلك فعل بالراهب الذى قتل المرأة وولدها » أمره لزنا ثم بقتها شم دل أهلها عليه › 
وکشف آمره للحم » ثم أمره بالسحود له » فلما فعل فر عنه وترکه . وفيه آتزل الله سبحانه 
a ۱1:4» )‏ الشسّيطان إذ قال تلرنتان ا 4 ار قال ۳ بر ی" منك 
إى أخاف الله رب الما لین ) وهذا السياق لابختص بالذى ذ کرت عنه هذه القصة9؟ ع 
بل هو عام فى كل من أطاع الشیطان فى أمره له بالكفر» لينصره و يقضى حاجته ؛ فانه يتبرأً 
منه ويسلمه كا يتبرأ من أوليائه جملة فى النار» ويقول لهم ( إلى کفرات" 3 ا 
من 1 ) فأوردمم شر الموارد وتبراً منهم كل البراءة . 

وتكل الناس ف قول عدو الله ( إنى خاف الله ) فقال قتادة وابن إسيطق «صدق عدو الله 
فى قوله ( إنى أرى مالاترون ) وكذب فى قوله ( إنى أخاف الله ) والّه مابه مخافة الله » ولکن 
ع أنه لاقوة له ولا منعة فأوردم وأسلهم > وكذلك عادة عدو الله كن أطاعه » . 

وقالت طائفة : « إا خاف بطش الله تعالی به فى الدنيا » کا يخاف الكافر والفاجر أن 
يقتل أو يؤخذ بجرمه » لا أنه خاف عقابه فى الاخرة » » وهذا أصح » وهذا انموف لايستازم 
إعانا ولائحجاة . 

قال الکلی : « خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا بطیمونه » . 

وهذا فاسد » فإنه إما قال لهم ذلك بعد أن ورتوتكص على عقبيه » إلا أن يريد أنه إذا 
عرف المشركون أن الذى أجارم وأوردهم إبلس لم يطيعوه فا بعد ذلاك » وقد أبمد الحم إن 
راد ذلك » وتکاف غير اراد . ۱ 

وقال عطاء : « إلى أخاف الله أن مهلكنى فیمن ملك » وهذا خوف هلاك الدنیا 
فلا ينفعه . 


)١(‏ قله : سرا وساروا إلى بدر یمم لو يعامون يقين العلم ماس‌اروا 
_ وده : وقل : إلى لي جارء فاوردم شر الوارد فيه الخزى والعار 
تم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدین ومنهم فرقة غاروا 
(؟) روی قصته ابن حرير وان كثير فى تفسير سورة الشر عن على وان مسود مختصرة . ورواها 
لیفوی عن ابن عباس مطولة . وسمى الراهب برصيضا . ورواها ابن جرير عن ابن عباس أيضاً بسياق آخر 





١ ١ ٠‏ يعض مكايد الشيطان 


وقال الزجاج وان الا نباری » ظن ا |/ اوقت الذى آنظر إليه قد حصر - زاد 
ان الانباری - قال ات ان یکون الوقت املوم الذى زول معه إنظارى قد حضر فيقم ی 
العذاب » فإنه لما عاين الملاتّكة خاف أن يكون وقت الانظار قد انقضی » قال ماقال إشفاقا 


على نفسه » . 


فصل 


ومن كيد عدو الله تغالى : أنه يخوف الژمنین من جنده وأوليائه » فلا يجاهدونهم 
ولابامرونهم بالعروف 4 ولاهونهم عن النکر؛ وهذا من أعظم كيذه باهل الاعان ¢ وقد اخبرنا 
ِ یه ۳3 1 0w‏ رت و م 
الله تعالی سبحانه عنه مدا ال : ۱۷۰۱۳۸ GE}‏ دلسکم اشیطان ر او لیاعه 
افو وَحَافون إن e‏ ۱ 

الى عند يع المفسر بن : وف E‏ ۲ قال فتادة « بعظموم ف صدورک 4 ودا 
قال فلا تخافوم وخافونی إن کنتم مومنین » فكاءا قوی إعان المبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشيطان » وکا ضعف إعاله قوی خوفه منهم » . 

ون مکانده أنه ,اسر العقل د داعا حتى د رنه 4 ولال من سحره إلا من شا ار 4 
فيزين له الفعل الاق بطر عق کف اانه من انعم الأشياء : وینفر من الفعل الذی 
هو اقم الأشياء له » حتى يخيّل له أنه يضره » فلا إل إلا الله . ک فتن ذا السحرمن إنسان» 
و5 حال به بين القاب و بين الاسلام والامان والإإحسان ؟ و جلا الباطل وأبرزه فى صورة 
مستحسنة » وشنم الحق واخرجه فى صورة مستهحنة ؟ و5 رح من ال وف على الناقدین » 
وك روج من الزغل على العارفين ؟ فهو الذى سحر المقول حتی ی ار بام فى الاهواء الختلفة 
والاراء المتذهية 4 وسلك et‏ من سمل الضلال کل مسلات 4 وألقام من المهالاك ف لات بعك 
لا » ور ينهم عمادة الأصنام» وقطيعة الارحام 83 وواد الثبات » ونکاح الامبات 1 ووعدم 
الفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان 0 السرا فی صورة ام > والكفر 
بصفات الرب تعالى وعلوه وتکلمه بکتبه فى قالب التنزيه » وترك الأمس بالمروف والنهی عن 
all‏ ر فی قالب ال تودد إلى الناس 4 وحسن 5 معهم > والعمل بقوله : 0 5 ۰ ۲۰۵ » 
2 کی ) والإعراض عما جاء به الرسولعليه الصلاة والسلام فى قالب التقايد » 





ول مکاید الشیطان لادم وحواء ۱۱ 

والا کتفاء بتول من هو أ منهم » والتفاق والادهان فى دين اله فى قالب المقل المیشی الذى 
ی به العيد بين الناس : 

فهو صاحب الاو ن حين آخرجهما من اطنة » وصاحب فابیل خين قتل آخاه ؛ وصاحب 
قوم توح حين أغ رقوأ 4 وقوم عاد حين أهلك. ۱ را بارخ هتم 4 وصاحب قوم صا حبن 
آمل؟ اال فا ا اللوطية حين خسف بهم وأ تبعوا بالرجم با ححارة » وصاحب 
فرعون وقومه حين آخذوا الا زد اكابية 4 وصاحب عماد المحل حين جرى عليهم ماحری » 
وصاحب فرش حين دعوأ لم در ¢ وصاحب کل هالك ومفتون ۰ 

وأول كيده ومکره : أنه كاد الأبوين بالأعان السكاذية : أنه ناصح ما وأنه ها 
برید خلودها فى الجنة » قال‌تعالی ((۷ :۲۰ ۲۱6» فو سوس هما الشیطان ایبدی لما ماو ور ی 
تنما من وان ا ریک عن هذه انشعرة لا أن املگین 
و تكو من الذالدئ . وما ای كا رن . لها بغرثور ). 

فالوسوسة : حدیث اللفس والصوت الى » وبه مى صوت الل وسواسا » ورجل 
موسوس و مر الواو ¢ ولایفتح فانه 0 4 و ایا قيل له : موسوس ؟ دن نفسه وسوس إليه « 

ال تعالى :2 ۰ CIN‏ تک ۳۹۹ وس ۷ به و لس ) . 

50 عدو ۳ ات إذا 1 کله من اشح ره 5 دت هما عوراتهما 2 فاا مقصية 4 ا 
تبتك ستر ما ا ييل الد ¢ فلا عصيا امم يك ذلك الستر قبدت هما ۳ 4 
فال‌صية تبدی السواة الباطنة والظاهرة » وضدا ی البی صلى اله تفای عليه وس فى رو ناه 
E CMU WO TT mM AA ol‏ 7 
الزناة والژوایی عراة بادية سوا er‏ وهکذا ادا رو ی الرحل او اأراة ی منامه مکشوف 

السوأة فانه يدل على فساد فى دینه » قال الشاعر 





(۱) روی البخاری عن رة بن حندب قال« كان رسولان دن اجه سم ما يكثر أن یقول لأصعابه: 
هل رأى أحد منک من رؤيا . فيقص عليه ماشاء الله أنه یقص 5 وأنه قال لا ذات غداة : إنه آنا 
۰ الليلة اثنان وإنهما استتعاتی . وإنهما قالالى : انطاق .. وإ انطلقت مغهما ل فذ کر الحديث ب 
وفیه : فانطلقنا فأتينا على مثل التنور » قال : فأحسب إن كان يقول : فإذا فيه لفط وأصوات » قال : فاطلعنا 
فإذا فيه رجال وناء عراة . فإذاتم يأتبهم لحب فإذا آنام ذلك اللهب ضوضوا . وذكر آنهما قالاله : 
فإنهم الزناة والزوالى » . 





۱1۲ إزالة إشكال وارد على قوله تعالى : ) ماش 3 ر کا عن هده الشحرة ( 


إل اغ آمانة وسط الناس ا 

فان الله سبحانه أنزل لباسين : لباسا ظاهر؟ بواری انمورة و يسترها » ولباساً باطتاً من 
التقوى :يمل العبد و يستره فاذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة » کا تنكشف 
عورته الظاهرة بزع ما سترها . 

ثم قال ( مانها کا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تکونا مسکین ) أى : إلا كراهة أن 
تكونا دلكين » وكراهة أن تخارا فى اطنة » ومن ههنا دحل علم‌ما لما عرف أنهما بریدان 
انملود فها » وهذا بار ا الاعظم , الذى بدخل منه على ابن آدم » فانه يجرى مته حری 
الام حتى يصادف تسه » وب ف وسألها عا نحبه وتؤثره » فإذاء رن استمان بها على 
العبد » ودخل عليه من هذا الاب » وكذلك 5 ١‏ اخوانه وأولیاءه وى الانس اذا آرادوا 
أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضاً أن يدخلوا عليهم من الباب الذى يحبونه ويهوونه » فانه 
باب لاخذل عن حاجته من دخل منه » ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود » وهو 
عن طر بق مقصده مصدود . 

فشام عدو اكه اون » فأحس" منهما ایناساً ورکونا الی انم تاف الدار فى ان 
الم فل أنه لايدخل علم‌ما من غير هذا الباب » فقا مهما باللّه انه هما لمن الناعحين » وقال : 
مانها کا ربكا عن هذه الشحرة i‏ نا ملكين أو تکونا من انلالدن 

وکان عید الله بن عباس یقرژها ملكين بكسر اللام » ویقول «لم فليا أنه ا 
اللانكة » ول‌کن استشرفا أن یکونا ملکین فآناها من جهة الاك تو ندل على هذه القراءة 
قوله فى الابة الأخرى ( قال یا آم OE‏ فكو الل مات لا وين ) . 

وأما على القراءة المشهورة فيقال : كيف أطمم عدو الله آدم عليه السلام أن يكون با كله 
من الشجرة من الملائسكة » وهو بری اللائسكة لا تأ کل ولا تشرب » وكان آذم عليه السلام 
عم بلله و بنفسه وباللائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأ كله » ولا سيا مما نهاه الله 
عز وجل عنه ؟. 

فالجواب : أن آدم وحواء علبهما السلام لم يطمعا فى ذلك أصلاء و سا كذّمهما عدو الله 
وما وخدءهما رأن سمی تلك ااشحرة شحرة اند » فیذا اول السکر والسکید » ومنه 
فور اتناغة یه ال ای ا القن فحت ای هس 





وسوسة الشیطان لادم وما تضمنته من الکید ۱۳ 


وسموا أخاها بلقيمةالراحة : ومهوا الريا بالمعاملة » وسموا السکوس‌بالقوق السلطانية » وسموا أقبح 
الظل وأغشه شرعالدیوان » وسموا أبلغ الكفر » وهوجحد صفات الرب » تنز يها » وسموامجالس 
الفسوق مجالس الطيية ؛ فلما سماها شحرة اند قال : ماما كا عن هذه الشجرة إلا كراهة 
أن تأكلا منها فتخلرا فى الجنة ولا موتا فتكونان مثل الملائسكة الذين لابموتون » ول يكن 
المدو وإقسامه بالله جهد أعانه » أنه ناصح لما » فاجتمعت الشيهة والشهوة » وساعد القدر » 
قأخذتهما كه الق » واستیقظ ما العدو » کا قیل : 
واستيقظوا وأراد الله غفتهم لينفذ اد الحتوم فى الأزل 

إلا أن هذا الجواب بعترض عليه قوله ( أوتكونا من الخالدين ) 

فيقال : الا کر الخادع لابد أن يكون فيا يمكر به و يكيد من التناقض والباطل مايدل 
على مکره وة 0 ولاحاحة نا إل تصحیح کلام ا ¢ والاعتذار عنه ¢ وإما يعتذر 
عن الأب فى کون ذلك راج عليه وولح سممه » فهولم جزم شم بأنهما إن أ كلا منها صارا 
ملکن 4 وإعا ردد الاعر بين آمر ن : اجره نم 4 والاخر : مکن ¢ وهذا من أبلغ أتواع 
الكيد ا » ودا ا ف الأمر المکن جزم له نه و ردده . فقال ((۲۰ : ۱۲۰) 
سر رام کرد س ا o‏ 5 ل اس 5 ۶ ۶ 
۳ || دم هل أد للك عل شحرة امار وملا اسل ( مم يدخل أداة الک ههنا كا ادخلها 
ت و ۵ رس ۶ س سے ن 12 و نون 5 5 عل ني ان این 
فى قوله ( إلا آن تكونا لكين 2 کا من انمالدین ) فتامله » ثم قال ( وقامعهماً 
ال رت - 1 ۱ 3 
إلى لكما لن الا عين ) 

فتضمن هذا المبر أنواعا من التأ کید : 

أحدها : ا كيذه ال . 

1: ١ 

الثانى : تأ كيده بان . 

الثااكث ۳ دم العمول على العامل 4 ایذانا بالا ختصاض 4 أى اصیحتی تة بکا 6 
وفائدتها إليكا لا إلى . 

الرابع : إتيانه اسم الفاعل الدال على الثبوت والازوم » دون الثءل الدال على التجدد : 
ای النصح صفق وستحیّی 1 ليس اعرا عارضا ۳ 


م -ل إغانة اللهفان 








۱ وسوسة الشیطان‌لادم وما تضمنته من الكيد 
نه بلام الت کید فى جواب ب القسے . 
۾ لما ناا 00 الناصمين » فسكأنه قال ما : الناعون لسك 


مس : انیا 
السادس : أنه ضور شت 
ا مهم » كا تقول لمن تا مره بشىء :كل أحد معى على هذا وأنا من 
حملة من ,بشير عليك به . 

57 وَكترفارتابت » ولوشاء قللا 


ل هذا CLI‏ ر لاوایانه ودر 4 عند خداعهم النؤمنين کا كان المنافقون 


تحوها حتى جاوز حده ٠‏ 
وورث عدو 
بقولون ارسول الله صلی الله تعالى عليه وس | اذا جاءوه (« ۳ : 6۱ تشد كت ۱ ولا 6 
ذأ كدوا خبرهم بالشهادة وبان دبلام التا | كيد 5 وكذلاك قوله سبحانه 7 (o:‏ وافون 
ف إن تک وتا ینک ). 
شم قال تعالى : ( له شور ) قال اوه دنلا رادها دم 


یه او 


وذکر الأزهرى هذه اللفظة أصاين : أحدها قال : أصله الرجل الءطشان يتدلى فى ابر 


ری من الماء فلا يحد فها ماء فيكون قد تَدَلى فما بااغرور . فوضعت التداية موضع 
0 و ۰ ير 9 ۰ مم 144 

الاطماع فا لادی ما » فیقال : د لاه » ادا اطمعه » ومنه قول الى حندب امدلی : 

فلا أ أ فلس کن تلم الفرو 


احص » فلا أجير ومن اجره 


أحص : أى أقطم . 
الثانی : فدلاها بفرور > أى َأ 
وال۱2" وهی الجراءة » قال شمر : يقال : ماد ال على" : أى ماجِرّأك علی وأنشد لقیس 


مما عل أكل الشحرة 3 اة : دللهما من ٠‏ الدلال 


ان زهير: 


0 د عل“ قومى2 وقد إستجهل الرجل ايم 





(۱) قال انو حبان فى البحر : فأدل من الضاعف ھک 1 : تظنيت . وأصله : 
زر . ومن ن کلام إعض العلایاء » خدع الشيطان آدم ادع . من لحدعنا بالله اعجدعنا له » اه 
وروی ان سعد فى الطقات وأو نع فى الحلية عن ابن عمر « 0 إذا رأى من عده طاعة وحسن 


صلاة أعتقه . وكان ع يده يفءلوت ذلك » طلا لأعتق » فقيل له : مخدعونك . ققال : من خدعنا 


بالل المخدعنا له » . 





بعض مکاند الشیطان ۱۱۵ 


قلت : أصل اى الارسال والعملیق . بقال دل الئیء ی میا ۰ |ذا آرسله 
بتعليق . وتدلى الشىء بنفسه . ومنه قوله تعالى («۱۲ ۹ وار دهم 3 د( 
قال عامة أهل الاغة » يقال : دی دلوه اذا أرهليا ف البثر . ودلاها یااتخفیف ‏ |ذا تزعها من 
الیثر» فأدلى دلوه بدلیه ادلاء إذا أرسلها » ودلاها بدلوها دلوا » إذا نزعها وأخرجها » ومنه 
الإدلاء » وهوالتوصل إلى الرجل برحم منه » ویشارکه فى الاشتقاق الأ كبر الدلالة وهی التوصل 
إلى الشىء با بانته وکثفه » ومنه الال وهو مایدل غل المبد من أفعاله : وکان عبد الله 
ان مسعود يبه برسول الله صلی الله تعالى عليه وس فى هھ وداه وتمنته » فالهدى امار بقة 
التى علها العبد » من أخلاقه وأقواله وأعماله , ولد مايدل من ظاهره على باطنه » والسَدٌت 
۱ هيأته ووقاره ورزانته . 
والملقصود : ذ کر كيد عدو اله وه باون 
قال مرف بن عبد اله : قال ما إنى خلت قباسکا » وأنا أ متكا ء فاتبءالى آراش دم 
وحلف ما » و ما مدع الومن باللّه » قال قتادة « وكان بعض أهل لمل يقول : من خادعنا 
اله خدعنا » فالمؤمن غركربم والفاجر خب لئم » وفى الصحيح « أن ءسی ابن مر م عليه 
السلام رأى رجلا يسرق » فتال : سرقت ؟ فقال : لا واه الذى لا !له إلاهو » فقال المسيح : 
0 بصری » . ۱ 
Og‏ يله نانك له کزان یکون قد أجلي ماه ؛ فظنه السپح سرقة؟ 
وهذا تكلف » وإنما كان الله سبحانه وتعالی فى قلب ااسیح عليه السلام أجل“ وأعظم من 
آن بحلف به أحد كاذيا » فلما حاف له اسارق ی ر بين تهمته وتهمة بصره » فرد الهمة 
إلى بصره لما اجتهد له ی المين > کا ظن آدم علیه السلام صدق ابلاس لا حاف له باه 
عر وجل ؛ وقال : ماظننت أحدا علق باه مال کاذبا . 


فصل 


وود کد الا يشام النقس » حت عل أى القوتين تغلب عليها : قوة الإقدام 
والشجاعة » أم قوة الانكفاف والاحجام والهانة ؟ . 





۱۱۹ کل أعس من أواص الله تعالى فللشيطان فيه نزختان 
فان رأى الغالب على النفس الهانة والإحجام أخذ فى تثبیطه و (ضعاف هته و ارادنه عن 
اا 2 1 عليه » ۳ ن عليه رکه » حتی یرک حل ۳ فيه ويتهاون به . 
وان ری الغااب عليه قوة الا قدام وعلو" اة اخذ قال عنده اأ ا به » و تومه أنه 
که تاج ما بش ور دی یف ول و و یتحاوز باثانی » ک قال بعض 
السلف : «ما أمر الله تعالى بأمس إلاولاشيطان فيه نزغتان : اما إلى تفر بط وتفصير» وإما إلى 
محاوزة وغلو . ولایبالی بآمما ظفر » . 
وقد اقتطم أ کنر الناس إلا آقل القلیل فى هذين الوادیین : وادی التقصير» ورادی 
ا والتدی . والقلیل منهم جد| الثابت عل الصراط ای کان علیه رسول اه صبل اه 
تعالى عليه وس وأصحابه ۱ 
فقوم فصر 56 عن ا تيان واجبات الطهارة ؛ وقوم تجاوز چ ای يجاوزة الخد بالوسو اس . 
وقوم تعر بم عن اخراج الواجب من الال » وقوم جاوز بهم حی اخرجو ۱ a‏ ماق 
یدیم وقعدوا كلا على الناس » مستشرفین إلى یم 
وقوم قر fr‏ عن تناول مایحداجون إأيه من الطما م ام والشراب واللباس حتى ا وا 
بأبدانهم وقاومهم » وقوم جاوز م حتی آخذوا فوق الاه فاصوا بقلو ی وأبدانهم ۱ 
وكذلك قمر مر بقوم فى حق الا نی وورثتهم حتى قتلوم » وتاوز. 4 خرن حتی عمدو وم 
وقصر بقوم فی خاطة الناس حتی اعتزلوم فى الطاعات » كالمعة واجاعات واطهاد و ۳ 
الم ؛ وتجاوز بقوم حتى خالطوم فى الظم و والعاصی والائام ۱ 
وقصی بقوم حتی امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأ كله » وتجاوز باخر ن حتی جرم 
عل الدناء المصوبة ۰ 
ش وکذلاك قصر بقوم <تى منعهم من الاشتغال الم الذى ینقعهم » وحجاوز بآخر بن 
جعلوا الملل وحده هو یوم دون العمل ش 
وقصر بقوم حتى أطعمهم م ن العذب ونبات البرية » دون غداء ا ادم اون ا ر 
حتی أطعمهم ارام انمالس 
وقصر بقوم <تى ريت هم ترك سنة رسول لله صلی له تعالى عایه و من النکاح 
فرغبوا عنه با كلية » وتجاوز بالخر بن حتی ارتکیوا ماوصلوا إليه من اطرام .. 





كل أعس من أواص الله تعالى فلاشیطان فيه نزغتان ۱۱۷ 


وقصر بهوم حی جفوا الشیوخ من اهل الدین والصلاح » واعرضوا عمج » ول يقوموأ 


1 
س 


تهم» وتجاوز بآخر ين حتی عبدوم مع الله تعای . 
وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العم والالتفات الها بالكلية » وتجاوز 
بآخرين حتی جملوا الحلال ماحللوه والحرام ماحرموه » وقده‌وا أقوالحم على سنة رسول الله 
صلى اا وسم ر الصحيحة الصريحة . 
وقصر بقوم حتى قالوا : إن الله سمحانه لا يقدر على أفمال ل عماده ۳ شاءها منهم » 
۳ يعماونها بدون مشيئة 2 اله تعالى وقدرته » ونجاو 8 خرن حتی قالوا : إنهم لا ښعلون 
شا ألبتة » واا الله سیحانه هو فاعل تلك الأ فما ال حقيقة » فهى نفس فعله 0 أفعاهم 
والعبيد ليس هم قدرة ولا فمل أابتة 
وقصر بقوم حتی قالوا : إن رب العالمين ليس داخلا فى خلقه ولا باثنا عنهم » ولا هز 
ا نحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمالهم » وتجاوز بآخرين حتى 
وا : هو ف ىكل مكان بذاته > کانمواء الذى هو داخل فى کل مكان . 
وقصر بقوم حتى قالوا : م یتک 5 سپیحانه بكامة واحدة لبتة » وتجاوز بآخرین حتی 
الوا : لم بزل أزلا وأبداً قائلا : يا إبلدس ما منمك أن تسحد لما خلقت بيدى » ويقول لوسی 
( أذهب إلى فرعون ) فلا بزال هذا الطاب قایا به ومسموعاً منه » دقیام صفة الياة به . 
وقصر بقوم حتى قالوا : إن الله سبحانه لا شفع أحدا فى :اد ألبتة » ولا برحم اا 
بشفاعة آحد ء وتجاوز باغر من حتی زعو آن الخلوق يشفم عنده بغير إذنه »كا يشفع ذو الجاه 
عند الملوك وتحوهم . 
وقصر بقوم حتى قالوا : إعمان أفسق الناس وأظامهم كايمان جبر يل وميكائيل » فضلا 
عن أبى بكر وعمر » وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الاوسلام بالكبيرة الواحدة . 
وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطاوه .نها » وتجاوز بآخرين 
حتى شموه خلقه ومَمْاوه مهم . 
وقصر بقوم حتى عادوا أهل ببت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » وقاتلوضم » 
واستحلوا حرمتهم » وتجاوز بقوم حتى ادعوا فم خصائص النبوة : من العصمة وغيزها . 
ورا ادعوا فهم الاي . 





۱۸ ۱ من حيل الشیطان ومکانده الخيالات التناقضه 


راك قصر الوق السیح کی كذ وه ورموه وأمه ما برأها اه ال منه » وتجاوز 
بالتصارى حتى جعاوه ابن الله » وجماوه | يعبد مع الله . 

وقصر بقوم حتى فوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز » وتجاوز بآخر بن حتى جعلوها 
أعرا لازما لا عکن شيره ولا تبدیله » ور عا جعاها بعضهم مستقلة بالتأثير . 

وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات » وم النصاری وأشباههم » ونجاوز بقوم حتى أفضى 
بهم الوسواس إلى الاصار والأغلال » وم أشباه اليهود . 

وقصر بقوم حتى نز ينوا للناس واظهروا همم من الاعال والعبادات ما يحمدونهم عليه » 
وتجاوز بقوم حتی آظهروا هم من القباج ومن الأعمال السيئة ما سقطون به جاههم عندم » 
وسموا أنقسهم اللامتية . 

وقصر بقوم حتی أهماوا أعمال القلوب ول يلتفتوا إليها وعدوها فضلا » أو.فضولا » زتجاوز 
بآخرين حتی قصروا نظرم وعملهم عليها » ولم لتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح » وقالوا : 
قارف لا مط وا رت 

5 ات واسع عدا و تنبعناه للم مبلقاً كثيراً ؛ و إا أشرنا إليه آدنی إشارة ١‏ 

فصل 
٠‏ ومن حيله ومكايده : الكلام الباطل » والاراء التهافتة » وانمیالات التناقضة » التى 

هى زبالة الأذهان » وتحانة الأفكار » والب الذى يقذف به القلوب ااظمة امتحيّرة., التى 
تعدل الق پا باطل » واتفطاً الات » قد تقاذفت بها آمواج الشات : فرانت عليهاغيوم 
الميالات ؛ فركما القيلوالقال » والشكوالنشكيك » وكثرةالجدال » ل سل احاصل من اليقين 
يعول عليه » ولامءتقد مطابق لاحق برجم إليه » بو بعضهم إلى بعض ز خرف القول غرورا ؛ 
فد اتخذوا لأجل ذلك القران مجوراً » وقالوا من عند أنقفسسهم فقالوا متكراً من القول وزورا 
فهم فى فكي يعون »وف 5 دون » نبذوا كتابالله وراء ظهور كأنهم لايعامون » 
واتبعوا ما تله الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل اخلال ؛ فم الیه يخا کون » وية 
يتخاصعون » فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضاوا كثيرا وضاوا عن 
عزواء اما 


من مكابد الشيطان تلبيسه على التصوفة ١9‏ 


ومن كيده بهم وتحیله على إخراجهم من ال والدين : أن نی على أاستهم أن کلام 
اله ورسوله ظلواهى لفظية لا تفيد اايقين » واوی إلهم ان القواطم العقلية والبراهين اليقينية 
فى الناهج الفلسفية » والطرق السكلامية » غال بيتهم وين اقتباس المدى واليقين من 
مشکاة القرآن » وأحاهم على منطق بونان » وعلى ماعندهم من الدعاوى السكاذبة الب عن 
البرهان » وقال هم : تلك علوم قدعةصتلبا المتول‌والذهان ۰ وما تعلها القرون والازمان ۰ 
فانظ ر كيف تلف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان »کاخراج الشعرة من المجين . 


فصل 

ومن . كيده : ما ألقاه إلى هال التصوفة م ن اشطح والظافات 4 وار زه لهم فى قالب 
الكشف من الحيالات » فأوقمهم فى آنواع الاباطیل والترهات ؛ وفتح م لهم آواب الدعاوی 
المائلات » وأوسى إلهم : أن وراء المإطر بق إن سل‌کوه أففى بهم إلى کشف المیان » 
وأغنام عن التقيد بالسنة والقرآن ؟ خسن هم رياضة النفوس وتهذيها ؛ وتصفية الأخلاق 
والتحافی عا عليه أهل الدنيا » وأهل الرياسة والفقهاء » وأر باب مارم » والعمل على تفریغ 
القلب وخلوه من کل شىء ؛ حتی بنتقش فيه الق بلا واسطة تم > » فا خلا من صورة ام 
الذى جاء به الرسول نش فيه الشيطان بسب ماهو مستعد له من أنواع الباطل » ريه 
للنفس حتی جءلهكالمشاه د كثقاً وعیائاً » فإذا آنکره عم ورئة ارسل قالوا : دک ام 
الظاه ‏ ولنا االكشف الباطن » وک ظاهى الشر بعة » وعندنا باطن القيقة » وا > 7 
ولا الباب » فما سکن هذا من قاو مم ساخها من ااسکتاب والسنة والاثار کا ينسلخ الليل 

من اپار ثم آحام فى سل وک هم على تلاك انلیالات » وأوشهم انا من الایات البینات » . 
وأنها من قبل اله سبحانه اامات وتعر بفات » فلا تعرض على السنة والقران » ولا تعاءمل 
إلا بالقبول والاذعان . 


فاغير الله لا له سبحانه ما يفتحه علهم الشيطان من انلیالات والشطحات » وأنواع 





۷۱۳۰ مكايد الشیطان للانسان من جهة حسن الق 


اطذیان . وكا" ازدادوا بعدا وإعراضاً عن القرآن وما جاء به الرسول كان هذا الفح على 
قلو مهم أعظم ٠‏ 

ومن أنواع مکایده ومکره ۳ آن بذعو العيد سان خلقه وطلافته و مره إلى أنواع من 
الآثام والفجور » فيلقاه من لا يخاصه من شره إلا ليه والتعبيس فى وجهه والإعراض عنه » 
فيحسن له العدو أن بلقآه بدسره ¢ وطلاقة و<هه 2 وحسن كلامه 4 فيتعلق نه ¢ فيروم التخلص 
منه فيعحز » فلا بزال العدو يسعى بینهما حتى بصیب حاجته » فيدخل على العبد بكيده من 
باب حسن الخلق ¢ وطلاقة الوحه 4 وهن ههنا وی أطباء القلوب بالإعراض عن آهل البدع 
وَأ لایس عليهم » ولا يريهم طلاقة وجهه » ولا یام إلا بالمبوس والاعراض . 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والردان » وقالوا : مت ىكشفت 
للمرأة أو الصی بياض أسنانك كشفا لاك عا هنا لك » ومتى لقيتهما وجه عابس وقیت‌شرهما. 

ومن مکایده : أنه يأمرك ان تاق السا کین وذوی الاجات وجه عبوس ولا er7‏ 
E‏ ولا طلاقة ¢ فيطمءوأ فيك ¢ ويتحرأوا عليك 5 ونسةقط هيبتك من قاو پم ¢ فیحرمت 
صالط أدعيتهم » ومیل قلوبهم إليك » وحبتهم اك فيأءرك بسوء الحاق » وماع البشر 
والطلاقة مع هو لا ء 4 و بسن احاق والاشر اولك » لیفتح اک باب الشر ¢ وشاق ‏ 


فصل 
ومن مکایده أنه يأمرك بإعزاز تفسك وصور نها حيث يكون رضی الب تعالى فى إذلالما 
فيخيل إليك أن ذلك تعر يض لنفسك إلى مواطن الذل » وتسليط الأعداء . وطعنهم. فيك » 
فيز ول جاهك فلا بقبل منك بعد ذلك ولا سمع منك 5 





مكاد الشیطان للانسان من حهة الاحتاع بااناس ۱۳۰ 


و بأمرك باذلاها وامتهانها حیث کون مصاحتم! فی اعرازها وصیاتها + کا بأمرك التبذل 
اذوى الرياسات» و إهانة نفسك هم ويخيل إليك أنك تمزها بهم » وترفم قدرها بالذل 
فم »ويد كرك قول الشاع : 

آهین هم شی لارفها بهم وان تسكرم النفس التى لا تهينها 
وغلط هذا القائل : فان ذلك لا يصلح إلا لله وحده ؛ فإنه كنا أهان المبد نفسه له أ كرمه 
وأعرّه » بخلاف الخاوق » فانك كلا أهنت فك له ذلات عند الله وعند أوليائه 


وهنت عليه . 


فصل 

ومن کیده وخداعه : أنه اشن الرجل باطاعه فى مسحد » آور باط و زاو 
أو تربة » ويحبسه هناك » وينهاه عن الخروج » و یقول له : متی خرجت ابد ت ناس » 
وسقطت من ا » وذهبت هيبتك من قاو بهم » ور ها ترى فى طريقك متكراً » وللعدو 
فى ذلك مقاصد خفية بر يدها منه : منها الكبر » واحتقار الناس » وحفظ الناموس » وقيام 
الرياسة » وخالطة الناس تذهب ذلك » وهو بريد أن بزار ولا زور » ويقصده الناس ولا 
يقصدم »و يفرح بمجىء الأعراء إليه » واجتماع الناس عنده» وتقبیل يده » فيترك من الواجبات 
والستحبات والقر بات ما يقر به إلى الله » ویتعوض عنه بما يقرب الناس إليه . 

وقد كان رسول الله صل الله تعالى عليه وسل يخرج إلى السوق » قال بعض الفاظ : 
« وكان يشترى حاجته ويحملها بنفسه » ذ کره أو الفرج ابن الجوزى وغيره . 

وكان أو بكر رض الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب » فيبيع ويشترى . 

ور عبد اله بن سلام رضى الله عنه وعلى رأسه حُرّمة حطب » فقيل له : مایحملات على 
هذا » وقد أغناك الله عز وجل ؟ فقال : أردت أن آدفم به الكبر » فإنى سامت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل يقول « لابدخل الجنة عبد فى قلبه مثقال ذرة من الكبر » 

وكان أو هريرة رضى الله تعالى عنه حمل الحطب وغيره من حواح نفسه وهو أمير على 


المدينة » ويقول « افسحوا لا افسحوا لأ ¢ . 





۱۳۲ من مكايد الشیطان للانسان |غراژه إباه بالتعزز والشکر 


غلاما على حمار له » فقال : ياغلام احمانى فتد أعيبت » قنزل الفلام عن الدابة » وقال : اركب 
يا أمير الومنین » فقال : لاء اركب أنت وأنا خلفك » فركب خلف الغلام » حتى دخل المدينة 


ومن كيده : أنه يغرى الناس بتقبيل يده » والقسح به » والثناء عليه » وسؤاله الدعاء» 
ونحو ذلك » حتى ری نفسه » و سحبه شأنها ء فاو قيل له : إنك من أوتاد الارض » و بك 
يدفم البلاء عن‌انلای ؛ ظن ذلك حقاء ور عا قیل له : إنه يتوسل به إلى الله تعالى و يسأل الله 
تعالی به و بحرمته » فيقضى حاجتهم » فيقع ذلك فى قلبه » و يفرح به » وويظنه حقاء وذلك کل 
الملاك » فإذا زأى من أحد من الناس تجافياً عنه » أو قلة خضوع له » در لذلك ووجد فى 
باطنه » وهذا شر من أر باب الكبائر الصرين عليها » وم أقرب إلى السلامة منه . 

فصل 

ومن كيده : أنه بحسن إلى أر باب التخْلٌ والزهد والرياضة العمل بها جسهم وواقعهم » 
دون تحکم 5 الشار ع» ويقولون : القلب إذا كان محفوظاً مع اله كانت هواجسه وخواطره 

فان الحواطر والمواجس ثلائة أنواع : رحمانية » وشيطانية » وفسائية » كالرؤيا » فلو 
بلغ العبد من الزهد والعيادة ما بلغ شمه شیطانه ونفسه لا فارقانه إلى ااوت » وااشیطان يجرى 
منه جری الدم #والعصمة ما هی ارميل صلوات الله وسلامه عليهم الذين مم وسائط بین اه ۰ 
عز وجل ودين حلقه ¢ ف تبليخ اعره ومیه ووعده ووعيده » ومن عدامم صاب و خی ¢ 
وايس بحجة على الخلق . 


وقدكان سيد الحدئين الملهمين : عر بن الخطاب رضى الله عنه » بقول الشىء فيرده عليه . 





كل ماخطر على قاب الانسان فليس له قيمة حت يعرض على كتاب الله ۱۲۳ 





من هو دونه » فيتبين له الما ؛ یرجم الیه وکان سرض هراجسه وخواطره عل السکتاب 
والسنة » ولايلتفت الا ولايحكم مارلا 
وهؤلاء الجهال يرى حدم أدنى شىء فيك هواجسه وخواطره على السكتاب والسنة » 
ولأناتفت إلهما» ويقول : حدثنی قلی عن رق » وحن آخذنا عن الى الذی لاعوت » وأتم 
أخذتم عن الوسائط » ونحن أخذنا بالحقائق » و أتم تست ارسوم » وأمثال ذلك من الكلام 
الذى هو كفر و اطاد ؛ وغابة صاحبه أن يكون جاهلا بمذر بجهله » حتى قيل لبعض هؤلاء : 
لا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ؟ فقال : مإيصنع بالسماع من عبد الرزاق من لسمع 
من اللاك الحلاق ؟ 
وهذا غاة الجهل » فإن الذى من اللاك الحلاق موسى بن عمران كلم الرحن . وأما 
هذا وأمثله فل يحصل لهم السماع من بمض ورثة الرسول » وهو بدعی أنه سح الطاب من 
مرسله » فیستفنی به عن ظاهر الم » وامل الذى يخاطبهم هو الشيطان » أو نفسه الجاهلة » 
أو ها مجتمعين » ومنفردین . 
ومن ظن أنه يستغنى عما حاء به الرسول عا و قلبه من انمواطر وامواجس فهو من 
أعظم الناس كفرا . وكذلك إن ظن أنه يكتنى بهذا تارة وبهذا تارة » فا يات فى القلوب 
لاعبرة به ولا التفات إلية إن لم يعرض على ماجاء به الرسول ويشهد له بالموافقة و إلا فهو من 
القاء القن والشیطان . 
وقد سئل عبد اله ن مسمود عن مسثلة التواضة شهرا + قال بمد الشهر « اقول نیا 
برآیی فان یک صوابا فن الله » وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان » وله بری* 


)١(‏ روى او على وابن النذر والزیر بن بكار وابن جرير « أن ر رکب منبر رسول على الله 
عليه وسلم ثم قال : ما اناس ! ما كثاري فى صدق النساء » وقد كان رسول صلی الله عليه وس 
وأضابه والصدقات فيا فيا بينهم أربعمائة درم شا دون ذلك ؟ ولو كان الإ كثار فى ذلك 1 عند الله > أو 
كرامة ؟ لم تسبقوم لها .. فلأعرفن مازاد رجل فى صداق اءرأة على أربعمائة درم . : مزل . 
فاعترضته امرأة من قريش . فقالت : يا أمير المؤمنين نهیت الناس أن يزيدوا فى مهر النساء م 
قال : نم . فقالت : أما ممت ماأنزل الله فى القرآن ؟ قال : وأى ذلك ؟ فقالت : أنا سمعت الله 
یقول ( وَآتيتم (حداهن قتطارا - الآبة ) قال فقال : اللهم غفرا . کل الناس أفقه من ر ۰ ثم دجع 
ف رکب النبر فقال : أيها الناس » إن یکنت نيتم أن تزيدوا فى صدقات النداء على أربسائة درم . من شاء 
أن يعطى م ن ماله ما أحب » قال الحافظ ابن كثير فى تفسير الا : إسناد ألى يعلى جید . 





۱۳ نیقی للانسان أن نهم رأبه ولابقبله حت بعرضه على دين الله 


يد ع«( 

ولعت کات لعمر رضی له عنه بين يديه « هذا ما ری الله عر » فقال : لا اه 
وا کتب : هذا مارأی عر » 

وقال عمر رضی الله عنه أيضا « أيها الناس انهموا الرأى على الدين » فنقد رأیتنی يوم 
أبى حتدل ولو أستطيع أن ۹ ۱ لد عليه السلام ل 

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور » وه ره الامة قاوبًا » وأعتها علماً ؛ وأبءدها من 
الشيطان » فسكانوا أتبع الأمة لسنة » وأشدم انهاما لآرائهم » وهؤلاء ضد ذلك : 

واهل الاستقامة منهم سلكوا على الجاذة » ول يلتفتوا إلى شىء من الحواطر والهواجس 
والاشامات حی يقوم علا شاهدان 3 

قال الجنيد : قال أبو سلیان اله ارانى « ر عا بقع فى قلبی التكتة من كك ت القوم أياما » 
. فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من السکتاب والسنة » . 

وقال أبو يزيد « لو نظرتم إلى رجسل أعطى من الكرامات حتى يتريّم فى الهواء » 
فلا تفتروا به » حتى تنظروا : كيف تجدونه عند الاس والنهى » وحفظ المدود ؟ » 

)١(‏ روى أبو داود فى باب من روج ول يسم صداقا حق مات : عن عبد الله بن عتبة ن مسعود 
أن عبد الله بن مسعود ألى فى رحل » بهذا ار . قال : فاختلفوا إليه شرا أو' قال : عرات _ قال : 
فای أقول فما : إن لها صداقا کصداق نائها » لا وكس ولا شطط . وان لما اليراث وعليها المدة . 
فإن يك صوابا قن اله وان يك خطاً فنى ومن الشیطان » والله ورسول : بریثان . فقام أناس من آشجم 
فم الجراح وأو سنان ۰ فقالوا 8 ياابن و اه رت ن نهد أن درلا صلى ألله عليه وسم قضباها 
فى فينا بروع بنت واشق وزوجها هلال بن مرة الأشجعى کا قضيت . قل : ففرح عبد الله بن مسعود فرحا 
شدداً حين وافق قطباؤه قطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم € ۰ 

6 هو أبو حندل بن سهيل إن مرو آسلر عکة ¢ فسحنه الوه وقيده . تا كان بوم.الحديبية هرب 
او حندل إلى الي صلى الله عليه وسلم 8 وكان ابوه سهیل هو الذى تولى عن قرش عقد الصلح مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . بيهام یکتبون الصحيفة إذ طلع أبو جندل e‏ آوه وضرب وجهه 
وأخد بتلایبه بتله وقال : یاب قد لحت الفضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فصاح 
أبو جندل بأعلى صوته : أيا معصر المسامين آرد إلى المش ركين يفتنوتى فى دينى . قال ل ال“ صلى الله عليه وسلم 
أنا حندل اصير واحتسب فان الله حاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجا ومخرحا » وإنا اا القوم وإنا 
لانغدر » وكان الناس قد جوا مع رسول الل لایتکون فی الفتح : فیا كان صلح الحديبية حزنوا أشد 
. المزن وکان أشدم حزنا تمر رضی الله عنه . إذ قال : الا على ال مى ودینا هو الق . وأليسوا على الباطل 
ودیهم الباطل . فا بالنا نرضى من الدنية فى ديننا ؟ فیقول:رسول الله صلی الله عليه وس : أنارسول الله 
ويظن الناس أن هذا الصبلح حيف على المسلمين وهضم اسکانهم والله يمم أنه الي . إذ:آنزل على رسوله فى 
مرحعه من هذا الصلح ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيئا _ السورة ) .وهذا الذى يعنيه عمر رضى الله عنه . 











من مکاید الشیطان لاصوفية ۱۳۰ 


وقال أيضا « من ترك قراءة القرآن » ولزوم و نتاس دی امه 
وادعی مهذا الهأ ن ؟ فهو مدع » . 
وقال ری لفط « مر ن ای بلطن عل , بنقضه 00 فهو غالط » . 
وقال الجنيد « مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالسکتاب والسنة » فر 8 يحفظ الكتاب » 
ویکتب الحدرث » و يتفقه ؟ لاشتدى به » 
وقال أبو بكر الداقاق « من یم ال والنهى فى الظاهر حرم مشاهدة القاب 
فى الباطن » 
وقال أبو الحسين اوری » من راه e‏ الله حالة ا عر“ e‏ الشرعى 
قلا تفر 2 »ومن رأ أنه بی حالة لا بشهد لما دزا ظاهره فاتهمه على دينه » 
وقال الجر رى «آمرنا هذا كله محوع على فصل واحد : أن ازم قلبك المراقبة » و يكون 
ام على ظاهرك قاءا » . 
وقال أبو حفص اللكبير الشان « من لم بزن أحواله وأضاله بالکتاب والسنة وم یم 
خواطره فلا نموه فى د یوان الرجال » . 
وما أحسن ماقال أو أحمد الشيرازى « كان الصوفية رون من الشیطان » والان 
الشیطان بسخر مم » 
ونظير هذا ماقاله بمض آهل الملل «کان الشیطان فها مغى يهب من الناس » والیوم الرجل 


الذى ب من الشيطان نا . 


ومن کیده :مره باز وم ركر واحد 4 ولسّة واحدة ¢ وهيئة وه له 3 وشح موين » 
8 مخترعة 4 و فرض عل م ازوم ذلاك بحيث يازمونه کازوم الفرائض 0 فلاپخرجون عمه 
ويتدحون فيمن خرج عنه ويذمونه » ور عا يلزم أحدمم موضما معينا للصلاة لايصلى 


إلا فيه » وقد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل « أن يوان ارجل المكان لاصلاة 








۱۳۹ من مکاید الشیطان للانسان الوسوسة فى الطهارة وف النية الصلاة 


كا بوطن البعير » وكذلك تری أحدم لايصلى الا على سحادة » ول بصل" عايه السلام 
على سداد قا ولا ان ت السحادة تفرش بين يديه » ب لكان يصلى على الارض » ور ها 
Ns‏ وكان صلی على امیر » فيصل على ما اتفق بسطه » فإن لم يكن نمة شىء 
صلى على الأرض 

وهؤلاء اشتفاوا بحفظ الرسوم عن الشريعة واقيقة ؛ فصاروا واقفين مع الرسوم البتدعة 
لیسوا مع أهل الفته » ولا مع هل المقائق » فصاحب المقيقة أشد شىء عليه التقيد. باارسوم 
الوضعية » وهی من أعظم الححب بين قلبه وبين ال » فتى تقيد بها حبس قلبه عن سيره . 
وكان أخس أحواله الوقوف معها » ولاوقوف فى السير » بل إما تقدم و ما تأخر»ء کا قال تعالى 
( :۳۷:۷ إن شاء منک أن بق پا وان ار یی اهر 
ذهاب وتقدم آو رجوع وتأخر 

ومی امل هدی رسول الّه صلی ال تمالی عليه وسل و دو ناقتا رد مر 
فانه كان يلبس القميص تارة » والقّباء تارة » واطبة تارة » والازار والرداء تارة » ویرکب 
ad‏ ران افيه قتعا "ا ار ان و کر 
ما حضر» ویجلس على الأرض تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى البساط تارة » و عشی وحده 
ثارة .ومع تاره تارة » وه ره عدم الا کلف والتقيد بغيرما ار به ر به » قبين هده وهدی 


هؤلاء بان بعید . 


فصل 
ومن يده الذى بلغ به من الجهال ما بلغ : الوسواس الذى كادهم فق امس الطهارة 
والصلاة عند عقد النیة » حتی ألقاهم فى الاصار والأغلال 2 وأخرجهم عن انباع سنه ه رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسل » ويل إلى آحدم أن ما جاءت به اسنة لا یکنی حتى يضم إليه 
غيره » خیم هم بين هذا الفان الفاسد » والتعب الحاضر » و بطلان الأجر أو ا : 


من مکا ند الشيطان للا ستان وسوسته له ف الطهارات ۱۳۷ 





ولاريب أن الشیطان هوالداعی إلى الوسواس : فأهله قد أطاعوا الشیطان» ولوا دعوته: 
واتبعوا أمره » ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى اله تعالمى عليه وسل وطریقته » حتی إن 
أحدم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله تمالی عليه وسل » أو اختسل كاغتساله ؛لم 
بعظهر و رتفم حَدَنْه . واولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة لارسول » 0 رسول الله 
صلی الله تمالی عليه وسل م اوق زوين کات رطل ا وو شين 
بالصاع وهو كو رطل وثاث » وااوسوس بری أن ذلات القدر لا يكفيه افسل يديه » وصح عنه 
عليه السلام أنه توضأ مرة مرة » وم بزد على ثلاث » بل آخبر أن « من زاد علها Er‏ 
۱ وظل » فالوسوس مسىء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل » 
فکیف قرب ای أت عا هو مسیء به متسد فيه طدوده ؟ 

وصح عنه أندكان يفتسل هو وعالشة رضى الله عنها من قصة بينهما فبا أثر المحين » 
ولو رأى الوسوس من ٠يفعل‏ هذا لأنكر عليه غاية الان‌کار » وقال : ما یکنی هذا القدر 
لفسل اثنين ؟ كيف والمحین يحاله الماء فيغيره ؟ هذا والرشاش بنزل فى الماء فینحسه عند 
بعضهم » ويفسده عند آخر بن » فلا تصح به الطهارة » وكان صلى الله تعالى عليه وسل يفمل 
ذلك مع غير عاشة » مثل ميمونة وأم سامة » وهذا كله فى الصحيح . 

وت ای المحيح عن ابن عر رضی الله عنه أنه قال « كان الرجال والنساء على 
E‏ اله صل اا وسل بتوضئون من إناء واحد » ولانية التى كان عليه 
السلام وآزواجه وأحابه ونساؤم یفتسلون منها لم تسكن 5 الانية ولا کانت شا مادة 
عدها کا يوك امام وحوه » و یکونوا براعون فیضانها حتی يجرى الماء من حافاتها » کا 
براعیه جهال الناس من بلى بالوسواس فى جرن الجا“ . 

فهدئ رسول الله صلى الله عليه وس الذى من رغب عنه فقد رغب عن سنته ؛ جواز 


الاغتمال . ن اطیاض والآنية » وإنكانت ناقصة غير فائضة ؛ ومن انتظر الموض حتى 





(۱) الد + ربع الصاع . قال فى الفاموس 5 ملء کنی الانسان ااعتدل إذا ملاها ومد يده مما . 
وه عی مدا . قال : وقد حربت ذاان فوحدته صرحا . 

)2( رواه أحمد وأبو داود والنسای عن عرو ن شعيب عن ايه عن جده . وضحه ابن خز عة وغره . 
'(0): الجرن - بضم اليم ار ار حجر متقور يتوضأ منه . كذا فى الفاموس 


۱۳/۸ من مکاید الشیطان للانسان وسوسته له فى الطهارات 

يفيض ثم استعمله وحده وم عکن آحدا أن يشاركه فى استعماله فهو مبتدع مالف للشريعة . 
قال شيخنا : و يستحق التمز بر البليخ الى يزجره.وأمثاله عن أن بشرعوا فى الدين مام 

يأذن به الله » ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع . 

ودات هذه السئن الصحيحة على أن النى صلى الله تعالى عليه وسل وأحابه لم يكونوا 
يكثر ون صب الماء » ومضى على هذا التابعون هم ا ۱ 

قال سعید بن السیب « إلى لاستتحی من کوز الب" واتوضا وأفضل منه لأهلى » 

وقال الا مام أحمد « من فقه الرجل 5 ولوعه بالماء » 

وقال المروزى « وضأت با عبد الله بالعسكر » فسترته من الناس » لقلا بقولوا إنه 
لسن الوضوء لقلة صَبه الاء » 

5 امد يتوضأ فلايكاد 0 ارك 

وثت‌عنه صلى الله عليه وسل ف الصحيح «أنه توضأ من إناء فأدخل ده فيه 3 عضمض 
واستنشق » وکذاك كان فى غسله يدخل بده فى الاناء » ويتناول الماء من وا 
لا يجوز ذلك »وال أن مک بنحاسة الاء و یسلبه طهور يته بذك . 

و باجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى له تمالی عایه وسل ان يأنى عثل 
ما انی به ید ؛ وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو واعرأته من إناء واحد قدر الفرق 
قريباً من خسة آر طال بالدمشق » يفمسان أيديهما فيه » ويفرغان علهما ؟ فالسوس يشم 
من ذلك کا شم زالش رل إذاذ کر الله وحده . 

قال أصماب الوسواس : إنما حلنا على ذلك الاحتیاط لديننا » والعمل بقوله صلى الله 
تعالى عليه وسل « دع ماير يبك إلى مالا بر يبك ۳" » وقوله « من اتی الشيهات استبراً لدينه 
وعرضه”" » وقوله « الإثم ماحاك فى الصدر » . 


لوسوس 


(1) الب - بضم الاء - الجرة » أو ذات العروتين . 

(۲) رواه الإمام هد عن ن آنس . والنسای والترمذى وقل : حسن رمح » وابن حبان عن المسن بن على 
رضی الله عنما . 

(۳) رواه البخارى ومسلم وأبو داود » والترمنى عن النمان بن بشير فى حديث . « اللال بين 
والحرام بين » الطويل . 





بعض شبات الوسوسین ۱۳۹ 


وقال بعض السلف: الم حور القلوب”'*؛ وقد وَجد النبی صلى الله تعالی عليه وسل رة 
فتال« ولا أنى أخشى أن تکون من الصدقة لا كلتها”""» أفلا بری أنه ترك أ كلها احتیاطا ؟ 

وقد أفتى مالك رحمه الله فیمن طلق امرأته وفكت : هل هی واحدة أم ثلاث : بأنها 
ثلاث » احتیاطا للفرو ج ۰ 

وأفتى من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوزة حبتين » وهو لا بعلل ذلك » فبان الأ کا 
حاف عليه : أنه حانث » لأنه حلف على ما لا . 

وقال فيمن طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها : بطلق عليه جميع شت اة احتیاطا ¢ 
وقطما للشك . 

وقال أصحاب مالك فيمن حلف بين ثم نسيها : إنه يازمه جميع ماتحلف به عادة » فيازمه 
الطلاق » والمتاق » والصدقة بثلث الال » وكفارة الظهار » وكفارة امین باه تعالى » والج 
مأشياً » و يق الطلاق فى جميع نسائه » و یمتق‌علیه جميمعبيده و إمائه . وهذا أحد التولينعندم. 

ومذهب مالك أيضاً أنه إذا حلف لیفعان" كذا : أنه على حنث حتى يفعله » فيحال 
ينه وبين امرائه . 

ومذهبه أيضاً : أنه إذا قال: إذا جاء رأس ول فأنت طالق‌ثلااً : أنها تطلق فى الأل. 

وهذا كله احتياط . 

وقال'الفقهاء : من خنى عليه موضم النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله . 

وقالوا : إذا كان معه ثیاب طاهرة وتنحس مها تیاب » وشك فها » صلی فى وب بعد 
وب ؛ هد النحس 2 وزاد صلاة لتیفن براءة ذمته . 

وقالوا : إذا اشتهت الأوانى الطاهرة بالنحسة أراق الميع وتیم » وكذلك إذا اشتمپت 
عليه القبلة » فلا يدرى فى أى جهة » فإنه يصلى أر بعصاوات عند بعض الأتمة»لتبرأ ذمته بيقين . 

وقالوا : من ترك صلاة من بوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلى مس صلوات . 

وقد أعى النى عليه الصلاة والسلام من شك فى صلاته أن نی على اليقين . 


(۱) أى رها واضطرابپا وقلفها . 
(۲) رواه البخارى عن أنس موصولا وعلفه عن هام عن أبى هريرة فى باب مايتئزه من الشبهات . 


٩‏ - غا البتان 





رم أ كل الصيد إذا شك صاحبه هل مات يسهمه أو. بغيره > ا إذا وقع فى الماء . 

وحرم أ كله إذا خالط کلبه کلبا آخر » للشك فى تسمية صاحبه عليه . 

وهذا باب يطول تتبعه . 

فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستتکر فى الشرع » و إن سميتموه وسواسا . 

وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه فى الطهارة » حتى عمى 

وكان أو هر برة إذا توضأ أشرع فى المَضّد » و إذا غسل رجليه أشرع فى الساقين . 

فحن إذا احتطنا لأفسنا وأخذنا باليقين وتركنا مار يب إلى مالابريب » وتركنا 
اكوك فيه لمتيقن المعلوم» وتجنبنا حل الاشتباه »لم تكن بذلك عن الشريعة خارجين » ولاف 
البدعة والین » وهل هذا إلا خير من السهيل والاسترسال ؟ حتى لايبالى العبد يدينه » 
ولا حتاط له » بل سيل الاشیاء ی اا ولایبالی کیف توضاً ؟ ولا ای ماه توضاً ؟ 
ولابأى مكان صلى ؟ ولایبالی ماأصاب ذيله ولو به . ولاسأل ما عهد بل بتغافل » ويحسن 
ظنه » فیو مهمل آدیته لایبای ماشكك فیه . و یحمل الأمور علی الطبارة ؛ ورعا کانت آفش 
النحاسة » ويدخل بال لشك و يخرج بالشك . فأن هذا من استقصی فى فمل ماأعر به » واجتهد 
فيه » حتی لایخ" شىء منه » و إن زاد عل المأمور فإعا قصده بالزيادة تكيل الأمور؛ 
وان لابنقص منه شيا ؟ . 

قالوا : وجاع ما نتکرونه علینا احتیاط فی فعل مأمور » آواحتیاط فی اجتناب حظور . 
وت روخن غ من اهارن دى ۶ 8 ى غالبا ال شم من اران ٤‏ 
والدخول فى الحرم » وإذا وازتا بين هذه الفسدة ومفسدة الوسواس کانت مفسدة الوسواس 
أخف » هذا إن ساعدنا على تسميته وسواساً ٠‏ وا نسميه احتیاطاً واستظهار ٠‏ فلستم 
پأسمد منا بالسنة » وحن عوطا نُدَئْدن » وتکیها ترید . 

وقال أهل الاقتصاد والاتباع : قال الله تعالى / وسم : ۲۱ » لد کان لک في ر سول 


نا موی 1 و له ام لا خر ) » وقال تعالى : ( ۳ : ۳۱ قل 
ان مه ون أنه نوی ل ۳ ) » وقال تعالى : 2 ۷ ۰ وأتبوه 


22 ی وقال تما ۷ 3 : اه 1 » وان هذا صراطى متا نو ولا 
ل تع اس 


وا الیل فرق بکم عن سيلو ذلِكمْ صا 6" بو سکم نون ) . 


اللپی عن الغلو ف الدن وتعدی الحدود ۱۳۱ 


وهذا الصراط التق الذى وضانا باتباعه هو الصراط الذ ی کان عليه رسول الله صلل الله 
شال عليه وا وسل وأحابه» وهو فد السبيل » وما خرج عنه فهو من ااسبل الجائرة » وان 
قاله من قاله » لكن الجور قد يكون جوراً عظها عن الصراط » وقد يكون بسیرا» و بين ذلك 
عراتب لا حصا الا ا وهذا كالطريق ای » فان السالك قد يعدل عنه ویجور جوراً 
فاحشاً » وقد يجور دون ذلك » فالميزان الذى یعرف به الاستةامة على الطريق واطور عنه 
هو ما کان فال ان وأصحابه عليه » تام عنه اما مفرط ظا ۳ نېا متأول 1 أو 
مقلد جاهل . فنهم المستحق للعقو بة . ومنهم الغفور له . ومنهم ااسأجور أجراً واحداً . بحسب 
هم ومقاصدم واجتهاد فى طاعة الله تعالى ورسوله . أو تفر بطم . 

وحن نسوق من هسذی رسول الله وهدی آعحابه ماين أى الفريقين أولى بانباعه » 
شم يب عما احتحوا به بمون الله وتوفيقه . 

ونقدم قبل ذلك ذ کر النهی عن الغا » وتعدی المدود » والاسراف وأن الاقتصاد 
والاعتصام بالسنة علبهما مدار الدين . 

تال ان تعالى ( « ؛ : ۱۷۱ با هل الکتاب اتثاوای دشک ) لا 
٩ 7‏ را سر فوا 3 لاح ار فين ) وقال تعاللى (« ۲ ات 000 
أنه فلا تمتدوها ( وقال تعالى : غ» ؟ »1١95٠:‏ و1۷ عدوا 95 ل لاب التدین ) 
وقال تعالى ( « ۷ : ۵۶ » ادعوا 0 فوع 6 3 لاح المنتدبن ) ۱ ۲ 

وقال ابن عباس رضى الله عنما قال رسول الله صل الله تمالی علیدوس - غداة اه وهو 

على اقته «القط لى خمی . فلقطت له سم حصياتٍ مق متمق نیرت مل E‏ 
مر ویقول : أمثالَ هؤلاء فارموا » ثم قال : ييا الناس . ابا والغاد فى الدین . فإنما 
أهلك الذين من قباک الغلو فى الدين » رواه الإمام أحمد والنسائى . 

وقال آلس رفی ال عنه : قال رسول اف صیی اف تعالی عليه اه وسل « لانشددوا على 
a‏ فیشدد اه علیک . فإن قوما. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » فتلك بقايام 


فى الصوامع والديار ات : ا ا ا ۱ ۱ 


)۱( تقله الحافظ ابن كثير فى تفسير سورة الحديد قال : وقال الحافظ أبو يعلى الوصیی - وساق سنده إلى 
عبد الرحمن بن أبى العمياء ‏ « أن سهل بن ألى أمامة حدثه .أنه دخل هو وأبوه على أنس إن مالك بالدينة 
زمان عمر نن عبد العزيز » وهو أمير المدينة» وهو يصلى صلاة خفيفة ‏ الحديث »© . 


۱۳۲ خطبة أنى مد القدصی فى کتابه ذم الوسوسین 





فنهی النی صلى اله عليه وله وسل عن التشدید فى الدین » وذلاك بالزيادة على الشروع 
وأخبر» أن تشدید العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه » إما بالقدر » و اما بالشرع . 
فالتشديد بالشرع : کا يشدد على نفسه بالنذر الثقيل » فيازمه الوفاء به » وبالقدر كفعل 
أهل الوسواس . فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد علهم القدّر » حتى استحكم ذلك وصار 
صفة لازمة لهم . 
قال البخارى « وكره أهل العم الإسراف فيه يعنى لوضوء - وأن يجاوزوا فمل البی 
صل الله تعالى عليه وسل » وقال ابن عمر رضى الله عنهما « إسياغ الوضوء : الإنقاء » . 
فالفقه کل الفقه الاقتصاد فى الدين » والاعتصام بالسنة . 
قال أن بن کلب «علیک بالسبيل والسنة » فانه مامن عبد على السبیل والسنة ذ كر الله 
عر وجل فاقشع" جلده من خدية الل تعالی الا حاتت عنه خطياء 6 اقحات عن الشحرة 
اليابسة وَرَقها » وان اقتصاداً فى سبیل وسنة خیر من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة » 
فاحرصوا إذا كانت أعمالم اقتصاداً أن کون على منهاج الأنبياء وسنتهم » . 
قال الشيخ أبو مد القدسى فى كتابه ذم الوسواس 
اد مد الذی هدانا بتممته » وشرفنا محمد ضل الله تمالی عليه وس و برسالته » ووققنا 
للاقتداء به والمّسك بسنته » وم علينا باتباعه الذى جعله عَلَا على محبته ومغفرته » وسبباً 


سر ةا 
ل ل 


8 0 ی هل 
SS‏ ( ۳۱:۳۰ قل إن كنم حبُون الله 
E N‏ : ) » وقال تعالی Vv»):‏ : ۵ 6 ور تی 
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ا 9 و مر ل سا 
وسعت E‏ ين بش ويون الآ اة و آذین هي با اتنا ونون 


ص 
3 ا 


الذين يتبون اسول اي الآ ہی ) ثم قال :۰( ۱۸۷ فامنوا بالله وَرَسُوله الى 
0 5 2 وه ر سل 0 نور مس 
الا ی" الذی یوامنن بالله و کلمانه وانب‌وه و تک جتدون )از 

اما بعك : فان ۳ سیحانه جل الشيطان عدوا ا م » ویأتیه 
من کل جهة وسبیل اک له تعالى عنه أنه قال ( « ۷ :۹ « لقعد هم ص صراطت 
2 0 ۹1 5 
ال عقي ۱۷ ام ین بين اديه وم خلفیم وعن أ ما و عن شنم ولا تي 
وتا روت وزی باه رار ده اه ۱ ال 





وصف الشیخ القدسی لما عليه الوسوسون ؟۱۳ 





3 و ےت جل ی ار ام 

سبحانه ( « ۰:۳۰ » إن الشیطان E‏ عدوا ) » وقال ؛ ( « ۲۷:۷ » 
اة ویر ۳ af o‏ م۳ ت ۶ سم 34 
ییاد لا يفتكم الشیطان كا آخر وت بن الجَتقر) ؛ وأخبرنا يما صن بان 
تحذيراً لنا من طاعته » وقطماً للعذر فى متابعته » وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع صراطه الستقيم 
وا انباع السبل » ققال سبحانه (« ٩‏ : ۱۰۳ » وان هذا صر‌اطی مشق انوم ول 
بعوا تبعوا السبل" تف فرق یک عن سبل ) » وسبیل اه وصراطه المي هو الذى كان عليه 
رسولالله صل الله تما عليه وا ید وه الا عز وجل ( 2م ١:‏ نی وال "ان 
الک ؟ نك 2 ۳ على راط مستقےر ) ؛ وقال ( « ۲۲ ٦۷:‏ اتك 
لل دی نتم ل : ۲ » رت ی مت ) من ١‏ 
اه و شفر له ذو به ¢ وهن خالفه فى فوله فمله فهو مبتدع 4 متعم اسبیل الشیطان غير داحل 

€ : / 


فيمن وعد الله بالجنة والغفرة والإحسان . 


فصل 

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحةق منم طاعة الشيطان » حتی اتصفوا بوسوسته ‏ وقبلوا 
قوله » وأطاعوه » ورغبوا عن اتباع رسول الله صل الله تعالى عليه وسل وصابته » حتى إن 
أحذم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام» أو 0 کصلانه؛ فوضوژه 
باطل » وصلاته غير صميحة . وبری أنه إذا فمل مثل فمل رسول اله عليه ااصلاة وااسلام 
فى مواكلة الصبيان » وأ کل طعام عامة السلمین ؛ أنه قد صار نجسا » يجب عليه نسبیع بده 
وفه . کا لو ولغ فيهما کلب أو بال عليهما هر . 

9 انه بلغ من ع استیلاء ابله س عام ا آجاوه إلى مایشبه اخنون » و قارب مدهب 
السوَْطائية الذين يتكرون حقائق الوجودات, » والأمور احسوسات » وعل الانسان بعال 
نفسه من المور الضروريات اليقينيات » وهؤلاء بغسل أحدم عضوه نع ببصره 
و ره وش ان AE‏ اه A OE‏ 


۱۳ ما يلق الوسوسون من الأذى والعنت 





ثم بشك : هل فمل ذلك أم لا ؟ وكذلك شک که الشیطان فى نیته وقصده التى بعلمها من 
نفسه يقيناً » بل يعامها غيره منه بقرائن أحواله . ومع هذا يقبل قول إبليس فى أنه ما نوی 
الصلاة » ولا أرادها 2 مکارة منه لعيانه » دا ليقين نفسه » حتى تراه متلرداً 
متحيراً : كأنه بعالم شيئاً يجتذيه » أو يجد شيئاً فى باطنه بستخرجه . كل ذلك مبالغة 
فى طاعة إبليس »> وقبول وسوسته » ومن انتبت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية 
فى طاعته . 

ثم إنه هبل قوله فى تعذیب شفسه و بطيعه فى الإضرار جسده 4 تارة بالغوص ف الماء 
البارد » وتارة بكثرة استعماله وإطلة مرك » وربما فتح عینیه فى الماء البارد » وغسل 
داحلیما حق بضر بسصره » وریا اف ال عورنه للناس » ور عا صار إلى حال إسخر 
منه الصبيان و سسبو" 4 من براه ۰ 

قات ذ كر آو الفرج بن الجوزى عن أبى الوفاء بن عقيل : أن رجلا قال له : آشمس 
فالماء مراراً كثيرة وأشكة: هل صح إلى ] الفسل أم لاء فاترى فى ذلك ؟ فتال لهالشيخ 
اذهب » فد سقطت عنك الصلاة . قال:وكيف ؟ قال : لأن النى صل الله تعالى عليه وسل 
قال : « رفم ال عن ثلاثة : امجنون حتى يفيق » والنام حتى یستیفظ ‏ والصبی حتى 
يبلغ » ومن ينغمس ف الاء مراراً ويشك هل أصابه الاء أم لاء فهو يجنون . 

ا 5 ور عا شفله توسواسه حی نهو ته الجاعة 4 ور عا فانه الوفت ¢ و سفله وسوسته 
فى النية حتى تفوته التكبيرة الأولى > وربما فوت عليه ركمة أو أ كثر » ومهم من جلف 
أنه لا بز ید 0 هذا ۰ ثم يكذب : 

قلت : وحی لى من مي به عن موسوس عم رأته ا عفد النية مرا عديدة 
فرشق على الأمومين وة کر 3 فعرض له آن حلف بالطلاق أنه ألا يزيد عل تلك المرة ¢ 


فل يدعه إبلدس حتی زاد » قفرق بدمه وین اعرأته » فأصابه لذلك غم شدید » وأقاما متفرقین 


(۱) رواه أحمد وأو داود وال ما ج عن على ور رضی الله عنهما . 
(۲( عق 0 وت روی عن ابن الجوزى جلة معترضة دبن کلاعی ابن قدامة . وكذلك حكاءة 


علاج الوسواس ۱۳۵ 





دهراً طو يلا » حتی تزوجت تلاك الرأة رجل آخر » وجاءه منها ولد » ثم إنه حنث فى ین 
ا قر ینیما وو الأول مت أن كاد تلف امار فا : 
وبلغنى عن آخرأن هکان شدید التنطع فى التلفظ بالنية والتقعر فى ذلك » فاشتد به التنطع 

والتقعر نوما إلى أن قال : أصلى : أصلى بر مایت کذا وکا وراد أن رل 4 ادا 
فأجم الدال » وقال : أذاء لله . فقطم الصلاة رجل إل جانبه » فال : ورشولة وملاشکته 
اغ الفليق:: 

قال : ومنهم من یتوسوس فى إخراج ارف حتى يكرره مرارا . 

قال : فرأيت منهسم من يقول : الله أ كككبر . قال : وقال لى إنسان 
.مهم : قد عجرت عن قول : « السلام علي 6 فقلت له : قل مثل ماقد قلت الآن » 
وقد استرحت . 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم فى الدنيا قبل الأخرة » وأخرجهم عن اتباع الرسول » 
١‏ ۳ فى جلة أهل التنطم والفو . وم ر بحستون عدا 

ن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر ا الق فى اتباع رسول اله صلى اه قال 

عليه ۱ فى قوله وفعله » وليعزم على ساوك طريقته عزعة من ۰ لايشك أنه على الصراط 
e‏ ون ماخالفه من تسویل اباس ووسوسته » و وقن آنه عدو له لابدعوه إلى خير 
(اعا يدعوا حز به" ليك 7 2 ااب السّمير) » وليترك التعر بج على كل ماخالف طريقة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام کات ما كان ؛ فانه لابشك أن رسول‌انهعلیه الصلاة والسلام 
كان عل الصراط الستقي . ومن شلك فى هذا فليس سل . ومن علمه فإلى أبن العدول عن 
سنته ؟ وأی فى ببتفی العبد غهر طر یقته ؟ ویقول لنفسه : آلست تعلمین آن طزيقة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل هى الصراط الستقي ؟ فاذا قات له : بل » قال لما : 
فه لكان بفعل هذا ؟ فستقول : لاء فقل شا : فاذا بمد الحق الا الخلال ؟ وهل بعد طريق 
النة إلا طر یی النار ؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سمل ااشمطاز ؟ فان انیت 


۱۳۹ حقيقة النية فى الطهارة والصلاة 


سبیله كنت قر بنه» وستقولين:( یات نی و يدنك بمدالشر کین فوس رن )- ولنظر 
أحوال السلف ف متابعتهم لرسول الله ص الله تعالى عليه و فليقتد ‘er‏ وليختر'' 'طريقهم 
ققد رو ینا عن بعضهم أنه قال : » لقد تقدمنی قوم لو م جاوزوا بالوضوء الظفر ما نجاوزته » . 

قلت : هو راهيم النخعى . 

وقال زين العايدين نوما لابنه : « يابنى » اتَخِذ لى وبا ألبسه عند قضاء الحاجة » فانی 
رأيت الذباب يسقط علی‌الشیء ثم يقععلى الثوب » ثم اتنب فقال: ما كان لانبى صلى الله تعالى 
عليه وسم وأصحابه إلا توب واحد » فتركه » . 

وكان عر رضى الله تعالى عنه ہے بالاص و يعزم عليه » فاذا قيل له : لم يفعله رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل انتهی» حتى إنه قال : «لقد ممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب» 
فانه قد بلغنى أنها تصبغ بسول المحائز . قال له ی مالك أن تنهی » فان رسول انه 
عليه الصلاة والسلام قد لبا ولیست فى زمانه ع وو اه أن لبا حرام لبينه أرسوله 
قل اله علية وس + فقال عر : صدقت » . 

ثم ليس أن الصحابة ما كان فهم موسوس . ولوكانت الوسوسة فضيلة لما اددخرها 
الله عن رسوله وصایته » وم خير الحلق وأفضلهم > ولوأدرك رسول الله صلى الله تعالی 
عليه وسل الموسوسين لقتهم » ولو أدركهم عمر رضى الله تعالى عنه لضربهم وأدبهم » 
ولو أدركهم الصحابة لبدعوم » وها أنا آذ كر ماجاء ,فى خلاف مذهيهم على ما يره الله 
تعالى مفصلا : 


م6 و ۶ 
3 
الول 
فى اللة فى الطهارة والصلاة 
النية هى القصد والعزم على فمل الشىء » وله القاب » لا تعلق لما باللسان أصلا » 
ولذلاك ل يقل عن البی صلى الله تعالى عليه وسل ولاعن أحابه فى النية لفظ محال » ولاسممنا 


. فى سخة : وليحتذ‎ )١( 


حقيقة النية فى الطهارة والصلاة ٠‏ ۱۳۷ 





عنهم ذ كر ذلك . وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح. الطهارة والصلاة قد جملها 
الشيطان معت ركا لأهل الوسواس » يحبسهم عندها و يعذمهم فا ؛ و بوقعهم فى طلب تصحيحها 
فترى آحدم يكررها و يبهد نفسه فى التافظ بها » وليست من الصلاة فى شىء » و إا النية 
قصد فعل الثىء » فكل عازم على فعل فهو ناو به » لايتصور انفكاك ذلك عن انية فانه 
حقيقتها ؛ فلا عکن عدمها فى حال وجودها . ومن تعد ليتوضأ نقد وی الوضوء » ومن قام 
ليضل فقد نوی السلاة » ولا يكاد الماقل فمل شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير نية ؛ فالنية 
أمى لازم لأفعال الإنسان القصودة » لايحتاج إلى تعب ولا حصيل . ولو آراد إخلاء أفماله 
الاختياربة عن ية لمحز عن ذلات . ولوكلفه الله عر وجل الصلاة والوضوء بغير نية لکافه 
ما لابطيق » ولا مدخل نحت وسعه . وما كان هكذا فا وجه التمب فى تحصیله . و إن شك 
فى حصول فته فهو نوع جنون . فان علم الانسان بعال نفسه أ بقینی . فكيف يشك فيه 
٠‏ عاقل من تسه ؟ ومن قام ليصلى صلاة الظهر خلف الا مام فكيف بشك فى ذلك ؟ ولو دعاه 
داع إلى شغل فى تاك الحال لقال : إلى مشتغل أريد صلاة الظهر » ولو قال له قاثل فى وقت 
خروجه إلى الصلاة : أبن تمضى ؟ لقال : أريد صلاة الظهر مع الإمام » فسكيف يشك عاقل 
ف هقان نفسه وهو یعلمه بقیناً ؟ 
بل یب من هذا كله أن غيره بعلم نیته جرا الأأحوال ؛ فانه اذا رأی نان جالساً 

فى الصف فى وقت الصلاة عند اجتاع الناس عل أنه يننظر الصلاة . وإذا راه قد قام عند 
إقامتها ونهوض الناس إليها عل أنه إنها قام ليصلى . فان تقدم بين بدی الأمومين ع أنه بريد 
إمامتهم . فان رآه فى الصف عام أنه بريد الاشام . 

قال : فاذا کان غيره بعلم نبته الباطنة ما ظهر من قرائن الأحوال » فكيف مجهلها 
من قسسه» مم اطلاعه هو على باطنه ؟ قتبوله من الشيطان أنه مانوى تصديق له . 
فى جحد المیان » و إتكار اطقائق الأملومة يقيناً . ومخالفة لاشر ع » ورغبة عن السنة » وعن 
طر بق الصحاه . 

شم إن النية الحاصلة لا عکن تحصیلها » والوجودة لا عکن إيجادها , لأن من شرط إيجاد 


۱۳/۸ لاعذر لأحد فى طاعة الشيطان ف الوسوسة 


الشىء کونه معدوما » فان إبجاد الوجود محال » و إذا كان كذلك ففايحصل له وقوفه شىء › 
ولو وقف ألف عام . 

قال : ومن السحب أنه بتوسوس حال قيامه ؛ حتى برکم الامام » فاذا خشی فواتالركوع 
بر سریعاً وأدركه . لمن لم يحصل النية فى الوقوف الطویل حال فراغ باله كيف بحصاها 
فى الوقت الضیق مع شغل بال بفوات ار کنة ؟ ۱ 

ثم مايطابه إما أن يكون سهلا أو عسيراً » فان کان سهلا سکیف يعسمره ؟ وإنكان 
عسيراً فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواء ؟ وكيف خنى ذلك على النى صلى الله تما 
عليه وسل وصحابته من آوطم إلى آخرم » والتاببين وهن بدم ؟ وكيف لم ينتبه له سوى 
من استحوذعلیه الشيطان» أفيظن بجهله أن ااشیطان ناصح له ؟ آما م أنه لايدعو إلى هدى» 
ولا يبدى إلى خير: ؟ وکیف يقول ف صلاة رسول الّه صلى الّه تعالى عليه وس وسائر 
السلمین الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس ؟ أهى ناقصة عنده مفضولة » أم هی التامة الفاضلة » 
شادعاه إلى مخاافتهم والرغبة عن طر يقهم ؟ 
فان قال : هذا عرض بليت به . قانا : نعم سببه قبواك من الشيطان . ول يعذر الله تعالى 
أحدا بذلك . آلا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لما الشيطان فقبلا منه أخرجا من الجنة » 
ونودى عليهها ما سمت » وها أقرب إلى المذرء لأنهما لم يتقدم قباهما من يعتبران به» وأنت 
قد ممت وحذرك الله تعالى من فتنته » و بِيّن لاك عداوته » وأوضح لاک الطرريقء فالاك عذر 
ولا ححة فى ترك ااسنة والآبول من الشيطان . 

. قات : قال شيخنا : ومن هؤلاء من يأتى بعشر بدع لم یفعل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل ولاأحد من أحابه واحدة منها » فيقول : أعوذ با من الشيطان الرجيم ٠‏ ویت 
أصبى صلاة الظهر فر يضة الوقت ‏ أداء لله تمالى» إماما أومأموماء أر بمركمات » مستقبل القبلة» 
9 بزعج اعا وحنی حهته و یشم عروق عنقه » ویصرخ بالتک پر .کاله یکر على العدو. 
ولومكث أحدم عر نوح عليه السلام يفنش : هل فل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
أو أحد من أحابه شيًاً من ذلك » لما ظفر به» إلا أن جاه بالكذب البحت . فا وكان 





من الوسواس مايفسد الصلاة ۱۳۹ 





فى هذا خير لسبقونا إليه » ولداونا عليه : فان كان هذا هدی فقد ضلوا عنه » و إن كان الذى 
كانوا عليه هو المدى والح شاذا بعد الق إلا الضلال . 

قال : ومن أصناف الوسواس مایفسد الصلاة» مثل تسكر بر بعض السکلمة » كقوله فى 
التحیات : ات ات : التحی التحی . وف الاد ا . وقوله فى التکبیر: | کک 
ونحو ذلك ؛ فهذا الظاهم بطلان ااسلاة به . ور یا كان اماما فأفسد صلاة الأمومين» وصارت 
الصلاة التى هى أ كبر الطاعات اعظم |بمادا له عن اله منالكبائر» وما لم تبطل به السلاة من 
ذلك فسکروه وعدول عن‌السنه ¢ ورغبة عن طر مه رولا صل ال تعالى عليه وسم وهدبه ) 
وما كان عليه آعحابه »ور ها رفم صوته بذلك فا ذى سامعیه » واغری الناس بذمه والوقيعة 
فيه » خم غل. قسه طاعة !باس والفة السنة ».وار كان شر الأمور:وعخدثانها م وتعذیب 
نفسه و اضاعة اوقت » والاشتفال ما بنقص أجره ؛ وفوات ما هو أتقع له » وتعر يض نفسه 
لطمن الناس فيه » وتفر بر الجاهل بالاقتداء به » فانه بقول : ولا أن ذلك فضل لما اختاره 
لنفسه » وأساء الظن عا جاءت به السنة » وأنه لا یکنی وحده » واتفعال النفس وضعنها 
لشیطان » حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للنشديد عليه بالقدر » عقو بة له » و قامته على 
الجهل ؛ ورضاه بالل فى المقل ‏ كا قال أو حامد الغزالى وغيره : الوسوسة سبها إما جهل 
بالشرع » و إما بل فى العقل » وكلاها من أعظم النقائص والعيوب . 

فهذه نو خسة عشر مفسدة فی الوسواس » ومفاسده أضعاق ذلك يكنين:: 

وقد روى مس فى حیحه من حديث عثان بن أبى العاص قال : قلت « یارسول الله » 
إن الشيطان قد حال ببنی وبين صلاتى یلبسها على“ » فقال رسول الله صلى اله تعالی عليه 

۰ ۱ ,9 م2 ۶ ه ۱ ر۶ 

وس : ذاك شیطان شال له خزب ‏ فاذا احسمته فتعوذ باللّه منه » واتفل عن سارك ثلاثا » 
ففعلت ذلا » خأذهبه الله تمالی عنى » . 


فأهل الوسواس قرة عين ري وأحانه » نعود باه عز وجل منه . 


فصل 


ومن ذلك الاسراف فى ماء الوضوء والغسل . 

وقد روی اغد مسنده من حدیث عبد الله بن عمرو « ال اله صلل الله تعای 
عليه وسا مر بسمد وهو بتوضاً قال : لا تسرف » فقال : یارسول الله ! أو فى الماء اسراف ؟ 
قال: نعم ؛ وإن كنت على نهر جار 6 . 

وفى جامع الترمذى من حديث أب بن كمب : أن النى صلی الله تعالى عليه وسل قال 
ن 

وق السند والسان من ديق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال «جاء آعرابی إلى 
رسول له صل الله تعالى عليه وسل يسأله عن الوضوء » فأراه ثلاثاً لام » وقال : هذا الوضوء 
فن زاد عل :هذا فقد آساء وتمدى وظ » . 

وفى کتاب الشای لای بكر عبد العز بر من حديث آم سمد قالت : قال رسول اله صل 
اله تعالى عليه وسل 1 ا مك » والفسل صاع . وسيأتى قوم بستقلون ذلك » 
فأولئك خلاف أهل سنتی » والاخذ بسنتی فى عظيرة القدس متَثَرم أهل الجنة » . 

وفى سان الأثرم من حدیث سال بن أبى اد عن جابر بن عبد الله قال « زی من 

الوضوء ال ومن الغسل من الجنابة الصاع + فقال رجل : ما يكفينى » ففضب جابرحتی ر بد 
وجهه » ثم قال : قد كنى من هو خير منك وأ كثر شعراً » . 

وقد رواه الإمام أحمدفى مسنده مرفوءا . ولفظه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
تمالی عليه وسل « بجری" من الفسل الصاع ومن الوضوء المد» . ۱ 

ونی حیح مسب عن عائشة رضی الله تمالی عنها « آنها كانت تفتسل هی والنى صلى ال 
تعالى عليه وسل من إناء واحد يسع ثلائة أمداد » أو قريب من ذلك » . 


وفى سان النسایی عن عبيد بن عمير « أن عائشة رضی الله عنها قالت : لقد رأيتنى أغتسل 


الأثو ر عن السلف فى مقدار وضوئهم وغسلهم ۱:۱ 


آنا ورسول الله من هذا » فإذا تور“ موضوع مثل الصاع أو دونه - نشرع فيه جيعاً » 
فا فک يدى عل رادي تاذ امراك نوما اش ل یر 0 : 

وفى سان أبىداود والنسانى عن عبناد بن غيم عن أم عمارة بن ت کمب أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسل «توضأء فأتى بماءفى إناء قدر ی المد » . 

وقال عبد الرحن بن عطاء : سست. ۷ بن الستب ول « ۳ أ 
قدا » مايسم الا نصف المد أو تحوه » أبول ثم أتوضأ مته » وأفضل منه فضلا » قال 
عبد الرحان : فذ کرت ذلك اسلمان بن يسار فقال «وأنا يكفينى مثل ذلك» قال عبدالرحمن: 
فذ کرت : ذلك لأبى عبيدة بن جد بن عار بن ياسر فقال « وهكذا سممنا من أسماب 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل » رواه الأثرم فى سننه ۱ 

وقال راهم النخعى «كانوا أشد استيفاء للماء منک وكانوا يرون أن ربع الد بيجزى" 
من الؤضوء » . 

وهذا مبالغة عظيمة ؛ فان ربع المد لا ببلغ أوقية ونصفاً بالدمشق . 

وق ای عن ال قال «كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل يتوضأ بالمد 
و یفتسل بالصاع إلى خمسة أمداداً » . 

ونی حیح مسب عن سَفينة قال« كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل يفسله الصاع 
من المجناة » و وضئه الد » . 

وتوضأ الاسم بن تمد بن أبى بكر الصدیق بقدر نصف الد أو أزيد بقليل ۱ 

وقال إبراهم النخفى « إنى لأتوضاأً من كوز الب مرتين » . 

وقال مد بن مجلان « الفقه فى دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء » .. 

وقال الامام أحد «کان يقال : من قلة فقه الرجل ولعه بالماء » ۱ 

وقال الیمونی « كنت أنه تا کم فقال لی أحمد : يا آبا لسن آترضی أن 
تکون کذا ؟ فت رکته » . 





(۱) التور : إناء من حاس أو حجارة کالاجانة . 
(۲) الرکوة : إناء صغير من حلد یشرب فیه"الاء۰. 


۱۶:۲ الوسواس فى انتقاض الطهارة 

وقال عبد الله من أحد « قلت لأبى : إنى لا کثر الوضوء : فنبانی عن ذلك » وقال 
يأبنى » و إن للوضوء شيطانا يقال له الوشان . قال لى ذلك غير عرة » نمایی عن كثرة 
سب للاء » وقال لي : أفلل من هنا لأسا 

وقال إسحاق ن منصور : « قلت لأحمد : تزيد على ثلاث فى الوضوء ؟ فقال : لا وال 
الا رجل 192 

وقال آسود بن سالم ‏ الرجل الصا شيخ الامام أحمد ‏ « كنت مبتلى بالوضوء » فنزات 
دج لوطا فسیمت هانفاً ول :یاأسود » بحي غ «الوضوه ثلاث » ما کان ( کثر 
| براقم » فالتفتٌ فل أز اعدا :+ ۱ 

وقد روی آو داود فى سننه من حديث عبد الله بن مُغفل قال : معت رسول الله 
صلل اله تعالى عليه وسل شول : « سیکون فى هذه الامة قوم متدون فى الطهور والدعاء» . 

فاذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى : ( («۷: ۵۵ » ان ال لآ مب تین ) 
وعلمت أن الله يحب عبادته » آنتج لك من هذا أن وضوء الوسوس ليس بعبادة يقبلها 
الله تمالى » وان أسقطت الفرض عنه ؛ فلا تفتح أبواب المنة الشانية لوضوئه يدخل من 
اا 

ومن مفاسد الوسواس : أنه يشغل ذمته باازائد على حاجته » إذا كان الماء ماوكا لغيره 
كاء ا جام » فیخرج منه وهو عرتهن الذمة با زاد على حاجته » و يتطاول عليه الدين حتی 


يرهن من ذلك بشىء كثير جداً بتضرر به فى البرزخ و یوم القيامة . 
فصل 
:ومن ذلك الوسواس فى انتقاض الطهارة لا بلتفت إليه . 


عليه وس ۳3 إذا وجد أحد؟ فى بطنه شيا فأشكل عليه : آخرج منه شىء أم لا ؟ فلا 





ما يفعله کثیر من الوسوسین بعد البول ۱:۴ 


ص 


لل حل إليه أنه يد الشىء فى الصلاة » قال : لا تصرف حتی سم ص واا او 


وف الصحيحينعن عبد الله بن زیدقال «شک إلى رسول الله صلى الله و وسل : 
| 


وفى السند وسئن أبى داود عن ابی سميد االحدرى أن رسول اللہ صلی اللہ تعالى عليه وسل 
قال «إن الشيطان يأتى أحد 7 وهو فى الصلاة » ذيأخذ بشعرة من دره فيمدهاء فیری أنه قد 


رگ » فلا بنصرف حتی بسمم صوت 5 جد را ») وافظ أبى داود « إذا أن الشيطان. 





آحدک فقال له : إنك قد آأحدت» فلیقل له : کذبت الاما ر باق او همم 
صونا باذنه » . 

قأص عليه الصلاة والسلام تکذیب الشيطان فیایحتمل‌صدقه فيه » فكي فإذا کا نکذبه 

تاوما ا ا ؟ 

قال الشيخ أبوممد : ويستحب للا نسان ھک BUA E‏ 
ليدفم عن نفسه الوسوسة » شتی وجد بللا قال : هذا من الماء الذى نضحته » لما روى 
أنودار د بإسناده عن سفيان بن الحم ال أو 31 بن سفيان قال «كان النی صل الله 
تمالی عليه وس إذا بال توضأ و ينتضح » وف رواية «رأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وس 
بال ثم نضح فرجه » وکان ابن عر شع فرچه حقی یبل سراویله ۰ 

وشک إلى الامام أحمد بمض أصابه أنه ججد البلل بعد الوضوء »> فأمره أن نضح فرجه 
إذا بال » قال : ولا جمل ذلك من هتك وال عنه . 

وسئل الحسن أوغيره عن مثل هذا فقال « اله عنه » تأعاد عليه السألة فقال :«أسْتدؤه 
لاأب لك ا 


فصل 


ومن هذا ما بفعله كثير من الوسوسین بعد البول وهو عشرة آشیاء : الكلت » والتر > 
والتحنحة ¢ والشی 4 والعفز » واطبل 4 والتفقد ¢ والوجور ¢ والحشو ¢ والعصایه 4 وا 


(۱) الذى عده هنا أحد عفر » فلعل أحدها داخل ممم الاخر 1 


آما السلت فسلته من أصله إلى رأسه » على أنه قد روی فى ذلك حديث غريب 
يشت » فى السند وستن ابن ماجه عن عدسى بن داود عن أبيه قال : قال رسول الله 

صل اله تعلی عليه وسل « اذا ال آحدک فليمسح ذ كره ثلاث مرات » 1 

وقال جابر بن زيد « إذا پات فامسح أسفل ذ كرك فإنه ينقطم » رواه سعید ۳" عنه . 

قالوا : ولأنه بالسلت والنتر بستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء . 

قالوا : و ان احتاج إلى مشى خطوات لذلك ففعل فقد أحسن » والنحنحة لستخرج 
الفضلة . وكذلك القفز رتفم عن الأرض شيا ثم يجلس بسرعة : وابل یتخذ بعضهم حبلا 
يتعلق به حتى يكاد برتفم» ثم ينخرط منه حتى يقعد » والتفقدعدك الذ كر ثم ينظر فى ارج 
هل يق فيه شىء أم لاء والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء » والشو يكون 
معه ميل وقطن يحشوه به کا شو الدمل بعد فتحها » والعصابة يعصبه بخرقة » والدرجة يصعد 
فى سل قليلا ثم یتزل بسرعة » والشی عشی خطوات ثم يميد الاستجمار . 

قال شیخنا : وذلك كله وسواس وبدعة » فراجعته فى السات والنتر فا بره » وقال : 
لم يصح الحديث » قال : والبو لكاللبن فى الضرع إن ترکته قر وإن حلبته در . 

قال : ومن اعتاد ذلك ابتلى منه عا عوفى منه من لها عنه . 

قال:ولوکان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عايه الصلاة والسلام وأحابه وقد 
قال اليهودى لسامان «لقد علسك نبیک كل شیءحتی اه فقال:أجل ۳ » فأينعامنا نبيناصلى الله 
تعالى عليه وسل ذلك أو شيثاً منه ؟ بلى عم الستحاضة أن تلم روك اننا هه نی 
البول أن يتحفظ » ويشد عليه خرقة . 


فق 


ومن ذلك أشياء سپل فها البعوث با نيفية السمحة فشدد فما هؤلاء . 
فن ذلك الشی حافياً فى الطرقات » ثم يصلى ولا نشل رجلیه » فتد روی آنو داود فى 
() مم و سور لس 


)۲( رواه سم وأو داود والترمذی وتمامه « نانا أن نستقبل القلة بغائط أو بول 3 وأن نستنحی 
بالعين » أو أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلائة أحجار » أو أن يستنجى برجيم أو بعظم » 5 





حك النجاسة جف » وتصیب الأرض والنعل ۱1۵ 


سننه : عن امرأة من بنی عبد الأشهل قالت :» قلت : یارسول ال » إن لنا طريقاً إلى السجد 
ُنْتنة» فکیف تفل إذا تطهرنا ؟ قال : اولس بعدها طریق أطيب منها ؟ قالت قلت : بلى. 
قال : فهذه د ليك 

وفال عبد الله إن مسعود : كنا لانتوضاً من مط ¢ . 

وعن على رضى الله عنه : أنه خاض فى طين الطر » ثم دخل السجد فصلى » ول 
دل رحليه . 

وسثل ابن عباس رضى الله عنهما عن الرجل يطأ المذرة ؟ قال : « إنكانت يابسة فليس 
بشىء ؛ وإنكانت رطبة غسل ما أصابه » . 

وقال حفص”: « أقبات مم عبد الله بن عر عامدين إلى السجد . فلا اتتهينا عدلت إلى 
الطهرة لاغسل‌قدی من شىء أصابهما ؛ فتال عبد الله : لا تفعل » فانك تطأ الوطی" الردىء » 
ثم تطأ بمده الوطی" الطيب - أو قال : النظيف - فيكون ذلك طهوراً » فدخلنا السحد 
جميعاً فصلينا » . 

وقال أو الشمثاء : «کان ان عر عشی عنی‌فی الفروث والدماء اليابسة حافياً ٤٤‏ يدخل 
السحد فيصل فيه » ولا فسل قدميه». 

وقال .ععران بن حدر : « كنت اه مع ای عجاز إلى الجمعة » وفى ااطریق عذرات 
ياسة » عل بتخطاها ویقول : ماهذه الا سّئدات » ثم جاء حافياً إلى ااسجد فصلى » ول 
سل قدمیه » . 

وقال عاصم الأحول: «أتينا أا المالية فدعونا و ضوء فقال: مالک 5 نسم متوضئين ؟ قانا: 


(۱) وروی أبو داود والترمذی مثله عن أم سلمة . 

(۲) رواه أبوداود وااترمذی . والوطی* : مابوطأ فى الطریق من الأذى . وأصله : الوطوء. 
العراق : العز نى آنهم كانوا لایخسلون آرجلهم من ن الطين ومحوه » وعشون عليه » بناء على أن ا 
وحلها البمق على النجاسة الابسة » وأنهم ۳ لایفسلون الأرحل من مسا . وقال الترمذی : هو قول 
غير واحد من أهل الملل » قالوا : إذا وطی" الرجل على المكان الفذر : أنه لامجب عليه غسل الفدم إلا أن 
يكون رطباً » فیغسل ما أصابه أه. ١‏ 

(۳) لعله حفص بن عنان ل بکسر العين المهملة » وتو ین ك الحننى الماى ١‏ 


٠‏ د إفغاثة الليفان 


۱۹ طهارة الف والنعل بالدلك ف الأرض 


ی 4 ولكن هذه الاقذار ای مرت مها . قال : هل وطتتم عل شیء رطب ملق پا رجلک 1 
قلنا : لا . فتال : فکیف بآشد من هذه الاقذار ق نها ارح فى رژوسک ولا «f‏ 
فصل 

ومن ذلك أن الف والذاء إذا أصابت النحاسة أسفله أجزأ له بالأرض مطقاً 
وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة . نص عليه أحد . واختاره الحفقون من آصابه . 

قال أنو البرکات : ورواية « أجزأ الا مطلتاً » هی المحيحة عندى : لما روي 
أو هر رة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وا له وسل قال : « إذا وطی" آحدک 

ع 4 3 2 Lis‏ 
بنعله ای فان التراب له طهور » » وفى لفظ : « إذا وطی" أحدك الأذى بحفيه فطهورهما 
القراب » رواها أو داود . 

۶ . 0 0 ۱ 0 كد 

وروی ا«وسعيد اندری ان رسول الله صلى الله تعالی عليه وا له وس : « صلى حلم نعليه 
غلم الناس نمالهم » فلا انصرف قال : م خامت ؟ قالوا : يارسول الله » رأيناك خلعت قلعنا » 
قال : إن جبر یل أتانى فأخبرنی أن بهما خبتاء فاذا جاء أحدک السجد فلیقالب نعليه » ثم لينظر 
قان رأى ع قلیم‌سحه بالأرض 5 ْم عل ف «( رواه الامام أحد 

وتأویل ذلك : على ما يستقذر من خاط أو هوه من الطاهرات لایصح » لوجوه : 

أحدها : آن ذلك لا یسمی خبثاً . 

الثأنى : أن ذلك لاؤس عسحه ۳" عند الصلاة فانه لا يبطلها . 

الثالث : أنه لاتخلم انمل لذلاک ف الصلاة »فانه عمل لغير حاجة» فأق ل أحواله الكراهة . 

الرابع : أن الدارقطنى روى فى ننه فى حديث الخلع من رواية ابن عباس : أن 
النى عليه الصلاة والسلام قال : « إن جبریل أتاتى » فاخبرنی أن فهما دم حلمة » وا 
کبار القراد . 


۱ ورواه أيضاً أو داود والحا كم وان حبان‎ )١( 


220 فى نسخة « لالوقت مسحه » 1 


حرج الوسوسین من سنة رسول الله صلى اه عليه وسل فى السلاة فى النعلين ۱:۷ 


أولى . فان محل الاستحمار بلاق النحاسة ف اليوم مرتین أو ثلاثا . 


فصل 
وكذلك ذيل الرأة على الصحيح » وقالت اعرأة لأم سلمة : « إنى أطيل ذيل وأمشی 
فى الکان القذر . فقالت : قال رسول اله صلى اللّه تعالى عليه وس : بظهره مایمده»‌رواه أك 
ولودود 
ا خص‌النبی عليه الصلاة والسلام لمرأة أن ترخی ذيلها ذراع" > ومعاوم أنه بصیب 
القذر ول يأمرها بفسل ذلك » بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض . 


۱ ۱ 

وما لاتطيب به قوب الم سوسین : الصلاة فى النعال . وهی سنة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل وأصحابه » فعلا منه وأمراً . 

فروى أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسال «کان 
يصلى فى نعليه » متفق عليه . 

ون داد بن اوس قال : قال رسول الله صلل الله تعالى عليه وآله وسل : « خالفوا 
الهود ؛ فانهم لا بصاون فى خفافهم ولا ماهم » رواه او داود . 

وقيل للامام أحمد : أيصلى الرجل فى نمليه ؟ فقال « إى واه » : 

الحا اس ريه الجنازة فى نعليه ‏ قام على عقبيهما كأنه 
واقف على .اجر » حتى لايصلى فيهما 


(۱) روى أبوداود والنسای « أن أم سامة قالت لرسول الله حين ذكر الازار وأنه فوق الكعب _ 
فالمرأة بارسول الله ؟ قال : ترخى شبرا . قالت أم سامة : إذن ينكشف عنها.. قال : فذراع » لاتزيد عليه» 


۱:۸ سنة النى صلى الله علیه وس الصلاة حبث كان وف أى مکان 


وق حدت آی سميد انطدری  :‏ اذا جاء آحدک السحد فلینظر » فان رأی على نعليه 


1 ۱ 
ومن ذلك : أن سنة رسول الله دلى الله تعالى عليه وا له وسل: التلاة خت کن غوف ائ 
مکان اتفق » سوى ما نهی عنه من المقبرة وال جام وأعطان الإبل » فصح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « جُملت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ غي كين زامن انى اة 
فل » وکان تمل فی ‏ ایض انم اراس بلك رز بار با 
قال ابن النذر : أجمع من محفظ عنه من أهل العم على إباحة الصلاة فى مرابض بض الفنم » 
إلا الشافی . فانه قال : أ كره ذلك » الا إذا كان سل من أبعارها . 
وقال أنو هر برة رضی الله عنه : قال رسول الله صلى اال علیه واله وس : « صلوا 
فى مرايض الننم ولا ضارا فى أعطان الابل » رواه الترمذی وقال: حدیث حسن‌کیح . 
وروی الإمام أحمد من حديث عُقبة بن عامس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
رو ۱ صلوا فى عرابض بض الم ولا تصلوا فى أمطان الیل » أو ومبارك الإبل » . 
وفى السند أيضاً » من حديث عبد الله بن امل قال : قال رسول الله صلى له تالی عليه 
واله وسل «صلوا فى مرابض هنم ولا اوا فى أعطان الاابل »> فانها خاقت 5 الشياطين © . 
وف الباب عن جابر بن رة » والبراء بن عازب ؛ وأَسَيْد بن اضر وذى الغرّة »كلهم 
زور ۳ النی صلى الله تعالى عليه وس وماق ریش افر »وف عدن اط لديف 
« صاوا فى مرابض الغ » فان فها بركة ۾ 
)١(‏ رواه البخارى وس وغیرها عن جابر . 
(۲) ورواه أيضاً الإمام أجد وان ماجه . 
(۳) قال الشوكاق : وق الباب عن حابر بن سمرة عند مس » وعن البراء بن عازب عند أبى داود . 


وعن عبد الله بن مغفل عند ابن ماحه والنسالى » وعن ن أنس عند الشيخين . وعن أسيد بن الحضير عندالطبراتى 
وعن يعيش الهنی المعروف دی الغرة - عند أحمد والطرای ۰ ورجل إسناده قات . 


كان الصحاءة ينون لمساجد وقد مشوا فى الطين حفاة ۱۹ 


کسیر ا ا مه ا ا يتين 

وقال « الأر ض كايا مسحد إلا القبرة والجام » رواه أهل السان كلهم » الا النسائى . 

فأن هذا المدى من فمل م لا يصلى إلا على سحادة تفرش وق البساط فوق الخصير » 
ويضم علا النديل » ولا يمشى على الحصير ولا على البساط » بل شى عليها نقراً كالءصفور؟ 
فا هلاه شرل ا شود ۱ لاتم أهدى من أسحاب ممدٍ أو أتم على شعبة ضاالة 63م 

وقد صل النی علیه الصلاة واملام عل ناير قد اود من طول ما لبس » فح له 
بالماء وصلى عليه » ول يفرش له قوقه سحادة ولا مندیل ۴۳ » وکان بسجد على التراب تارق » 
وعلى الحصى تارة » وف الطين تارة » حتى يرى أثزه على تشه واه 

وقال ان عر «كانت الكلاب ثبل وتدبر وتبول فى السحد » ولم يكونوا برشون شب 
50 » رواه البخاری » وم بقل ( وتبول » وهو عند أبى داود باسناد حیح 
ذه اد 

فل 

ومن ذلك : أن الناس فى عصر الصحابة والتببین ومن بعدهم کانوا يأتون المساجد حفاة 
فى الطين وغيره . 
قال يحبى بن وتاب « قلت لابن عباس : الرجل يتوضأ» يخرج إلى امسجد حاف ؟ قال : 
لابأس ۹ . : 

وقا ل کی بن زياد « رأيت عليا رضى الله عنه بخوض مین الطر » ثم دخل السجد » 
فصل ول يغسل رجليه ¢ . 

وقال إبراهي النخعی «کا نوا يخوضون الماء والطين إلى ااسحد فیصلون » . 

وقال یی بن وتات «کانوا عشون فى ماء الطر و ینتضح علهم » . 

رواها سعید بن منصور فى سننه . 

(۱) ذكر ذلك ابن مسعود رضى ال عنه فى القوم الذين تحلقوا فى السجد فى کل حلقة رجل وف أيديهم 
حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة » فيقول هللوا مائة ف امون مائة. ويقول: سبحوا ما فيسبحون مالة ‏ 
الحديث رواه الداری (ج ۱ س 58) . 

(۲) روی ذلك البخاری ومسل فى قصة صلاته ( س ) فى بيت عتبان بن مالك.لما مى . وكان:إمام قومه 


(۳) روى ذلك البخارى ومسل فى صلاته ( ص ) صبيحة ليل الفدر »> وعندما استسق للناس .يوم الججعة . 
فأرسل الله الطر ۶ وابتلت أرض السخد .2 





وقال ابن النذر : « وطى' ابن عر تى وهو حاف فى ماء وطين ثم صلى وا يتوضأ » 
قال : وممن رأى ذلك علقمة › والأسود » وعبد الله بن ا ؛ وسعيد بن الس ۰ والقمی » 
والإمام آجد ‏ وأو حنيفة » ومالك » وأحد الوجهين لاشافمية » قال : وهو قول عامة أهل 
ال > ولأن تنحسما فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع » ك فى أطعمة الکفار وثيابهم » 
وئیاب الفساق شر بة السکر وغيرم . 

قال أو البرکات ابن تيمية : وهذا كله بقوی طبارة الأرض بالجفاف » لأن اللانسان فى 
العادة لا بزال يشاهد النحاسات فى بقعة بقعة من طرقاته التى يكثر فها تردده إلى سوقه 
ومسجده وغيرهما » فاو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها لازمه تجنب ما يشاهده من بقاع 
النجاسة بمد ذهاب أثرها » ولا جاز له ای بعد ذلك. وقد عل أن الساف الصا ل يحتر زوا 
من ذلك . و يعضده أمره عليه الصلاة والسلام عسح النعلين بالارض لن الى السحد ورای 
فهما حَبئاً » ولو تنجست الأرضُ بذلك نحاسة لا تطهر بالجغاف لام بصيانة طريق السحد 
عن ذلك » لأنه يسلكه الحا وغيره . 

قلت : وهذا اختیار شیخنا رحمه الله . 

وقال و قلابة « جفاف الأرض طهورها ¢ . 


ومن ذلك : أن البی عليه الصلاة وااسلام سل عن الى » فأمى بالوضوء منه » فقال : 
« كيف ترى با أصاب وی منه ؟ قال : تن ماء فتنضح به حيث تری أله 
أصابه » روآه أحمد والترمدی الا : 

وز نضح ما أصابه المذى » کا أمى بنضح بول الفلام 
قال شيخنا : وهذا هو الصواب » لأن هذه نجاسة ديم ؛ الكثرة ما بصب 
ثیان‌الثان مزب » فهی أولى بالتخفيف من بول الفلام » ومن أسفل الحف والحذاء . 
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لل وزواه أبو داود وابن ماحه والترمذى » وقال : حسن صميح عن سهل ن حنیف . 
۲ رواه ابخاری وس وأصحاب السنن الأربعة عن أم قبس بنت محصن « آنها أتت بابن لها صغير ليأ کل 
الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبال على ثوبه < فدعا اء فنضحه عليه وم يغسله » : 


الاستجمار بالاحجار » وحم ماحرج من القیح والصدید ۱۱ 


فصل 
ومن ذلك : إجماع المسلمين على ما ستّه لمم النبى صلل اله تعالى عليه وسل من جواز 
الاستجمار بالأحجار فى زمن الشتاء والصيف » مم أن الحل“ يعرّق » فينضح على الثوب ول 
يأ بفسله . 
ومن ذلك : أنه يعنى عن يسير آرواث البغال والمير والسباع » فى إحدى الروايتين عن 
أحمد » اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . 
۱ قال الولید بن سل : وات للاوزاعی ۳ فا وال الدواب ما لا كل جه > کالبغل والجار 
والفرس ؟ ققال : قد کانوا يلون بذلك ف مغازیهم » فلا يغسلونه من جسد ولا وب » . 
ومن ذلك : نص أحمد على أن الودی يعنى عن بسيره کالذی » وكذلك بعنی عن سير 
القىقء » نص عليه أجد . 
وقال شيخنا : لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدّة وال والصديد » قال : ول 
يهم ديل على نجاسته . 
وذهب بعض اها الم إلى أنه طاهس» حكاه أبو البركات . وكان ابن مر رضىالله عنهما 
لا ينصرف منه من الصلاة » وينصرف من‌الدم . وعن الحسن نحوه . 
وسثل أبو رخاز عن ای يصيب ابدن والثوب ققال « لیس بشی»» إنما ذکر الله . 
الدم ول بر القیح . 
وقال إسحاق بن راهو به « کل ماکان سوی لدم فهو عندی مثل العرّق النتن وشهه › 
ولا يوجب وضوءا » . 
وسئل أحمد رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال « :لا . الدم لميختلف الناس فيه » 
والقيح قد اختلف الناس فيه » وقال مرة « القیح والصديد والدة عندى أسهل من الدم » 
ومن ذلك : ما قاله أوحنيفة : أنه لو وقم تر افرع يار عون 
جاز أ كله مالم يتغير . لأنه لا يمكن صونه عنه . قال : فلو وقع فى الاء نجه . 


0 فى نسخة « فطخت » 8 








۱۵۳ حمل الأطفال فى الصلاة 


وذهب بم ضآحاب القافى إلى جواز أ کل النطة الى أصانا بول ا لمیر عند الاس 
من غير خسل . قال : لأن السلف ۸ يحترزوا من ذلك . 

وقالت عائشة 5 الله عنها « كنا کل اللحم » والدم ار عل القدر» : 

وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق » ولإيأص بغسل موضع مه من الصيد ومَعضٌه 
ولا تقو بره » ولا أن به رسوله ؛ ولا أف به أحد من الصحاية . 

ومن ذلك : ما أفتى به عبد الله بن عر » وعطاء بنأبى رتباح» وسعید بن السیّب وطاوس 
وسال » ومجاهد, والشبی» رهم النخعی» والزهری » و بجی أن سمید الا سارى والمكء 
والأوزاعى » ومالك اوا ن راهويه » وأو تور والامام أحمد فى أصح الروايتين » وغيرمم 
« أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه تجاسة بعد الصلاة ل يكن عالما بها » أوكان يملا 
لکنه نسها أو لم ينسها » لكنه جز عن إزالتها : أن صلاته صميحة . ولا إعادة عليه» : 

فصل 
ومن ذلك : أن النى صلى الله تمالى عليه وسل « کان يصلى وهو حامل أمامة بنت 

ابنته زيتب » فإذا ركم وضعها . و إذا قام اها » متفق عليه . 

ولأبى داود « أن ذلك كان فی إحدى صلائی ای ¢ . 

وهو دایل على جواز الصلاة فىثياب الر بية والرضع واخائض والصبى » مالم بتحقق تجاستها. 

وقال أو هر برة « كنا مع النبى صلی اله تعالى عليه وآله وسل فى صلاة المشاء فلما سحد 
ونب الحسن والحسين على ظيره » ذلما رفم راسه آخذها ندیه من خلفه اذا رقيعا ووضمهيا 
على الأرض » فاذا عاد عادا » حتى قضى صلاته » رواه الإمام أحمد . 

وقال شداد بن الماد : عن أبيه « خرج علينا رسول اله صل اللّهتعالن عليه و له وسل وهو 
حامل الحسن » أو الحسين » فوضمهء ثم كبر لاصلاة » فصلی فسحد بين ظهراتى صلاته سحدة: 
أطالها . فلما قضى الصلاة قال : إن ابنی ارتحلنى فُكرهت أن 3 » رواه أحمد والنسالی . 

وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها دكان رسول الله صلی ال تعالى عليه وآله وسلم بصل 
بالليل وأنا إلى جنبه» وأنا حائض » وعل* مرط وعلیه #9 » رواه أو داود . 


أثواب لإشركن » وما أفضلت السباع والبهائم من الماء o‏ \ 





وقالت « كنت آنا ورسول الله صل انه تالی عليه وا له وس تبت فى الشمإر الواجد » وأنا 


طامث - حااضش- فان اما 9 عسل مکانه 0 وا رده ¢ وصل فيه رواه أبو داود 5 


صل 


ومن ذلك : أن النی صل الله تعالى عليه وسل کان بابس الثیاب التى نسجها الشرکون 
En‏ 
. وتقدم قول عمر بن الحطاب رضی الله تعالى عنه » كمه أرن يهى عن ثاب بانه أنها 
تصبغبالبول » وقول ابی له « مالك أن تنهی عنهاءفان رسول الله صلى اللهتمالی عليه وله وسل 
تب . ولو عل الله آم نها حرام لبسته لرسوله . قال : صدقت» . ۱ 
قات : وعلى قياس ذلك: الجخ » بل أولى يعدم النحاسة من هذه الثياب » فتحنبه۳(* 
من باب الوسواس 
ولا قدم عر ن انلطاب رطی اه عنه اناي استمار وبا من نصرالی فابسه » حتی 
خاطوا له قيصه وغساوه . وتوضأ من جكة نصرانية . 
رل ساسان وأو الدرداء رضى الله عنهما فى بيت نصرانية . فقال لما أو الدرداء : 
« هل فى بتك مکان طا فص فيه ؟ فقالت : طیرا قاو یک ثم صلیا أبن أحببتا . فقال له 
سلمان : خذها من غير فقيه » . 
فصل 
ومن ذلك : أن الصحابة والتابمين كانوا يتوضئون من الحياض والأوانى الكشوفة » 
ولاز عل غاا ماه زورما عل أو جيم ؟ فف الوطأ عن بحب بن سعيد : 
« أن عر رضىالله عنه خرج فى ركب فبهم عرو بن العاص » حتی‌وردوا حوضاء ققال عرو : 
یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر رضى الله عنه : لاتخيرنا . فإنا ترد 
على السباع ورد علینا » . 


(۱) فى سخة «فتحیسه » . 





۱6 يسير الدم وسور ارة 





وفى سنن ابن ماجه أن رسول الله صل الّهتعالی عليه واه وسل «سئل:آنتوضاً مها أفضات 
الم ؟قال : : نعم » وبما أفضلت السباع » . 

ومن ذلك : أنه لو سقط عليه ثىء من ميزاب » لا يدرى هل هوماء أو بول يجب 
عليه أن بسأل عنه . فلوسأل لمحب على السئول أن يجيبه . ولو ء م أنه تجسن .ول یب عليه 
غسل ذلك . 

ومس" عر ن‌انلطاب رض الله عنه وما » فسقط عليه شیء من‌سبزاب ؛ ومعه صاحب له . 
خقال : « ياصاحب الميزاب مالك طاهى أو جس ؟ فقال عر رضی الله عنه : ياصاحب اليزاب ٠‏ 
لا تخبرنا » ومضی » ذ کره أحمد ۱ 

ال شیخا : وكذلك ت إذا أصاب جل أو ذيله بالليل شی» رطب ولا بعلم ما هو» يجب 
عليه أن بش ویتعرف ما هو . واحتج بقصة عر رضى له عنه فى اليزاب . وهذا هو النته 
فان الأحكم ما تترتب على الكلف بعد علمه بأسبامها » وقبل ذلك هی على المفو . فا 
عفا الله عنه فلا ينبغى البحث عنه . 

فصل 
ومن ذلك : الصلاة مع .سير الدم » ولا يعيد ٍ 
قال البخارى : قال الحسن رحمه الله « ما زال السون يصلون فى جراحاتهم » 


قال : وعَصّر ابن حمر رضى الله عنه بارة» رج منها دم ن بتوضا .و بصق ابن ابی اوق 


دما ومضی فى صلانه . وصلی عر بن انلطاب رضی الله عنه وجرحه : م اد 


(۱) «شب» بالعين المهملة مفتوحةيجرى . والأثر عن عمر ۸ بل بره البخاری همهذه الا ثار وباب من مير 
الوضوء إلا من الخرجين : القبل والدبر . وقد كر البخارى قبل هذا « ویذ کر عن جابر: أن النى ضلى الله 
كان فى غزوة ذات الرقاع » فرمی رجل بسهم فازفه الدم فركم وسجد » ومضی فى صلاته » 
قال الحافظ فى الفتح ( ج ١‏ ص ۱۹۷ ) وصل أثر جابر ابن إسحاق فى المغازى قال:حدئنی صدقة بن يسار عن 
عقيل بن جار عن أببه ‏ مطولا ‏ وأخرحه أحمد وأبو داود والدارقطنى وابن خزعة وابن حبان والحا كم كلهم 
من طريق ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقفة . وعقيل: بفتح ااعين لا أعرف راويا عنه غير صدقة . ولهذا لم يجزم. 
بهالصنف » ثم ذكر القصة - ثم قال : والظاهر أن البخاری كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لايبطلهل 
بدليل أنه ذ کر عقب هذا الحديث أثر الحسن » وهو البصرى » قال « مازال المسامون يصلون فى حراحانهم : 
وقد صح آن تمر صلى "وحرحه شب دما » اه وقد ذکر البخارى بعاد أثر اطسن : وقال طاوس 
ود بن على وعطاء وأعل الحجاز : « ليس فالدم وضوء » قال الحافظ : آثر طاوس: وله ابن أبى شيبة بج 
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ومن ذلك : أن ااراضم ما زان من عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وإلى الان 
يصلين فى ثيابهن » وال ضعاه ییون ویسیل لعابهم على ثياب الرضعة ویدنها» فلا بغسان 
شيئاً من ذلك » لأن ریق الرضيع مطهر لفمه . لأجل الماجة . کا أن ریق المرة مطهر لفمها . 
وقد قال رسول الله صلی الله تمالی عليه وا له وسل « ]نها ليست بنحّس » نبا من الطوافين 
علیک والطوافات ۳ » « وکان بصنی شاالاناء حتى ۱ » وكذلك فعل أو قتادة ۱ 
مع الم الیقینی نا تأ کل الفأر والحشرات ؛ والمم التطعى أنه لم يكن ن بالدينة حیاض فوق 
القلتين ترذها السّنائير وکلاها معلوم قطما . 
ومن ذلك : أن الصحابة ومن بعدهمكانوا يصلون وهم حاملو سيوفهم » وقد أصابها الدم . 
وكانويكسحونهاء ويجتزثون بذلك. 
وعلى قياس هذا : مسح الراة الصقيلة إذا أصابتها النحاسة . فانه يطهرها .. 
وقد تمن انا وس ین ا ال خا + 
ومن ذلك: أنه نص على بل الفسال أنه ينشرعليه الثوب النجس » ثم تفه الشمس » 
فینشر عليه الثوب الطاهی . فقال : لا بآس به 1 وعدا تقول أبى حنيفة : إن الأرض 
النحسة يطهرها ارج والشمس . وهو وحه لاحاب اجد » حتی اه جوز التیمم ما . وحديث 
ابن عمر رضی الله عنما كالنص فى ذلك . وهو قوله « کانت الكلاب تقبل وتُدثر وتبول 
فىالسحد وم یکونوا شون شيئا من ذلك « ۱ 
= باسناد يح . وأثر مهد بن على رويناه موصولا فى فوائد الحافظ ألى بشر ااعروف إسمويه ء وأثر عطاء 
وصله عبد الرزاق عن ابن حر عنه » وقد رواه عبد الرزاق من طريق ألى هريرة وسعيد إن جبير 
وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق ابن مر وسعيد إن السيب » وأخرجه إسماعيل القاضی من طريق ألى الزناذ 
عن الفقهاء السبعة من أهل الدينة . وهو قول مالك والقافعی » وأثر ابن محر وصله ابن ألى شيبة 
باسناد صحيح » وزاد قبل « ولم يتوضأ » : « ثم صلى » وابن ألى وف هو عبد الله الصحابى . وأثره هذا 


وصله سفيان الثورى فى جامعه باسناد صميح اه .م ذكر البخارى لعك هذه الآثار : وقال ابن تمر والحسن 

فيمن حتجم « ليس عليه إلا عسل اجه » 5 

,۱ رواه أجد وأو داود والترمذی واشان ۰ وقال الترمذى : ٠‏ حسن | تيح . . وصحه البخارى والعقيقل 

وان خزعة وان حبان : عن كبشة بنت کمب بن مالك - وکانت “نحت ابن ألى قتادة - « أن أب قتادة دخل 

علها » فسکیت له وضوءا » خاءت هرة تفرب منه » فاأصفی شا الاناء.حق شربت منه . قالت كبشة : 

کک . فقال : أتعجبين ياابنة آغی ؟ فقلت: نعم . فقال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
: ما لیس بتجس إنها من الطوافين علي والطواات » ۲ 

9 رواه الدارقطنى عن عائشة « أنه كان یصنی إلى المرة الاناء حق تصرب ثم يتوطأ يفضلها »۰ . 


۱۵۹ الماء طاهر مالم يتغير طعمه أو لونه أو ر عه بنحاسة 





وهذا لا بتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالر بج والشمس 

ومن ذلك : أن الذى دأت عليه سنة رسول الله دلى اق تقال ا له وسل و 
آسابه: آن الاء لا ینس ابیز » وان کان بسیرا . 

وهذا قول أهل المديئة وجهور اللات وا کار اهل للدت . ونه أفتى عطاء ین ألى 
رباح » وسفید بن المسدٌب » وجابر بن زيد والأوزاعى » وسفيان الثورى » ومالك ان٤‏ 
وعبد الرحمن بن دی واختاره ان‌النذر. و ه قال أهل الظاهی . ونص علیه مد ق‌احدی 
روابتیه . واختاره حاعة من ااا مهم ان عقيل فى مفرداته » وشیخنا أو العباس » 
وشیخه ان ألى عمر . 

وقال ان عباس رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل « الاء 
لا بنحسنه شیء» رواه اللإمام أحمد : 

وق السند والسنت عن أى سمید قال « قیل : یارسول الله رطا من بر امه اوه 

ی فا ال ووم الکلاب والتن ؟ ققال رون لا تیه خر فان 
الترمذى : هذا حديث حسن وقال الإومام أحمد : حديث را 

ونی لفظا 3 اعون « إنه يتت لك من قاع ٤‏ وهی باد يطرخ فها محايض النساء » 
ولم الكلاب > وعَذْر الناس ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل : إن الاء طهور 
لا بنحسه شىء » . 

وفى سفن ان ماجه من حديث أبى أمامة ءرفوعاً « الاء لاينجسه شىء الا ما غلب على 
ره » أو طممه ‏ أو لونه 6 . 

وفبها من حدیث أبى سعيد : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « سثل عن 
لخياض التى بين مكة والمدينة » تردها السباع والكلاب وام . وعن الطهارة بها ؟فقال : 
الحا ما حملت فى بطوتها ولنا ما عَبَرطهور”؟؟ » 

وإنكان فى إسناد هذين الحديثين مقال . فانا ذ كرناها للاستشهاد لا للاعتهاد: . 
وقال البخارى : قال الزهرى : « لا ا بالماء ما يتغير منه طم أو ری لون » . 





(۱) قال ف الباة : قال الأزهزى : التروف الكثير ٠.‏ أن الغابر الباق . 


بول الصبیان ولعامهم » وطعام أهل الكتاب ۱۷ 


وقال الزهری انا : « إذا ولغ الكاب فى الإناء لس له وضوء غيره يتوظأ به ثم يتيمم» 
قال سفيان : «هذا الفقه بمينه » يقول الله تمالى : ( « ه ٩:‏ 21 دوا ماه نیوا 
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وهذا ماء » وق‌النفس منه شىء بتوضأ به ثم يتيمم» ونص احد رجه ار دق حب رات 
ولغ فی هکلب فتال : ی كل» : 

ومن ذلاك:أن النی صل الله تعالی عليه وآ له وسلر كان يجيب من دعاه » فيأ کل من طعامه 
وأضافه بپودی بخبزشمیروهالة من . وکانالسامون با کلون من أطمة أهل الکتاب 

وشرط عر رضى اله تعالى عنه عليهم ضيافة من عر مهم من السامین 4 وقال : ۳( اطعمو هر 
مما تأ کلون » وقد أ-ل الله ع وجل ذلك فى کتابه . 

فع رش ا نة الام خو ل اهل الكتان لمانا فرظ 

ولا قدم عر رضی الّه عنه لشام صنع هل سکتاب طعاما ودعو » فقا « ال 
هو ؟ قالوا : فى الكنسة » فكره دخولما » وقال على رضی الله عنه : اذهب بالناس » 
فذهب غل” بالسامین . فدخاوا وا کلوا ؛ وجمل غل" رى اله عنه : بنظر إلى الصور » وقال : 
ما عل آمیر الژمنین و دغل فا کل ؟ 4 . 

مس ری _ اج ۱ 8 ۶ 

وکان النبي عليه السلام يشبل ابْنى ابنته فى افواههما » ویشرب من موضم فم عالشة 
رضی عم 4 وى العردق 4 فیضع فاه على موصع فا ¢ وهی ۱ 

وحمل آو بكر رخی الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه سيل عليه : 

5 0 خر 6 ۱ 53 8 

وا یی رسول الله عليه السلام بصبی » فوصعه فى ححره » فبال عليه فدعا اء » فنضحه ` 
ول شله . 

م مك ۲ هم اى 

وکان وی بالصبيان فيصعهم ف رة بر عل م ٤‏ ویدعو هم ۰ 
(۱) الب : الرة الكبيرة . 
(۲) رواه الامام أحمد عن أنس . والاهالة : الودك . والسنخة : التغيرة الراحة . قال أبو البرکات 
ابن تيمية : وقد صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه توضاً من مزادة امرأة مشبرکة . وعن عر : الوضوء 


من جرة نصرانية. ۰ 5 
(۳) رواه هد وس وأبو داود والترمذى عن عائثة . والعرق . بفتح المين وسكون الرا, ' ٠‏ 











۱6۸ الشرك ونحريم الحلال قرینان » الهى عن التکلف والتنطع 


ومذا الذى ذ کرناه قلیل من كثير من السنة » ومن له اطلاع على ما كان عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل وأجابه لا بخن عليه حقيقة حقيقة الال . 
وقد روی الامام أحمد فىمسنده عنه صل‌الهتعالی عليه وا له وسل« بشت بالنيفية التتشحة» 
جمع بينكونها حنيفية وکونها سمحة . فهی‌حنيفية ف التوحيد » ممحة فى العمل. وضد الأمربن: 
الشرك › وتحربم الا » وه اللذان ذ کرها النبى صل اله تعالى عليه واله وسل فا بروی 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال « إنى خلقت عبادی ختفاء و هم آتهم الشياطين فاجتاتهم عن 
ذینهم » و ابت علهم ما أحللت لل ءوآمرنهم آن بشرکوا بی ما ۸ آنزل به سلطا » 
فالشرك وتحر عم احملال قرینان . وها اللذان عابهما الله تعالى فى کتابه على الشرکین 
فى سورة الأنعام والأعراف . 
وقد ذم النبی صلى الله تعالى عليه وا له وسل المتنطعين فى الدين » وأخبر کہم حيث 
يقول « ألا هلات التنطمون » ألا هلك التنطمون » ألا هلك المتنطمون » 
وقال اتن أبى شيبة : حدثنا او آسامة عن مسعر قال » أخرج ال" معن بن عبد الرحمن 
كتابا » وحلف اله أنه خا أبيه» فاذا فيه :قال عبد اللّه:واللّه الذى لا اله غيره ما ریت ع 
كان آشد" على التنطمين من رسول الله صل النّه تعالی علیهوا له وسل ولا رات ماعنا یه 
خوفاً عليهم من أبى بكر » وإنى لأظن عر رضی الله عنه كان أشد أهل الارض خو 
طلیهم ۳ » 
وکان عليه الصلاة والسلام يبغض التعمّقين » حتی إنه لما واصل بهم ورأى الملال . 
قال : « لوتأخر الهلال لواصلت و صالا يدعٌ التعمقون تعمقهم » کالف‌کل ہہ ». 


(۱) رواه أحمد وملم وأبو داود عن ابن مسعود . 

(۲) رواه الدارى فى سننه فى باب منهاب الفتيا . 

(۳) روى البخارى عن ألى هريرة قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فى الصوم . 
فقال رجل من السهين : إنك تواصل يارسول الله » قال : وا ی لى ؟ إلى أبيت يطعمنى رى وسقين . 
فلما أبوا أن ینتهوا عن الوصال أقبل بهم بوما ثم بوما » ثم رأوا الحلال . فقال : لو تأخر لزدتكم 2 
كالتتكيل لحم حين أبوا أن ینتهوا » ورواه مسلم وأبو داود والترمذى . 





فساد الدين من تحر يف الغالى وانتحال البطل وتأويل الجاهل ۰ ۱۵۵٩‏ 





وكان الصحابة أقل> الأمة ت تكافا » اقتداء بنیهم صلى الله تعالى عليه وس . قال انه تمان 
نت بت لیر من اجر روما من لک بن 

له عنه نه هم نکان متک شن فلا من قد مات م 

فان الى aT‏ > أوائك أعحاب مد »> کانوا أفضل هذه الأمة: رها قلوباء 

وها عطاء وها تكفا . اترم تال لسحبة تيء وم دنه »ارو ل قشاهم » 


واتبعوهم على اترم وسيرتهم » فإنهم كانوا على الهدى الستقے » 

وقال انس رفی الله عنه : «کنا عند عر رضى الله عنه » فسمعته يقول ينا 
عن التکلف ¢ . 

ول ا وال شرن عید الم و سن وبول اه سل الله تعالى عليه وسل وولاة 
الأمور بعده سنا » الأخذ بها تصديق لکتاب الله » واستکال لطاعة الله » وقوة على دين ال » 
ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها » ولا النظر فیا خالفها . من اقتدى بها فهو ند » ومن استنصر 
E‏ واتبع وس ان و ادها رل اا جهنم وساءت 
مصيرا » . 

وقال مالك : بلغنی آن عر بل الحطا ب كان يقول : « 50 لک السئن » وفرضت لک 
الفرائض دك على الواضحة ء الا أن تميلوا بالناس عيناً وشالا » . 

وقال صلى الله تعالی عليه وسل : « يحمل هذا ام من کل اف عُدوله . بتفون عنه 
تحر يف الغالين » وانتحال البطلین » وتأو بل ال جاهاين» . 

فأخبر أن الغالين رفون ماجاء به . والبطاون ينتحلون بباطلهم غير ما کان عليه . 
والجاهاون يتأوّلونه على غير تأو يله . وفساد الاسلام من هؤلاء الطوائف الثلائة . فلولا أن الله 
تعالى بق للدينه من ينفى عنه ذلك ری عليه ماجرى على أديان الا نبياء قبله من هؤلاء . 


(۱) روی الداری عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : « من غلم منكم عاما ذلیقل به » ومن لم يعلم. 
فليقل لا لايعلم : الله أعلم . فان العام إذا سثل عما لايعلى قال: الله أعلم» وقد قال الله لرسوله (قل ما أسألم 
عليه من أحر وما أنا من التكلفين) » . 

(۲) رواه الا مام أجد . 





۱۹ الوسوسة فى حجار ج الجروف 
فصل 

وڪن Et‏ ماذ كره الملماء بألفاظهم : 

قال أبو الفرج بن الجوزى : قد أبس |بایس على بعض المصاين فى مخارج اطروف » فترء 
يقول : الجد » امد . فيخرج بإعادة الكلمة عن قالون أدب الصلاة . وتارة ببس عليه 
فى نحقيق النشديد ف إخراج ضاد « الفضوب ( فال : ولقد رأت من يرج بصاقه مع إخراج 
الضاد لقوة تشديده . والراد تحقيق ارف عشبٌ . وإبليس بخرج هؤلاء بالزيادة عن حد 
التحقيق » و بشناهم بالبالغة فى الحروف عن فهم التلاوة . وكل هذه الوساوس من إبلس . 

وقال مد بن قتعبة فى مشکل الفرآن : وقد کان الناس يقرؤن القرا ن بلغاتهم ماف من 

بط ۳ من امل نهر وبا لمجم ابس 1 طم ع اللغة » ۱ 1 

۱ ف أ يمن ا ار‎ he 
6 لاه يستعمل ف ا حرف ما دعه ف نظيره 2 بوصّل أصلا و بحااف إل غيره بغير عل‎ 
ویتری کی مر اطروف :مالا عع ام الخيلة الضمينة » هذا إلى تبذه‎ 
اله‎ i ان 0 الذهب الصّكب ¢ ور عل الأءة‎ i ¢ ف الاضحاع والدا‎ 





تعالى » وتضييقه مافّسّحه . ومن المحب أنه يقرئ الناس بپذه الذاهب » ويكره الصلاة ما 
ی ف أ موضميستعمل هذه القراءة » ان كانت الصلاة لا تجوز بها ؟ وکان ابن ينة بری لمن 
قرأ ق‌صلانه حرفه» اشنم “بإماميقراً بقراءته نبي ید » ووافقه عل‌دلاك ۰ کذیر منخیارااس لین » 
مهم شرن ) الحارث > والاومام | أحمد بن حنبل » وقد 5 بقراءنه عوام الناس وسوقتهم . 
ولس ذلك الا لما يرونه من متا وصعو ينها » وطول اختلاف لس إلى التری فها . فاذا 
رأوه قد اختاف فى 1 الكتاب عشرا . وف مائة ابة شهراً > وف السبع الطوال عولاً لا . ورأوه 





(۱) اعله ‏ والله أعلم بريد جزة فانه أثر عن الامام أحمد وعن ابن الجوزى فى تلبيس إبليس کلام فيه . 





كراهة الامام أحمد والشافی وغيرها لقراءة حمزة ۱۹۱ 


عند قراءته مال الشّدْقين » دار الور يدبن » راشم الحبين » توهموا أن ذلك لفضله فى القراءة 
وحذقهباء ولمس هکذا كانت قراءة رسول الله صل الله تعالی عليه وا له وسل»ولا خيار السلف 
ولا التابمين » ولا القرّاء العالمين » بل کانت سهلة ر . 

وقال املال فى الجامع : عن أبى عبد الله » إنه قال : « لا أحب قراءة فلان » سنی هذا 
الذى أشار إايه ابن قتدبة » وكرهها كراهية شديدة » وجعل يحب من قراءته » وقال : 
« لابسحبنى . فإ نكان رجل” قبل" منك فاه » . 

وحكى عن ابن البارك عن ال بیم آنن : آنه نپاه عنها . 

وقال الفضل/ بن زياد : إن رجلا قال لأبى عبدالله : فا أترك من قراءته ؟ قال : 
« الادغام » والكسر . ليس یرف فى لغة من لفات العرب » . 

شتا عبد الله ابنه عنها فقال که التكوض الشدید والإضجاع ¢ . 

وقال فى موضم آخر « إن !یذغم رایع ذك الاضحاع فلا بأس به » . 

وسأله خسن بن مد بن الحارث اکان يتعم ارجل تلك القراءة ؟ قال « أ کرهه 
هد کراهة » إنما هی قراءة دنة . وکرهها شدیدا حتی غضب 4 . ۱ ۱ 

وروی عنه ابن سنيد أنه سثل عنها فقال : « أ کرهها آشد الکراهة » . قيل له : 
ماتکره مها ؟ قال : « هی قرامة عدئة . ماقرا با آحد » . 

وروی جعفر بن عمد عنه أله ميكل عنها فكرهها. وقال : ( کرهها ان إدريس » وأراه 
قال : « وعبد الرحمن بن دی © . وقال : « ما آدری » اش هذه القراءة ؟ » ثم قال : 
« وقراءتهم ليست تشبه کلام العرب » . 


وقال عبد رجن تن عيذ : « او ليت خلف من يقرا بها لاعدت الصلاة > . 


(۱) الرسلة - بکسر الراء وسکون السين - المينة والتأنى . وترسل الرجل فى کلامه ومشیه» إذا تأنى ول 
يعجل » ورفق بنفسه ول بزها . والترسيل هو والترتیل سواء . والراد : أمما لم تكن متكلفة ما يكلف 
الناس الیوم فی‌قراءتهم حتى يكاد الواحد منهميختنق وتتقطم عنقه من شدة مایجهد نفسه . وحق‌خرجوا بالفرآن 
عن الذ کر الذی تطمتن به القلوب إلى الغناء والالحان » وکل ذلك لینالوا من الا س كلة «أحسنت» وبزدادالمن 
القليل الذى يبيعون به القرآن فى الا تم وحوها.هدام الله وعفا عنهم . ولا حول ولا قوة إلا باللة . 


۱ - إغانة اللهفان 


۱۹ لبس الاحتیاط فى الغاو والوسواس 

ونم أحمد رحمه الله على أنه نع . وعنه روایه آخری ۳ : أنه لا نعید ۲ 

والقصود : أن الأئمة کرهوا الیل لم واه فى النطق بالحوف . 

ومن تأ هدی 7 رسول اله صلى ا تعالى عليه وا له 5 » و افراره ام لكل ای 


ص 


قراءتهم تبون له أن التنطم وا سدق والوسوسة ى إخراج اروف لیس من سنته ۱ 


فى اعواب عما احتج به أهل الوسواس 


أما قوم : إن ما نفعله احتياط لاوسواس . 
قلنا :موه ماشلتم .. فنحن ألم : هل هو موافق لفعل رسول الله صلل اله تعالى عليه 
وا له وسل و 6 وما كان عليه أحاءه » أو خالف ؟ 1 
فان زعتم .أنه موافق » نت وکذب صرح . فٍذن لابد من‌الاقرار بعدم موافقته » وأنه 
مخالف له » فلا ينفعك تسمية ذلك احتياطا . وهذا نظير من ارتکب محظوراً وسماه بغير امه » 
کا يسمى ار بنیر مھا“ » والبا معاملة » والتحليل الذى امن رسول الله صل الله تعالی 
علیه واه وس فاعل : : تکاحا ور الصلاة الذى أخبر رسول ال صل الله تعالى عليه وآله وسل 
آن فاعله لم يصل ( ۳ » وأنهلا جز به صلاته ولابقبلها الله تعالی منه : تخفيفا . فهکذا تنمية الغاو 
فى الدين والتنطم : احتياطا . 
و شبغى آن 3 آن الاحتياط الذى ينفع صاحبه و شبه الله عليه .: الاحتياط فى موافقة 
السنة » وتر مخالفتها . فالاحتیاط کل الاحتیاط فى ذلك » و إلا فا احتاط لنفسه من خرج 
عن السنة 4 بل ترك حقیقه 2 الاحتياط ف ذلك . 
وكذلك النسرعون إلى وقوع الطلاق فى موارد النزاع الذى اختلف فيه الأئمة كطلاق 
ره 5 « وظة » و :« برة» وأمثال ذلك من الأسماء الى لاتغير حقيقة مافها مما 
خرمت من أجله : من مخمير العقل وإذهابه وتخدير الحواس وإيقاع الشيطان العداوة والفضاء . 


(۲) رواه البخارى ومسل وأبو داود والسائي من حديث أف هريرة فى الرجل السی* صلانه الذى قال له 
1 « ارجم فصل فانك لم تصل » اررها لا ۰ 





الاحتیاط انباع السنة » أو ما أجمعت عليه الأمة ۱۹۳ 


المكره » وطلاق السكران » والبتّة » وجمع الثلاث » والطلاق عحرد النية » والطلاق المؤجل 
العلوم جىء أجله » والمين الطلاق » وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه للفتى تتلید 
بغير برهان ‏ وقال : ذلاك احتیاط لفروج . ققد ترك معنى الاحتياط فإنه 2 الفرج على 
هذا » ویبیحه اغيره . فأين الاحتياط ههنا ؟ بل لو آبقاه على حاله حتى ل الأمة على تحر عه 
وإخراجه من هو حلال له » أو يأنى برهان من الله ورسوله على ذلك ۰ لكان قد عمل 
بالاحتياط . ونص على مثل ذلك الإمام أحمد فى طلاق السكران . 

فقال فى روابة أبى طالب : « والذى لايأص بالطلاق فإنما أتى خصّلة واحدة . والذى 
باع بالطلاق فقد اتی خصلتين : حرمها عليه » وأحلها یره » فهذا خير من هذاء فلا محكن 
الاحتياط فى وقوع الطلاق إلا حيث أجممت الأمة . آو کان هناك نص عن الله ورسوله بيجب 
السبر الیه . 

قال شیخنا : والاحتیاط حسن » مالم يفض بساحبه إلى مخالفة السنة . فإذا أفضى إلى 
ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 

ومهذا خر ج الجواب عن احتحاجهم توا صل الله عليه وسل : : « من ترك الشهات فقد 
اشا لد بنه وعراضه » وقوله « دع ما رت إلى ما لا ريك » وقوله « الم ما حاك ف 
الّدر » نا كله من أقوى الححج على بطلان الوسواس . 

فان الشهات مايشتبه فيه الق بالباطل » واخلال باطرام ؛ على وجه لا یکون فيه دليل 
على أحد ال جانبين » » أو تتعارض الأمارتان عنده » فلا تترجح فى ظنه إحداهها . فیشتبه عليه 
هذا مبذا » فأرشده النى صل الله تعالى عليه وسل إلى ترك الشتبه والمدول إلى اواضح الجلى . 

ومعلوم أن غاية الوسواس أن پشتبه علىصاحبه : هل هوطاعة وقر بة » أم معصية وبدعة؟ 
هذا أحسن أحواله » والواضح ال جلى هو اتباع طر يق رسول الله صل الله تعالى عليه وسل » وما 
سه للأمة قولا وعلا » فن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح . 
فكيف ۰ ولا شهة بحمد الله هناك ؟ إذ قد ثبت بالسنة أنه تنام وق المي لد 
ترك للسنة » وأخذ بالبدعة » وترك لباه الله تعالی و را وا عدا مك وه 


ولا يتقركب به إليه ألبتة» فإنه یقرب إليه إلا عاشر ع » لاجا واه العبد و يفعله من تلقاء 





۱€ بيان ماهو الاثم الذى عز فى اللفس 


نفسه . فهذا هو الذى يحيك فى الصدر ويتردد فى القب » وهو وا القلوب ° . 

٠‏ وأما المْرة التى ترك رسول الله سل الله تال عليه و1 ونم ا » وقال : « أخثى 
أن تكون من الصدقة » فذلك من باب اتّقَاء الشهات » وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام » 
فان مقر كانت قد وجدها فى ييته » وكان يوت بت الصدقة » بقسمه على من تحل" له الصدقة » 
و يدخل بدتّه مر" بقتات منه أهله » فكان فى بيته النوعان »فا وجد تلك ار م يدر » عليه 
الصلاة والسلام » من أى النوعين هى » فأمسك عن أ كلها . فیذا الحديث أصل فى الورع 
واتقاء الشهات » فا لأهل الوسواس وماله ؟. 

وأما قول : إن مالک آفی فيمن طلق ول يدر : أواحدة طلقق أم ثل :نها ثلاث 
احتياطا » فنعم » هذا قول مالك » فكان ماذا ؟ مج" هو على الشافى » وأبى حنيفة » 
وأحد » وعلی کل من خافه فى هذه السألة ؟ حتى یجب عليهم أن بتركوا قوطم لقوله ؛ وها 
اقول مما تج له » لا ما يحتج به ء على أن هذا ليس من باب الوبواس فى شىء » وا 
ححة هذا القول : أن الطلاق وجب حرم الزوجة كي رفع ذلك التحريم » فهو 
مول RT‏ ات التحريم » وهو الطلاق تفلك فى رقم بارجمة » فإنه يحتمل أن 
یکون رجمیا فتوفقه الرجمة » و حتمل أن يكون ثلاثا » فلا ترفعه الرجعة » فقد تيقن سبب 
التحر عم » وشك فا رفعه . 

والجهور يقولون : النكاح متيقن . والفاطم له الزیل طلالفر ج مشكوك فيه » فإنه يحتمل 
أن یکون الأ به رجا فلا يزيل التكاح . ويحتمل أن یکون بات فيزيله . فقد تيقنًا قون 
التكاح » وشک‌کنا فيا يزيله . فالأصل بقاه التكاح حتی یقن بما برضه . 

فان قتم : فد تيقن التحر.م وشك فى التحليل » قلنا: الرجمية ليست بحرام عند » 
ولهذا تجی‌زون وطأها » ویکون رجعة » إذا نوی به الرجعة . 

فان قتم :بل هی حرام » والرجمة حصت بالنية حال الواء . قلنا: ل فم ذلك ی 

)00 قال ان الأثير : لمن : القطم فى العىء منغير إبانة . يقال : حززت العود أحزه حزا . ومنه 
حديث ان مسعود ا وهی الأمور الق تحز فيها : أى تؤثر کا يؤثر از فى العىء 
وهو مايخطر إفبها من أن . تکون معاصى يفقد الطبأ نينة إليها . وهی بتشديد الزاى جع حاز . ورواه :محوز 
"بتشديد الواو ٠»‏ أى محوزها ويتملكها ويغلب عليها . ویروی « الاثم حزاز القلوب » بزاءين »> الأولى 


معيدة » وى فعال » من الز .. 
(۲) فى نسخة « قد تین » . 


من حلف بالطلاق على شىء ثم بین کا قال أو خلافه ۱1 





فانه إنما تيقن تحر عا پزول بالرجمة » ول ينيقن تحر بما لاتؤثر فيه الرجعة . 
ولس القصود تقر بر هذه السئلة . والقصود أنه لاراحة فى ذلك لأهل الوسواس . 


فصل 

وأما من حلف بالطلاق : أن فى هذه اللوئزة عَبتين » ونحو ذلك » ما لايتيقنه احالف » 
فبان کا حلف عليه . 

فهذا لايحنث عند الأ كثرين . وکذلات لو لم يتبين الخال واستمر مجهولا . فان النکاح 
ثابت بيقين » فلا بز يله بالشك . 

ولالك أصل نازعه فيه غيره . وهو إيقاع الطلاق بالشك فى الحنث » و إيقاعه بالشك 
فى عدده كا تقدم . وإيقاعه بالشك ف الطلقة . كا لوطلق واحدة من‌نسانه ثم أنسيها » ووقف 
الحال مدة الایلاء ول يتبين» طلق عليه اجيم . ۱ 

وکا و حلف أن هذا فلان أو حيوان » وهو غير متيقن له » بل هو شاك حال الحلف » 
فتبين أن الأ سكا حلف عليه فإنه يحنث عنده » وتطلق امرأته. من حاف على رجل أنه زيد 
فتبین أنه غيره » أو لم يتبين : أهو الحلوف عليه أم لا »> حنث عنده » و إن تبين أنه ال حاوف 
عليه وکان حال المين لا بعل حقيقته > ولا بغلب على ظنه . ولا طريق له إلى الملل به فی 
العادة ‏ فانه يحنث عنده اشكه حال الملف . فالحالف يحنث باغخاافة لما حاف عايه . أما فى 
الطلب فبأن.يفعل ما حلف على تركه » وأما فى الخبر فبأن يتبين کذبه » وعند مالك يحنث 
بأمى آخر » وهو الشك حال الهين » سواء تبين صدقه أم لا . 

وأبلغ من هذا : أنه يحدّث من حاف بالطلاق على إنسان إلى جانبه إنسان أو حجر : 
أنه حجر » ونحو ذلك ما لاشك فيه . ۱ 

وعمدته فى الوضمین : أن الحالف هازل . فان من قال : أنت طالق إذ م 7 a)‏ 
أو إن لم أ كن رجلاء لا معنى لكلامه إلا المزل » فإن هذا مما لاغرض للمقلاء فيه . 

قالوا : و إن | يكن هذا هزلا فان المزل لاحقيقة له . 


كلك امن طاق واحدة فنسها » أو واحدة مهمة 





ور عا عللوا الحنث بأنه أراد أن جزم الطلاق » ثم ندم » فوصله يما لايفيد ليرفمه . 

وأما فى القسم الأول : فأصله فيه : تغليبٌ الحنث بالك كن حلف . ثم شك : هل 
يت ١‏ لا فإنهم باعرونه بفراق روحته » وهل هو للوحوب ام للاستحباب ؟ على قولين ¢ 
الأول : لابن القاس + والثانى : مالك . 

شالك يراعى بقاء النكاح » وقد شككنا فى زواله » والأصل البقاء . وابن القاسم بقول: 
ود صار حل الوطء ا فيه ¢ فيحب عليه مفارقتها 5 وا كرون شواون : لا يجب 
عليه مفارقتها » ولا يستحب له » فان قاعدة الشريمة : أن الشك لا یقوی على ازالة الأصل 


المعلوم » ولایزول اليقين إلابيقين أقوى منه » أو مساو له . 


فصل 
۱ وأما من طلق واحدة من 'نسائه ثم أنسيهاء أو طلق واحدة مبهمة وم يعينهاء ققد اختلف 
الفقهاء فى حك هذه المسألة على أقوال : 
فقال أو حنيفة » والشافی » والثورى » وحماد : يختار ین شاء » فيوقم عليها الطلاق 
فى الهمة . وأماق النسية فيمسك عنهن وینفق علهن » حتى سکف الامن. فان مات الزوج 
قبل أن يقرع » فقال أو حنيفة : يقسم نين كلون ماش اة 
وقال الشاففى : وقف ميراث اعرأة حتی يصطلحن . 
وقالت الالكية : إذا طلق واحدة منهن غير معاومة عنده » بأن قال : أنت طالق ‏ ولا 
يدرى من هی . طلق الميع . وان طلق واحدة معلومة شم أنسيها . وقف عنهن حتی بت ذکر . 
فان طال ذلاك شرب له مدة ای . فان تذ کر فها وإلا ی عليه الجيم . واو قال : 
إحدا كن طالق » ول يعينها بالنية . طاق الميع . 
وقال أحمد + برع نهن فى الصورتين » نص علىذلك فى رواية جماعة من أصحابه » وحکاه 
عن عل“ وابن عباس . 
وظاهی إلإذهب الذى عليه جل الأحاب : أنه لا فرق بين البهة والنسية 


هل يعمل بالقرعة فى طلاق البهمة والسية ؟ ' ۱۳۷ 


وقال صاحب الغنى : يخر ج الهمة بالقرعة ؛ وأما النسية فإنه يحرم عليه اجيم حتى تنبین 
الطلقة » و یوخذ بنفقة اجيم > فإن مات أقرع ينهن امیراث » قال : وقد روی إسماعيل 
ابن سعيد عن أحمد ما بدل على أن القرعة لا تستعمل فى النسية لعرفة ال ؛ وإها تستعمل 
لعرفة اليراث . فإنه قال : سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائ ولا يمل يهن طلق . 
«أ كره أن أقول فى الطلاق بالقرعة . قات : أفرأيت إن مات هذا ؟ قال:أقول بالقرعة 
وذلك لأنه تصير القرعة على المال .قال : وجماعة من روى عنه القرعة فى ااطلقة النسية اما هو 
فى التوريث .'وأما فى اال فلا ينبغى أن تثبت القرعة . قال : وهذا تول أ کثر أهل العل». 
واحتج الشيخ لصحة قوله : بأنه اشامت عليه روحته بأجننية ۰ فل نحل له احداها بالقرغة 
كا لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد ء ولأن القرعة لا تزیل التحريم من الطلقة» 
فلا ترفع الطلاق عمن وقع علهاء ولاختال کون المطلقة غير من خرجت علا القرعة . ولهذا لو 
ذكرآن الطلقة غيرها حرمت عليه. ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذ كر. فیحب 
بقاء التحرم بعد القرعة » كا كان قبلها . 
قال : وقد قال احرف فیمن طاق | مره فیدر » اوه طلق امن » ومن حلف الطلاق 
لا کل عرة » فوقعت فى ۳ »فا کل منه واحدة : لا نحل له امرآنه حتی یط یت 
التى وقعت المين علها . لخرمهاء مع أن الأصل بقاء التكاح » وم بعارضه يقين القحر © 
نهنا وی . 
قال : : وهکذا اک ىكل موضع اوقم الطلاق عل امرأة مینها + م اشنهت بذیرها . 
مثل أن برىامرأة فى ور ااي فقول انك طالق»ولايع عينها من نسائه. وكذلاك 
إذا أوقع الطلاقعلى واحدةمن نسائه فى مسا لة الطا تر وشیهها » فانه يحرم عليه جع انه حتى 
تنبين الطلقة . و يؤخذ بنفقة الجيم ؛ لأنهن حبوسات عليه » وان أقرع ينهن ل تفد القرعة 
شيا . ولابحل لمن وقعت عايها القرعة التزويح؛لأنها يجوز أن تكون غيرالمطلقة. ولايحل ازوج 
5-5 لاحتال أن تكون الطلقة . 
وقال اصابنا : إذا آقرع بنپن قرجت القرعة على إحداهن . ثبت > الطلاق فما 


(۱) فى سخة « نفس التحرم » . 





۱۹۸ تر جيح العمل بالقرعه فى الطلاق 





خل لها التكاح بعد انقضاء عدتها . وحل للزوج من سواها . كا ل وكان الطلاق فى واحدة 

وقال شيخنا : الصحيح استهمال القرعة فى الصورتين . 

لكر رو سرض للق رواية الجاعة . وأما رواية الشالتجى فانه توقف » وكره 
أن بقول فى الطلاق بالقرعة ی النمية دولا چ وا كن تومه عل ایس 
فى الصورتين . 

قال فى رواية اليمونى » فيمن له أربع نسوة طلق واحدة منهن » ول بر : يقرع بيهن » 
وحكذلك ف الأعبد . فان أقرع بينهن » فوقعت القرعة على واحدة » ثم ذ کر التى طلق . 
رجمت هذه التى وقعت عليها القرعة . و بقع الطلاق على التى ذ کر. فان تزوجت » فذاك 
شىء قد مر . 

وكذلك تقل أو الحرث عنه فى رجل له أربع نسوة طلق إحداهن » و( يحكن له رثية 
فى واحدة بعينها . يقرع بينهن . فأيّتين أصابتها القرعة فهى المطلقة » وكذلك إن قصد إلى 
واحدة بعينها ونسها . 

فنص على القرعة فى الصورتین » مسوّيا بنهما . 

والذى أفتى به على رضی الله عنه هو فى النسية . وبه احتج أحمد رحه الله ۱ 

قال وكيع : معت عبد الله قال : سألت أبا جعفر عن رج لكان له آر بم نسوة ‏ وطلق 
إحداهن » لا بدری أيتهن طلق » فقال قال على رضى الله عنه « بقرع ببنهن » : 

والأدلة الدالة على القرعة نتناول الصورتين » والنسية قد صارت كامجهولة شرعا » فلا فرق 
بنها و بين المهمة الجهولة » ولان فى الانقاف والامسالك حتی یتذ كر » وترم الجيع عليه » 
وإيجاب النفقة على الميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعا » ولأن القرعة آقرب إلى 
مقاصد الشرع » ومصلحة الزوج والزوحات من ت ركهن معلقات » لاذوات زوج ولا آیاتی » 
وترکه هو معلقا » لاذا زوج ولا عربا ؛ ولس فى الشريعة نظير ذلك » بل لس فها وقف 
الأحكام » بل الفصل وقطع انلصومات بأقرب الطرق » فإذا ضاقت الطرق » ول يبق إلا 
ا ع تت ا » كا عينها الشارع فى عدة قضایا > حيث لم يكن هناك غيرها ».و 


القرعة ثابتة بالسنة الصحيحة ۱3۹ 





بوقف الأمس إلى وقت الانکشاف » فإنه إذا عل أنه لاسبيل له إلى اتكشاف الال » كان 
إيقاف امس إلى آتخرالعمر من أعظم الفاسد التى لاتأتىبها الشريعة ء وغاية ما بقدر أن القرعة. 
تصيب الى يقمعليها الطلاق وتخطى”المطلقة . وهذا لايضرها ههنا » فإنها لما جهل كونها فى. 
نی وقع عليها الطلاق صار الهو لكالمعدوم » وكل" مایقدر من المفسدة فى ذلك فثلها فى العتق. 
سواء . وقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على إخراج العتق‌من. 
غیرهبالقرعة ۴۱ » وقد نص أحمد على حل البضم بالقرعة . 

ققال ‏ فى رواية ابن منصور وحنبل ‏ « إذا زو جها الوليان من رجلين » ولم بعلم السابق. 
منهما أقرع يينهما» فن خرجت له القرعة حك أنه الأول » . 

فاذا قو يت القرعة على تعيين الزوج فى حل البضم له فلاان تقوی على تعيين الطلقة فى. 
تحر عم بضمها عنه أولى . فان الطلاق مبنى على التغليب والسّراية » وهو أسرع نفوذا وثبونا 
من النکاح من وجوه كثيرة . ۱ 

وقول الشيخ أبى مد قدس الله تعالی روحه - : إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فم 
تحل له إحداها بالقرعة » کا لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها عقد . 

جوابه : بالفرق بين حالتى الدوام والابتداء » فإنه هناك شك فى هذه الأجنبية » هل 
حصل عقد أم لا ؟ والأصل فا التحرعم » فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم علىواحدة منهما.. 
وههنا ثبت الكل والتكاح . وحصل الشك بمده » هل بزول فى هذه أوفى هذ . فاما أن 
يرما جميما أو يحلا جميماً » أو يقال له : اختر من ينزل عليه التحر بم » أوبوقف الم أبدا . 
أو يستعمل القرعة ؟ والأقسام الأر بمة الأول باطلة » لا أصل لما فى السنة » و یعتبرهد 
الشارع بخلاف القرعة . 

وبالجلة فلا یسح إلاق إحدى الصورتين بالأخرى » إذ هناك ترم متيقن + ونحن. 


)۱( عن عمران بن حصين رضى الله عنه « أن رجلا أعتق ستة عاليك له عند موته » لم يكن له مال غرم , 
فدعا بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم غزاه أثلانا ثم أقرع يبنهم . فأعتق اثنين وأرق أربعة » وقال له 
قولا شدیدا » رواه مسلم . ورواه و داود والنسائى وبينا القول الشديد » وهو قوله « أو شهدته قبل. 
أن يدفن ل يدفن فى مقابر امین » . 

(۲) فى نخة : «هل ترك الحرم فى هذه أوفى هذه » . 





۱۷۰ م يكافنا الشارع ا فى نفس الأ » بل عا بدا وظهر 


. نشك ف حله » وهنا حل متيقن نشك ف تحر يه بالنسبة إلى کل واحدة 
قوله : ولأن القرعة لا تزيل التحرع من المطلقة » ولا ترفم الطلاق على من وقع عليه . 
فیقال : إذا جهات الطلقة . وم يكن له سبيل إلى تعیینها ۳ قامت القرعة مقام الشاهد 
والخبر بأنها المطلقة للضرورة » حيث تعينت طريقاً » فالطلقة الجهولة قد صار طلاقها بعينها 
كالعدوم » ولوكانت مطلقة فى نفس الامر . فان الشارع لم يكلفنا عا فى نفس الأمس » 
بل بماظهر وبدا . ولهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطثها حتى توف كانت أحكامه 
أحكام الزوج » والنسب لاحق به » والیراث ثابت » وهی مطلقة فى تقس الأس » ولکن 
ليست مطلقة فى حك الله » كا لوطلع الملال فى نفس الأعى ول بر أحد من الناس “أوكان 
املال نحت لقم » فانه لا يترتب عليه 9 الشهر » ولا یکون طا فى > الله تعالى » وان 
کان اا دقن الا ونظائر هذا کفيرة جدا . 
ففاية الأ : أن هذه مطلقة فى نفس الأعى ‏ ولا عل له بطلاقها » فلا تکون مطلقة فى 
اک کا لو نسى طلاقها . 
203 قوله : وفذا لو ذ كر أن المطلقة غيرها حرمت عليه » ولو أرتفع التحر عم أو زال الطلاق 
لماعاد بالذ کر . 
جوابه : أن القرعة نما عملت مع استمرار النسيان » فاذا زال النسيان بطل عمل القرعة» 
کا أن التيمم إذا قدر على استعمال اللساء بطل حك تهمه . فان التراب إا يعمل عند المجز 
عن الماء » فاذا قدر عليه بطل حکه . ونظائر ذلك كثيرة . 
نيا أن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص » فاذا تبين النص » فلا اجتهاد إلافى 
ابطال ماخالفه . 
قوله : وقد قال الخرق فيمن طلق اعرأته وم يدر أواحدةطلق أم ثلاتا » يلزمه اثلاث»ومن 
حلف بالطلاق أن لابا کل رة » فوقعت فى ره فأ کل منه‌واحدة . لاحل له امرأته حتی یم 


(۱) فى أننسخة الخطية « إلى تيقنها » وبهامهها مانصه : تهدم قول صاحب ألفى . وصورته : فلا ترفع 
الطلاق تمن وقع عليه . ' 


من حاف على بين ثم فسیه ۱۳ 


جب ویس 





أنها ليست التى وقعت اليين علا » خرمها ۰ مع أن الأصل بقاء التكاح » ول يعارضه يقين 
التحريم . فههنا آول . 

فيقال : ارف نص على المسئلتين مفرقا بدنهما فى محتصره » فقال : و إذا طاق واحدة من 
شاه و سيا ا رجت بالقرعة. وقال: ماحكاه الشيخ عنه فى الموضعين . فأما من شك : هل طلق 
واحدة أم ثلاثاء فأ كثر النصوص أنه إا يازمه واحدة » وهو ظاهى الذهب . والحرق اختار 
الروابة الأخرى . وهی مذهب مالك » وقد تقدم مأخذ القولين و بيان الراجح منهما . 

وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذلك » و بينإخراج النسية بالقرعة : أن الجهول فى 
الشرع کالمدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأىالزو جتين» فل يتحقق تحر عم إحداهما . و يكن 
لنا سبيل إلى تحر عهما ولا إباحتهما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعينت القرعة » بخلاف من أوقم 
على زوجته طلاقا وشات فى عدده » فاندقد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة آولابرتفع بها؟ 
فألزمه بالقلاك . فظهرالفرق بینهما غل هذا انقول . 

وأماعل الشهور من الذهب فلا اشکال . 

وأما من حلف بالطلاق لايا کل رة فوقعت فى تمر » فأ کل منه واحدة. فقد قال‌انفرق: ' 
إنه يمنع من وطء زوجته حتى .بيقن . وهذا يحتمل الكراهة والتحر عم . ومذهب الشافیی 
ا حنيفة : أنه لایحنث» ولايحرم عليه وطء زوجته . هواختيار أبى الخطاب. وهوالصحيح . 


وإن أراد به التحريم فهو إشبه ماتاله هو ومالاك فيمن طاق وشك » هل طلق واحدة أم ثلانا ؟ 


فص ل 
وأما من حلف غل‌بین ثم نسيها . وقوطم : يازمه جميع ماحلف به فقول شاذ جداً. ولیس 
عن مالك . إا قاله بعض آعابه . وسائر أهل الم على خلافه . وأنه لابازمه شىء حتی‌بتیفن؛ 
کا لوشك : هل حلف أو لا ؟ 
فان قیل : فینبغی أن يازمه كفارة عين» لأنها الأقل . 
قيل : موجب الأيمان مختلف . فا منعين الا وهی مشکول فيها » هل حلف بها أملا؟ 


۱۷۳ حکم تعلیق‌الطلاق بوقت جى ءلاعالة 
وعلى قول شيخنا : يازمه كفارة بين عشب . لأن ذلك موب الأعان كلها عند" . 
یت( | 
وأما من حلف ليفعان” کذا وَل يسين وقتا . فعند الجهور هو على التراخى إلى آخر عمره > 
إلا أن یمین بنمته وقتا » فيتقيد به . فان عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه . نص 
عليه احمد . 
وقال مالك : هوعلی حنث حتى يفعل » فییحال يبنه و بین امرأته إلى أن يأتى بالحاوف عليه 
ا حح على أصله فى سد الذرائع . فانه إذا كان على التراجى إلى وقت الوت لم يكن 
لیمین فائدة » وصار لافرق بين الحلف وعدمه » وال فى ذلك على القرينة والعرف » إن ۸ 
ن ية . ولابکاد المین يتجرد عن هذه الثلاثة . 
| 0 
۱ وأما تعلیق الطلاق دوقت يجىء لاعالة » كرأس الشهر والسنة » وآخر اللهار . وشحوه . 
فلفتهاء فى ذلك أر بمة أقوال : ۱ 
آحدها : أنها لاتطلقيحال » وهذا مذهب ابن عم » واختيار أبى عبد الرحمن الشافعی » 
وهو من أجل أسحاب الوجوه . 
وت : آن الطلاق لايقبل التعلیق‌بالشرط » کا لایقبله النکاح والبیم والإجارةوالابراء . 
قالوا : والطلاق لابقع فى الحال » ولا عند يجىء اوقت . أما فى الخال فلانه بوقمه 
مُتَجّا . وأما عند مجیء اوقت فلأنه | يصدر منه طلاق حينئذ » ول يتجدد سوى مجىء 
الزمان . ويجى* الزمان لا يكون طلاقا . 
وقابل هذا القول آخرون » وقالوا : بقع الطلاق في الخال » وهذا مذهب مالك » وجماعة 
من التابعين . 


(۱) یمن ولا يلزمه طلاق بهذا المين . وهذا هو الحق الذى قام عليه الدليل من الکتاب والسنة . 
وستعرف هذا إن شاء الله فبا.سيأنى من کلام الملامة ابن القم رمه الله فى فصول هذا الكتاب: . 


قول الموقعين لاطلاق العلق بأجل ۱۷۳ 


وحجتهم : أن قالوا : لولم بقع فى الال حصل منه استباحة وطء مؤقت » وذلك غير جائز 
فى الشرع » لأن استباحة الوطء فيه لاتكون إلا مطلقا غير مؤقت » وطذا حرم نكاح التعة 
لدخول الأجل فيه » وكذلك وطء المكاتبة . ألا ترى أنه لوعُرتى من الأجل » بأن قول : 
إن جثتی بأف درم فأات جات کنع ذلك الوطء . 

قال الوقعون عند الأجل : لایجوز أن يؤخذ حك الدوام من حك الابتداء » فان الشريعة 
ردقت بينهما فى مواضع كثيرة » فان ابتداء عقد النكاح فى الاحرام فاسد » دون دوامه » 
وابتداء عقده على المتدة فاسد » دون دوامه » وابتداء عقده على الأمّة مع الطوال وعدم 
خوف يد فاسد » دون دوامه » وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن ين 
دون دوامه . ونظائر ذلك كثيرة جداً . 

قالوا : والمنى الذى حرم لأجله تكاح التعة : کون المقد مؤقتاً من أصله » وهذا المقد 
مطلق » و نا عرض له ما يبطله ويقطمه » فلا يبطل »کا لو علق الطلاق بشرط » وهو يع 
أنها تفمله » أو يفعله هو . ولا بد ولكن يجوز تخلفه . 

والقول الثالث : أنه إن كان الطلاق المعلق جى“ الوقت الملوم ثلاثا وقم فى الخال . 
و إن كان رجعيا لم بقع قبل مجيئه » وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . نص عليه فى 
رواية متا . « إذا قال : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشهر : هی طالق الساعة . كان سعيد 
ابن المسيّب والدُعْرى لا بوقتون فى الطلاق » . قال مبنا : فقلت له : أفتتزوج هذه التى قال 
لماءانت طالق ثلاثا قبل مولى شپر ؟قال « لا: ولكن عسك عن الوط ء أبداً حتى عوت » 
هذا لفغله . 

وهو فى غابة الاشکال » فانه قد آوقع عليها الطلاق منجزا » فكيف عنعها م نالتزويح ؟ 


(۱) لفوله تعالى ( 4 : ۲۰ ومن لم يستطم منک طولا أن ينكح الحصنات الؤمنات فما ملكت أيعها نكم 
من فتياتكم الؤمنات ‏ إلى أن قال : ذلك لمن خمی العنت منک وأن تصيروا خير لک طولب 
الفضل من المال الذى يمكنه من زواج الحرائر > قال ابن عباس « من هلك ثلائمائة درم فقد وجب عليه 
الحج وحرم عليه تكاح الاماء » والعنت : الضر والمثقة والاثم الذى يخافه من الوقوع فى الزنا أو الضرر 
.فى صعته » من عرض و موه . 

(۲) محتجين بقوله تعالى ( ۲ : ۳) الزالى لاينكح إلا زانية أومشركة والزانية لاینکحها إلا زان أومشرك 
حرام ذلك على المؤمنين ) . 





۱۷۶ قول من قال : لانطلق الا عند محىء الأجل 





وقوله : « عسك عن الوطء أبدا » بدل على أنها زوجته إلا أنه لا يطؤها ‏ وهذا لایکون مع 
وقوع الطلاق . فان الطلاق إذا وقع زالت أحكام الزوجية كلها . 

فقد يقال : أخذ بالاحتیاط فأوقم الطلاق » ومنعها من التزويح ااخلاف فى ذلك » فرم 
وطأها وهو أثر الطلاق » ومنعها من التز وج لأن النکاح لم ينقطم بإجماع ولا نص . 

ووجه هذا : أنه إذا كان الطلاق ثلانا لم يحل وطوها بعد الأجل . فيصير حال الوطء 
مؤقتاء وان كان رجمياً جاز له وطژها بعد الأجل . فلا يصير الحال مؤقتا » وهذا أفقه من 
القول الأول . 

والقول الرابع:أنها لاتطلق إلاعند يجىء الأجل » وهو قول الجهور . وإتما تنازعوا » هل 
هو مطلق فى الال » وحی+ الوقت شرط لنفوذ الطلاق » كا لووكله فى الخال . وقال : 
لاتتصر ف إلى رأس الشهر . فحىءرأس الشمرشرط لنفوذتصرفه» لالحصول ااوكالة » بخلافماإذا 
قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك . ولهذا يفرق الشافعی بينهما . فيصحح الأولى ويبطل 
الثانية » أو يقال : ليس مطلتا فى الحال . وإنما هو مطلق عند يجىء الأجل » فيقدر حینئذ أنه 
قال : ات طالق . فیکون حصول الشرط وتقدبر حصول : أنك طالق ؛ معا . فل التقدبر 
الأول : السب تقدم وتأخر شرط تأثیره » وعلی التقدبر اثانی : تفس السبب تأخر قدا 
إلى محیء الوقت . وكأنه قال : إذا حاء رأس الشهرفینئذ أناقائل لك : أنت طالق . فاذا جاء 
رأس الشهر قدر قاثلا لذاك الفظ التقدم . 

فذهب المنفية : أن الشرط عتنم به وجود العلة . فإذا وجد الشرط وجدت الملة فیصير 
وجودها مضافا إلى الشرط » وقبل تحققه لم يكن العلق عليه علة » بخلاف الوجوب . فانه ثابت 
قبل حىء الشرط ‏ فاذا قال : إن دخات الدار فانت طالق » فالعلة للوقوع : التلفظ بالطلاق 4 
افرط الدخول » وتأثيره فى امتناع وجود العلة قبله ؛ فاذا وجد وجدت . 

وأصاب الشافعى بقولول : آثرالشرط فىتراخى ا لحك والملة قد وجدت » و |نما تراخى 
تأثيرها إلى وقت مجىء الشرط » فالتقدم علة قد تأخر تأثیرها إلى مجیء الشرط . 


من شك .مل انتقص وصوءه أم لا 0 ۱۷/۵ 


فصل 

وأما ماأتى به الحسن وإبراهيم النخى ومالك » فى إحدى الروايتين عنه : أن من شك 
هل انتقض وضوءه أم لا ؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطا » ولا يدخل فى الصلاة بطهارة 
يتك E‏ 

فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء . 

وقد قال الجهور ‏ منهم الشافعی » وأحمد » وأو حنيفة › وأحابهم » ومالك فى الروابة 
الأخرى عنه - انه لامجب عليه الوضوء » وله أن يصلى ذلك الوضوء الذى تيقنه » وشك. 
فى انتقاضه . 

واحتجوا ا زواه مس فى تحیحه عن أبى هر رة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وا له وسل : « إذا وجد o>‏ فى بطنه شيئًا فأشكل عليه : احرج منه 
شىء أملا ؟ فلا بخرج من السجد حتی يسمع صوتاً أويجد ريما » وهذا ی الصلى وغيره . 

وأحاب القول الأول بقولون : الصلاة ثابتة فى ذمته بيقين » وهو يشك فى براءة الذمة 
منها مدا الوضوء » فانه على تقدير بقائه هى صحيحة» وعلى تقدبر انتقاضه باطلة » ف ينين براءة 
ذمته » ولأنه شك فى 5 ط الصلاة : هل هو باق أم لا ؟ فلايدخل فيا بالشك . 

وال خرزن كيبو عن هذا اا صلاخ مده إلى طبار ساره ود شاف ی ماباب 
فلا يلتفت إلى الشك » ولا يزيل اليقين به » كا لو شلك : هل أصاب و به أو بدنه تجاسة؟ 
فإنه لا يجب عليه غسله » وقد دخل فى الصلاة بالشك . 

ففرقوا بينهما بفرقين . 

أحدها : أن اجتناب النجاسة ليس بشرط . وطذا لا يجب نيته » و نها هومانع » 
والأصل عدمه » بخلاف الوضوء » فانه شرط » وقد شك فى ثبوته » فأين هذا من هذا ؟. 

الثانى : أنه قدكان قبل الوضوء #دثاً » وهو الأصل فيه . فاذا شك فى بقائه كان ذلك 
رجوعا إلى الأصل ٠‏ ولیس الاصل فيه النحاسة > حتى نقول : إذا شك فى حصوله رجعنا إلىه 
أصل النجاسة » فهنا برجم إلى أصل الطهارة » وهناك برجم إلى أصل المدث . 





۹ من خن عليه موضع النجاسة . ومن اشنبه عايه الثوب الطاهر بنجس 





قال الاخرون : أصل الحدث قد زال بیقمن الطهارة » فصارت هى الأصل » فاذا شک‌کنا 
فى الحدث رجمنا إليه » فأبن هذا من الوسواس الذموم شرعا » وعقلا وعرفا ؟ . 


وأما تولک : إن من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله : فليس 
:هذا من بابالوسواس » و إا ذلك من باب ما لاتم الواجب إلابه. فانه قد وجب عليهغسل 
جزء من و به ولا يعلمه بعينه » ولاسبیل إلى الم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه . 


فصل 

وأما مسألة الثياب التى اشتبه الطاهى منها بالنجس » فهذه مسألة نزاع . 

فذهب مالك » فى رواية عنه » وأحمد : إلى أنه يصلى فى ثوب بعد ثوب » حتى ينيقن أنه 
صلی فى ثوب طاهس . ۱ 

وقال الجهور - ومنهم أو حنيفة » والشافى » ومالك » فى الروابة الاخری - انه بتحرتى 
فيصل فى واحد منها صلاة واحدة » كا يتحرى فى القبلة . 

وقال الزنی وأو تر : بل يصلى عريات ولا يصلى فى شىء منها » لأن الثوب النجس 
ی الشرع كالمعدوم » والصلاة فيه حرام » وقد جز عن السترة بثوب طاهر » فسقط فرض 
السترع » وهذا أضف الأقوال . 

والقول بالتحری هو الراجح الظاهى » سواء کثر عدد الثياب الطاهرة أو قل . وهو 
اختیار شیخنا . وان عقيل فصل . فیقول : إن کثر عدد الثیاب تحری دفما للمشقة » و إن 
عل مل بليقين . 

قال شيخنا : اجتناب النحاسة من باب الحظور » فإذا تحر"ی وغلب علىظنه طهارة ثوب 
منها فصل فيه . يك ببطلان صلاته بالشك »فان الأصل عدم النجاسة » وقد شك فما 
فى هذا الثوب + فيصل فيه » کا لواستعار و با أو اشتراه ولایعل A‏ 


اشتباه الأوالى النحسة» و بأعها توضا ؟ ۷ 





وقول أنى ثور فى غابة الفساد . فانه لو تيقن تجاسة الثوب لكانت صلانه فيه خير وأحب إلى 
الله من صلاته مُتحرداً» بادی" الكوءة للناظر بن . 
و بكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم . 


فصل 


واماما اشتباه الأوانی ۰ فکذات لست من باب الوسواس 

وقد اختلف فما الفتهاد اختلافا متبایاً . 

فقال أحمد : يتيمم ويتركها » وقال مر بریقها ویتیمم » ليڪون عادما لاء 
الطهور بيقين . 

وقال أو حنيفة : ان کان عدد الأوانى الطاهرة أ کثر» تحكى » و إن ساوت أو کثرت 
النجسة » | یتح . وهذا اختيار ألى بكر وابن شاقلاً وید من أسماب أحمد . 

وقال الشافعى و بعض المالكية : بتحری بکل حال . 

وقال عبد الاك بن الاجشون : يتوضأ بكل واحد منها وضوء! و یصلی . 

وقال جد بن مَمة من المالكية : يتوضأ من أحدها ويصلى » ثم پفسل ما أصابه منه 
ْم يتوضأ من الآخر و : يصللى . 

وقالت طائفة - هم شيخنا- 9 من اعا شاء » بناء عل أن الاء لا ینخس 
إلا بالتغير » قنستحيل السألة » وليس هذا موضع ذ کر حج هذه الأقوال وترجيح تالم 


فصل 


وأما إذا اشتبهت عايه القبلة » فالذی عليه أهل ام كلهم : أنه چتهد ويصلى 
صلاة واحدة 7 


(۱) النجاد : هو آجد بن سلبان بن الحسن ن اما الناسك الورع » من اتسءت رواياته عن الامام أجد 
وانتشرت أحاديثه ومصنفاته . مات فى ذى الحجة سنة كسان وأريعين و#مسماثة 


١‏ - اه اللبفان 


۱۷۸ اشتباه بل » ومن نسى صلاة لاع عنينها 





وش بعض الناس فقال : بصلی أر بع صلوات إلى أر بع جهات » وهذا قول شاذ مخالف 
للسنة » و انا التزمه قائله فى مسألة اشتباه الثياب » وهذا ونحوه من وجوه الإلتزامات عند 
الضایق ؛ طردا لدليل الستدل - : مما لا يلتفت الا » ولا يعول عليها . 
ونظيره : التزام من الم اشتراط النية لإزالة النجاسة » لا أأزمهم أحاب أبى حنيفة 
ذلك » قال بعضهم : تقول به. 
ونظيره : إدراك الجمة بادراك تكبيرة مع الإمام » لما ألزمت النفية من نازعها فى ذلك 
ol‏ : ۳1 : 


ا 


وأما من ترك صلاة من بوم لا لم عينها » فاختلف الفتهاء فى هذه السئلة على أقوال . 

أحدها : أنه بازمه خس صاوات . نص عليه أحد ۰ وهو قول مالك » والشافی » 
وأبى حنيفة و اسطق » لأنه لاسبيل له إلى ال ببراءة ذمته بقينا إلا بذلك . 

القولالثانى : أنه يصلى رباعية بنوی مها ماعايه . ويجلس عقيب الثانية والثالثه والرابعة . 
وهذا قول الأوزاعى » وز فر بن هديل » ومد بن مقاتل م من الحنفية » بناء على أنه خر ج من 
الصلاة بدون الصلاة على النى صلى اه تعالى عليه وآله وس »> وبدون السلام 5 و نية 
الفرصيّة تكنى من غير تعيين کا فى الزكاة» ولا بض جاوسه عقي بالثالثة » إن كانت النسية 
رباعية . لأنه زيادة من جنس الصلاة ؛ لاعلى وجه السَد . 

القول الثالث : أنه يجزيه أن يصلى كرا » ومغربا » ور باعية ینوی ماعليه . وهذا قول 
سفيان الثورى » ومد بن لسن 

ر یج على الذهب إذا قلنا بأن نية السكتو بة تكفى من غير تعيين . 

وقد قال عبد الله بن أجد : معت ألى يسأل : ما تقول فى رجل ذ كر أن عليه صلاة لم 
بعينها ¢ فصل رکمتین وجلس واشهد ) ووی سه ادا و بسل » ثم قام فالى ركمة وجلس 
فتشهد ونوى بها الغرب» وقامءولم سم .وای برابعة ثم جاس » فتشهد ونوى بها ظهراً أوعصراً 
أو عشاء الآخزة ثم سل ؟ فقال له أبى « هذا یجزیه » ویقضی عنه » على مذهب المراقین . 


الصلاة على النى فى الصلاة » ومن شك فى صلاته » ومن شك فى حل صیده ۱۱/۵ 





لانپم اعتمدو ای التشهد على خبر ابن مسعود : « إذا قلت هذا فقد تمت صلانك ۳ » وأما 
على مذهب صاحبنا أبى عبد 1 الشافجى '» ومذهيناء لاجر 3 عنه ؛ لأنا نذمب إلى قوله : 
تراه تلوط و « حر عها التكبير وتحلياها السام 5 ۲ » ونذهب إن الصلاة عل 
رسول الله صلل اه تعالى عليه واله وسل نپا » هذا لفظه . 

قال أو البركات : هذا من أحمد : بین آن فضاء الواحدة لاز به » لتعذر التحليل المعتبر 
لاافوات نية التعيين » فاذا قضى ثلاث كا قال الثوری - اندفم الفسد . و بکل حال فليس 


بهذا اتن روسيم 


وما من شلك فى صلاته » فانه نی على اليقين . لأنه لا ۳ ذمته منه بالشك . 


( ) قال الحافظ الزیلمی فى ري أحاديث الحدابة : احتج به الصنف على عدم فرضية الصلاة على النی" 
صلی الله عليه وسلم فى التشهد . وقد تقدم أن 1 داود أخ رحه فى سننه . قال الأطالى : ( معا ا 
ص ۲۲۹) واد اختلفو فى هذه الريادة ها ل هی من كلام اأنى ١‏ صلى الك عليه وسلم » أو من ن کلام ابن مسعود 
وأدرحت فى الحديث ؟ فين صح مرفوعا إلى الني دلى اله عليه وس لم ففيه دلالة عا لى أن الصلاة على النى” 
فى التشهد ليت واحة اه . 

وقال البييق ( ج ۲ ص ١1١4‏ ) وقد بينه شباءة بن سو"ار فى روايته عن زهير بن معاوية . وفصل کلام ا 
ابن مسعود من کلام الب صلى انه عليه وسلم . وكذلك رواء عبد الرحمن بن ابت بن ثثوبان عن الحسن 
ابن ار مفصلا مينا . وقال ابن حبان ‏ بعد أن أخر ج اغديث فى صميحه فى النوع الحادى والعصرين من 
الفسم الأول » بلفظ السان - : وقد أوم هذا الحديث من لم نم الصناعة أن الصلاة على النى" صلى الله 
عليه وق المد أيست بفرض . فإن توله « إذا قلت ال » هذه زيادة أدرحها زهير بن معاوية فى البر 
عن امسن بن ار" . وقال : ذکر ابن ثوبان أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود ء لامن قول النى صلى الله 
عليه وسلم > وأن زهيراً ا فى الحديث . وكذلك تقل الزيامى عن الدارقطى أن بعضهم آدرحها فى الحديت 
عن زه : ووصله کلام الني بى صلی اس عله وس وفصله شباة عن زهير » خمله ٠‏ من کلام ان مسعود وهو 
آشه بالمبواب . 3 بين وجه ذلك (۱ظر نصب الرابة ج ۱ ص 4 4۲) والتعلیی عليه , 

(۲) رواه الامام آحد » وأو داود > والترمذی » وابن ماحه . والشافمی » والخام وصحه » كلهم عن‌عی 
ان أنى طالب . ق قال الترمذى : هذا أصح شىء فى هذا الباب وأحسن . وقال ألو نهیم : تفرد به ابن عفيل 
عن ابن الحنفية عن على . وقال البزار : لانعامه إلا من هذا الوجه . وقل المقيلى : فى إسناده لين . 


۰ وسواس ابن مر رضی الله عنهما فى الوضوء 





إذا خالط, کلابه كلباً من غيره . فهو الذى أمس به رسول اللّه صلی الله تعالی عليه وا له وسل . 
لأنه قد شك فى سبب ال والأصلٌ فى الميوان التحر م . فلایشتباح بااشك فى شرط حله » 
بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الل . فانه لايحرم بالشك فى سبب تحر عه » کا لو اشترى مام 
أوطعاما » » أو وبا لايم حاله . جاز شربه وا كله ولبسه . و ان شك : هل نجس أم لا ؟ فان 
الشرطيق هده ؟ اعتباره » أ وكان الأصل عدم لانم » | يلتفت إلى ذلك . 
فالأول :کا إذا أتى بل م لايم : هل می ع عليه ذابحه أم لا ؟ . وهل ذ وق الق 
والبّة » واستوفی شروط الذكاة أم لا ؟ 1 يحرم أ كله » 5 التفتيش عن ذلك » وقد 
قالت عائشة رضى الله عنها : «يا رسول الله » إن ناسا من الأعراب يأتوننا بلحم » لاندری 
أذ كروا اسم الله عليه آم لا ؟ ققال : موا أتم وکاوا » مع أنه قد نهی عن أ کل مالم يذ كر 
عليه اسم الله تمالی . ۱ 
والثانى كا ذ كرنا من الماء والطعام واللباس . فان الأصل فما الطهارة » وقد شك فى 
وجود النجس » فلا يلتفت إليه . 
فصل 
وأما ماذ کرموه عن ابن مره وأبى هر برة رضی الله عنما فثىء تفردا به »دون المحابة 
و بوافق ابن عمرعلى ذلك أحد منهم » وكان ابن‌عر رضی الله عنهما يقول : «إن بى وسواسا 
فلا تقتدوا بی » . 
وظاهى مذهب الشافمى وأحمد : أن سل داخل المينين فى الوضوء لا بستحب » وإن 
من الضرر . لأنه لم بنقل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أنه فعله قط» ولا آم به » 
وقد نقل وضوهه جماعة کنان » وعلى » وعبد الله بن ز يد » وال عبنت مذ وغيرم ۽ فل 
يقل أحد منهم : إنه غسل داخل عينيه » وفى وجو به فى الجنابة روايتان عن أحمد . أسمهما أنه 
لاحب . وهو قول الجهور . وعلى هذا فلا يجب غسایما من النحاسة » واولی . لآق الضرة به 
أغلب » لزيادة التكرار والمعالجة . 


مذهب ألى هر برة فى الوضوء » ومن خالفه ۱۸۱١‏ 





وقالت الشافمية والحنفية : يجب . لأن إصابة النحاسة لما ندر » فلا رشق غسلهما منها . 

وال تفر اققاءسن اسان اجه یی عاف الرضوة وهو قول لانت اله 
ولا يمرج عليه . والصحیح أنه لابجب غسلهما فى وضوء ولا جنابة ولا من نجاسة . 

وأما فمل أبى هر رة رضی الله عنه فهو شیء تأوله » وخالفه فيه غبره » وکانوا بنکرونه 
علیه » وهذه الستله تلب مسكلة إطلة اة » و ان كانت الفرة فى الوجه خاصة . 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك » وفها روایتان عن الامام أحمد . 

احداها : پستحب إطالتها » وا قال أو حنيفة والشافمی » واختارها أو ال ركات 
ابن ية وغيره . 

وااثانية : لا بستحب . وهی مذهب مالك » وهی اختيار شيخنا أبى العباس . 

فالستحبون يحتحون. بحديث أبى هر برة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى ال 
تغال علية وله وسل « أتم ال لحجّلون نوم القيامة من أثر الوضوء » فن استطاع منک 
فيطل و » متفق عليه » ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

قال النافون للاستحياب : قال رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسل « إن اه ح 
E Ck‏ سي ESE‏ اقيق ا » فلا پنبنی تعدمپما » ولأن 
زول الله صل الله تعالى عليه واله وسلا | ينقل 3 * تقل عنه وضوءه أنه تمداها , ولأن ذلك 
أصل الوسواس ومادته 6 لآق فاعله ایا بفعله 1 وغادة » والعبادات مَبناها على الاتباع 
ولأن ذلك ذر بعة إلى الفسل إلى الفخذ » والى الکتف . وهذا مایم آن النبی‌صلی الله تمالی 
عليه وا له وس وأحاءه 1 يفعاوه ولا م5 وحدةٌ » ولأن هذا ماقم وقدقال صل الله له تعالى 
عليه وسل « إيا ك وال فى الدین" ۳ ولانه تعمق » وهومنهی عنه » ولا نه عضو من أعضاء 
الطهارة » فك ره محاوزته کالوجه . 

(۱) الغرة : البياض فى وجه الفرس . وهی هنا نور المؤمن وحلیته على أعضاء الوضوء يوم القيامة . 


(؟) رواه الامام أحمد والدارقطنى عن ألى ثعلبة الحشنى . قال اللووی : حسن . 
)۳( رواه آعد والشا فى واإن ماه وا لما عن ابن عباس رضى الله عنهما . وعامه « E‏ 


كان قبلكك بالفلو فى الدن »۰ . 


وا الحديث فراوبه عن أبى هر رة رضى الله تعالى عنه م الحمر. وقد قال : « لاآدری 
- ۴ ا 2000 س طا ما 51 
قوله : فن استطاع منک أن بطیل غرته فلیفعل » من قول رسول الّه صلى الله تعالى عليه وا له 
وسل » أو من قول ا الله عنه » روی ذلك عنه لا مام أحمد فى السند . 

وأما حديث الحلية » فالملية امز نة ما كان فى محله » فاذا جاوز محله لم يكن زينة . 


فصل 
وأما قول : إن الوسواس خير ما هليه هل التفر بط والاسترسال » و تمشية الاس لیف 
توت إلى ا 


۱ 


قلعم" لله » |: مهما لطرفا إفراط وثفر ر بط » وغلو وتقصير » وزيادة ونقصان » وقد نهی الله 


سبحانه وتعالى عن الارن ف غير موضع . کقوله : ( ۲۹:۱۷ » ولا جما ' ند ماو 


ل 


۰ عنقك و ۹ لآ تس کل اسر ) وقوله : ( « ۲۹:۱۷ » وات ذا الق جه * وَالْسَكينَ 


ا 
بن السبيل ولا نيدو دز تبذیا) وقوله : ( « ۲۰ : 5۷ » ال إذَا تفقوا ° ل 


i‏ وکن بين ذلك > قراما ) وقوله : (<۳۱:۷» وکا FEE‏ وَل ٩‏ تشر فوا إن 
لبحب الشر فين ) . 

فدين اله بين الغالی فيه والحافى عنه . وخر الناس الط الأوسطء الذين ارتفعوا عن 
تقصيرامفرطين ين » وم باحقوا اه العتدین » وقد جمل الله ا عذه الآمة وسطاء وه الحيار 
المدل » لتوسطها بين الطرفين الذمومین » والمدل هو الوسط بين طرق الور والتفريط . 
والافات ها تتطرق إلى الأطراف » والأوساط #ية بأطرانها . قيار الأءور أوساطها . 
قال الشاعر : 

کانت هی الوسط الل » فا کتنفت ‏ بسا الطوادث حتی أصبحت طر 


ومن أعظم مکایده التى كاد بها أ کثر الناس » وما تجا منها الا عن ۸ برد الله تعالی 


فتنته : ما أوحاه قدعاً وحدیاً إلى حز به وأوليائه من الفتنة بألقبور . حتى آ ل الام فيها إلى 


o. 


أول الشر ك كان فى قوم نوح بعبادة الصالحين من ود وأخواته ۱۸۳ 


أن عبد أربايها من دون الله » وعدت قبورم » والخذت أونان » و بيت علا المياكل » 
وصوارت صورٌ أربايها فيها > ثم جعلت تلك الصور أجساداً ما ظل » ثم جات أصناما ١‏ 
وعبدت مع الله تعالى . 

وكان اول هذا الداء العظيم فى قوم لوح » کا آخبر سبحانه عنهم فى كتابه » حيث 
ول : ( « ۲۱:۷۱ » قال نوم رك e‏ رن واا اله را 
إلا ا 259 وک روا کر کبارا «۲۳) وَقالوا لا ند 950 هک ولا ندر 2 و1۷ 
سا ا ولا شرت وق ورا 29 و الوا کیا ) ۱ 

قال اءن جر ر : « وکان من خبرهؤ + فما بلغنا - : ماحدثنا به ان مید حدثنا مپران 
عن سفیان عن موسی عن مد بن قبس : أن یغوث ویعوق ونسرا کانوا قوما صالمهن من 
نی آدم . وكان لهم أتباع يقتدون مهم » فا مانوا قال أسحامهع الذين كانوا یفتدون بهم : لو 
صورناهم کان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرنام رن » فما ماتوا وجاء آخرون دب 
إلهم إبلسء فقال : ایا کانوا بعبدونهم »وم يسقون المطر» فعبدوهم» قال سفيان عن أبيه 
عن عكرمة قال : «کان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون » كلهم على الاسلام » 

حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق ۲۳ عن مَثمرعن قتادة فى هذه الابة قال : «كاز- 
آله یعبدها قوم توح » ثم عبدتها العرب بعد ذلك . فكان ود لكاب بدومة الحتدل» 

ركان وا لديل . وكان بوث لبتى غطيف من مراد . وکان يموق ان وک سين 
اذى الكلاع من یر . وقال الوابى» عنابن عباس «هذه أصنامكانت تعبد فى زمان نوح 
عليه السلام ¢ . ۱ 


وقال البخاری : حدثنا اراھ نْ إل موسی حدثنا هشام عن ن ابن خخ قال : قال عطاء 


م۰ 
عن ن » شارت الاو مان التى كانت فى قوم توح فى ١١‏ ی اما ود #کانت 
لكات Uk‏ المندل . وأماسواع فكانك هديل ۳ 0 راد 3 ثم بی لی 


1 رف عنة با وآما یموق فکانت طعدان . وأما هی فکانت طبر لال ذى الكلاع ؛ 





(۱) كذافى الأصول . والذی فى تفسير ابن جرير ‏ الطبعة الأميرية ‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا 
ابن ثور عن معمر عن قتادة . 


۱A٤‏ أصل الشرك : الفتنة بور الصالحين » وتعظیمها 


أسماء رجال صالين من قوم نوح . فلما هلكوا أو الشیطان إلى قومهم : أن انصبر 
إلى مجالسهم الت ىكانو يجلسون أنصاباء وسموها بأسماهم » ققملوا » فل تعبد » حتى إذا هلك 
اولك ع ولق ال » عبدت » . 

وقال غير واحد من السلف : «كان هو لاء قوما صاطین فى قوم وح عليه السلام » فا 
مانوا عکنوا على قبورم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال علهم امد فميدومم » . 

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور » وفتنة القاثيل . وها الفتنتان اللتان أشار إلمهما 
وموك قل ان تعالى عليه وآآله وسل فی اديت التفق عل سه عن عائغة رضی اغبا 
واوا ملك زنی الله عنها ذ کرت ارسول الله صلى الله تعالل عليه وآله وسل کنيسة رأتها 
بأرض ۹۹ » يقال لها : مار نة . فذ کرت له مارأت فها من الصور . فقال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وا له وس : أوائك قوم إذا مات فیهم المبد الصالم » أوالرجلالصالمء بتر 
على قبره سّمْجداً » وصوروا فيه تلك الصور » أوائك شرار الخلق عند الله تمالى » . 

وف فظ آخر فى السحیحین: « أن أم حبيبة وأم ذ کرتا کنسة زا 6. 

خمع فى هذا الحديث بين الماثيل والقبور . وهذا كان سبب عبادة الَا . 

فروى ابن جر بر باسناده عن سفیان عن منصور عن مجاهد ( ۰۳۱ : ١9‏ » انم 
اللات رالرى ) قال «كان يلت لهم التویق . فات » فمكفوا على قبره » » وكذلك قال 
ار عن ابن عباس رضى الله عنما : «كان يات السويق للحاج » . 

فقد رأيت أن سبب عبادة ود » ویفوث و یموق وتشراً واللات إنما كانت من تعظیم 
قبورهم ثم اتخذوا لها القاثيل وعبدوها . کا آشار إليه النی صلى الله تعالى عليه وا له وسل . 

قال شيخنا : وهذه الءلة التى لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ الساجد على القبور هی التى 
أوقمت كثيرًا من الأمم إما فى الشرك الا كبر » أو فا دونه من الشرك . فان النفوس قد 
آشرکت انيل القوم الصالین » رغال بزعمون أنها طلاسم للكوا کب ونو ذلك . فان 
الشرك بقبر الرجل الذى تقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشّبة أو جر . ولهذا . 
ید أهل الشرلك کثیر! بتضرعون عندها » ويخشمون ويخضمون » ویمبدونهم يقلوبهم عبادة 





ی النى صلی الله عليه وسل عن ااذ القبور مساحد » وعن اصلاة عندها ۱۸۵ 


لا يفعلونها فى بيوت ال » ولا وقت اسر . ومهم من جد لما : وأ كثرم برجون من 
بركة السلاة عندها والدعاء ما لابرجونه فى الساجد . فلانجل هذه الفسدة عنم ای" صل الله 
تعالى عليه وا له وسل مادتها » حتى نهى عن الصلاة فى القبرة مطلقاً > و إن ل بقصد الصلى 
ت رکه البقعة بصلاته »كا بقصد بصلاته بركة الساجد »كا نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغرو مما » لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فما لاشمس . فنهی أمته عن الصلاة حينئذ» 
و ان ال يقصد الصلی ماقصده الشركون » سَدَا للذّريعة . 

قال : وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبرکا بالصلاة فى تلاك البقعة . فهذا عين 
الحاذة لله وارسوله » والخالفةر لدينه » وابتداع دين ۸ بأذنءه الله تعالى . فان السامین قد أجعوا 
على ماعاموه بالاضطرار من دبن رسول الله صلى اللهتعالی عليه وا له وسل أن الصلاة عند القبور 
منهو” عنها » وأنه لمن من ادها مساجد . فن أعظم الحدثات وأسباب الشرك : اسلا 
عندها » واتخاذها مساجد » و بتاء الساجد علها » وقد تواترت التصوص عن النى عليه الصلاة 
والسلام بالنهی عن ذلك والتغليظ فيه . فقد صرح عامّة الطوائف بالنهی عن بناء الساجد 
علها » متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة . وصرح أسعاب أحد وغيرم من أصعاب مالك 
والشافى بتحريم ذلك . وطائفة أطلقت الكراهة . والذى ينبغى أن تحمل على كراهة 
انحرسم » إحسااً لاظن بالعلداء » وأن لا ی بهم أن يووا فمل ما تواتر عن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وا له وسل لمن فاعله » والنهی عنه . ففى حیح مسل عو ا 
ابن عبد الله ی قال : ممت رسول الله صلی الله تمالی عليه وآله وس قبل أن يموت مخمس 
وهو يقول « إنى أبرأ إلى الله أن یکون لی متك خلیل . فإن الله تعالی قد انغذنی خليلا ؛ کا 


اتخذ اراهم خلیلا» ولوكنت مُتخذا من أمتى خليلا لا تخذت أبا بكر خايلاء ألا و إن من 


2 

كان قبلک كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى آنماک 
عن ذلك» . 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : «لا رل برسول الله صلى الله تعالى عليه وا لهوسل 


ت 3 8 2۶ ۱ و 
طفق بطرح حميصة له على وجهه . فاذا اخ" كشفها فقال » وه وكذلك : لمنة اللّه على الهود 


۱۸۹ أحاديث لعن التخذین القبور مساجد 





والتصاری » الخذوا قبور أنبيائهم مساجد » بحذر ماصنعوا » متفق عليه . 
وف الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة رضی الله عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وا ه وسل قال : « قاتل الله الهود والنصارى » انخذوا قبور أنبيائهم مساجد 4 . 
وفى رواية مسل « لعن الله الهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
ققد نهی عن اتخاذ القبور مساجد فى آخر حیاته ثم إنه لعن وهو فى السیاق من فمل 
ذلك من أهل الكتاب » ليحذر أمته أن ينعلوا ذلك . 
قالت عائشة رضی الله عنها : قال رسول الله صل الله تعالىعليه وا له وس فى مرضه الذى لم 
1 5906 ۶ 4 - 
قم منه ۳۳ لمن الله الود والنصارى انخذوا قبور انبیامم مساجد ¢ ولولا ذلك لار ز قار ه ¢ 
غيرأنه خثی أن تخد مسحدا » متفق عليه . 
وقوطا ۲( حمی هو بضے الفاه تعلیلا لمنع !راز قبره ۰ 
وروی الا مام اجر ف مسنده بأسناد حيد عن عيد الله 5 مسعود رفی 5 عنه أ الى 
صل الله تعیعلیه وآ له وسل قال : «إن منشرار الناس من تدركهم الساعة وم أحياهوالذين 
يتخذون القبور مساجد » . 
وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل قال : « لعن الله الهود 
انخذوا قبور أنبيائهم مساحد » . رواه ارمام ان 5 
وعن 0 قال : «لمن رسول 1 صل ال تعالى عليه وس و القبور والمتخذين 
علا المساحد وااسرج . رواه الا مام ۹ وأهل | السئن . 
» أن عر بن الحطاب رصی الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند 
قبر » فقال : القبر » الق » وهذا يدل على أنه كان م من اأستقر عند الصحابة رضى الله عنهم 
ما ام عله نیم من الصلاة عند القبور . وفعل ارت ۳ ع ال على اعتفاده جوازه 
با د ولا یه عر رضى الله 00 : 
١‏ لأ سينا وسحل إلا المقبرة والجام» رواه ال مام امد وأهل السكن 1 بعة ¢ و حه 
أبوعام بن حبان . 





: سياق الوت . حالة الاحتضار والتزع‎ )( ٠ 


حدیث بناء مبجد الرسول صلی الله عليه وسل » وأنهكان موضع قبور الشرکین ۱۸۷ 


وأبلغمن هذا : أنه نهى عن الصلاة إلى القبر » فلا یکون القبر بين الصلى و بين القبلة . 

فروی مس فى صميحه عن أبى كد اوی ره او رسول ا صلی اه تو عليه 
وآله وسل قال : « لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها » . 

وف هذا |بطال قول من زعم أن النعی عن الصلاة فما لأجل النحاسة » فهذا أبعد شىء 
عن مقاصد الرسول صلی لله عليه وسل . وهو باطل من عدة أوجه : 

منها : أن الأحاديث كلها ليس فها فرق بين القبرة الحديثة والمنبوشة » كا يقوله 
المللون بالنحاسة . 

ومنها : أنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلا لمن اليهود والنصاری على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد . ومعاوم قطماً أن هذا لبس لأجل النحاسة . فان ذلك لايختص بقبور الأنبياء »ولأن 
قبور الأنبياء من أطهر البقاع » وليس لانجاسة عليها طريق ألبئة » فإن الله حرم على الأرض 
أن تأ كلل أجسادم » فهم فى قبورم طَر يون . 

ومن : أنه نهی عن الصلاة الا . 

ومنها: أنه آخبرآن الأر ضكلها مسجد » إلا القبرة والجام . ولوكان ذلك لأجل النجاسة 
لكان ذ کر اطوش وامجازر وضوها ول من ذ القبور . 

ومنها : أن موضع مسحده عل ل ال عليه هل كان مقوة رین > فش 
قبورم وسَواها وامخذه س ول ينقل ذلك التراب» بلص الأرضن وعدها > وصلی 
فيه »كا ثبت فى الصحيحين عن أنس بن مالك قال : «لماقدم النو صلى الله تعالی عليه 
واه وسل المدينة » فتزل بأعلى الدينة فى حى يقال هم : بنو عرو بن عوّف » فأقام النى 
صلى الله تعالى عليه واه وسل فهم أر بع عشرة ليلة » ثم أرسل إلى ملا بى الجار » لخاءوا 
یی السيوف » وكأنى أنظر إلى الننى. صل الله عليه وسا على راحلته » وأبو بكر رذقه » 
وملا ٣‏ نی النار حوله حى أل ناء أبى أيُوب .كان یب أ أن تسل حیث آدرکته 
اسلا" > ویصل ف ترایض ات » وآنه مر بیناء السحد » فارسل إل ملا بق النسار» 
فقال : بای النحار » ثامتوف بحائطك هذا . قالوا : لا واللّه » ما نطلب ثمنه إلا إلى الله . 


۸ لاعن رسول الله صلی الله عليه وسا من اذ على القبور مساجد 


فکان فيه ما آقول لک : قبور الشرکین . وفيه حر ب . وفیه تخل . فأمى النبى صلا ا 

لیف و[ له وس بقبور الش كين فد فنبشت ثم بالخرب ا . وبالنخل فقطم . فصفوا النخل 
بل السحد. » وجعلوا عضادتيه الحجارة . وجماوا ينقاون الصخر . وم ر تجزون - 
واک الحديث 4 . 

ومنها : أن فتنة الشرك بالصلاة فى القبور ومشامهة غاد الأوئان أعظم بکثیر من مفسدة 
الصلاة بعد العصر والفحر . فاذا نهی عن ذلك سد لذر عة التشبه التى لا نکاد تخطر ببال 
الصلی » فكيف بهذه الذريمة القربية التى كثيرًا ماتدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الوفی » 
واستغائتهم ؛ وطلب ال مواج منهم » واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها فى اأساجد 
وغير ذلك » مما هو محادّة ظاهرة لله ورسوله . فأين التعليل بنحاسة البقعة من هذه الفسدة ؟ 
وما يدل على أن البى صل الله عليه وله وسل قصد منم هذه الأمة من الفتنة بالقبو را 
اقان بها قوم وج ومن يعدم . 

اه لمن المتخذين علا الساجد . ولوكان ذلك لأجل النحاسة لأمكن أن يتخذ 
علها السحد مع تطيينها بطين طاهس . فبزول اللمنة . وهو باطل قطما . 

ومنها : أنه قرن فى اللعن بين متخذیالساجد علیها وموقدی‌السرج علها . فهما فى الاعنة 
مانب وف ار كان الكبيرة صنوان . فان کل مالمن رسول الله صلى الله تعالی عليه 
و وسل فهو من سم > ومعلوم أن إيقاد المرج علما نما لعن فاعله لكونه وسيلة 
إلى تمظیمها » وجعلها ذ نبا بوفضٌ إليه المشركون » كا هو الواقم » فیکذا انخاذ ااساجد عليها. 
ولهذا قن بينهما . فان اتخاذ ااساجد عليها ام 9 يض للفتنة بها ودا حي الله 
انه وال عن المتغلبين على أمى أصحاب الكيف أنهم قالوا : ( «۱۸: ۲۱ لخدن 
َل مدا( 1 

ومنها : أنه صلی الّه تعالى عليه وا له وسل قال : « الاهم لا تجعل قبری وثناً "يميد . اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » فذ کره ذلك عقيب قوله : « الهم لا تجمل 
قبری و يعبد » تنبيه منه على سبب وق اللعن لهم . وهو وصاهم بذلك إلى أن تصير 


و ام 
اوثانا تعرل ۳ 





نهیعن انخاذ القبورمساجد انير النجاسة بل لأنه ذريعة لشرك  ١/8‏ 


و بالججلة . فن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه » وفهم عن الرسول صلی الله تعالى عايه 
وآ وسل مقاصده » جزم جزما لايحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه بالامن والنهى بصيغتيه : 
صيفة « لا تفعلوا » وصيغة «إنى آنها ک» لاس لأجل النحاسة » بل هو لاجل نجاسة الشرك 
اللاحقة بمن عصاه » وارتكب ماعنه نهاه . واتبعهواه » ول خش ر به ومولاه» وقل نصيبه أو 

عدم فى تتقيق شهادة أن لا إله إلا الله . فان هذا وأمثاله من النی صلى الله تعالی عليه وه 

وسل صيانة م یی التوحيد أن يلحقه الشرك و بفشاه » ونر ید" له وغضب لره أن تعدل به 
اة ان إلا معصية لامره وارتكابًا ليه » وغرهم الشیطان . فقال : بل هذا 
تفظي لقبور الشايخ اسان .وکا كتم أشد هما نمظیا » وأشد فهم غلوا > کم بقربهم 
أسعد » ومن اعدامهم أبعد ۱ 

اسر اتوي هذا یاب ببنه دخل حل شاد غوث ویموق وفسر ‏ ومنه دخل على 
عباد لسن منذ كانوا إلى بوم القيامة . مع الم كران بين الغو فهم . والطمن فىطر يقتهم 
وعَدَى الله أهل التوحيد اسلوك 5 مناز هم التىأنزهم الله إياها : من المبودية 
وسلب خصائص الإلهية عنهم . وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم 

فأما الشرکون فنا آرم ؛ وتنقصوم فى صورة التعظيم لم . قالالشافى : «أ كره أن 
مظم مخلوق حتى بجمل قبره مسحدا » مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس » : 

ومن علل بالشرك ومشابهة الهود والتصاری : : ارم فى کتاب ناسخ الحديث ومنسوخه 
فقال - بعد أن ذ کر حديث أبى سعيد « أن اانبي صلى الله تالیعلیه وله وس فال : جعات 
لى الأرض مسجدا إلا القبرة وا جام » وحديث زيد بن جُبير عن داود بن الخصين عن نافع 
غن ابن عر : أن النى صلى الله تعالی عليه وآله وسل « نهى عن ن الصلاة فى سبع مواطن 0 
وذ كر منها المقبرة » - قال الأثرم : ما کرهت الصلاة فالقبرة للتشبه بأهل الكتاب » هم 
يتخذون قبور آبینپم وصالحهم مساجد » . 


۷۱۹۰ فتنة اناد القبور أعيادا وموالد 


ا 


ومن ذلك انخاذها عيدا . 

والعيد : مابعتاد مجيئه وقصده : من مكان وزمان . 

فأما ازمان » ف_کقوله صلی الله تعالی عليه وا له وس « بوم عرفة وبوم النحر وأیام منی : 
عيدنا أهل الإسلام ووه و ۱ 

وأما الکان » فکا روى أو داود فى سننه أن رجلا قال : «يارسول الله ؛ إنى نذرت أن 
ار إبلا ببوَانة » فقال : أيها ون من أوثان امش ركين » أو عيذ من أعيادم ؟ قالا : لا . 
قال : فأوف E‏ « وکقوله : « لا جملوا قبری عيداً » . 

والمید : مأخوذ من العاودة » والاعتياد » فاذا كان اسما لامکان فهو المكان الذى بقصد 


ووس “مات 


الاجتاع فيه وانتيابه للمبادة » أو افيرها »كا أن السجد ارام » ومتی » ومرْدَلفة » وعرفت 
والشاعر » جماها الله تعالى عيدا للشُنفاء » ومثابة کا جمل أيام التعبد فا عيداً . 

وكان المش ركين أعياد زمانية ومكانية . فلما حاء الله بالإسلام أبطلها » وعوض الحنفاء 
57 عيد الفطر » وعيد لنیعر 2 وأيام می 5 عوٴضهم. عن م أعياد ال ين الكانية بالكعبة 
الببت اطرام » وعرفة » ومنى » والشاعی . 


١(‏ الرجل هوكردم بن سفیان الثقنى. ولفظ الحديث عند ألى داود: عن ميمونة بن کردم قالت «خرجت 
مع یفن حجة رسول اة مال أن عله وس ٠‏ فرأيت رپسول الله صلى الله عليه وسل » وسمعت الناس. 
يقولون ؛ سول اله . ملت أبداه بصرى , فدنا إليه أبى » وهو على ناقة له » معه درة كدرة الکتاب . 
فسمءت الأعراب والناس يقولون : الطبطبية الطبطبية . فدنا إليه ألى فأخذ بقدمه . قالت : فأقر له ووقف 
فاستمع منه . فقال : يارسول الله » إلى نذرت إن ولد لى ولد ذکر أن حر على رأس بوانة فى عقبة من 
الثنايا عدة من الغنم ‏ قال : لا أعلم إلا آنها قالت : خسين . فقال رسول اله صلى ال عليه وسلم : هل بها 
من الأوثان شىء ؟ قال : لا . قال : فأوف عا نذرت لله . قالت : مها » عل يها . فانفاعت منه 
شاة » فطلا وهو يقول : اللهم أوف عنى نذری . فظفرها فذبحها » قال فى عون المعبود (۳ : ۲۳۷) 
وأخرجه ابن ماحه فى الكفارات ععناه » وأخرجه الإمام أحمد ف السند وابنأنى شيبة والبغوى . وه بوانة» 
هضبة من وراء ينيع .و «أبده پصری » أى أمد بصرى إلبه . و « الطبطيية » حكاية عن وقم الأقدام 5 
فانها محکی ,صوت طب طب . 


حديث على بن الحسين فى نهی جده صلی الله عليه وسل عن ااذ قبره عیدا ۰ ۱۹۱ 


فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد الشركين التى كانوا عليها قبل الإسلام » وقد نهی عنه 
رسول الله صلی اله تعالى عليه وآ له وسل ف سید القبور » متا به على غيره . 

ققال أو داود : حدثنا أحمد بن صا قال : قرأت على عبد الله بن نافع أخبرنى 
ابن أبى ذنْبٍ عن سعيد القبری عن أبى هريرة رضى الله تمالی عنه قال : قال رسول الله 
صلی اللہ تعالی عليه وله وسل « لا تجعلوا بیوتک قبورا .ولا تلا قبرى عيدا » وصاوا على" » 
فان صلانک تبلغنى حيث کنتم » صلى الله تعألى عليه وآله وسل ؛ وهذا إسناد حسن » رواته 
كلهم ثقات مشاهیر . 

وقال أو يمل الوصلی » فى مسنده : حدثنا أو بكر ن أبى به حدثنا زید ن ا 
دشنا جف ر بن راهم - من وآد ذى الجناحين ‏ حسدلنا على بن مر عن أبيه عن على 
ان اکن رای رجلا کیال ج کانت عند قر انی تل اه تمالی عليه وله 
وس فیدخل فهاء فیدعو . قهاه» وقال : ألا أحذشک حديئاً مته من أبى عن دى 
عن رسول الله صلل الله تعالی عليه وا له وسل ؟ قال + لانتشدوا قبری عيدا ولا ینک 
قبوراً » فان تسلییک ا ان کم » رواه آو ع الله د بن عبد الواحد المقدسى 
فى تارانه . 

وقال سعيد بن منصور فى الان : حدثنا حبّان بن على حدثنى مد بن جلان عن 
امد تشر الب قن سل ام ان تعالى عليه و له وس ا 
عيداً . ولا بيوتك قبوراً » وصاوا عل ؛ حيما كنت » فان صلاتک تبلغنى » : 

وقال سعید : حدثئنا عبد المز بر بن عمد ا خرن سهیل من أى سیل فال :ودرا ی اکن 
أن الحسن بن على بن أبى طالب عند القبر » فنادانى ؛ وهو فى بیت فاطمة بتعشی » ققال : 
هل إلى المشاء , شلت : لا اریده ‏ قال : مالی رأبتك عند افر فقلت م عل 
النى صلى الله تعالى عليه وا له وس » فقال : إذا دخات المسحد فس . ثم قال : إن رسول الله 
صل الله تعالی عليه وا له وسل قال : لا تتخذوا بق عیداً + ولا تتخذوا بیوتک مقاز » لفن 





(۱) فى نخة «بيق » . 


5 عرف البتدعین لحديث النهی عن انخاذها عيدا : بأنه أ بالعکوف عندها 





الله المود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصاوا على» فان صلاتك نان حيئ) كم ۱ 
مات ومن بالأندلس الا سواء » . 

فهذان الرسلان من هذین الوجهین اختلنین بدلان على ثبوت الحديث » لا سها وقد 
احتج به من أرسله » وذلك يقتضى ثبوته عنده » هذا لولم يكن روی من وجوه مسندة غير 
هذين » فكيف وقد تمذم مسنداً ؟. 

قال شيخ الاسلام قدس الله روحه : ووجه الدلالة : أنقبِرَ رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وآله وس أفضل قر على وجه الأرض » وقد تھی عن اتخاذه عيداً » ققبر غيره أولى بالنھی 
I‏ من كان » ثم إنه قرن ذلك بقوله « ولا تتخذوا بیوتک قبوراً » أى لاتعطاوها من 
الصلاة فما » والدعاء والقراءة » فتکون عنزلة القبور . فأمس بتحرری النافلة فى البيوت » ونهى 
عن تحرّى العبادة عند القبور » ؤهذا ضد ما عليه الش ركون من النصارى وأشباههم م إنه 
شن« النهی عن اتخاذه عدا بقوله « وصلوا عل فان صلاتم تبلغنى حیث کنتم » شیر 
بذلك إلى أن ما پنالنی من من الصلاة والسلام يحصل مع قر بم من قبری و بعدم . فلا 
حاجة بم إلى اتخاذه عيداً . 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شما من النصارى بالشرك » وشَّبهاً من الهود 
بالتحريف » فقال : هذا مر" علازمة قبره » واشکوف عنده » واعتياد قصده واثنيابه » 
ونه ” أن یل کالمید الذى إنما بكرن فى العام مرة أو مرتين » فكأنه قال : لا تجعلوه 
.. اهامای يكون من الول إلى الأول + :واقصدوه كل ساعة وکا وقك: .. 

وهذا مراغمة وححادّة له ومناقضة لما قصده الرسول ص الله تعالى عليه وا له وسل » وقب 8 
لاحقائق » ونبة الرسول صلى الله تعالی عليه وا له وس إلى التدليس والتلیس »بعد التناقض. 
فتاتل الله هل الباطل آئی کون . ولا ریب أن من أمر الناس باعتیاد أن وملازمته » 
وكثرة انتيابه بقوله : « لاتجعلوه عيدا » فهو إلى التلببس وضد البيان آقرب منه إلى الدلالة 
والبيان . فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فينا » كن برمی أنصار الرسول صلى 
00 وحز به بدائ ومُصابو ونس ل كأنه برىء » ولازيب أن ارتكاب كل کیره » 


بعد الشرك » أسبل” اما 3 واخف كتوية 7 ن تعاطى مثل ذلك فى دنه وسلته . وهكذا 


فى ااذ القبور مساجد مفاسد لابعامها إلا الله ۱۹۳ 


رت ديانات” الرسل . ولولا أن الله أقام لدينه الا نصا والأعوان ال این عنه » رى عليه 
ماجرى على الأدياذ قبله . 

Ee‏ اله تعالى عليه وله وس ماقاله هؤلاء الضّلال ل ينه عن تاذ 
قبور الأنبياء مساجد » و يلم فاعل ذلك . فانه إذا لمن من اتخذها مساجد » يميد الله فما » 
مكيف أ وز والتك رف که اران اد کد هار شا عدولا ل کید الذئ 
بجی“ من اأو'ل إلى الول ؟ وكيف سال ر به أن لاجمل قبره ونا يعبد ؟ وكيف يقول أعر 
املق بذلك « ولولا ذاك لارز قبره » ولكن ۳ آن تخد ا » ؟ وكيف يقول : 
« لا تجملوا تبرى عيداً > وصلوا عل حيمًا كت ی 0 يفهم ااه وأهل” بسته من ذلك 
بای هلا انس لاله الاق عمو ن اک رارت ؟ 

وهذا أفضل التابمین من أهل بنته عل بن المسين رضی الله عنما نهی ذلك الرجل 
أن تحری الدعاء عند قبره صلی الّه تعالی عليه وا له وسل » واستدل بالمديث . وهو الذى 
رو ومن امه السین عن جده على رضى الله عنه » وهو أعر عمناه من طؤلاء الضلال . 
وكذلك ابن عه المسن بن الإسن » شيخ أهل بيته > ره أن بقصد الرجل القبر إذا لم يكن 
بريد السحد » زاف أن ذلك من انخاذه عیدا . 

قال شییخنا : فانظر هذه السنّة » كيف رها من أهل المدينة وأهل الببت » الذين لهم 
من رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ لودل قرب الاب وقرب الدازة لايم إلى ذلك احرج 
من غرم ا 


فصل 
9 إن ف ااذ القبور أعياداً من الماد العظيمة الى لا لها إلا َك سای مأ سف 
لأجل هكل من فى قلبة وقا له تعالی » وعَيرة على التوحيد » وتهحون وتقبیح لاشرلك . 


# ولکن ما مر میت ایلام * 


۳ إغانة اللهفان 





فن مفاسد اتخاذها أعياداً : الصلاة |لها » والطواف بها ۰ وتقبيلها واستلاءها » وتعفیر 
الحدود علىراها » وعبادة أحابها » والاستفائة بهم وسوام النصر وارزق‌والمفية ‏ وقضاء 
ادون » وتفر یم الکربات » و اغاثةالهنات » وغير ذلك من أنواع ااطلبات » التى كان عَبّاد 
الاوثان اوتا أوثانهم 1 

فاو ریت غُلاة التخذین لا عيداً » وقد نزلوا عن ال كوار.والدوافب إذا رأوها منمكان 
بمید » فوضعوا لما الجباه ن كتفرا رموس دو رتفت أصواتم بالضحیج » 
وتبا كوا حتى تسمع لمم التشيج » ورأوا هم قد أزبوا فى اربع على المجيج » فاستفانوا يمن 
لا دی ولا شید » ونادوا ولكن من مكان بعيد » حتى إذا دوا منها صلوا عند القبر 
رکمتین » ورأوا أنه قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين » فتراهم حول القبر 
ر سا بیتغون فضلاً من‌الیت رخا » وقد مار أ کفهم هة وخممرانا » فلغي ر الله » 
بل للشيطان مابراق هناك من ارات » ویرتفع من الأصوات » و بطلب‌من اميت من الحاجات 
وشأل من تفريم الكرثبات » و إغناء ذوی الفاقات » ومعافاة أولى الماهات والبليات » 
ثم انوا بمد ذلك حول القبر طائفين » نشبباً له بالببت ارام » الذى جدله الله مباركا وهدّى 
لین ثم أخذوا فى التقبيل والاستلام» أرأيت الجر الأسود وماتفعل به ود لببت‌اطرام 
م تفو ل تلاك الجباه والحدود » التى یم الله أ ا م تعفر کداك بين يديه فى السخود : 
9 1 | مناسك حج القبر بالتقصير هناك والاق » واستمتعوا لاقم من ذلك الوش إذ ۱ 
۳ لم عند الله من لاق » وقكنوا لذات الو القرايين . وکانت صلائهم ونشکيم 
ا افير لله رب العالمين ۰ فلو رأبتهم ی بعضهم بعضاً ویقول : أجزل الله لنا ول 
جا ابا وق فاذا رجموا سأهم غلاة التخلفين أن يديم" أحدّم واب حجة القبر بحج 
التخلف إلى البيت ارام » فیقول : لا ».ولو حعجك کل عام 

هذا ول نتحاوز فیا حکیناه عنهم » ولا استقصینا جمیم بدعهم وضلالهم : إذ هی فوق 
مابخطر بالبال » أو دور فى الخيال . وهذا كان مبداً عبادة الأصنام فى قوم توح کا تقدم . 


وكلة من شه أدى رائحة من الم والفقه بل آن من اَم هم الامور سد الذزيعة إلى هذا اجذور» 


مناقضة ماعليه عباد القبور لسنة الرسول الله صلى الله عليهوسل ۱۵۵ 





وأن صاحب الشرع أعلم بماقبة مانهی عنه لا يؤول إليه » وأحك فى هيه عنه ووعده علیه. 
وأن فليو للدي فی انباعه وطاعته » وانشمگ والضلال فی معصنته وغالفته . 

ورأت لأبى الوفاء ن عقيل فى ذلك فصلا حستا » فذ کرته بافظه » قال : 

لما صعبت التكايف على المهال والطفام > عدلوا عن آوناع. الشرع إلى تسم 
أوضاءر وضءوها لفغت » فسپلت علهم. إذلم يدخلوا مہاتحت أمس خیرم . قال : وهم عندى 
کنار الأوضاع «مثل تمظلم لبور وإ کراما. ما نهى عنه الشرع:من إيقادالنير 'ن:وتقبيلها 
وتا وخطاب الموتى با ماج وکتب ار قاعفیا :يامولاىافمل لى کذاوکدا . وأخذ تر بتها 
تب كا » وإفاصة الطیب عل القبور . وشد ار حال إليها » و لقاء ارق على الشحرء اقتداء 
من عبد الات والرّى » والویل عندم لمن لم يقبل مشهد السك » و تمسح بآجُركة مسجد 
اللموسة بوم الأر بعاء . ول يقل الجالون على جنازته : الصدیق أو بكر, أو مد وعلى » 
أو لم يمقد على قبر أبيه أزجا با جص والآجرٌ » وم خرق ثيابه إلى الذيل » ول يرق ماء الورد 
على القبر . اتهی . 

ومن جمع بين سّنة رسول الله صلی الله تعالى عليه و له وس فى القبور » وما آم به ونهی 
عنه وما كان عليه أحابه » وبين ما عليه ا الناس الهوم رأى أحدها مضاداً للا خر ۰ 
مناقضاً له » بحيث لا تمان أبداً . 


فنهى رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل عن الصلاة إلى القبور » ولا 


يصاون عندها . 
ونهى عن اتخاذها مساجد » وهو لاء ببنون علما المساجد » و یسمونها مشاهد » مضاهاء 
ت الله تعالى . 


ونهى عن إيقاد السرج علها » وهولاء بوقفون الوقوف على إيقاد القنادیل عليها . 

ونهی أن تتخذ عيداء وطؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك » وييجتمعون ها كاجتماءهم لاعيد 
أوأ كثر . 

وا بنسويتها کا روى سب فى صميحه عن أبى ایح الأسَ دى قال : قال عل“ 


(۱) التخليق » دهنها بالحلوق ‏ يفتخ الاء - وهو الطيب . 


۹٩‏ مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وس فى القبور ومناقضة الناس لذلك 


ان أنى طالب رضی اه عنه « ألا مك عل مابجتی علیه رسول اله حل الله ال علیه 
والدوسز أن لا دع تمثالا الا طَسئته » ولا قبرا شرن إلا سَویته » » وفى صحيحه أيضاً عن 
ا بن شق قال + « کی مع فضالة بن عبید بأرض الروم براودس . فتوئی صاحب لناء 
فا فضالة بقبره فسوی » ثم قال : ممت رسول الله صل الله تعالی عليه وا له وسل اص 
بتسويتها » » وذؤلاء ببالئون فى مخالفة هذبن الحديثين . ویرفعونبا عن الارض كالببت » 
ويعقدون علا القباب . 

ونهى عن تخصيص القبر والبناء عليه » کا روى مسا فى صميحه عن جابر قال « نهی 
رسول الله صل الله تعالی عليه وا له وسل عن فی افر وان سد ا وأن؟ يكن 
عليه بنا » . 

ونهی عن الكتابة علمها > کا روی أو داود والترمذئ فى سنهما عن جار ری لله عنه 
أن رسول الله صل الّه تعالی عليه وا له وسل وك أن مض اشر روان سکن یاه 
قال الترمذی : حدیث حسن يح » وفولاء بتخذون علا الألواح » و بکتبون عايها 
القران وغیره . 

وئمی أن نزاد علها غير ترایها » کا روی آنو داود من حدیث ابر آبضت : أن 
رسول الله صل اله تعالی عليه وا له وسل « نهی أن مض القبر » أو یکتب علیه ‏ أو بزاد 
عليه » وطؤلاء بزيدون عليه سوى التراب الاجر والأحجار والحص . 

ونهى عر بن عبد المز يز أن بت القبر باجر » وأوصى أن لا یفمل ذلك بقبره . 

وأوصى الأسود بن يزيد « أن لاتجعلوا على قبری اجرا » . 

وقال إبراهيم النخمى «كانوا يكرهون الجر على قبورم » . 

رضي ألو هر رة حين حضرته الوفاة : أ 2 لاتضر وا على فطاطا ¢ . 

وکره الامام أحمد أن یضرب على القبر فسطاط . ۱ 

والقصود : أن هؤلاء المظّین لقبور » التخذینها أعيادا » الوقدین عليها السرج» الذين 
يبون عليها ااساجد والقباب . مناقضون لما آم به رسول الله صلى الله تصالی عليه وسل » 





. مفاسد ااذ القبور مساجد ومنها إبذاء أهلها القبوز ین فا ۱۹۷ 


محادون لما جاء به . وأعظوذلك اتف ها مساجد » و إيقاد السرج عليها . وهو من الكبائر. 
وقد صرح الفتهاء من أصحاب أحمد وغيرم بتحريعه . 

قال أو مد المقدسى : ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم لحن النبی" صلى الله تمالى عليه 
مخ فله . ولا فيه تضبيما لمال فى غير فائدة » وافراطا فى تعظي القبور » أشبه تمظم 
الأصنام . قال : ولايجوز اتخاذ الساجد على القبور لهذا انلبر . ولأن النى صلى الله تعالى 
عليه وسل قال « لمن الله اليهود الذُوا قبور أنبيائهم مساجد » بحذر ماصنعوا » متفق عليه . 
وقالت عائثة « إتما لم يبرز قير رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له وس لثلا يتخذ مسجدا » 
لن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود ا والتقرب إليها . وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تىظم الأموات بانخاذ صوره » والقسح ا رالا عندها . انتهی. 

وقد ال الام ؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حًا » ووضعوا له مناسك؛ 
حتى صّف بمض عُلاتهم فى ذلك كتابا وسماه « مناسك حج الشاهد » مضاهاة منه بالقبور 
لببت ارام . ولايخق أن هذا مفارقة لدين الاسلام » ودخول فى دين عبّاد الأصنام . 

فانظر إلى هذا التباين العظی بين ماشرعه رسول اللوصل الله تعالى عليه وسل لي اق 
النهى عا تقدم ذكره فى القبور » و بين ماشرعه طؤلاء وقصدوه . ولاريب أن فى ذلك من 
الفاسد مايمحز العبد عن حصره . 

ها تعظيمها امو قم فى الافتتانسها .ومنها : اتخاذها عيدا . ومنها: السف رإلمها. ومنها:مشامبة 

عبادة الأصنام عا يفملعندها : من المكوف علیها » والجاورة عندها . وتعلیق ااستور عليها 
وسُداتتها » وعبادها بر جحون الجاورة عندها على الجاورة عند السحد ارام » ویرون سدانها 
أفضل من خدمة الساجد » والويل عندم مها ليلة يطنىء القندیل المعاقعليها . ومنها : النذر 
ها واسدتتها . ومنها : اعتقاد لاش ركين مها أن ما یکذف البلاء » وینصر على الاعداء . 
ويستنزل غيث السماء . و تفرج الروت وف اواج .وينصر الظلوم. ویجار الخائف . 
إلى غير ذلك . ومنها : الدخول فى امنة الله تعالى ورسوله باتخاذ الساجد عليهاء وایقاد السرج 
علها . ومنها : الشرك الا كير الذى یفعل عندها . ومنها: ایذاء أصمانها عا ۳ الشرکون 


قبورم » فإنهم يؤذيهم مایفمل عند قبورم . ویکرهونه غابة الكراهة . کا أن السیح یکره 


۸ مايفعله الشرکون بالقبور ضد ماشرعه الرسول صلی الله عليه وسل ازائرها 


ما يفعله النصارى عند قبره . وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والشايم بوذیهم مايفعله أشباه 
من . و لوم القيامة ترون منهم نی : ( 6۱۹۰-۱۷:۲۱ 
قا شرام و وکا دون من دون أله فیقول از نمض دی طالآء از هط 
الیل ؟ فا سالک ما کان یی لتا آن ند من دونك من أولياء سکن مت 
وس ى وا ا کے هقرج ما ور ) قال الله للمشركين : ( د کذبرک" عا 
تون انتطییون فا ضرا ولا ترا ) ألاية » وقال تعالى ۶( ۱۱:۰۱ » وَإِذْ قال ار 
تاعيسى أن تزم أأنت قلت لاس آتخذونی وا هن ن دون أله ؟ قال سبتعانلت 
ا کون د أن اه ل لب اب رل سل : ICN ire)‏ 
2070 هم ويم م 1 ملانکة أمرالاً لاء یک CEE SAE‏ 
ولیت من ونيم » بل کا ون ی ا مق ا 

ومنها : مشابهة اليهود والنصارى فى اخاذ الساجد والسرج علا .ومنها: محادّة الله ورسوله 
ومناقضة ماشرعه فيها . ومنها: التمب المظیم مع الوزر الکثیر» والإئم ا و 
السئن وإحياء البدع . 


ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله . فان عبّاد القبور يعطونها من الم 
والاحترام وانشوع ورقة القلب والمکوف همه على الوتى مالا يفعلونه فی‌الساجد . ولايحصل 
لم فها نظوره ولاقر یب منه . ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة الشاهد وخراب المساحد « ودن 
الله الذى. بعث به رسوله بضد ذلك . وطذا لما كانت الرافضة من أبمد الناس عن المإوالدين » 
عمروا المشاهد » ا وا الساجد . 

ومتبا: أن انی شرعه اوسول صل اله تعالى عليه وسل عند زيارة القبور : ما هيد أ 
الاخرة + والاحسان" إلى لزور ادا له » والترحم عليه » والاستغفار له » وسؤال العافية له. 
فیکون ازا محسنا إلى نفسنه و إلى الیت » فقلب هوّلاء الشرکون الا » وعکسوا الدين 
ؤجعاوا القضود بالزيارة الشرك بالیت » ودعاءه والدعا: به » وسؤاله ۳ » واستازال 
البركات منه » ونصره هم على الأعداء . ونحو ذلك . فصاروا منسيثين إلى تفوسهم و إلى الیت 


زيارة آهل الاعان الى شرعها رسول الله صلی الله عليه وس ۰ ۹5 


ولو يكن الا بحرمانه ت رکذ ماشرعه الله تعالی من الدعاء له والترحم عليه والاستففار ‏ . 
فاسعم الآن زيارة أهل الإعان التى شرعیا الله تمالى على اسان رسوله صلی الله تمالى 
عليه واه وس » ثم واز ن بنها وبين زيارة أهل الإشراك » التى شرعها هم الشيطان » 
ES‏ 
قالت عالشة الله عنها : « کان رسول الله صل الله تعالى عليه وا له وسل كنا کان 
یا منه يخرج من خر الليل إلى البقيع » فيقول : السلام عایک دار قوم مؤمنين » وأنا كم 


ما توعدون غدا مؤجلون » و نا إن شاء الله ب لاحقون . اللهم اغفر لأهل كقيم الرقد ۳ » 


رواه سل . ۱ 


هو 


وفى حیحه عنها ا « أن جبریل آتاه » فقال : إن ريك امرك ان ار أهل 
البقيع ۰ قتستغفر فم . قالت قات :كيف أقول هم يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والسلمین » و برحم الله المستقدمين منا ولاستأخرین » و إنا إن شاء الله 
< الا" 

ونی صحيحه أيضاً عن سلبان بن تريدة عن أبيه قال : « کان رسول اللّهدلى الله تعالى 
عليه وآ له وسل یمهم [ذا خرجوا إلى القابر أن قووا : السلام عل اهل الدیار - وفی غ 
السلام علیک أهل الديار من المؤمنين والسامین » وإنا إن شاء الله ب لاحتون . نسأل الله لنا 


ولک العافية » . 
وعن بر بدة قال : قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل «کنت یتک عن 


زيارة القبور » هن اراد ا زور فلز وه ¢ ولا تقولوا هيدر 4 رواه ايل وا 


)0 فى صحيح مسا فى باب مايقال عند دخول القبور قال التووی : « دار » منصوب على النداء . أى 
يا أهل دار . خذف ااضاف وأقام الضاف إليه مقامه . وقل : منصوب على الاختصاص . قال صاحب 
الطالع : ویجوز جره على البدل من الضمير فى « عليكم » والبقيع : مدفن أهل: المدينة سمى بقيع الغرقد » 
لغرقد كان فيه . والغرقد : ماعظم من العوسج : 

(۲) فى حديث طويل هذا آخره . انظره (ج ۷ ص ۰۶۳۲ 44) , 

(۲) هی روابة زهير بن حرب » کا فى 
)٤(‏ ورواه مسل فى حدیث زيارة النى ( ص ) قبر أمه واستتذانه ربه أن يستغفر ما فلم يأذن له فاستأذنه 
أن يزور قبرها فأذن له . وفی آخره » « فزوروا القبور فانها تدکر الوت » قال النووى : وربما كتب فى 
الحاشية : رواه أبو داود فى ستنه عن جد بن سليان الانبارى عن جد بن عبيد بهذا الاسناد : وروآه 
النسا لى عن قتيبة عن عه بن عبيد . ورواه ابن ماحه عن ألى بكر بن ألى شيبة عن عد بن عبيد » وهؤلاء 
کلهم قات . فهو حديث سح بلا شك . ۱ 


۳۰۰ لن بصلح آخر هذه الامة إلا ما اصلح أُوما 


وكان رسول الله صلى الله ملی عليه وآله وسل قد نهی الرجال عن زيارة اقبور » سدًا 
لذر بعة » فما كن التوحيد فى قلوبهم أذن م فى زيارتها على الوجه الذى شرعه ؛ ونبام 
آن بقولوا محراً » فن زارها على غير الوجه الشروع الذى يحبه الله ورسوله فان زيارته غير. 
مأذون فها » ومن أعظم المجر: الشرك عندها قولا وفعلا . 

وفی حیح مس عن أبى هر برة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وآله وسل ف روزوا شور فلا ا 

وعن على بن ابی طالب ری الله تعالی‌عنه : أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل 
قال « | ینت" عن زيارة القبور فزوروها فلنها تذ کرک الآخرة » رواه الإمام أحمد. 

وعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما قال :« مرت رسول الله صل الله تعالی عليه وله وس 
بقبور الدينة » فأقبل علهم وجهه » فتال: السلام علیک با أهل القبور » يغفر اله لنا و ۰ 
وحن بالأثر » رواه اخ والترمذی و کک . 

كن ان سرو ری انا فال عه انعر انا ل ا تمالی عليه وآله وسل قال 
« كنت نهیتک عن زيارة القبور فزوروا القبور » فإنها رَه فى الدنيا » وذ كر الآخرة » 
رواه ان ماجه . 

وروی الا مام أحمد عنأبى سعيد ری الله عنه قال : قال رسول الله صل لله تعالى عليه 
واله وسل كنت نهیتک عن زيارة القبور» فزوروها فان فهاعرة »  .‏ 

فهذه الزيارة التى شرعها رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل لمت وعلّهم إياعاء 
هل تجد فا شيئاً ما يمتمده أهل الشرك والبدع ؟ أم تجدها مُضادّة لما هم عليه من 
کل وجه ؟ ۲ ۱ 

ا ماقال مالك بن أنس رحه الله « لن صلح خر هذه الأمة إلا ما أصلح . 
ارف ( ولسكن كلا ضف سك الأمم بعهود اشا 4 و إعانهم » عوضوا عن 
ذلك با أحدثوه من البدع والشيرك . 0 

وقد جرد الساف الصا التوحيد » و جانيه » حتی كان حدم إذا س عل 





حاحة المت اى الدعاء فى الصلاة عليه وق قره 1 ۰ ۳ 





الننى صلى الله تعالى عليه وله وسل ثم أراد الدعاء » استقبل القبلة ؛ وجعل ظهره إلى جدار 
القبرء ثم دعا . 
فقال سلمة بن وردان 2 ON‏ ن مالك رضى الله عنه 2 على النى صبل الله 
تعالی علیه وا له و 2 بشید إلى جدار القر» ثم يدعو 6 . 
ونص على ذلك أ الار 7 : أنه یستقبل القبلة وقت الدعاء » حتی لا بدعو عند 
القبر » فان الدعاء عبأدة . 
وف التزمذی وغيره عرفوعا « الدعاء هو العمادة » 
رد السلف العبادة لله » ول يماو عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صل الله 
تعالى عليه وا له وس : من السلام على أصحابها والاستغفار لمم » والترحّم عليهم . 
وباجلة . فالميت قد انقطم عل 21 محتاج إلى من يدعو له و يشفع له . ولهذا شرع فى 
الصلاة عليه من الدعاء له » وجوبا واستتحمابا » مالم پشرع مثله فى الدعاء للح 
قال عوف بن مالك « صلی رسول الله صل الله عليه وسل عى جَنازة » خفظت من دعائّه 
وهو یقول : الهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأ کرم لووسم ملا 
بالاه والشلج وال » وقه می انلطابا کا قیت لفوت الا وف كن ادن » وأبدله له دارا 
خيراً من داره » وأهلا. خيراً من أهله » وزوجا خيراً من زوجه . وأدخله الحنة » وأعذه من 
عذاب القبر - أومن عذاب النار حتى نمثت أنأ کون أنا ايت » لدعاء رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآ له وس على ذلك الیت © رواه مسل . 
وقال أو هريرة رضی الله تعالى عنه : سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له وسل 
يقول فى صلاته على الجنازة « اللهم أنت رثها. وأنت خلقتها » وأنت هديتها للاسلام » وأنت 
56 روحهاء وأنت أعل بس‌ها وعلانيتها » جثنا شمه فاغفر له » رواه الامام جد . 
وق سان أبى داود عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وا له وسل قال « إذا صليتم على اميت فأخلصوا له الدعاء » . 
وقالت عائشة» 7 1 الني صلى الله تالی عليه وا له وسل قافن كيك يدل عليه امه 
من این و ا كلهم .يشفعون له إلا شقموا فيه » رواه ا 


۲ اليس عند عباد القبور ولاحرف واحد عن رسول‌اله ولاعن الخلفاء 


۱ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ممت رسول الله صلى الله تال عليه وه وس يقول 
« ماين رجل مسل يموت فيقوم على جنازته أر بمون رجلاء لابشركون له شيئا » إلا شفمهم 
الله فيه » رواه سل 

فهذا مقصود الصلاة على الميت » وهو الدعاء له والاستغفار» والشفاعة فيه . 

ومعلوم أنه فى قبره أشلكُ حاجة منه على نعشه . فانه حينئذ ممرض للسؤال وغيره . 

وقد کأن‌النی صل اه تعالی عليه وا له وسلبةف على القبر ببد الدفن فيقول « ساوا له 
لت فانه الات ال 

فمل أنه أحوج إلى الدعاء له بمد الدفن » فإذا "كنا على جنازته ندعو له » لا ندعو به » 
و 4 ۳ به . فبعد الدفن أولى وأخْرى . 

. فبدّل أهل البدع والشرك ول غير الذی قيل لهم : بداوا الدعاء له بدعانه نقسه 
والشفاعة له بالاستشفاع , نه. وقصدوا بال يارة الى شرعها رسول الله صل الله تما عايه وآله وس 
إحسانا إلى الميت و إحسانا إلى الزاتر » وتذ كيرا بالآخرة : سؤال اميت » والإقسام به عل > 
وتخصيص تلك البقمة بالدعاء الذى هو مح العبادة » وحضور القلب عندها » وخشوعه أعظم 
منه فى المساجد » وأوقات الأسحار : 

ومن الخال أن يكون دعاء للوتى > أوالدعاء بهم » أوالدعاء عندم » مشروعا وعملا صاطا» 
و صرف عله القرون الثلاثة المفضلة نص رسول الله صل الله تعالى عليه وله وسل رر 
الملوف الذبن يقولون ما لايفعلون » ويفعلون مالایور‌ون ٠.‏ 

فهذه سَنّة رسول 09 اله تال علیه وله وس ى ام القبور بط بضاًوعشرین ستة » 

حتی توفاه الله تعالی » وهذه سَتة 2 خلفائه الراشدن » وهده طر بقة یم اصحاة والتبمین لهم 
نإخسان » هل عکن بش على وجه الأرض أن يأ عن آحد منهم بنقل صحیح » أو حسن 
اتف » أو منقطم : پم کانوا إذا كان هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها » وتمشحوا 
بها » فضلا ان ها عندها »و یسلا اه بأعایا آو سألوم حوائجهم. لیوا على آثر 
واحد » أو حرف واحد فى ذلك » بل +عکنهم أن يأنوا عن لوف اتی خافت بعدم بكثير من 
ذلك » E‏ الزمان وطال المهد » كان ذلك أ کش » حتى لقد وٌجد فى ذلك عدة 


)١(‏ رواه أو داود والا ک - وصمحه ‏ عن عمان بن عفان 


مافعل الصحابة شیر دانبال حال وحدوه ببلاد العحم ۱ ۳۰۳ 


مُصنفات لیس فيها عن رسول الله صلى اله تعالی عليه وآله وسل » ولاعن خلفائه الراشدين » 
ولاعن اه حرف واحد من ذلك » بل » فها من خلاف ذلك حكثير . کا قدمناه من 
الأحاديث الرفوعة 7 

وأما آثار الصحابة فا کثر من آن ساط ها . وقد ذ كنا e‏ 
أنس رضى الله عنه صلاته عند القبر . وقوله له « الب الب » . 

وقداة کر عفدن اسحاق ق ماز به من زياذات اون ن يكير عق أى خارة خالد 
بن دينار قال : حدثنا أبو العالية قال « لما فتحنا نكر وجدنا فى بيت مال ار مزان سر را 
عليه رجل ميت » عند رأسه مصحف له » فأخذنا الصحف » أملناه إلى عر بن امطاب 
وف لعفت فا لکیام یه باه فان اول" رل مرن ارب قرا اتل 
ماقرا القرآ . فقلت لأبى العالية : ماکان فيه ؟ قال سيرم وأمورم ولو کلانک 
وماه و كان بعد . قلت : فا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلا 
كان الیل دفنّاه نا القبور كلهاء تیه على الناس لا يَممُشونه » فتلت : ومايرجون 
منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السر بر فیطرون . فقلت : من كتم تظنون 
اارجل ؟ قال : رجل يقال له : دانیال » فقلت: مذ کک وجدغوه مات قال : مذثلاهانة سنة » 
قلت : ماکان تغير مسه عىء ٩‏ قال : لا إلاشيرات من تن » إن لوم الأنبياء لا یه 


الأرض » ولا تأ كلها السباع © » فی‌هنه القسة مافعله الهاجرون والأأنصار من تعمية قيره ٠‏ 


٠‏ (۱) “قال أبو عبيد القاسم بن سلام فى کتاب الأموال (اص ۲4۳۲ رقم ۸۷١‏ ) عن قتادة « لا فتحت 
السوس - وعليهم أبو موسی الأشعرى - وجدوا دانیال فى إبرن . واذا إلى جنبه مال موضوع وكتاب 
. فيه : من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل » فإن أنى به إلى ذلك الأجل والایرص . قال : فالتزمه أبو موسی 
.وقبله . وقال : داینال » ورب الكعبة . ثم كتب فى شأنه إلى عمر : فكتب إليه حمر : أن كغنه وحنطه 
0 ثم ادفنه كا دفنت الانبیاء " . صلوات الله عليهم . وانظر ماله > فاجعله فى بيت مال السلبی . 
: فکفته فى قباطی بیش وصلى عليه ودفنه » وف تارخ الطبرى ( ج 4 ص (r.‏ فى حوادث 
السنة السابعة عسرة قصة جسد دانيال على غير هذا اللحو ء وانظرها أيضا فى فتوح البلدان للبلاذری 
+( ص :۳۷۱ ) فى فتح كور الأهواز . وفيه « ورأى أبو موسی فى قلعتم یا وعلیه ستر . قسأل عنه . 
فقيل : إن فبه جثة دانيال الني » فانم کانوا قطوا فسألوا أهل بابل دفعه إلمهم لیستسقوا به . ففملوا . وکان 
مختنصرسى دانیال وأنى به بابل » قفبض بها . فسکرآوءوسی تهراحق إذا اهطم‌الاء دفنه . ثم أجرى الاء عليه 


۰۴ ال وکان فى دعاء القبور بن أو الدعاء عندم أو مهم خبر لعامه وعمله السلف 
0900 ا کک 


.لكلا فتتن نه الناس » ول يبرزوه للدعاء عنده والترك به » ولو ظفر به المستأخرون طالدوا عليه 
بالسيوف » ولعبدوه من دون الله » فم قد انخذوا من القبور اوا من لايداني هذا لار 
وآقاموا لما سَدَنة » وجماوها معابد أعظم من الساجد . 

فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتيرك بها فضيلة أو سنة أومياحا » لنصب 
لیاجرون والأنصارهذا القير عَلَما ذلك » ودعوا عنده » وسوا ذلك من بعدمم » ولك نكانوا . 
عل بالله ورسوله ودینه من نوف التى خافت بعدم » وكذلك التابمون لمم باحسان راحوا 
على هذا السبیل » وقد كان عندم من قبور أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وه وسل 
بالأمصار عدد کثیر » وم متوافرون . فها منهم من استفاث عند قبر صاحب » ولادعاه » 
ولا دعا به ؛ ولا دعا عنده » ولا استشنی به »ولا استسق به » ولا استنصر به » ومر: ن العاوم أن 
مثل هذا مما ووا م والددواعي على له » بل على قل ماهو دونه . 

وحينئذ » فلا يخلوء إما أن يكون الدعاء عندها والاعاء بأربامها أفضل منه فى غير تلاك 
البقعة»أولا یکون » فان کان أفضل› فكيف خنىعلاً وعملا على الصحابة والتابمين وتامهم ؟ 
فتكون القرون الثلاثة الفاضلة حاهلة هذا الفضل العظم »> وتظفر به الللوف علاً وعلا ؟ 
ولا جوز آن لو ويزهدوا فيه » مع حرصهم على كل خير » لاسها الدعاء » فان الضطر 
مه بكل سبب » وإ ن کان فرام ۳ ٠‏ فكيف یکونون مضطرین فى كثير من 
الدعاء » وم يعامون فضل الدعاء عند القبور » ثم لابقصدونه ؟ هذا محال طبماً وشرتا . 

فتعيّن القسم الاخز . وهو أنه لافضل للدعاء عندها » لام مشروع » ولا مأذون 

فيه بقصد الخصوص ؛ بل تخصيصها بالدعاء عندها ذر يمة إلى ما تقدم من الفاسد . ومثل 
ی الله ورسوله ألبتة » ؛ بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة لم بشرعها الله . 
و پل بها سلطانا . 

وقد أنكر الصحابة ا دون هذا بکثیر . 

قروى غيرواحد عن الور بن سود قال «صلیت جر aE‏ ردى الله عنه فى 
طریق مكة صلاة الصبح » فقرأ فما E‏ كيف فم رَبك بأ عاب فيل ) 
و( لإبلآف قرش ) ثم رای الناس پذهبون مذاهب » ققال : أن يذهب جؤلاء ؟ قل : 
ب مر امن » مسجل صلی فيه لنب صلى الله تال عليه و + وس ؛ فهم يلون فيه » فقال: 


عمر رضی الله عنه شجرة البيعة » وقصة ذات أنواط ۳۰۵ 


إغا هلك م كان قبلک عثل هذا . کانوا بتیمون آ نار آنیاپم » ویتخذونها کنالس 
و بیع . فن آذر ته الملا متك فى هذه الساجد فلي هل ومن لافیتض» ولا يتَسَسدُها» 
وكذلك ت أرسل عر رذى الله تعالى عنه أيضاً فقطع الشجرة التى بايع تحتها حاب رسول اله 
صلى الله تعلق عليه واله وسل » 
ل قد أتكر رسول اله صل الله تعالى عليه وآله وسل غل السا الاسام أن صل 
هم شُحَرة يعلقون علها أسلحتهم ومتاعهم حموضها . 
فروی البخاری فى صحیحه عن أبى واقد الليثى قال « خرجنا مع رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وا له وسل قبل نون » وحن یوعد بکفر » وش کین سدرة ) 0 حوضا 
وینوطون بها أسلحتهم » يقال لما : ذات آنواط . فررنا بسذرق » ققلنا : یارسول الله » 
اجمل لنا ذات أنواطر »کا مم ذات" أنواط » فقال النبی صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
اوها نات بنو اسرائیل : ( « ۷ : ۱۴۸ » اجه تا إها کا نم له قال 
نکم قوم“ حاون ) لکن سن م نکان قبلك » . 
فاذا 0 اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والمكوف حولما اتخاذ إله مع الله تعالى » 
مع آنهم لا یبدونها » ولا يسألوتها . فا الظن بالمكوف حول القيرءوالدعاء به ودعائه » 
والدعاء عنده ؟ فأئ نسْبَة لافتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو کان أهل الشرا ك والبدعة يعلمون . 
۱ قال بعض أهل الم من ساب ماللت(: فانظروا را دمآ 
يقصدها الناس + ویمظمونها» وبَر'جُون البرء والشفاء من قبلها » ويضر بُون بها السامیر 
وانرق » فهى ذات أنواط » فاقطموها . ۱ 
ومن له خبرة با بعث الله تعالى به زسوله »وا عليه أهل الشرك والبدع اليوم فى هذا 
الا نمرون عل أن بات رون و مرف نم الد أبمد نما بين الشرق والغرب 
وأنهم على شىء والسلف على شیء » کا قيل : 
سارت مشر فة وسرت مب شتان ببن مشرق ومغرب 
والأمس واه أعظم ما ذ كرنا . ۱ 


' (۱). هو أبو بكر عد بن الولید الطرطوشی رجه اله . كا سیأتی فى صفحة (۲۱۱) 


۳۰۹ تفر الناس عماكان على عهد رسول الله صلی الله عليه وسل 





وقد ذ کر البخاری فى الصحیح عن 1 الدّرداء رضى الله عنها قالت « دخل طط 
أبوالدرداء سا » فقلت له : مات ؟ نقال : واه ما أعرف فهم شيا من أمس جد صلى الله 
تعالى عليه وله وسل » إلا أنهم يصاون جما » . ۱ 

وروی مالك ف الوطأ عن عمه أبى سُهيل بن مالك عن أبيه أنه قال « ما أعرف شيا 
مما أدركت” عليه الناس إلا النداء بالصلاة » يمنى الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال ای «دخلت على أنس بن مالك بدمشق » وهو یکی . فقلت له : مايبكيك ؟ 
ققال : ماأعرف شيئا ما أدركت إلاهذه الصلاة . وهذه الملاة قد ميت » ذ که البشارى , 

۲۹ لفظ آخر « ما کنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلی الله تمالی عليه وآله وس 
إلا قد أنكرته اليوم» . 

وقال امسن البصری « سأل رجل أبا الدرداء رضی الله عنه ققال : رحمك اله » لوأن 
ول شک الله تعالى عليه وآ له وسل بین آظهرنا » هل كن بنکر شیاً مان عليه ؟ 
فغضب » واشتد غضبه » وقال : وهل كان يعرف شيئا مما أتم عليه ؟ » : 

وقال المبارك بن تقال : « صل امن الجمة وجلس » فبكى » فقيل له : ما يبكيك » 
ا أبا سميد ؟ ققال : تلومونی على البكاء »ور أن رجلا من الهاجر ين اطّلم من باب مسجدک 
, ماعرف شيئً ماکان عليه على عهد رسول الله صلی الله تعالى عليه ول وسل أتم الوم عليه 
إلا قبلتع هذه » . 

وهذه هى الفتنة العظمى التى قال فما عبد الل بن مسعود رضی و وی أت إذا 
ابستک فتنة رم فبها الکبیر » وينشأ بها الصنهر» تجرى على الناس » بتخذونها سنة إذا 
رت قيل : غيّرت السنة » أو هذا منكر » .. 

وهذأحما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به » ولارالتفات إليه . 
فان العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبى الدرداء وأنس » کا تقدم . 


وذ .کر أبو المباس أحد بن يحبى.قال : حدثنى مد بن بيد بن ميمون ؛ حدئنی عبد الله 


مکاند الشيطان بالا نصاب والأزلام » والأنصاب ۳۰۷ 





ابن إسحق اطعفری قال « كان عبد اله بن الحسن يكثر الماوس إلى ر بيعة » قال : فتذاكروا 
بوما لسن . فقال رجل كان فى ال جس : ليس العمل على هذا ».قال عبد الله : أرأيت 


إن کثر المهّال » حتی يكونوا هم الحكآم > فهم الحجة على السنة ؟ فقال ربيعة : أشهد أن 
هذا كلام أبناء الأننياء» ۰ 


5 ۱ 
ومن أعظم مكايده : مانصبه للناس من الأنصاب والأزلام » التى هى مرن عله » وقد 
أمرالله تعالى باجتناب ذلك » وعلق الاح »٩۰:۰«( e‏ 11 ا لین و 3 ۹ 
مر و مسر وتاب والارلام رجر” من مل انیا فاجتنبوه ا 
فلا صاب کل ماثیب نید من دون ال :من حجرء أو شجرء أو وَأَن » أوقبر 0 
وهی جمع » واحدها ن کا وأط: ب . 
قال محاهد : وفتادة » وان جرج : «کانت حول البيت حجار کان أهل الجاهلية 
يذبحون علا و ویشرخون المحم علها » وکانوا يعظمون هذه المجارة ویمبدونها . قالوا 
ولیست بأصنام » إنما الصنم E‏ 
وقال ابن عباس « هی الأصنام التى يعبدونها من دون الله تعالى » . 
وقال ار جاج : « ححارة كانت لهم يعبدونها » وهی الأوثان 6 . 
وقال الَراء : « هى الالحة الت يکانت تعبد ؛ من أحجار وغيرها » . 


(۱) ول هشام بن السائب الكلى فى کتاب الاصنام : واستهترت المرب فى عبادة الأصنام » هنهم من انخذ 
بيتا . ومنهم من اتخذ صنا . ومن ل يقدر عليه ولاعلى يناء بيت نصب حجراً أمام خیته » ما استحسن » ثم 
طاف به كطوافه باليت وسموها الأنصاب . فإذا كانت ائيل سموها الأصنام والأوثان م وسموا طوافهم 
الدوار . فكان الرجل إذا سافر فتزل منزلا أخذ آريمة أحجار » فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا ۰ وجمل ثلانا 
انی لقدره » وإذا ارنحل تركه . فرذا تزل مازلا آخر فعل مثل ذلك . فكانوا ينحرون ويذحون عند كلها 
ویقر ون لها . وم على ذلك عارفون فضل الكعبة علها يحجونها ویتمرون زلها » او الذين یفعلون من 
ذلك فى آسفارم نما هو للاقنداء منهم عا يفعاون عندها » ولصبابة پا . 





وأصل اللفظة : الشىء النصوب الذى يقصده من رآه » ومنه قوله تعالى : ( ۷۰۲ : ۳ع» 

وم خر حون مر + اعدا شاه اه نم إلى نب بوفضون ) . 
قال ابن عباس « إلى ۳ او يشر عون ¢ . 

وهو قول أ كثر المفسرين . 

وقال الحسن « يمنى إلى أنصابيم ی - يكلا أولاً 6 . 

قال الزجاج : وهذا على قراءة من قرأ » 5 » بضمتين » كقوله («ه:م» ما م 
طّ اسب ) قال : « ومعناه : أصنام هم» . 

والقصود : أن الط ب كل ”شىء لصب :من حَدَّبة» أوحجرء َو » والإيفاض:: الإسراع . 

وأما الأزلام. فقال ابن عباس ری الله عنهما «هى قداح كانوا تقون بها الأمور » 
أى بطلبون بها عل ماق م 

وقال سید بن جبير : « كانت طم < ا ارا أحدم آن تشر أو يجلس ۰ 
ا مهأ » 

وقال أيضا « هی التدحان اللذان كان بستقسم مهما هل الجاهلية فى آمورم . أحد 
عليه مكتوب : أمرتى ربى » والآخر : نهانی ربی . فاذا أرادوا أمراً ضر وا ہہا ؛ فان خر ج 
الذى عليه آمرنی » ذملوا مارا به . ون خرج الذی عليه نبانى . 7 ترکوه » ۲ 

وقال أو عبيد « الاستقسام : طلب القسمة » ۱ 

وقال البرّد « الاستقسام : أخذ کل واحد قنْمَه 

وقيل : الاستقسام : إلزام أتفسهم بما تأمرم به القداح کم المين . 

وقال الأزهرى ( وأ تستقسموا بالأزلام ) «أى تطلبوا من جهة الأزلام یم لک من 
أحد الأعرين ¢ . 


وقال أو اسحاق الزجاج وغيره « الاستقسام بالازلام حرام » . 


ولافرق بين ذلك وبين قول النجم : لا تخرج من أجل تجم كذاء وآخرنج من أجل 
طلوع نم كذاء لأن الله تعالى يقول ( « ۳۱ : 04 وما تڈری تف مادا کیب غا ) 


ما نص للتبرك من شحرة أو عمود أو عين أو حو ذلك ۳۰۵ ۱ 
: 0 و : 0 . 1 ۱ 
ودلك دخول فى عم الله عل وحل الذی هو غيب عنا . فهو حرام کالازلام التى ذ کرها 
اله تعالی . ۱ 
۽ 95 ۶ ۶ ۶ ۰ 
والقصود : ان الناس قد ابتلوا بالانصاب والازلام » فالانصاب للشرك والعبادة » والازلام 
۳ ت ۳ 1 8 م۶ ۱ شش 
لکش وطاب عم مااستائر الله ره » هذه ل ¢ وتلك للعمل ¢ ودن الله سبحا زه وتعالى مضاد 
هذا وهذا » والذی جاء به رسول الله صل الله تصالی عليه وا له وسل إيطالهما » وکست 
الانصاب والازلام 
١‏ ۳ 54 2 ۰ 5 2 م 0 0 2 : 
فن الاتضاب غاقد تصبه الشيطاق للمشركين :من شدرة » وغو او وتن » أو قر 
أو خشبة » آوعین» ونحو ذلك . والواجب هدم ذل ككله » وعو أثره . کا أمس الننبى ص لاله 
5 خسم ا ا 5 و O‏ ی اح عاك 
تعالى عليه وا ه وس عليا رضى الله عنه بهدم القبور المشرفة " ونسويتها بالارض . کا روى 
5 ۰ 0 ۶ ۱ و 
مس فى ميحه عن ابی امیاج الاسّدى 5 قال : قال لى على رضى الله عنه ( الاامثك على 
مابعثنی غلية رسول أله صل :الله تعالى علیه وا له وسل ؟ أن لا آدع تثالا إلا طمسته » ولاقبراً 
مُشر فا الاسوكيته» . وعَهى الصحابة بأ عمر رضى اللّه عنه قبر دانيال» وأخفوه عن الناس . 
ولا بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التى بايع تحتها رسول الله صل اله تعالى عليه وا له وس 
أحمابه أرسل فتطعها . رواه ابن وضاح فى كتابه - فقال : معت عيسى بن واس يقول « آم 
عر بن الخطاب ركى أنه عنة بقطع الشحرة الى م عا النى صل ألله تمای عليه 
(۱) قال القاضى الامام أنو بكر بن العربى فى آيات الأحكام (ج ۱ ص ه؟؟) :معناه : تطلبوا ماقسم ل 
وجعل من حظوظم وآمالک ومنافنک . وهو حرم فسق ممن فعله . فانه تعرض لعلم الغيب . ولا جوز ˆ 
لأحد من خاق الله أن بتعرض للغيب ویطلبه , فإن الله سبحانه قد-رفعه بعد نبیه » إلا فى الرژیا . فإن قيل : 
فهل يجوز طاب ذلك فى الصحف ؟ قلا : لا يجوز . فانه لم يبين الصحف ليعل به الغیب . إنما بینت آیانه 
ورسمت كلاته لهنع عن الغيب فلا تشتغلوا به » ولا بتعرض أحدع له اه . وقوله : الرؤيا . ليس معناه مایدعیه 
بعض الدجاین من أن 6 استطاعته أن ری فى کل وقت ومق شاء ماشاء لكلمن يطلب معرفة حظه والقدر 
له 6 الاص بر بده فان هذا غلو ی الجهل والدحل . ودعوى باطلة 3 وقال ال مام القرطی فى تفسيره (ج 5 
ص 5ه ) بعد مابين معنى الأزلام عن السلف : فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب . وهو من أ كل 
الال بالباطل . وهوحرام . وكل مقامرة بحمام أو بنرد أوشطرج أو غير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام . 
۱ استخارةبالسبحة وأخذ الفال منالقلة » ومن‌الفنجان » ومن‌الكف ونحوه . کل ذلك استقسام بالأزلامحرام . 
(؟) کالعامود الشوت إلى آجد البدوى مسجد الحسين رضی الله عنه . 
(۳) الصرفة : الرتفعة فوق الأرض بالبناء عليها » وتعليق الستور وتو ذلك . ومن أتحب كيد الفیطان 
ش أن عليا رضى ألله عئه هو الذى كان هدما داص رسول الله ۰ 3 آقیعت وأعيد يناؤها حادة لله ولرسوله بأسم 
4 ل البق ااا ماد 


۰ ۳۱ هدم القناب والساحد الق على القبور اوق من هدم مسحد الضرار 





وآله وسل » فتطمها لأن الناس کانوا بذهبون فیصاون تحتها » شاف علهم الفتنة . 

قال عینی بن ونس : 7 عندنا من حديث ان عون عن نافع «أن الناس كانوا 
بأتون الشحرة » فقطها عر رضی الله عنه » . 

فاذا کان هذا فمل عمر رضی الله عنه بالشجرة التى ذ كرها الله تلی فى القرآن » وبايع 
نپا الصحابة سول الله صلى الله تعالى عليه وله وسل 7 زا کا داهن هاده 
الاتمات والأوثان » الى قد ا الا مها » واشتدت اللي مها؟. 

وأبلغ من ذا : أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل هش المرار ۳ : 
قى هدا دليل على هدم ماهوأعظم فسادا منه » کالساجد البنية على القبور . فان حك الاسلام 
فها : أن تدم کی > حتى نوی بالأرض . وهی أو باطدم مق فد اافر ان کا 
القباب الى غل القبور » ب هدمها کها . لأنها اس عل ممضية الرسول » لاه قد نهی 
فو ی على القبور . > تقدم . فبناه أُسنّس على معصيته وتخالفته بنا غير محترم . وهو أولى 
لدم من بناء الغاصب قطاً .. 

وقد آس رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسل بهدم القبور الشرفة ا تقدم 

ی القباب والبناء والمساجدالتى بتبت علا أولى وأخرى . لأنه من مُتََحْذَى المساجد 
علها . ونهى عن البناء عليها ؛ فيحب المبادرة والمساعدة إلى هدم مالعن رسول الله صلل ۳ 
تعالی عليه وا له وسل فاعله . ونهی عنه . واه ءوجل لدینه وستة رسو من ینصرها» 
ویذب عپا. فهو أشد غبرة وأسرع تغييراً . 

٠‏ وكذلك > يجب إزالة کل قتديل أو سراج على قبر » وطفية . فان فاعل ذلك ملمون بلعنة 
ص لله صلى الله تعالی عليه وا 4 وس .ولا يصح هذا الوقف . ولا يحل إثباته وتنفيذه . 





٠‏ (۱) قال الله تعالى فى سورة الفتح ( 4۸ : ۱۸ لفد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة فعلم 
مافی قلومهم فأ فأنزل السكينة علهم وأثابهم فتحاً قر ا 

(۳) قال دای : ( N E ۰۷ : ٩۹‏ ضرارا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل . وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والته يعمد إنهم لكاذبون - الآيات ای ۱۱۰ 
وهو میت أرضده الناققون باشارة أف عاص الفاسق مرکا للدعاية ضد الإسلام ولفتنة المسامين والكيد هم. 


ماقاله الطرطوشی وأنو شامة فى تلك الاتصاب ۱ 29۹ 





قال الامام أو بكر الط طوشی : انظروا ر الله أَثْما وجدتم سدرّة » أوشحرة يقصدها 
الناس و يمظمونها » و یرجون ار والشفاء من قبلها . يضر بون بها المسامير وانرق » فهى 
ذات أنواط » فاقطموها . 
وقال الحافظ أو مد عبد الرحن بن إسماعيل العروف بأبى شامة فى كتاب : الموادث 
والبدع -: ومن‌هذا القسم أيضاً ماقد جب به الابتلاه : من تز بين الشيطانلمامة ليق الميطان 
اهمد » وسترج مواضع مخصوصة م نكل بلد » يح لمم حاك أنه رأى فى منامه بها أحدا من 
شهر بااصلاح والولاية » فيفعاون ذلك » ويحاقظون عليه » مم تضبيعهم فرائض الله » وسننه » 
ويظنون أنهم مقر بون بذلك .ثم بتجاوزون هذا إلى أن یم وَقمتلك الأما كن فى قاو بهم 
فيعظمونها » و برجون الشفاء لمرضاهم » وقضاء حواجهم بالنذر لها » وهی من بين عيون » وشحر 
وحائط » وححر وق مدينة دمشق من ذلك مواضع متع دد ٠‏ كعوينة امی خارج باب 
تما ,والعمود الذآن داخل باب الصفیر» والشجرة المونة ال بسة خارج باب التصرء فی هن 
قارعة الطريق . سهل اه قطعها واجتثائها من أصاها. فا أشهها بذات أنواط التى فى الحديث 
ثم ساق حديث أبى واقدٍ « أنهم مرا مع رسول اله صل الله تعالى عليه وآله وسل بشجرة 
E E‏ الواطاء قارا ! باربيول امن SO‏ لم 
ذات أنواط . فقال النی صلى الله تعالى عليه وا له وس : اا کر . هذا کا قال قوم موسى 
لویی : اجمل لنا إا کا لمم آلمة . قال : اک قوم تجملون » لت کن من من كان 
قبل » . قال الترمذى : هذا حديث حسن حح . 
ثم ذ کر ماصنمه بعض أهل الم ببلاد إفريقية : أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين 
العافية كان العامة قد افتتنوا بها يأنونها من الآفاق » فن تعذرعلیه نکاس أو ولد » قال : 


چ ص ۰ ۰ ۰ ۳ 0 9 e‏ ¢ 
امضوا بى إلى العافية » فيعرف فبها الفتنة » لكرج فی المكمّر فهدمها » وأذن لاصبح عليهاء ثم 


(۱) وف مصر وغيرها من بلاد الاسلام من ذلك مثل مافی دمشق وأ كثر . فان أصل البلية فما كلها من 
العبيدين المارقين الذين ادعوا كذبا وزورا انتایهم إلى فاطمة رضى الله عنما » وهی منهم ومن أعمالهم بريثة . 
فهم أول من اش ذلك بالقاهرة وغيرها ودافع عنه بالسف والذهب 5 قبحهم الله وأخزام .ومن والهم 


وروج كفرث وطواغيهم . 


۳۲۲ ما كان بدمشق من هذه الانصاب وهدمه ابن تمية رحمه الله 


قال : الهم إتى هدمتها لك » فلا ترفم ها رأساً » قال : فا رفع لما رأس إلى الان ۱ 

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب ۰ فیگر الله سبحانه کسرها على يد شيخ 
الاسلام مت اف اه کاشرد العان » والنصب الذى كان عسجد النارج عند الصیل 
يعبده الهال » والنصب الذ ی كان نحت الطاحون » الذى عند مقار التصاری » ينتابه الناس 
لتبرك به » وکان صورة صنم فى نهر لوط ينذرون له ویترکون به » وقطع الله سبحانه 
النصّب الذ ی كان عند الرتحبة يسرج عنده » ويتبرك به الش ركون . وکان عموداً طو يلا على 
اه عدر ات ول ومن مس هرن ال ان ق عليه مسحد صغير » بعیده 
الشرکون یر الله کسره . 

فا أسرع أهل الشرا ك إلى اتاد الا وان من دون الله » ولو کانت ما کانت » ویقولون : 
إن هذا الححر ٠»‏ وهذه الشحرة » وهذه المين تقبل النذر اى تقبل العبادة من دون اله 
تعالى » فان النذر عبادة وقربة » يتقرب بها الناذر إلى امنذور له ».و بةسحون بذلك النطب » 
يدون » ولقد أنكر الساف الفح بير القام الذى أعس الله تعلی أن بذ منه مضل > 
كا ذ كر الأرق فىكتاب تاريخ مكة عن قتادة فى قوله تمالی : ( «۲ : 6۱۳ واخذوا 
من متام اج مس قال : « ایا روان سا دم ۰ ول يؤمروا بمسحه »> ولد 
تكلفت هذه الأمة شيا ما تکلفته الأمم قبلها كر لنا من رأى آثره وأصابعه » فا زالت 
هذه الامة تمسحه حتى اخاؤلق » . 

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب : فتنة أنصاب القبور» وهی صل فتنة عبادة الأصنام ؛ 
كا قاله السلف من الصحابة والتابعين » وقد تقدم . 

ومن أعظم كيد الشيطان : أنه ينصب لأهل الشرك قبر ممم بعظمه الناس » ثم سل 
و مبد من دون الله »تم بوجى إلى أوليائه : أن مَنْ نهی عن عبادته » واتخاذه عيداً » 
وجل شا فد هه وغم حته ‏ فيسىالباهلون للش رکون فی قله رعتو عه ويكنروته. 
وذ نبه عند أهل الاشرا اك ا ما اا به ورسوله » وهی عا نهی الله عنه ورسوله : 
من جله وثتً ود بو نادار عليه وا الساجد والقباب عليه وتخصيصه » و إشادته 
وتقبیله » واستلامه » ودعائه » آو الدعاء به » آو اسفر ۱ أليه » أو الاستغائة به من دون امه > ما 

قد عل بالاضطرار من دن الإسلام أنه مناد الاسث الله به رسوله من تجرید التوحید د 





ادكه إلا الله . فاذا ته الود عن ذلك غضب اشر رن وأعارت قلو بهم » وقالوا : 


3 
لم2 


ال والطّقام » وکثیرمن ال والدین ؛حتى عادوا أهل اتوحید رتم بامظام 
1 الناس عنهم ٠‏ وا اهل الشرا ك وعظموم . وزعوا أنهم م أولياء ۳ ا دنه . 
0 . وبأبى الله ذلك . فا کانوا أولياءه . ان آولیاژء إلا التبعون له الوافقون له » 


عن اهل ا er e‏ لاحرمة لهم » ولا قدر موس ی ذلك ق نوس 


لمارفون عا حاء به » الداعون الیه » لا اسب تشبعون 4 ار ا 2 تیاب ال ور > الزن 


دو الناس عن سنة م 4 وت فرحا ¢ وثم حون ان يحسنون صنعاً ۰ 


فصل 

ولا سن أ للم ۽ عليه باتباع صرا اط الله الهم 24 راط هلر نعمته ورحته وکرامته- 
أن النهی عن انخاذ القبور أوثانا وأعیادً وأنصابا؛ والتهی عن اتخاذها مساجد ‏ آو بناء 
الساجد عليها » و إيقاد اشر ج OE‏ 00 
|الجباه فى عرصاتها : عض من أحابما» ولا تنقيص هم » ولا تنقص .كا يحسبه أهل الإشراك 
والضلال . بل ذلك من ! کرامهم » وتعظيمهم » واحترامهم » ومتابمتهم فها بحجونه » وتجنب 
مایکرهونه . فأنت والله وم وحم » وناصر طر يقتهم وسنتهم » وعلى هد بهم ومنهاجهم . 
وهؤلاء الشرکون أعمى الناس لهم » وأسدم “ن هدم ومتابعتهم . كالنصارى مع السیح » 
واليهود مع موسی عليهما السلام » والرافضة مع على رضی الله عنه . فأهل الق أولى بأهل 
الحق منأهل الباطل . فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياه بعض . والمنافقون والنافقات بعضهم 
عن عض 

فاعل أن القاوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السّْن » فتجد أ كثر هؤلاء الما کنین 
عل القررو طرق كوس ررقت فوع وو و ر به ودعا إليه » 
وتعظیم الأنبياء والصالحين ويحبتهم نما هی باتباع مادَعُوا إليه من العلل النافع » والعمل الصالم» 
واقتفاء آثارم » وسلوك طریقتهم » دون عبادة قبورم » والمکوف علها » واتخاذها أعياداً . 





ع ”١‏ شغل القلب بالحق يغنيه عن الباطل . الأسباب التى دعت إلىعادة القبور 


فان من اقتتى آثار کان 56 إلى تكثير آجورم باتباعه لحم » ودعوته الناس إلى انباعهم : 
فاذا أعرض عا دعوا إليه » واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر . فأی تعظيم هم 
واحترام فى هذا 0 
وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التى يكرهها الله ورسوله 
لإعراضهم عن الشروع أو بعضه » وإن قاموا بصورته الظاهرة فقد هروا حقيقته القصودة 
منه » والافن أقبل على الصلوات امس بوجهه وقلبه » عارقاً ها اشتملت عليه من 
الکو الطيب والممل الصا مت بها کل الاهتام » أَعمَنْه عن الشرك » وكل* من قمر 
فها او بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك . 
ومن ای إلى کلام الله بقابه » وتدئره وتفلمه » أغناه عن السماع الشیطانی الذى بد 
عنذ كرالله ومنالصلاة براي الا فی اقلب کم ای اليد إلى ديت الرسول 
صلى اه تعالى عليه وا له سکلت ادت ف اقا المدىوالمل منه»لامن غیرد أغناه 
عن البدع والآراء والتخ‌صات والشطحات وانلیالات » التى هى وساوس النفوس تلا 
ومن بد عن ذلك فلابو له أن بض عنه بما لايشمه ‏ کا أن من غم قلبه مب 
الله تعالى وذ كره » وخشمته » والتوكل عليه » والإنابة الیه.آغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته 
والتوکل عليه » وأغناه أيضا عن عشق الصو . وإذا خلا من ذلك صارعبد هواه » أىّ شىء 
استحسنه ملکه واستعيده 5 
فالمعرض عن التوحيد مشرك E‏ أم أبى > والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم 
أبى » والعرض عن محبة الله وذ كره عبد الور » شاء أم أبى » واللّه المستعان » ل 
امٌ‌کلان » ولا حول ولا قوة إلا بل یی العظيم . 
ان ] 
فإن قيل :فا الذىأوقم عاد القبور فى الافتتان بها » » مع الع انا كينا امراك 
لا علکون طخ ضرا ولا نفعا » ولا موثاً ولا حياناً ولا نشورا 
قيل : أوقعهم فى ذلك آمور : 
منها : الحهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله : بل جميع الرسل : من نحقيق التوحيد » 
ول أسباب الشرك » فقل" نصيبهم جداً من ذلك . ودعام الشیطان إلى الفتنة » نولم يكن 





عندم من العم ما بطل دعوته » فاستجاوا له بحسب ما عندم من الحهل » وعصموا بقدر 
0 ار . 
مها : أحاديث مکذو بة مختلقة » وضعها أشباه عُباد الأصنام : من القابرية » على 
ل صلی الله تعالى عليه وآله وسل تناقض دينه » وما جاء به كديث « إذا یشک 
مور ضلی بأصحاب القبور » وحديث « و ایو احد ک ظته بحر تفعه » » وأمثال هذه 
الأحاديث التی هى مناقضة لدين الإسلام . وضعهاالشرکون وراجت على آشباههم من الجهال 
الضلال . واه بمث رسوله يقتل من حن ظنه بالأحجار » وجَنّب أْته الفتنة بالقبور بکل 
طریق » کا تقدم . 
منها : حكايات کیت لهم عن تلك القبور : أن فلانا استغاث بالقبر الفلانى فى شد 
كلم هنا . وفلانا دعاه أودعا به فىحاجة » فقضیت له . وفلانا نزل بضر فاسترجی" صاحب 
ذلك القير . فکشف ضره . وعند السّدنة ی لو i‏ 
أ کذب خاق الله تعالى على الأحياء والأموات. والتفوس مُواعة بقضاء حوائجهاءو إزالةضر وراتها 
وت أن قبرفلان ترعياق ترب . والشيطان له نی الدعوة » فیدعوم أوّلا إلى الدعاء 
عنده » فيدعو المبد عنده برق وانکسار وذلة » فيجيب الله دعوته لا قام بقلبه » لا لأجل 
القبر . فانه لو دعا كذلك فى الان والخَارة وحم والسوق أجابه » فيظن الجاهل أن للقبر 
تأثيراً فى احابة تلك ۳ اراك سبحانه يجيب دعوة الط ول وکا ن كافراً . وقد قال تعالى 
e ۰: ۱۷ (‏ کل كد هولاء هلا مر اه لك وعا كان عطاق ريت رد ) 
وقد قال اليل :)» ۲ :11( i‏ من ال "ات من من لله الیم 
آلاخر ) فقال الله سبحانه وتعالى : ( ومن کفر فامتعه ی اما ی عَذَاب ار 


ت 


وش المیر) 
فلیس كل من أجاب الله دعاءه یکون راضياً عنه » ولا مب له » ولا راضیاً بفعله » 
فإنه يجيب الب والفاجر » والمؤمن والكافر» وكثير من الناس يدعو دعاء یعتدی فيه » أو يشترط 
فى دعائه » أويكون مما لايجوز أن يمأل » فيحصل له ذلك أو بعضه . فيظن أن عله صا 


(۱) فى سخة « فاستوحى » . 





> تلطف الشیطان فى تحسين الدعاء عند القبر » ثم الدعاء والأقسام على الله به 


افو تاه و کون مه بر 903 له وأمد امال والبنين » وهو يظن أن الله تعالى يسارع 
له فى الميرات . وقد قال تعالى ( « ٩‏ : 46 > لا سوا ما د روا بو فضا لیم 
توا کل قئزة ) . 

فالدعاء قد يكون عبادة » فیثاب عليه الداعى » وقد يكون مسألة تقضى به حاجته » 
ورن مره هات إما أن يعاقب بمايحصل له » أو تنقص به درجته » فيقضى حاجته 
و یعاقبه على ماجرأ عليه من اضاعة حقوقه واعتداء حدوده . 

والقصود : أن الشيطان بلطف كيده تن الدعاء عند القبر » وأنه أرجح منه فى ببته 
ومسجده » وأوقات الأسحار » فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى : من الدعاء عنده إل 
الدعاء به » والاقسام على له به » وهذا أعظم من الذى قبله » فان شأن ال أعظم من 
قم عليه » أو يسأل عو و أعة الاسلام ذاك ۱ 

فقال أبو الحسين القدورى7" فى شرح كتاب ال کر خی : قال بشر بن الولید : معت 
با وسف يقول : قال أو حنيفة «لابنینی لأحد أن دعو الله إلا به . قال : وأ كره أن بقول: 
أسألك يعمد الع من عرشك وأ کوان شرل جى فلان غ و عى انمالك ورات + 
وبحق الببت المرام » : 

قال أبو الحسين : أما السثلة بغير الله فنکرة فى قوهم » لأنه لا حى“ لغير الله عليه » 
و ها الق لله على خلقه 5 وأما قوله : « عمقد العز من عرشك » فكرهه أنو حنيفة 2 
و وروت 

وقال : وروی آن الى صل الله تعالى عليه وه وس دعا بذلك » قال ولان ك معقد 
الم مرن المرش إنما يراد به القدرة التى خلت الله بها العرش » مع عظمته . فكأنه 
سأله بأوصافه . 
(۱) يهامش الأصل الخطوط : أبو الحسين القدوری : هو أجد بن عد بن أجد القدوری الحنق . مولده 
سنة ائنتین وستينوثلائة . اننهتإليه رياسة الحنفية بالعراق . وله كتابمتصرالقدورى .ام ولانعلم نسب إلى 
القدوری . مات سنة مان وثلائين وأربعمائة . اه من ناريخ ابن الوردیمختصراً . وله شرح مختصرا کر 
فى عدة مجلدات . وأملى التجريد فى الخلافيات . وله کتاب التقريب الأول فى الفقه فى خلاف ألى حنيفة . 


وأصابه فى جلد ٠‏ والتقريب الثانى فى عدة مجلدات . وله ترجة فى البداية واللهاية لاان كثير جزء ۱۲ . 
وترجة فى ناريخ بغداد وأثنى عليه بالصدق » وف النجوم الزاهرة ( ج ه ص ۲٤‏ ) ۰ 


مانب الأمورالميتدعة عند القبور ۱۷ ۳۲ 


: شرح الختار : ویکره أن يدعو الله تعالى إلا به » فلا یقول‎ OT 
» أسالاك فلان » أن علاكتك واوا فا وضو ذلك . 0 ق ع[ خالقه‎ 
. أو قول فى دعائه : أسألك ععقد الم من عرشك . وعن ألى وسف جوازه‎ 

وما شول فيه أو حنيفة وأصحانه » أ کر هکذا ) هو عند مد حرام . وعند أبى حنيفة 
وای وسف هو إلى ارام آقرب » وجانب التحر.م عليه أغلب 

وف فتاوی أبى مد بن عبد السلام : أنه لايجوز سؤال الله سبحانه بشىء من مخلوقاته . 
لا الا نییام » ولا غرم ؛ وتوقف فى نبينا صلل اله تعالى عليه وآله وس » لاعتقاده أن ذلك 
جاء فى حديث وأنة 0 عرف ححة 0 3 

فاذا قرّر الشيطان ی أن الإوقسام على الله به » والدعاء به ابلغ فى عظیمه واحترامه » 
نحم فى قضاء حاحته » له درجة ای إلى دعائه نفسه من دون الله . ثم ینقله بعد ذلك 
درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره ون » يعكف عليه » وبوقد عليه القنديل » ويعلق عليه 
الستور » و بى عليه السحد » و بعبده بالسحود له » والطواف به وتقبیله » واستلامه » واحج 
إليه » والذبع عنده » ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس إلى عبادته » واتخاذه عيداً وسكا 
وأن ذلك أقع لهم فى دنيام وآخرتهم . 

قال شیخنا ‏ قدس الله روحه : وهذه الأمور البتدعة عند القبور مراتب » أبمدها عن 
الشرع : أن يسأل اميت حاجته » ويستغيث به فما »كا بفعله كثيرمن الناس . قال : وطؤلاء 
من جنس غاد الأصنام » وهذا قد بعل لمم الشيطان فى صورة اميت » أو الغائب .كا نقثل 
مبّاد الأصنام . وهذا يحصل للكفار من المشركين » وأهل الكتاب » يدعو حدم من يعظمه 
فيتمثل له الشيطان أحياناً . وقد يخاطهم ببعض الأمورالغائبة . وكذلك السجود للقبره والقسح 
به وتقبيله . 

الرتبة الثانية : أن يسأل الله عد وجل به . وهذا يفعله كثير من التأخرین » وهو بدعة 
باتفاق المسلمين . 

الثالثة : آن بسأله نفسه . 

الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستحاب » أو أنه أفضل من الدعاء فى السحد . 


(۱) يشير إلى حديث عثان بن حنيف فى قصة استشفاع الأمى . وقد بط القول فيه شيخ الإسلام 
این تيمية فى کتاب التوسل والوسيلة . . ۱ 





۳۹۸ الفرق بين زبارة الوحدن وز بارة الشتركين 


فيقصد زيارته » والصلاة عنده . لأجل طلب 2 . نذا انشا من المنكرات البتدعة باتفاق 
المسامين . وهی محرمة . وما علمت فى ذلك نزاعاً بين أئمة الدين . 4 التأخرين 
یفمل ذلك . ويقول بعضهم : قبر فلان تریای" جرگ . 

والحكابة المنقولة عن الشافی : أنه كان بقصد الدعاء عند قير ی حنيفة » من 
الكذب الفلا 


فصل 
فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور » وزيارة الش ركين 
أما زيارة الوحدین : فقصودها ثلاثة أشياء : 
أحدها : تذ كر الاخرة » والاعتبار » والانعاظ . وقد آشار النى صلى الله تعالی عليه 
وله وسل إلى ذلك بقوله « زوروا القبور» فإنما تذ کرک الاخرن؟ » . 
الثانى : الاحسان إلى امیت » وأن لا يطول عهده به » فهحره » و يتناساه » کا إذا ترا 
زيارة الحى” مدة طويلة تناساه » فادا زار الحى” فرح بزيارته وس بذلك » فالميت أولى . 
لانه قد صار فى دار قد هجر أهلها إخواتهم وأهلهم ومعارفهم ۲ فاذا زاره وأهدّى إليه هدية : 
من دعاء » أو صدقة » 1 TNE‏ ازداد بذلك سر وره وفرحه کا یس اوه عن بزوره 
ویهدی له .. ومذا شرع البی صلى الله تعالى عليه وله وسل لازا رین أن بدعوا لأهل القبور 
بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية ,فقط » ول یشرع أن يدعوم » ولاأنيدعوا بهم؛ ولا بصل‌عندم . 
الثااث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة » والوقوف عند ما د شرعه الرسول صل الله 
تعالى عايه وا له وس » فيحسن إلى قسه وإلى الزور . 
وأما الزيارة الشركة : تأصاها مأخوذ عن غاد الا صنام 
)۱ رواه ابن ماحه عن ألى هربرة . ورواه سم عن بر دة 2 بلفظ « كنت نيتم عن زيارة الشور 
فزوروها فانها تد کر الاخرة » . ورواه أيضاً عن أبى هربرة برفعه بلفظ « زوروا القبور نها تذکر 
الموت » ورواه الحا م عن أنس برفعه » بلفظ « كنت نت لميتكم عن زيارة القبور . ألا فزوروها . فالهأ ترقق , 


القلب » وتدمع العين » وتد کر الآخرة » ولا تقولوا هجراً » ورواه ابن ماحه عنابن مسعود » بلفظ «كنت 
نيتم عن زيارة الفبور » فزوروا الفبور فانها تزهد فى الدنیا وتدکر الآخرة » . 


قول ابن سينا والفارانی وعباد الكوا كب ف الزيارة الشركية وسرها ۰ ۰ ۲۷۱۹ 


قالوا : اميت العظم » الذى لروحه قرب ومنزلة ومرية عند الله تعالى » لایزال تأتیه 
الأاطاف من الله تعالى » وتفيض على روحه انمهرات.فاذا عاق الا روحه به » وأدناها منه » 
فاض من روح الزور على روح الزاثر من تلاك الالطاف بواسطتها . کا ينعكس الشعاع من 
ارا الصافية والماء ونحوه عل 0 القابل له . 

قالوا : فهام الزيارة أن بو جه الزار بروحه وقلبه إلى او مه عليه » 
و وجه قصد هکله و إقباله عليه » بحيث لابق فيه التفات إلى غبره . وکلاکان جع اة 
والقلب عليه أعظم» كان أقرب إلى انتفاعه به . 

وقد ذ کر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابى وغيرها . وصرح بها عاد 
الكوا کب فى عبادتها . 

وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية . فاض علا منها النور 

ومبذا السر عبدت الكو ا كب » وانضذت ها المي اكل » وصتّفت ها الدعوات » واتغذت 
الأصناءء الْجكدّة ها . وهذا بمینه هو الذى أوجب لاد لقبور ادها أعياداً » وتعلیق 
السّتور علها » و ایقاد السُر ج ج علها » و بناء الساجد علما. وهو الذى قصّد رسول الله صلى الله 
للك ی تا الذرائع الممضية إليه . فوقف الشرکون 
هت تروق تعد وكان صلى ۳ تعالى عليه وآله وس فى شق » وهؤلاء فى شق ۳ 

وهذا الذى ذ کره طؤلاء الشرکون فى زيارة القبور : هو الثفاعة التى ظنوا أن التهم 
تنفعهم بها » وتشفع لهم عند اه تعالى ۰ 

قالوا : فان العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه الآرتب عند الله » وتوجه مهمه إليه » 
وعکف بقلبه عليه . صار بینه و بینه اتصال ۰ فيض به عليه منه تصیب مم يحصل له من الله 
وشموا ذلك من بخدم ذا جاو وحَظوة وقرزب من السلطان . فهو شدید التلتی به . فا يحصل 
لذاك من السلطان من الانعام والاوفضال بعال ذلك التعلق به بحسب تعلقه به . 

هذا مس عبادة الأصنام . وهو الذی بست الله رسله » واأنزل کتبه بابطاله » وتکنیر 
ره 4 ولعنهم . وأباح دماءم وأموالهم ¢ وسی بی ذراريهم وا لم النار 3 والثران مه من 
أوله ال الع از ۶ دن الرد عل اقل 6 وإبطال مذههم ۳ 


۰ الفرق بين الشفاعة التى أثبتها القران » و بين التى ادعاها المشسركونالآلهتهم 


و 


قال تعالی : (« ۳۵ : سع مر اڏوا من‌دُون أله شماه ؟ وه أو کانوا لاملکون 


ی ولایتقاون : قل لله لمعه جیما له مت اشرات ولا أئض) ۱ 


فاخو ان الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض » وهو الله وحده . فهو الذى يشم 


بنفسه إلى تفسه » ليرحم عبده . فيأذن هو لن يشاء أن يشفم فيه . فصارت الشفاعة فى 


مه یه مه 


القيقة إعامى 4 والنی بشفع عنده اعا شفع بادنه له وأعره» دهد شفاعته سبحاره ال 
وف إرادته من نفسه أ راحم عبده 8 وهذا د الشفاعة الله الح ی نتيا هو لاء 0 
ومر وافقهم ۱ وی الى اا ا سبحانه فى کتابه » بقوله ( « ۱۲۳:۲ » ا توا وما 


مج ص 


لجز هس عن نفس 8 ولا 4 مها علا EE‏ 006 ) وقوله (Yo : r»):‏ 
ا اين 63 ا تا رك ين قبل 
ا ( وقال تعالی : ( ۰۱:٩‏ » ون ب به و ای افون ان نشوا إلى رم لس 7 
۳ من دونه و" ولا میم" مج ون( وقال :)» ۷ )اه ی نالرات 
0~ سم ۵ م 8 7 
والدضه وم ای ف ستو يم > ای 7 مرش مالک من دون من دق و 
شنیم ). ۱ 
فاخبر سبحانه أنه ليس للمباد شفيع” من دونه » بل إذا آراد الله شبحانه رحمة عبده أَذنَ 
هو لمن یشفع "فيه ٠‏ ک قال تعالى يا :۳ مَا من ن شفیمم لا من بعل اد نهر ) وقال : 
) (۲ : ۲۵۵ ) من رن دا ای ب شفع عنده | إل دنه و ) فالشفاعة باذنه لدست شفاعة من دونه» 


ت 


ولا الشافع شفیم من دونه » بل شفيع بإذنه . 

والفرق بين الشفيعين » کالفرق بين الشر يك والعبد المأمور . 

فالشفاعة التى أبطلها الله : شفاعة الشر يك فانه لاشر یل له » والتى أثبتها: شفاعةالعبد الأمور 
الذى ا ایشفع ولا بتقد م يعن يدى مالكه حتى يأذن له . و ول : : أاشفع فى فلان . وطذاکان 
آسد اتابن بشفاعة سمل الشفعاء وم القيامة آمل- التوحيد 4 الذين حَكَدوا التوحيد وا 
من قات الشرك و اثبه » وه الذين ارتضى الله سبحانه . 

قال تءالى : ( «۲۱ e‏ ال 35 ن ارتقی ) وقال : ( «۰ ۰ : ٩‏ ۰( ومد 
هس 0 7 0 راو لع - ١‏ و حر 
لاتنقم الشفاعه إلا من اد ن له" ارچ 7 O‏ 


4 





لا ينغى قياس الشفاعة عند الله بالشفاعة عند الق للفرق العظم بینهما ۰ ۲۳۲۱ 





فأخبر أنه لايحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول الشفوع له » وإذنه لاشافم فيه . 
قأما الشرك فإنه لابرتضيه » ولابرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فانه سبحانه عَلَنها 
بار : رضاه عن الشفوع له » وإذنه للشافع . فال بوجد مجموع الأعرين لم توجد الشفاعة . 

وس ذلك : أن الأ كله لله وحده » فليس لأحد معه من الأمس شىء » وأعلى املق 
وأفضلهم وأ كرمهم عنده : ثم الرسل والملائكة امقر بون . وم عَبيد محض» لايسبقونه بالقول » 
ولا رون بين يديه » ولا يفعلون شيعا إلا بعد إذنه هم » وأمرعم . ولاسها وم لاغلاك نفس 
لنفس شيئاً . فهم ملوکون مر بو بون » أفمالهم مقيدة بأمره وإذنه . فإذا أشرك بهم الشرلك» 
واتخذم شفعاء من دونه » ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا ‏ عند الله » فهو من أجمل 

ااناس بت ارب سبحانه ومايجب له . ويمتنع عليه . فان هذا محال متنع شبية قياس الرب تعالی 
على الملوك والسكبراء » حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأو ليائهم من يشفع له عندهم فى الو 3 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ الشركون من دون الله الشغيع والولى . 

والفرق بینهما هو الفرق بين الخلوق والخااق . والرب‌واار وب » والسيد والمبد . والمالك 
والماوك . والفنی والفقیر . والفی لاحاجة به إل أحد قط . واتاج من كل وجه إلى غيره . 

فالشفعاء عند المخلوقين : م شركا وم . فان قيام مصالهم مهم . وم آعوانهم وأنصارم ۰ 
الذين قيام أمر اللوك والشكبراء بهم . ولولام لما انبسطث أبديهم وألسنتيم فى الناس» 
فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم . و إن لم يأذنوا ها ولم يرضوا عن الشافع .لام 
يخافون أن تردوا شفاعتهم . فتنتقض طاعتهم لهم » ويذهبون إلى غيرم . فلا يجدون يدا من 
قبول شفاعتهم على التکره وارضی . فأما ال النی غناه من لوازم ذاته » وکل ماسواه قفير 
إليه بذاته . وكزةٌ من فى السموات والارض عبید له » مقهورون بتهره » مُضر"فون عشيكته . 
۲ 0 جي | نقص من عه وساطانه وملكه ور بو یته وإهيته مثقال در . 

و : ۱۷ » لهد و ۳1 5 الوا ان ا و هو اسم بح ابن مر قل قن 


1 سر ی 


تن له 926 ان اراد أن مك مت 57 وام َم فی اض جیما و 


1 


بات ال موّات اضف وما ا ا اله یک ل شىء ۶ قر ۶ وقال سبحانه ی سيدو 1 
a‏ وت 1 Î ) ro0:‏ مَافْ الک ات ما زا ا" دام 


۳ الشفاعة النفية فى القرآن الشفاعة الشركية » وسر الفرق بين الشفاعتین 





fe 


ص 


عنده لا بإذنهِ ) وقال : ( « 4٤:۳۹‏ » قل لله ال ا عه له بك السوات 


راض ( 
ار وجب أن تكن الشفاعة کلها له وحده » وأن 
أحدا لايشفع عنده إلايإذنه » فانه ليس بشر يك » بل ملوك محض . بخلاف شفاعة أهل الدنيا 
بعذهم عند بعض . 
فتين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحاءه فى القرآن هى هذه الشفاعة الشركية ااتى يعرفها 
۰ ۰ ۰ . .و 5 بو ي 0 ۳ وم 
الناس ۰ و هايا بعصهم مع بعص ۰ ودا يطلق فا نارة ۰ بما> عل اباهی المر و فة الشاهدة 
عند الناس » وأبقيد ها تارة بأسها لاتنفم إلا بعد إذنه » وهذه الشفاعة فى القيقة هى منه » 
فإنه الذى أدن » والذى قبل » والذى رضى عن لأشفوع 3 والذى 9 لفعل ما یستحق به 
الشفاعة وقوله . ۱ 
۰ ۰ ۰ أ ۷ 
فتخذ الشفیم مشرك لاتنفعه شفاعته . ولا یشفع فيه » ومتخد اارب وحده امه ومعبوده 
ومبو به 4 وء رجو ٌه ¢ و خوفه الذى 3 رب إليه وحده 4 و بطلب رضاه 4 و شباعد من ۳ 
هو الذى راذن الله سبحانه للشفيع أن 0 
و- 9 1 وس و ت 
قال تعالى : ( «وس : #مغ» اعد دون لله اء ؟ قن او وا لاعلکون 


ند ولا لا نتاون قل' لله الشماعة نيما ) ا :)»۸:1۰ OT.‏ من دون 


شوو رر ۶- 4 و 


لله ۷ بضرهم ول میم و رن هو لاء امار ۵ فل أتنبئون له لا 3 


ی الیو نش ولا فى الْأْضٍ سا ال با بش کون ) : 


۱ 


قن شا أن المتخذين شفماء مش سکون » وأن الشفاعة لاتحصل بانخاذم مم . و نها 
کک عن المشفو ع له ۲ ۱ 
سر الفرق بين الشفاعتین : آن شفاحةالخاوق لنخلوق © وسواله عنده » لايفتقر 
یا إل التفوع سدق ولا اوا یت رل ان 
كمائر الأسباب التى رك الأسباب . وهذا السبب الحرك قد يكون عند التحرك لأجله 


ما اقته »ك١‏ شفع عنده فى امس حبه و برضاه » وقد يكون عنده ما يخالفه » كن يشفم إليه 


الشفيع عند الخاوق مرجو نفعه مرهوب ضره فلا بد أن بقبل شفاعته ۲۲۳ 


فى أمر يكرهه » ثم قد یکون سؤاله.وشفاعته أقوى من المارض » فیقبل شفاعة الشافع . وقد 
يكون العارض الذى عنده أقوى من شفاعة الشافع » فيردها ولا يقبلها » وقد يتمارض عنده 
الأمرا ان » فيبق متردداً بين ذلك المارض الذى وجب الرد » و بين‌الشفاعة التى تقتضی‌القبول» 
فيتوقف إلى أن يترجّح عنده أحد الأمرين عرجح » فشفاعة الانسان عند الخلوق مثله : هی 
سعی" فى سیب و اليه رکه به » ولو على ۲ ا منه » قُبرْلة الشفاعة عنده 
منزلة من بأمس غيره”"" » أو بكر هه على الفمل » إما بقوة وسلطان » و إما بما يرغبه . فلاید 
أن يحصل المشفوع إليه من الشافع اما رغبة ينتفع بها » وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته . 
وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه » فانه مالم یخی شفاعة الشائع » وبأذن له فما.و محا 
منه » ويرضى عن الشافم » لم »ل عكن أن توجد و فم لايشفع عند ملاع الرب إليه » ولا 
لرهبته منه » ولا لرغبته فيا لديه » وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاءة له . فهو مأمور 
بالشفاعة » مطيع بامتغال الأمس . فان أحداً من الأنبياء والملائسكة » وجیم المخلو قات لا بتحوك 
بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى » وخلقه . فالرب سبحانه وتعالى هو الذى برك 
الشفيع حتى یشفم » والشفيع عند الخلوق هو الذى بر ك الشفوع إليه حتى يقبل . والشافع 
عند الخاوق مستفن عنه ق ١‏ کثر آموره . وهوف اللقيقة شربکه . ولو کان اسک 
وعبده . فالمشفوع عنده محتاج إليه فما بناله منه من التفم بالنصر » وامعاونة . وغير ذاك . 
کا أن الشافم حتاح إليه فما يناله منه : من رزق » أو نصر » أو غيره » فكل منهما محتاج 
إلى الاخر . 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الوضع ومعرفته » تبين له حقيقة التوحید والشرك » 


0 


والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة واا 


لله له ور 
الله 


)5غ( فى نسخة « منزلة من يشفم بأعس غيره » 6 


۲۴ كيد الشیطان لمن بذعون التصوف فى رقصیم وغنامهم» وسماعهم 


فصل 
ومن مكايد عدو اللہ ومصايده » التىكاد مها من ٥ا“‏ نصيبه من العمل والمقل والدّبن » وصاد 
ها قلوب الجاهلين والبطلین : ماع الک » والتصدبة » والغناء بالالات الحرتمة » الذى ند 
القلوب عن القرآن » و یجملها عا كفة على الفسوق والمصیان . فهو قران ااشیطان . والححاب 
الکثیف عن الرحمن . وهو رقية اللواط وال نا . وبه ينال الماشق الفاستی من معشوقه غاية 
لنی . کاد به الشیطان النفوس البطلة . وعسّنه لخنا مكرا مته وغرورا . وأوی الها الب 
الباطلة على حسنه فقبات وَحِيه وانخذت لاجله لقران مورا . فلو رأيتهم عند لك السماع 
وقد حسمت منهم‌الاصوات منهمارکات . وعکفت قاو ہم بکلیتهاعلیه . وانصت 
انصبابة واحدة إليه ٠‏ فایلا له ولا کتایل لنش ان » وتک روا فىحركاتهم ورقصهم » آرآیت 
تکشرالخانیث والنسوان ؟ و بح لهم ذلك » وقدخالط خاژه افوس » فمل فيها أعظممايفءله 
ییا التكؤوس. فلغير الله » بل للشيطان » قلوب هناك ترق . وأثواب” نشف . وأموال فى غير 
طاعة الله ی ..حتى إذا عمل السكر فهم عله . و بلغالشيطان منهم أمنيته وَل . واستفرگم 
بصوته وحیله. وأجْلب عليهم _برجله وَخَيْله . وخ فصدورمم وَخْرًا . ورم إلىضرب الأرض 
بالأقدام أ اا يجعلهم كاير حول الدار . وتارة کباب ترقص وَسَيْط الديار . 
فيا متا للسقوف والأرض من 5 تلك الأقدام . وياسّوأتا م نأشباه امير والأأنمام . ويائمانة 
أعداء الإسلام . ادن زمون أنهم خواص لاسام . قضوا حياتهم لذ وطر . ار 
دینهم وا وبا : مزامیرالشیطان جر ایهم من استاع سور القران . لوسمم آحدم القرآن 
هن أولة إلى آخره لا ررك له سا كتا . ولا أزعج له قاطتاً . ولا أثار فيه وَجْدا . ولاقدح فيه 





)۱ يقصد الشيخ رحه الله : التصوفة الذن يتحلقون حلقاً »> يقومون فا برقصون ويتايلون على أنغام 
الغناء والالات وتصاحون 4 وترون 3 ويتراقصون عا پسمو له ذکراً 5 وهو فسوق وعصیان 6 
" وذکر للشيطان هدام الله . وخلصهم وخلس الإسلام من تلك الشرور والآثام . 


وصف الفتونان بالغناء والزامبر 


۳۳۵۹۵ 


من لبا ولخد ی وی و ا 
و سا ماه فاهترات یت 2 اط أتقاسه 52000 ول ةتلات 


الشیطان صفقة ۳ تيون » هلا ات هذه الأشحان » عند 0 ا ؟وهدة 01 
والمواجيد»عند قراءة القرآن الجيد ؟ وهذه الا حوال‌التنیّات » عندتلاة الور والایات؟ ولکن 
کل امری بطو إلى مایناسبه » و عیل إلى مایشا كله » والجنسية عل 0000 ۳ 
والشا کلة سبب الیل عقلا وظما » فن أن هذا اها رابيد ؟ ولا التعلق من الشیطان 


قوی سبب . ومن آن هذه المصالحة الى أوقمت فى عمد الإعان وعهد ا 1 


6 سر رز و 
(هما : 5٠‏ » افتتخذونه رك 


ولقد آحس القائل : 
یی الکتاب » فأطرقوا لاخيفة 


ی ولیاء م ن من ونی وه لک" علو بن لا لین بدلا 


N‏ اى ساو لای 





وأنى الفناه » فكالجير تناهقوا 
دف معا وق ةشادن 
َل الكتاب علهم ذا رأوا 
موا له رَعداً ويراقا » إذ حوی 
ورأوه أعظم قاطمر للنفس عر 
وأنى الس موافقاً أغرائها 
أبن المساعد لموى من قاطع 
۳ 
إن م يحكن خر الحسوم » فانه 
فانظ”' إلى التَشُوان عند شرامه 


24 .- ا ليت 
وان إلى تممزيق ذا أنوايه 


(۱) فى نسخة « ياويحها» . 


وله ها رفص الال الله 
فى رت عبادة لاه ؟ 


ر 





ده وا وواهی 
رجا وتحویفاً فلل مناهی 
ا التناهی 
فلاجل ذاك غدا عظي الل 

آسیابه » عند الهول الساهی ؟ 
ج ر العقول مائل ومضاهی 





تا ال السزان ع لاق 


. اغالة اللهغان‎ ١٠ 


۲۳۹۱ خطبة کتاب الطرطوثی فى حر يم السماع . قول مالك بن نس 





واحک نأئ الخرتين أحق بالتحريم » والتأثيم عند الله ؟ 
وقال آخر : 
ترئفا إلى الله من مشر بهم عرض من سماع اشنا 
وک قلت : يا قوم » تم على شفاجرفب مابه من بت 
شفاجراف نجه هو إلى درك » ک به من عنا ؟ 
وتكرارٌ ذا النصح متا لحم لنفذر فهم إلى رب 
فا اا تميقا .يحمي ال ا ارا 
ا على س الصطق ومانوا على تفتنا تنتسا 
ول بزل لصا الإسلام وأمة ادى » تصيح بهولاء من ارال رس وذر من ار 
سبيلهم » واتفاء ارم بن جميع طا ا 

قال الإمام أبو بكر الطر'طوشى فى خطبة كتابه » فى تحر يم السماع : 

ا جد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عُدوان إلا على الظالین » ونسأله أن برین 
الق حقا فتتبعه » والباطل باطلا فتجتنبه . وقد كان الناس فها مضى ینس أ حدم بالمعصية 
إذا واقعها.ء ثم ستغفر الله ويتوب إليه منها » ثم كثر الجهل » وقل” الم » وتناقص الأ » 
حتى صار أحدم يأتى الممصية جهارآ » ثم ازداد الأس إدباراً » حتى بلقنا أن طائفة من إخواننا 
السلین - فاا و لام عات هم الشيطان » واستٍی عقوم فنعب الال ی 
وسماع الط والتّقِير» واعتقدته من الدبن الذى " جر إلى الله وحاهرت به جماعة المسامين 
e‏ و والعلماء وسملة الدين» رده ۰ص من شاقن اسو 





e سر‎ 


بعل مَاتبَينله ادى و ليه ' يسبل الوامنين رل لول دجم وسات م 
5 أن أوضتح الح“ وأ كشف عن شبّه أهل الباطل » باحجج التي تضمتها. کتاب اه 
عد ورا وأبدأ بذ کر أقاو يل العلماء الذين تذور الفتیا عليهم فىأقاصى الأرض ودانهاه 
حتى تع هذه الطائفة أنها قد خالفت ءلماء السامين فى بدعتها . واه ول التوفيق . 
ثم قال : أما مالك فانه نهى عن الغناء » وعن استاعه » وقال : « إذا اشترى جارية 


فى حدها مغْنية كان له أن ردها بالعيب » . 


مذهب ألى حنيفة والشافی فى الفناء » وأنه حرام ۳۳۷ 





وسثل مالك رجه الله : عما رخص فيه أهل الدينة من الغناء ؟ فقال : « إا قله 
عندنا اماق ¢ . 
قل تراسا أ و یه واه كر لاد وو ساد من تاو 
وكذلك مذهب أهل الكوفة : سفيان : ود > وايراهيی » وعد > وغیرم » 
لا اختلاف بنهم فى ذلك » ولا مل خلافا أيضاً بين اهل البَضْرة فى انع منه ۲ 
قلت : مذهب أبى حنيفة فى ذلك من أشدٌ الذاهب ‏ وقوله فيه آغلظ الأقوال . وقد 
صرح آصحابه بتحرعم سماع اللاهی كلهاء كا مار » والدّفه » حتی الضرب بالقَضيب » 
وصرحوا بأنه معصية » بوجب الفسق » وترد به الشهادة » وأبلغ من ذلك آنهم قلوا : إن 
الماع فسق”» والتلذذ به کنر" . هذا لنظهم » وروّوا فى ذلك حدیثا لا بصح رفعه : 
قالوا : ويجب عليه أن يبتهد فى أن لابسمعه إذا مرت به » أوكان فى جواره . 
وقالأبو يوسف » ف دار يسم منها صوت المعازف والملاهى :« أَدْخُل* عليهم بغير إذنهم : 
لأن النهى عن التكر فرض » فلو م ييز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض» . 
قالوا : و يتقدم إليه الإمام إذا عم ذلك من داره » فان أصَر حبسه أو ضر به سياطا» 
وان شاء أرعجه عن داره . 
وأما الشافمى: فقال فى كتاب أدب القضاء «إن الغناء و" مكروه » يشب الباطل والحال. 
ENES E SS‏ 
وصر ح أسحابه المارفون عذهبه بتحر عه . وأذكروا على من سب إليه حل » کالقاضی 
أبى الطيب الطّترى » والشيخ أبى إسطق » وان الصّباغ . 
قال الشيع أو (سحق فی التفبیه: ولا تع - بن الابجارة - عل منفعة محومة »کالنا 
وار » وجل الخر. ول یذ کر فيه خلاا . 
وقال فق الهذب : ولا جوز عل النفم الحردة ؛ لأنه حرم » فلا وز أعذ التو عنه 
كاليتة والدم . 
فقد تضم نكلام الشيخ أموراً . 


۳۳/۸ حي ابن‌الصلاح الاجماع على تحر مالسماع 


آحدها : أن منفعة الغناء عحرده منفعة محرمة . 

الثانى : أن الاستئحار علمها باطل 

الثالث : أن أ كل المال به أ کل مال بالباطل » عنزلة أ كله عوضاً عن الميتة والدم . 

لرابع : أنه لا يجوز للرجل بَذّل ماله لمغتی » و يحرم عليه ذلك . فإنه بذل ماله فى مقابلة 
حرم وان بل ف ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميتة . 

انلامس : أن الز مر حرام . 

و إذاكان الزس‌النی هو خف آلات اللهوءحراما » ف_کیف عا هو اشد منه أكالمود » 
وال ر » والیزاع . ولا ينبغى لمن شم راحة الل آن بتوقف فى ترم ذلك . فاقل* ما فيه : 
أنه من شعار التكاق وشاریی اور . ۱ 

وكذلك قال یوزکرا النووی فى روضته : 

اقم ان : : أن نی ببعضآ لات الغناء» عا هو من شعار شار بى الجر » وهو مُطرب” 

کالطتبور وال والصنج ونا ارف وال واه . يحرم استعماله » واستاعه . قال : وى 
اليراع وجهان » حح البقوئ التحر يم. 
ثم ذ كر عن الغزال الجواز . . قال : والصحيح تحريم اليراع » وهو الشبابة 
وقد صنف أبو القاسم الم یکتابا فى تحريم اليراع 
وقد حكى أو عبرو بن الصلاح الإجاع على تحريم الماع » الذى جم ال والشبابة . 
والغناء . فقال فى فتاو ه : 

وأما احة هذا الماع وتحليله » فير أن الدّف والشيّابة والغناء إذا اجتمعت » فاسیاع 
ذلك حرام »عند أئمة الذاهب وغيرم من علماء السامين . وم يثبت عن أحد ‏ من بعد بقوله 
فالإجاع والاختلاف - أنه أباح هذا السماع ؛ والحلاف امنقول عن بعض أسعاب الشافى إا 
قل فى الشبّاية منفردة » واللاف منفردا ۰ فن لا محل » أولا یتأمل » ربا اعتقد خلافا بين 
الشافميين فى هذا السماع الجاع هذه اللاهی » وذلك وَهُم کین من الصاتر إليه » تنادی عليه 
أدلة الشرع والعقل » مه لس کل خلاف ُستروح إليه» ويعتمد عليه » ومن تنيع 
ما تلف فيه العلماء » وأخذ باحص من أقاو بلهم »تر ندق أ وكاد . قال : وقولهم فى السماع 





ل الشافعى التغبير آنه من أحداث الر نادقة 6 مذهت امد فى العتاء 4 ۳۷ 


الذ کور : انه من القربات والطاعات » قول مخالف لاجماع السامین » ومن خالف إجاعهم 
فعلیه مافى قوله تعالی : (« £ : ۱۱۵ ومن بشاقق‌ارسُول من بعد ما تبین اف ومع 
د یی امین ول ای وس جهن وتات ميا ) . 

وأطال الكلام فى الرد على هاتين الطائفتين اللتين تلا الإسلام منهم : اون لما عم 
۳1 وترون إلى الله 5 يباعدمم عنه . 

والشافى وقدماء أعابه » والعارفون عذهبه : من أغاظ الناس قولا فى ذلك . 

وقد تواتر عن الشافىأنه قال : « خلفت بیفداه شيعا أحْدَثَتْهُ الكنادقة» سمو نه التبیره 
دون به الناس عن القران » . 

فاذا کان هذا قوله فى التغبير» وتعليله : أنه یس عن القرآن » وهو شف بر هد فى الدنیا» 

بغنی به مغن » فيضرب بعض الحاضرين بقضیب على نعطم أو خدة على وقيع غنائه - فلت 

شعری مايقول فى ممارع التغبيرعنده کف ی بحر. قد اشتمل عل ىكل مفسدة » وج مکل حرم 
فا بين دينه ون كل متعم مفتون » وعاند حاهل . 

قال سفيان بن عُيبنة : « كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاجر » والعابد الجاهل » فان 
فتنم‌ما فتنة لكل مفتون 6 . 

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين . 


۱ 


وأما مذهب الامام أحمد ؛ فقال عبد الله ابنه « سألت أبى عن الغناء ؟ فقال : الغناء 


م 
05 النفاق فى اب ۰ لاي «( ْم 1 قول مالك « ایا شعله عندنا الفساق » . 

قال عبد الله « وععت أبى مول : معت یی القطان ول : و آن رحلا عمل بکل 
رخصَة » بقول أهل الكوفة فى لیذ » وأهل الدينة فى السماع » وأهل مکة نی ال 
لكان فاستاً » . 





۰ ۳۳ سماع الغناء من المرأة الأجندية والأمرد 





. قال أحمد : وقال سليان الم « لو أخذت برخص ةركل مال » أو رأ کل عالے اجتمم 

فيك الشث كله » . 

ق ع ی کشر الات الله و کالطنبور وغيره » إذا راها مكشوفة » وأمكنه كيرها 

وعنه فى كسرها إذاكانت مغطاة نت یامه وعم بها روایتان منصوصتان . 

ونص ف أيتام وروا مه وارادوا بيعهاء فتال : « لاتباع الاعل نها سا جَة حَة ؛ 
فقالوا : إذا بيعت ممّنية ساوت عشرين ذا أو حوها » واذا بیعت ساذجة لانساوی ألفین ؛ 
فقال : لاتباع إلا على آنها ساذجة0©) 

ول وکانت منفعة الغناء مباخة لا مت هذا المال على الایتام . 


فصل 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية » أو الأسْرّد . فن أعظم الحرمات » وأشدها فساداً للدين . 
وأغاظ القول فيه . وقال : « هو ديائة » من فعل ذلك كان دبوثا» : 

قال القاضى أ والطيب : و اما جعل صاحها سفپاء لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن دعا 
الناس إلى الباط لكان سفها فاسقًا . 

قال : وكان الشافى بکره التغبير» وهو الططقة بالقضيب » و بقول « وضعته الزنادقة 
لشناوا به عن الةرآن ` 

قال : «وأما المود والطنبور وساثراللاهی غرام» ومستمعه فاسق » واتباع الجاعة أولىمن 
اتباع رجلين مطعون عليهما » 

قلت : بريد مهما راهم بن سعد » وعبيداللّه بن المسن . فانه قال: «وما خالفف الغناء 
إلا رجلان : ار اهم بن سعد فإن الساجى ۽ حكى عنه : آنه كان لايرى به بأسا ‏ والثاتى : 


عبيد الله بن الحسن ع التنبرى » قاضى البصرة » وهو مطعون فيه » . 
قال أو بكر الطرطوشی : وهذه الطائفة مخائفة لجماعة السلمین » لأمهم جعاوا الغناء ديئا 


(۱) انظرها فى ترجة الحسن بن عبد العزيز الجروى فى طبقات ابن أي يعلى صفحة ٩۰‏ . 


عمل هذا السماع فى الساجد خصوصا ف السجد ارام وعرفة : منکر عظیم ۲۳۱ 


وطاعة » ورأت إعلانه فى الساجد والجوامع » وسائرالبقاع الشريفة, والشاهد کر يمة. ولیس 
فى الأكّة من رأى هذا الرأى . 
1 .- ۰ ِ و 
قلت : ومن‌اعظم المذكرات : تكينهم من إقامة هذا الشعاراللمون هو واهله فى السجد 
الأقصى » عشيةٌ عرفة ٠‏ و بقيمونه أبضا ى مسجد انلیف أيام متى. وقد أخرجنام منهبالضرب 
والتّق رار 04 وا شیمو نه با لسحد اطرام نتسه 4 والناس فى الطواف 4 فاستدعيت حب 
إلى الله » وهم فى هذا الماع الملمون باليراع والدف” والغناء . 
فاقرار هذه الطائفة على ذلك فسق” يقد فى عدالة من أقركم وتنصبه الدينى . 
وما أحسن ماقال بعض الملماء۳؟ وقد شاهد هذا وأفالهم : 0 
: س0 م اسر 5 
الا قل لهم قول عبد نصوح 
متی ع الناس ف ديننا 


َة اللصبحة ۳ 8 : 
وحق النصی تمع 


۶ كين 
بان الفناء س نة انبح ؟ 


وأن با کل الرء أ كل الجا 
وقلوا : سکرنا بحب الاله 
حذاك الام إن أشبعت 
وشکره ای" » ثم انا 
فيا لستول » ويا للنمی 
جارت. الم 


ره ويرقص ف امع حتى يقم؟ 
وما أسكر القوم إلا لصتم 
برقها ریما والشبم 
ون ليت ما انضدع 
ألا منکر” منک بنع ؟ 
3 وکرم عن مثل ذاك البيع ؟. 


وقال آخر» وأحسن SAG‏ ۱ 


ذهب الرجالوكالدون الهم 


روا ۶ ۳ 
زمر من الاو باش والاندال 


(۱) هو ظهير الدبن » أبو اسحاق ابراهيم بن نصر الوصلی . وقد أورد ابن خلكان فى ناريخة هده 
الفصيدة فى ترجته » مع زيادة ‏ وكذلك أوردها الحافظ ابن كثير فى الجزء الثالك عفر من البداية والنهاية . 
(۲) أنا لا أشك فى أن هذا الفاتل هو الإمام احقق الرباتى الصادق : ابن القم . وهذا نفسه فى الشعر 
وروحه . وهذه شكايته من أهل زمانه . فرحمه الله وحزاه خير الجزاء. 


۳۳۲ 


م على | ثاريم 
ا ای قم ورا 
قطعوا طر يق السالكين » وغوروا 
مروا ظواهرم بأثواب البق 
إن قلت : قال الله » قال ,رسوله 
أوقلت : قدقالالصحابة »والأولى 
أو قلت : قال الال ال الصطنی 
أو قلت : قال الشافى » وأحد" 





زعموا با 


أو قلت : قال ایهم مخ بعدم 
ويقول : قبی قال لی » عن سره » 
عن حض رق »عن فگوتی»عن وی 
عن صقو وقتی» عن حقيقة مشهدی 
دعوی » إذا حققتها » أَلْمَينَا 
ركو | الحقائق والشرائع » واقتدوا 
جملوا الرا ما » وألفاظ انا 
نبذوا کتاب الله خلف ظهورم 
جماوا الماع مطية هوا 
هو طاعة » هو قربة » هو سنة 
هیخ قیم + ملام بتسیل 


حال التصوفة فى زمان ابن الم رحمه الله 


ساروا » ولکن بحي ال 
تقشف الاقطاب والأبدال 
كر لها رم مدلل 
وحتو! واطهم من الأذغال 
زوك كبز المتكر التفالی 
تبموم فى القول والأعمال 
صل عليه الله » أفضل” آل 
وأبو حنيفة » والإمام العالى 
فالکر عند کشبه خیال 
عن سر سری » عن صفا أحوالي 
عن شاهدی»عن واردی»عن الى 
عن سر ذالى » عن صفات فعالى 
لقاب زور » لشت محال 
بظواهس الجهال واسلال 
شطعا » وصالوا ص وة الادلال 
دلاق فك الا کال 
وغلژا » فقالوا فيه کل محال : 
صدقواء لذاك الشیخ‌ذی‌الاضلال 
حتى اجاوا ذعوة الحتال 





هحروا له التران والأخبار والتاثار ¢ اد شهدت طم بضلال 
وراوا سماع الشسمر انفم لفتقی من اوج سبع لحم بتوال 
الله ما ظفر المدو لها من مثلهم > وَاخيسَة الامال 
نصب البال لهم » فم يقموا بها فأتى بذا الشّرَكُ الحيط الغالى 


تلاعت المتصوفة بالدين امه أعداءه به 


فإذا بهم وسطالترين مزق اب أئواب » والأديان » والأحوال 


لا م اذى وونه 
ودعوا إلى ذات العين » فأعرضوا 
خر وا على القران عند سماعه 
وإذا تلا القارى علهم سورة 
ويقول قائلهم : أطلت » ولوس ذا 
هذا و لفو » وک صح » وک 
ئی إذا قام السماع ےم 
وامتدت الأعناق ؛ تسم وی ذا 


وتحركت تلاك الرعوس » وهز‌ها 


فهنا لاك الأشواق والأشحان وال 


نت کار ا مس 


فادا ها اجتع] لنفس 


ا لعبت دن ۳ 


أشمتو أهل الكتاب بدینک 


3 ۶ ۰ 5 .- 
و قلتمو فسی » و معصیه » وتز 
3 8 ۱ 
یمد عن وحی الاله وداه 
ر 1 هو دوخ ىم على 
تنا شهدأ ان ذا دن الى 


والله ممم 


سائر الأشغال 


شغلا به عر" 





E ف‎ GE. 
مت ا‎ 
خوك بلا أدب » ولا إجال‎ 
مت له الأصو ت بالاجلال‎ 

ك الشيخ من ۳ وال 
طرب" » وأشواق لنیل وصال 
أحوال » لا أهلاً بذی الأحوال 
ماذا هام من قبيح فعال 
ف ادام > وذا بلا إشكال 
نالت من انسمران كل مال 
کتلاعب الصبيان فى الأوحال 
الله ان برضوا بذی الأفممال 
سرا وجهراً عند کل جدال ؟ 
هذا الماع > فذاك دين محال 
فساوا الشرائم تحکتفوا بسؤال 
پیت" من القیطان للائذال 
وینال فيه حي امحتال 
بالحق » دين الرسل » لا بضلال 


قد سمنا ذا ای الساآذات من آفواهیم عقال 


+ 
١ 





5516 


و عام ذاك القول بالحيل التى 
جعاته كالثوب ۳۹ نه 
ماشثت من مكره ومن دح » ومن 
فاحتل على إسقاط ڪل فريضة 
وال على الغا ينانا 
واقلب » وحوّل» فالتحیل كله 
إن كنت تفهم ذا ظفرات بکل‌ما 
واختل على شراب الدام و سا 
واختل؛ على أ كل الر با واهحرشتا 
واحتل على الوطء لرام »ولاتقل* 
واحْتل على عل المقود ولخا 
إلا على الحتال » فهو طبيها 
واختلعل ض‌اوقوف “وعودها 
که 1 ثم فصل بعد ذا 


دم اهل اخیل من الفقهاء وإفسادم فى ادن 


و عقود الدين فسخ فصال 
تس یل ون الا تفا 
حیسسسسل»وتلبیس بلا اقلال 
وعلى حرام الله بالاحسلال 
وعلى الظلوم » بضد تلك الخال 
فى القلب » والتحویل ذو إعمال 
تبغى مر الأفعال والأقوال 
غير اسمها » والافظ ذو إجمال 
عة لفظه » واحتل على الابدال 
هذا زنا وانک" خی لبال 
بعد اللزوم » وذاك ذو إشكال 
يا محنة الأديان بالحتال 
طلقا » ولا ننتعی من إبطال 
اذا عبت فلج فى الاشکال 


وا على الميراث » فانزعه ۾ الراك 4 ابل ی الال 


قد أثنتوا تست وحصراً فیک 


حی جوز الارث للأموال 


واعمد إلى تلك الشهادة » واجملال_ابطال کرت > تفا بالابطال 


فالحصر إثبات » ونى” » غير معلوم » وهذا موضع الاشکال 


واحتسل على مال اليتهم » فانه 
a‏ تحتّی » ولا من سيفو 
واحتل على أ كل الوقوف فإنها 
فأو حنيفة عنده هی باطل 


فالال مال ضام » أربابه 


رزق" هَن من ضیف الال 
والقول قولك فى تاذ امال 
مثل" السوائب ربتر الإهال 
فى الاصل؛ تحت إلى إبطال 
هلکوا . غذ منه بلامكيال 


لاء الدين من الشهود والقضاة . وأحكامهم الباطلة » وأحكام ارسول العادلة ۲۳۵ 


وإذا. تصح ب قاض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال 
قدعطل الناس" الشروط » وأهملوا متصودها » فالكل فى اهمال 
وتمام ذاك قضاتنا » وشهودنا فاسأل بهم ذا خبرة بالال 
أما الشهود فهم عدول عن طر سق المدل فى الأقوال والأفمال 


زوراً وتتميقاً وکتانا » وتلسييساً ۰ وإسراقاً بأخذ نوال 


یلسی شهادته » ويحلف إنه 
فاذا رأى النقوش » قال: ذ كرتها 
ويقول قالهم : أخوض النار فی 
TT‏ الم 


أما القن اة فقد واتر عم 


ناس لما ء والقلب ذو إغفال 
ا لمذ کر » جثت بالامال 
ژر سير ؟ ذاك عين بال 
اا * بالأغلال 


ماقد معت » فلا تن عقال 


ماذا تقول نان بقول : حکت انك فاسق + أو کافرنفی الال؟ 


فإذا استقّثت أغشت بالل الذنى 
فيقول له » فتقول: قطء فتعارضا 
فأجارك ارجن م 
هذا ونسسبة ذاك أجمعه إل 
حاشا سول الله يحك بالمرتى 
عمو ل نا 
إلا الى مها وافق 5 

اه و و را 
خودت عقول 'الخاق قاطبة یا 
فإذا أنت أحكامه آلفیتها 
حتی شرل السامعون که : 

له أحكام الرشؤل 57 


ن صرب » ومن 


قد طرّقوه کثل طرق نمال 
ویکون قول الجلد ذا إعمال 
عرص وم ن کذب وسوء مقال 
دن الرسول » وذا من الأهوال 
ا شكرية لقاال 
چا بالتقض والابطال 
فهو الذی یاه بالاقبال 
ف رهه ». ومصاطر 2 وحلال 
فق حکه من حستة وکال 
فق العقول » تزیل کل" عقال 
ما بعد هذا الق" غير ضلال 
بين العباد وورها التلالی 


AE 


)١(‏ ف 


العدل والرحمة وامدی والفلاح فما كان علبه‌الرسول والصحانة 


کشا فلار 6 رحة - 


آحکامهم ” مجری عا بل وجه ا(سدا 


ع 


من وعزا فى دى 4 وتراحمر 


ا 3 
فتعترت أوضاعها ؛ حتى غدت 


فتغيرت اعا د لت 





م ود 
و ۳ دن الله فهم قا 
وإذا مو حکوا جک جائر 
قالوا : أتفكر حك شرع د ؟ 
ره و ۲ 

حت فروج الناس 2 حقوقهم 

و 

کا تستعَل بکل حك باطل 
والکل قەر الجحيم »سوی‌الذی 
۶ 


وماس بان غا 


CE 
يا باغ الإحسان يطلب رب‎ 
انظر إلى هذى الصحابة » والذی‎ 
واسلك' طريق القوم أبن نیوا‎ 
تاللّه ما اختاروا لأنقسهم سوى‎ 
درجوا على منج الرسول وهديه‎ 
هم الرفيق اطالب بغی‎ 
۳ القانتين اخبتین ارم‎ 
التارحين لكل فعل سىء‎ 
اهواژم تيم لبن تيم‎ 
ما شام ی دم ف ولا‎ 


ندخة « مسلوية الأعمال » . 


امدی 





والناس فى سمل وى اقبال 


ی 0 
د وحاهم © ذاك احسن” حال 
وواصل 
متکورة 


أحوالهم 


٠‏ وبق » وجلال 
E ۰‏ 
بالتقص بعد کال 
رأيتهم فى أحسن الأحوال 
حکوا لتكره بکل" وبال 


حاشا لذا الشرع الشريف العالى 


له باب‌کرات والآصال 
ل امسج ريك العال 
هی بدن . الله » لا لنوال 


فى النار » فى ذاك الزمان انمالی ؟ 
هل فيه ذاك الثاث » أم هوخالی؟ 
ليفوز مته بغابية الامال 
كانوا عليه فى الزمان الخالي 
ماالارزب ذات شمال 
7 الهدى فى القول والافعال 
وه اقتدوا فى سار الاأحوال 
ا خر مال 


۶ 0 0 تر 
کل کنة 


الناطتین باأصدق الاقوال 
والماملین بأحسن الاعمال 


وسوام بالضَدٌ فى ذى الال 
فى قوم شطح الجهول الغالى 


وصفف الصحابة رضي الله عنبم ۰ آمعاء السماع الشيطانى 


0 
عملوا يما علموا » ول يتكلفوا 
وسواهم”بالضد ف الأمرين »قد 
نهم الأدلة الحیاری » من يسر 
وم" النجوم هداية وإضاءة 
صر رز ور 
عشون بين الناس هونا » نطفهم 
سِ ر 3 
حاماء وعاماء مم تق » وواضع 
و ۰ مه 
يول ليلهم بطاعة رمدم 
وعيومهم نجرى بفيض دموعهسم 
فى الليل زهبان » وعند جهادهم 
و بدا ان تم 
وجوهمم از السحود ریسم 
ولقد آبان لك الكتاب صفا تم 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم 
‌ و ت 2 
ويراءة» والحشر فا وصفهم 


فلزاك ما شانوا ای بضلال 
تركوا المدى » ودعوا إلى الإضلال 
بهدام” لم بخش من إضلال 
ول منزلة » ومد منال 
ال لابجهالة الجهال 
ونصيحة » مع رتبة الإفضال 





بتلاوة » وتضرع » وسؤال 
شعل اشتال: انال اسان 
مدوم من أشحم الأبطال 
بتسابتون بصالح الاعال 
وبا أفكة وره ااال 
فى سورة انح البین العالى 
قوم عم 


> الى 1 ۶ 
ومل الى ¢ وَبسورة الا فال 


م ذوو إدلال 





۳۳۷ 





فف 

هذا الساع الشیطانی اأضادٌ لاسماع الرحانى . له فى الشرع بضْعَة عَشَر اسماً : 

الهو » واللغو » والباطل » والأُور » والكاء » والتّسْدية » وزفية الزنا » وقران 
الشيطان » ومُنبت التفاق فالقلب » والصوت الأحمق » والصوت الفاجر » وصوت الشيطان » 
ومر مور الشیطان »والشٌمود : ۱ 

آساژه دلت على آوصافه ‏ تًا نی الأسماء والأصاف 

فنذ كرعازىهذهالأسماء » ووقوعهاعليه یکلام اله وكلام رسوله » والصحابة بیع أحابه 

وأهله عا به ظفروا » وأی" نجارة رابحة خسروا : 


ع يي تف ا ور 
)١(‏ فى نسخة « وسوام بالضد فى أخوالهم » 


۳۳۸ 


فرع صاحب الزمار 4 والدف » والغنا 
ودعه بعش فى غیه وص لاله 


وف نقتا وم الماد تجاته 





سیم بوم المراض أئ بضاعة 
وی ما قد كان فيه حیانه 
دعاه المدى والفی مر ذا يجيبه ؟ 
وأعرض عن داعى المدىء» قائلا له : 
راع 3 و بالصُنو ج » وشاهد 
|ذا ما ي 
فاشلت من صید بغير تطارد 


فيا آمری بالرشد » لو كنت حاضرا 


استجابة حب السماع لداعى الفی » أول أسعاء هذا السماع : لمو الحد.رث 


وما اختاره عن طاعة الله مذهيا 
على ناتناً يحيا وییمث أشيبا 
إلى الجنة الجسسراء » يدغى مقر با 
آضاع » وعند الوزن ماخف آوربا 


إذا حصلت أعاله كلها هب 
فقال لداعى الفی" : أهلاً ومرحبا 


هوای إلى صوت العازف قد صبا 
وصوت مجن ؛ صوته بقنص الب 
ای آن تراها حوله تشبه الدما 
ووصل حبیب كان بامحر ذبا 
لكان وال الهو عندك أقربا 


فصل 

فالأسم الأول : اللهو » وطو الحديث . 
قال تعالى : ( « ٩:۳۱‏ 4 وَمِنَ الاس من يشترى هو دیث لیل عن سیل الله 
عدا مین CVD»‏ وَلذ نت 
شکور کان و کان فى أذ نيك و بمذاب تلم ۳ 

قال اواحدی وغيره : أ کثر الفسرن : علىأن الراد بلهوالحديث : الغناء » قاله ابن عباس 
فى رواية سعيدين جُبير ومقتم عنه » وقاله عبد الله بن مسعودءفى رواية أبى الصّهباء عنه » وهو 
قول مجاهد وعكرمة ۰ 

وروی تور بن أبى فاختة عن أبيه عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وم الاس ٠‏ 
E‏ ری غو الحديث ) قال 2 


عله آبانتا ول 


ت 


بر عم وبتخدها ا هزوا أولئك ن 


هو الل یشتری |" ارک تفتیه لم وجرا » . 


آقوال الفسرين فى و الحديث ۳۳۹ 


وقال ابن أبى تجح عن مجاهد « هو اشتراء الى والفنية ال الكثير » والاستاع 
إليه » و ای مثله من الباطل » وهذا قول مر ۱ 

وهذا اختیار آیی اسحاق أيضاً . 

وقال: أ کثر ماجاء فى التفسير : أن لهو الحديث ههنا هو النناء . لأنه ی عن ذ کر 
اه تال . 1 

قال الواحدی : قال أهل المعاتى : و بدخل فى هذا كل من اختاراللهو » والغناء » والرامهر 
والمازف على القران » وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء » فلفظ الشراء بذ کر فى الاستبدال » 
والاختيار . وهو كثير فى القرآن . قال : ويدل على هذا: ماقاله قتادة فى هذه الآية « لعله 
أن لايكون أنفق مالا » » قال : « و حشب المرء من الضلالة أن بختار حديث الباطل على 
حديث الق » 1 

قال الواحدی: وهذه الآبة على هذا التفسير تدل على تحر يم الغناء ثم ذ ك ركلا الشافی 
فى رد الشهادة بإعلان الغناء . 

قال : وأما غناء القينات : فذلك أَشذٌ مافى الباب » وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه » 
وهو ماروى أن النى صلی الله تمالی عليه وآله وس قال « من استمع إلى قيتة صب فى أذنيه 
الأنك بوم القیامة ۲۳۹ » الأنك : التصاص المذاب . 

وقد جاء تسیر و الدیث بالغناء مرفوعا إلى البی صلى الله تعالى عليه وآله وسل . 


5 0 2 
نی مسند الإومام أحمد » ومسند عبد الله ن الز بير اممیدی» وجامع الترمدی من حديث 





أبى آمامت والسياق للترمذى :أن النى صلى الله تعلی‌علیه وا له وسإقال « لاتبيموا القينات » 
ی 0 Ee‏ 2 03 و E‏ ۰ 
ولا شتروهن ولا تعاموهن » ولا خير فى مارة ہن » وعنهن حرام. فى مثل هذا زلت‌هده 


نک زج تس توص رن عر ی ۳2 ۳ 5 1 ۲ 
الابة (وَمِنَ الناس من يشترى هو الحديث ليل عن سبیل الله ) » وهذا الحديث وا نکان 


(۱) وقد روى ابن جرير فى تفسير الآية اقوالا كثيرة عن الصحابة والتابعين . وروی حديث أبى أمامة من 
وجوه عدة . ثم قال : والصواب فى القول فى ذلك أن يقال : عنى به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل 
الله ما نعى الله عن استاعه أو رسوله . لأن الله تعالى عم بقوله ( لمو الحديث ) ولم يخصصص بمضاً دون بعش 
فذلك على عمومه حق يأنى مايدل على خصوصه . والغناء والشراك من ذلك . 

(98) وال السوط فى الحامم:الصغير : زواه ان فسا كر عن أس . وهو ضعف ٠‏ 2 


۳۶۰ تفسير الصحابة كأنه حدث مسند » لآن علیهم نزل القرآن 





مداره على عبيا انه بزح عن على بن يزيد الا انیعن قاس » فعبيد الله بن زحر ثقة » 
والقاسم هه وج شعیت .+ الا أن اد شواهد وتابدات + سند کها ان شاه ال ء 
ویکنی تفسير الصحابة والتابمين لهو الحديث : بأنه الغناء » فقد صح ذلك عن ابن عباس » 
ان 

قال أبوالصهباء « سألت ابن مسعود عن‌قوله تعالى ( ومن‌الناس من یشتری طوالدیث ) 
ققال : واه الذى لا إله غير. ‏ هو الغناء ‏ برددها ثلاث مرات » . 

وصح عن ابن عمر رض الله عنهما اش « أنه الغناء » . 

قال الاک أنوعبد الله فى التفسير» منكتاب المستدرك « ليع طالب ذا المأ العا أن تفس 
الصحابی الذى شهد الوخی والتهز یل عند الشيخين ات ربق 

وقال فى موضع آخر من کته : « هو عندنا فى 5 الرفوع» . 

وهذاء وان كان فيه نظرء فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير مره بعدهم . نهم عم 
الأمة عراد اله عز وجل من كتابه . فعليهم نزل » وهم أل من خوطب به من الأمّة . وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول صل الله تعالی عليه واه وسل علدا وعلا» وهم ار میا 
على الحقيقة . فلا يدل عن تفسيرهم ما جد إليه سبيل . 

ولا تعارضٌ بین تفسیر « هو ادیث © بالفناء » وتفسيره : بآخبار الأعاجم رای اه 
وملوك الروم . ونح ذلك ما كان ان بن المارث حدّث به آهل مكة » شتام به عن 
القرآن . فكلاها هو الحديث » وهذا قال ان عباس « و الحديث : الباطل والغناء » 

فنالصحابة من ذ كر هذا » ومنهم من ذ كرالآخر » ومنهم من جمهما . 

والغناء آشد" هوا » وأعظم ضررآمن أحاديث اللوك وأخبارهم » فإنه راقية انا » ومنت 
اقاق e‏ لجان عرو خر ال و عن القرآن أعظم من صد غيره من الکلام 
الباطل » شده ة َيل النفوس إليه » ورغبتها فيه . 

إذا عرف هذا . فأهل الغناء » ومستمعوه لحم نصیب من هذا الذم » بحسب اشتذاطم 
بالغناء عن القران . و إن ل ينالوا جيعه . فٍن الآيات تضمنت ذم من استبدل همو الحديث 





من أحب الفناء أعرض قلبه عن القرآن . الغناء : الزور» والاغو ۱۳۱ 


القرآن یل عن سبیل الله بغیر عار ويتخذها هروا . و ذا بل عليه القرآن وی کر 
كأن ل عه » كأن فى أذنيه قرا . وهو ال اک . وإذا عل منه شب استهزأ به . 
فجموع هذا لابقع إلا من أعظم النا كفراً > ون وقع بعضه للعْنين ومُستمعيهم > فلهم 
0 الذم . 

يوضحه : أنك لاتجد أحدا نی بالغناء وماع ۲ لانه » الا وفيه ضلال عن طريق ادى » 

عااً وعملاً » وفيه رغبة” عن استاع القرآن إلى استاع الغناء » بحييث إذا عرض له سماع الغناء 
وماع القرآن عَدّل عن هذا إلى ذاك » وتّقل عليه ماع القرآن » ورا حمله الال على أن 
سكت القارى' و یستطیل قراءته » و یستزید الفتی و بستقصر لوا بته 2 وأقك مافى هذا : أن 
ينال نصيبٌ وافر من هذا الذم ‏ إن لم حظ به جميعه . 


۳ 5 ۰ س ر 
وت ی ی امان مات قله موی 


م١‏ 0~ سر صے ر 
۳ ا 
E‏ ۰( 6۱:۵ »ومن رد الله فتنته فلن تملك 
یں ۶ 1 0 


ت مض ۳۲ ۶ 7 ۳ 
) ألله شتا . آوائك زین 1" بر د اه أن : ر قاويهم فی الد نیاخ 


0 
ع 


فضا 

الأسم الثالى والثالث : الور » واللدُو . 

قال تعالى : ( ۲۶9 : 6۷۲ ورن دون ور دا موا باغو موا کرام ) . 

قال عمد بن الحنفية « الزور ههنا الغناء » وقاله ليث عن مجاهد . وقال ال کل : 
لا ضرون مجالس الباطل . 

اف فى اللغة : کل مايلقى وبطرح » والعنى : لایحضر ون مجالس الباطل . و اذامروا 
بكل ما بی من قول وعل . أ كرموا أنفسهم أن يقفوا عليه » وبا إليه . ویدخل فى 
هذا : أعياد الشركين » کا فسرها به اسلف » والغناه » وأنواع” الباط ل كلها 


۰ - ]اه اللهفان 





:۳ اشتقاق الزور ومعناه ودم أهله » ومدح العرضین عنه 


قال اجاج : «لايجالسون أهل المامی » ولا بالوتم عليها » یوار الكرام الذين 
لا برضون اا لام يمكرمون أنفسهم عن الدخول فيه » والاختلاط بأهله » . 

وقد رئوی أن عبد الله بن مسعود رى لله عنه : مر بلهو. فأعرض عنه . فقال رسول الله 
صلی الله تعاللى عليه وله وسل « إن أصبح ابن مسمود لکرعا ۴۳ » 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا ممه بقوله ( ۲۸۵ : 600 و ]ما 
ال عضرا عنه وقلا ل امالا وك امالك ) . 

وهذه الآية» وان كان سب نزولا خاصاً » فمناها عا » متناول لكل من مع لغواً 
فأعرض عنه » وقال بلسانه أو بقلبه لأسحابه « لنا أعمالنا ولک أعمالم « 

وتأمى كيف قال سبحانه ( لآ يشَبَدُونَ الور ) و يقل : بالزور . لأن « یشهدون » 
ممنى : بحضرون . دحهم على ترك حضور مجالس الژور» فکیف باتک به » وفمله ؟ . والغناه 
من أعظم الژور . 

والزور : يقال على الکلام الباطل » وعلی العمل الباطل » وعلى المین تفا . کا فى 
حدیث معاوبة لا أخذ قعة من شمر توصل به قال نل افر 9 #فاورر < امرل: 
والفعل » وال . 

وطق الأفظة من اليل . ومنه الؤوّرء بالفتح . ومنه : زرت فلانا ‏ إذا ملت إليه » 
ودل إليه . فالزور : ميل عن الق الثابت إلى الباطل الذى لا حقيقة له قولا وفعلا . 





)001 مامش الأصل : قوله « ان أصبح يعنى » « قد » لأن « إن» المكسورة المسكنة من قوائدها 

أن تأنى عمنى « قد » قله ابن هشام فى مفنى اللبيب اه . والحديث ذكره ابن كثير فى تفسير الآبة » من طريق 
أبن أبى حاتم . وفیه « لقد أصبح ابن مسعود وأسى كرا » | 

(؟) ذكر ابن كثير عن ان اسحاق أنها نزلت فى عصسرين من نصارى الحبشة وفدوا إلى مكة فسمعواالقرآن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضت أعينهم وأساموا . فويخهم أبو جهل فى نفر من قريش . فقالوا : 
سلام عا , لاجاهن لا ماتمن عليه ولك ما تم عليه .ل نأل انفسنا خياً . ۱ 

(۳) روى مالك والبخارى وسل وأبو داود والترمذى والنساتى عن حميد بن عبد الرهن بن عوف أنه 
و میم معاوية عام حج على امثير وتناول قصة من شعر كانت فى يد حرسى ب فقال : ياأهل الدينة أين 
علماؤع ؟ سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم ینعی عن‌مثل هذا . ويقول : ها هلكت بنو إسرائيل حين 
نها ناؤم » وق رواية لبخاری دمم عن ابن المسيب قال « قدم معاوبة المدينة فطبنا » وأخرج 
كبة من شعر قال : ماكنت أرئ أن أحداً يفعله إلا الهود . إن رسول الله صلی الله عليه وسلم بلغه » 
فسماه الزور » وفى أخرى للبخارى: أن معاوية قال ذات يوم « نک قد أحدثم زی سوء » وان نې الله 
صلى الله عليه وسلم نعى عن الزور » : 


الاسم الرابع ليام : الباطل . وقول ابن عباس والقاسم بن مد فيه ۲6۷ 


۰ ل 

لأس الرابع : الباطل 

والباطل : صد الق 5 اراد به العدوم الذی لا وحود له » والموجود الذى وحوده 
کش من منفعته 5 


فن الأول : قول المومّد :کل إله سوى اهاط . ومن الثانى قوله : السّخر باطل* . 
والكفر باطل » قال تعالی : ( « ۱۷ : 6۸۱ قل جاء َك ور الباطل » إن البآطل 
كن رهوا ) . 

فالباطل إما معدوم لاوجود له » وإما موجود لانفع له . فالكفر » والفسوق » والمصيان 
والسحر » والفناء » واستماع اللا :کله من النوع الثانى . ۱ 

قالابن وب : أخبرنى سلبان بن بلالعن كثير بن زید : أنه ممم عبيد الله قول قاس 
ابن عد : «كيف ترى فى الغناء ؟ فال له لقاسم : هو باطل . ققال : قد عرفت أنه باطل » 
فکیف ترى فيه ؟ قال القاسم : أربت الباطل » أبن هو ؟ قال : فى النار » قال:فهو ذاك ». 

وقال رجل لابن عباس رضی اله عنهما «ما تقول فى الغناء » أحلال هو » أم حرام ؟ فقال: 
لا أقول حراما إلا مافى كتاب الله. فقال : ألغلال هو ؟ فتال : ولا أقول ذلك م قال له 
أرأيت الح والباطل » إذا جاه! بوم القيامة » فأين یکون الفناء ؟ فتال ارجل : یکون مع 
الباطل » فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفسك » . 

فهذا جواب‌این عباس رضى اله عنهما عن غناء الأعراب» الذى ليس فيه مدح الجر والزنا 
والأواط» والتشبيب بالأجنبيات » وأصوات المعازف » والالات الطربات.فإن غناء الوم يكن 
فيه شىء من ذلك » ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم” قول . فان مضر نه وفتنته وق 
مضرة شرب اجر بكثير» وأعظم من فتنته ١‏ ۱ 

فن أبطل الباطل أن تأتى شر س باباحته > من قاس هذا على غناء القوم فقیاسه 7 
جنس قياس الما على البيع » والميتة على المذكة » والتحليل الملعون فاعله على النکاح الذى هو 


ع الاسم الخامس للغناء : المكاء والتصدية 





0 الله صلل الله تعالی عليه واله وسل . وهو أَفل من التخلٌ لنوافل العبادة » فاو 
نکاح التحليل جار فى الشرع لكان افا من قيام الليل » و م التطوع » فضلا 
أن e‏ 
۱ ۱ 

وأما اسم انّكاء والتّمْدية . 

فقال تعالى عن الكفار (۸ : ۳۵ وا کان صلا عند البرك إلا مكاء ود تصدية ة( 

قال ابن عباس » واءن عر . وعطية ؛ ومجاهد » والضحّاك » والحسن » وقتادة «الکاء : 
ا والتصدية : التصفیق € 

وكذلك قال أهل اللغة : المكاء : الصفیر . یقال : مکا » کو ء مكاء . إذا جمم يديه 
ثم صقر فهما . ومنه : كت ات النذابة» إذا خرجت منها الريح بصوت . وهذا جاء على بناء 
الأصوات کال" ام والموام وال6۱ . قال ان‌الشكيت: الأصوا تكلهامضمومة» إلاحرفين: 
لام » والغناء . 

وأما التصدية : فهی فى اللغة: التسفیق . يقال : صدی لد د اا 
قال حسان بن ثابت » يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم : 

إذا قام اللانکهة انتم صلاتک التّمدى والكاء 

وهكذا الأشباه.يكون السامون فى الصاوات الفرض والتطوع » وهم ف الصفير والتصفیق . 

قال ابن عباس « كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة » و صفرون ويصفقون » . 

وقال مهد «کانوا يعارضون البى صل الله عليه وسل فى الطواف ويصفرون ويصفقون + 
ون عليه طوافه وصلاته » ونحوه عن مقاتل . 

ولا ریب أنه مكانوا يفعلون هذا وهذا . 





69 الرغاء للبعير 3 والعواء الكلب » والثغاء إلشاة . 


الاسم السادس للغناء : رقية ازى ۲۵ 





فالتقر بون إلى الله بالصفير والتصفیق آشباه النوع الأول » وإخوانهم الخاماون به على 
أهل الصلاة والذکر والقراءة آشباه النوع الثانى . 

قال ابن عرّفة » وان الأنبارى : المكاء والتّمْدية ليسا بصلاة ۳" ولكن اله تعالى 
أخبر أنهم جملوا مكانَ الصلاة التى آمروا بها : المسكاء والتصدية . فألزمهمذلك عظيم” الأوزار » 
وهذا كقولك : زرته » غعل جفالی صلتى » أى أقام اطفاء مقام الصلة . 

والقصود : ان المصفقين والصفار بن ف براع 5" مز مار ونحوه فم شمه من هو لا ¢ وأو 
جيم مکامهم وتصدیتهم » والله سبحانه ل يشرع التصفیق لارجال وقت الحاجة إليه فى الصلاة 
إذا نیم أحرث » بل أعروا بالعدول عنه إلى التسبيح . لثلا يتشئهوا بالنساء » فکیف إذا فعلوه 
لالاجة او به آنواع من الماصی فولاً وضلا 3 . 


فصل 


وأما نسميته راقية ای . 

فيو اس" موافق لگیاه » ولقظ مطابق لمداه» فلبس فك رای نم منه » وهذه النسمية 
معروفة عن الفضیل بن عیاض . 

قال ابن أبى الدنيا : آخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضیل بن عیاض « الغناء 
زقية الزن » . 

قال : وأخبرنا إبراهي ان مد الروزی عن ألى عنان الليثى قال : قال يزيد بن الوليد : 


ف يابى امعة »با والغناء > فانه يَتْقص الحياء » ويزيد فى الشهوة » ومهدم المروءة » وإنه 


(۱) ليسا صلاة عند الله حقيقة . واعا سماعا الله صلاة لأنهم کانوایفعاونهما فی‌حرکانهم الوقعة على نغم التصفیق 
والصفير » ویقصدون بذلك الفربة إلى الله.فعاب الله عليهم ذلك وذمهم » وین أنه لبحب ذلك ولا مجزیهم‌علیه 
إلاالعذاب الألبم .:وذلك مثل حلقات التصوفة فى زمننا سواء بسواء:حرکات ورقصءعلى أنغام الصفیروالتصفیق 
زين لهمهواثم ااستحک و جهلهم» وشياطينهم من الجنوالإنس آنا ذكر لله وعبادة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


۲:1 شر ماعرك شهوة المرأة و دعوها إلى الزتى:غناء الرجل 


ينوب عن الجر » ویفعل ما يفمل السكر» فان كتتم لاب فاعلين فنبوه النساء . فان الغناء 
داعية الإبى » . 

قال : وأخيرنى عمد بنالَسل الأدئةقال : نزل الط برجل من المرب » ومعه ابنته 
ملینکة » فما َه الیل سمع غناء. فقال لصاحب النزل :كف هذا عى » ققال : ومانکره 
من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد" من رادة الفجور» ولاأحبٌ أن تشه هذه » يعنى اب 
فان كففيه والإخرجت عنك . 

ثم ذ كر عن خالد بن عبد الرحمن قال د کا فى عسكر سلهان بنعبد اللك» فسمع غناء 

من الیل » فأرسل لهم کرت » ىء 5 ا نارس 0 تون له راسك 

و إن امكل لمر بع له لناقة ».و إن ایس لین فنشتخرم له المنز ان ارت 
لیتتنی فنشتاق” إليه الرأة. ثم قال : اخصوم» فقال عمر بن عبد المزيز : هذه اة » ولا نله 
نكر ع قال : غر ی 

ل ور امین 0 من قال:قال او م ین نی «جاور رن 
من ن بی کب فشی ذوالدّين” فم ال بعض» وقالوا : يأقوم ان قد رمم م بداهيتر. 
هذا الرجل شاعر » والشاعر يظثٌ فيُحقق » ولاينتاً إلى فیتشت من فیتلست»ولابأخذ الفضل فيعفوءفا نوه 
وهوفى فنا خبائه » فقاو : ایک » إنه قد للم حقا عليناتخطيّك القبائل ! الینا . وقد 
أتيناك شتأت ماح فنأتيّه وعما نکره»ففز دجر عنه » فقال : جَنبونی دی لسع » ولا 
ُسممونى أغانى شبييتم . فان الغناء رقية ای » . 

فاذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان » الذى هابت المرب هحاءه خاف عاقبة الغناء . 
وأن تصل رفیته ال خرمته . فا الط بغیره ؟ 

ولا ریب أن کل غیور شب أهله ماع الغناء» کا هن آسپاب ایب وین طرق 
أهله إلى ماع رقية الزنى نهو أعل بالإثم الذى بستحقه . 

)۱( ریک - مركة ‏ الفرس تتخذ النسل . واستودقت : دنت للفحل وأرادته » وأظهرت له حاحتها 

لسفاد» وهدر العير صوت فى غير شقشقة من شدة هیجانه وحبسه عن النفاد . ونب الئيس صاح للمنز يطلبها 


واستحرمت العنز» وکل ذات ظلف وال كلة والذئية: حراما - بكسر الحاء الهملة - : آرادت غلها . 
(۲( فى نسخة « ذو النهی » 5 


3 أفسد الغناء من قلوب وأنبت فيها النفاق ۳:۷ 

منود مسبت مخ سس 

ومن الأمر العم عندالقوم : أن المرأة إذا استصعبت؟ على الرجل اجتهد أن يُسمعها صوت 
العناء . فینیذ تعطی اللیان . 

وهذا لأن لمرأة سر بمة الاتفعال للاأصوات جدا. فاذا كان الصوت اشام صاراتقمالها 
من وجهين : من جهة الوت . ومن جهة معناه رل لجل" تعالى عليه واه وسل 
لانحشة حادیه « ا أنحقة: رودا .ر اا ( » يعنى النساء 

فأما إذا اجتمع إلى هذه الأقية الف . والشبّابة » والرقص بالتبخشت والتكسّر. فاو عبلت 
المرأة من غناء بات من هذا الغناء . 

فلم الله aS‏ ن البغايا. وک من خر ˆ أصبح به عبداً للصّبيان 
أو الا ٠‏ وک من فیورتبدل به اس بیط بين البرايا وک من ذى تی روة أصبح بسبيه 
على الأرض بعد المطارف والحشايا 5 ۳ له فأستی» وقد حلت به أنواع 
البلايا . وم أهدى للمشغوف به من أشحان وأ< زان » فر بجد بدا من قبول تلك المدايا . 
و جرع من هل من ند ۱ لب من ۱ لنت دي العطايا 7 
حا لاهله من الا مرمنتظرة » وضو موم . وهموم مستقبلة 


فتّل ذا خبرة 538 عنه 
وحاذرٌ إن تاره سهپاما 
اذا ما خالطت قلباً کثیب) 
و یصبح بعد أن قد كان حرا 
ویقطی من به یضنی غناء 


ر 3 بای فى الزوايا 
یه انات لا 
عرق قطان زا 
عفيف الفرج: عبا للصبايا 


تا 
وأما السميته : منت النفاق 
ققال عله بن اليد : 
عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضى الله تعالی عنه قال : « الغناء نبت النفاق فى القلب 
کا ینت الماه الزرع » . 


حدثنا مد ن طلْحة عن سعيد بن کذب‌الروزی عن مد بن 





(۱) فى نسخة « استعصت » . 


(۲) کان أجئة عبدا أسود » حسن الصوت يحدو بأمبات الؤمنين . رواه البخاری ومسل والنسای 


۳:۸ فقه الصحابة لأحوال اقلوب ومعرفتهم لاعی‌اضها وأدو نها 


وقال 1 : حدثنا الحكم عن ۰ ماد عن | براه قال : قال عد ا ن مسعود » الغناء 


6 
ينبت النفاق فى القاب » 

وهو حیح عن أبن مسعود من قوله . وقد روى عن ابن مسعود مرفوعاً . رواه ابن أبىالدنيا 
فى كتاب ذم الملا 

قال: أخبرنا عطمة بن‌الفضل حدثناحرمئ؛بن عمارة حدثنا سَلآمن مشکین حدثنا شیخ‌عن 

یی وائل عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وله 
وسل « الغناء ينبت النفاق فى القلب كا بنبت اماه بقل » . 

وقد تابم حَرى” بن عمارة عليه بهذا الإسناد والتن شر بن إراهي ۱ 

قال أنو الحسين بن النادى فى كتاب أحكام اللاهی : حدثنا مد بن على بن عبد الله 
ان نان العروف بحمدان الئاق » حدئنا مسل بن إبراهيم حدثنا سَلام بن مسكين_ف ذکر 
الحديث . فداره على هذا الشيخ الحهول . وف رفمه نظر . والوقوف أصم . 

فان قيل : شا وجه إنباته للنفاق فى القلب من بين سار المعاصى ؟ 

قيل : هذا من أدل ثىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها » ومعرقتهم بأدويتها 
وأدوائها »وآنهم م أطناء القلوب » دون المتحّر فين عن طر یقتهم»النین داروا أمراض القاوب 
بأعظم أدواتها . فکانوا كالمداوى من السّقم ال القاتل وهكذاوالله فعلوا بكثير من الأدوبة 
الوك وهار با كارف لدت لد الأطباء» وكثرة الرضّى » وحدوث أعراض مر لم 
NS‏ » والمدول عن الدواء النافم»الذى و الشارع» وميل الر یض إلى ماقو 
مادة امرض » فاشتد البلاء وتفاقم الأمى » وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من الرضی » 
وقام کل جهول یب الناس 

فاع آن للفناء راص ها تأثیر فى صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه کنبات الزرع بالماء . 

من خواصه : أنه بھی القاب ويصذه عن یلم القرآن ودره » والعمل عا فيه » فان 
القرآن والغناء لايجتمعان فى القلب أداً .لا بینهما من التضاد » فان القرآن ینعی عن اتباع 
اموی » ویأم بالمفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب ای" » وينهى عن اتباع 





الغناء يكسب القلب النفاق والعناد والتكذيب والرعونة والفجور ۲۹ 


خطوات الشیطان » والغناء یس بشد لك كلذ نهو تيه » و تج الفوس إلى شهوات 
الى . فيثي ركامتهاء و بر عج‌فاطنهامویحر کها إل ىكل قبی» ویسوقیا ۳" إلى ول کل مليحة 
ومليح . فهو وار رَضيعا لبان » وفى تبييحهما على القباخ فرسا رهان. فإنه صنو ار ورضیعه 
ونائبه وخليفه » وحّدينه وصديقه . عَم الشیطان بنهما عَم الإخاء الذى لا يفسخ » وأعک 
يينهما شر بعة الوفاء اتی لا تنسخ » وهو حاسوس القلب » وسارق المروءة » وسوس العقل » 
يتغلفل فى مکامن القاوب » ويطّلم على سرائر الأفئدة » ویب إلى عل التخيل . فيثير 
مافيه منالطوئ والثهوة» والسخافة» والقاعة » والعونة » والماقة . فبينا تری الرجل وعليهسعة 
الرقار و عاء البقل » و بهحة الایمان » ووقار الاسلام » وحلاوة القرآن . ناذا استمع الغناءومال 
لیهتقص عتله» وق“ یاه » وذهبت مروءته » وفارقه يهاه . وتخل عنه تاره . وفر ح به 
شيطانه » وشكا إلى الله تعالى إعانه ولد عليه ما . وقال : يارب لا تجمع بینی و بين 
قرآن‌عدوك فى صدر واحد . فاستحسن ماکان قبل السما ع يستقبحه . وأبدى من سرهما كان 
يكتمه . وانتقل من الوقار والككينة إلى كثرة الكلام والكذب » والزهزهة والفرقمة 
بالأصابع . فیمیل برأسه » ويز متكبيه » ويضرب الأرض برجليه » ويدقة على ام رأسه 
بيدبه » و شب وثبات اباب » ویدور دوران الجار حول الأولاب » ويصفق بیدبه 
تصفیق النسوان » و يحور من الوجد ولا کوار الثيران » وتارة بتأژه تأوّه الح بن » وتارة يرق 
زعقات الجانين . ولقد صدق انبیر به من أهله حيث يقول : 

أتذكئ ليل وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح ؟ 

ودارت بيننا کاس الأغانى فأسكرت النفوس بغر راح 

م ر فم إلا شاوی سروراً > والسرور هناك صاحى 

إذا نادى أخو الذات فيه أجاب الهو : حَىّ على السماح 

ول نملك سوى الهجات شيا أرقناها لألاظ اللسلاح 

وقال بعض العارفين : السماع بورث النفاق فى قوم . والعناد فى قوم ؛ والكذب فى قوم» 

والفجور فى قوم » وا عونة فى قوم . 


(۱) فى نسخة « ویشوقها » ۰ 


۰ _. توافق الغناء والنفاق فى نحسين الفواحش وکل الا نار والأحوال 





وأ كثر مایورث عشق الصُور » واستحسان الفواحش . و إدمانه ثقل القرآن على القلب. 
ويكرتهه إلى سماعه بالخاصيّة » وإن لم يكن هذا نفاقا فا للنفاق حتيقة . 
وسر امسأ : أنه قرآن الشيطان . کا سيأتى » فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن فى قلب أبدا 
وا فان أساس النفاق : أن يخالف الظاهر لبط » وصاحب الغناء بين آمرین » إما ' 
أن يتهتّك فیکون فاجراء أو بظهر النساك فیکون مناققاء فانه بظهر الرغبة فى الله والدار الآخرة 
وقلبه یل بالشهوات » ومحبة ما يكرهه الله ورسوله : من أصوات المازف » وا لات الهو » 
وما يدعو إليه الفناء و یه » فقلبه بذلك معمور » وهو من حبة مايحبه الله ورسوله وکراهة 
مایکرهه قفر. وهذا مخض النفاق . 
: ا فان الاعان قول وعمل : قول بالحق » وعمل بالطاعة . وهذا 540 على ال تن 3 
وتلاوة القرآن . والتفاق قول الباطل » وعمل الى . وهذا ينبت على الغناء . 
وأيضا » ن علامات النفاق : رقلة ذ كر الله » والتكسل عند القيام إلى الصلاة » و 
الصلاة » وقل أن تجد مفتونا بااغناء إلاوهذا وصفه . 
واا فإن التفاق مؤسّس على الکذب موالغناء من أ كذب الشعر فإنه بحسن القبيح 
ويزينه » ويأص به » وقح الحسن و رَد فيه » وذلك عين النفاق . 
۱ وأيضا. فان النفاق غش ومکر وخداع » والغناء مؤسس على ذلك . 
وأیضا. فانالمنافق” پفسد من‌حیث يظن أنه تصلح» كا أخبرالله سبحانه بذلك عن النافقین 
وصاحبٌ السماع تسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلجه . وی يدعو القاوب إلى فتنة 
الشهوات . والنافق بدعوها إلى فتنة الشهات . قال الضحاك « القناء مَفسدة لقان ء 
نسكظلة ار «( 
وكتب تمر 5 عيدك المزيز إلى مدب ده «ليكن' اول ما بعتقدون من أدبك فض 
للاهی»التی دؤا من الشيطان»وعاقبتها سط الرمن . فانه بلغنى عن الات من أهل الم 
أن صوت المازف » واستاع الأغانى » واللهج بها . ينبت النفاق فى القل بکا ينبت الب 
على الماء 8 


قرآن الشيطان » ومصایده » وطعامه » وشرابه » ومسکنه ۱۳۲۵۱ 





فالغناء بفسد القلب . وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . 

وبا جلة . فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء» وحال أهل ال نكر والقرآن . تبين له حدق 
الصحابة وم بأدواء القلوب » وأدويتها . وبلله التوفيق . 

فصل 

وأما تسمیته قران الشيطان . 

فأثور عن التابعين » وقد روى فى حديث مرفوع . 

قال قتادة «لما أهبط پلیس قال : يارب لمنتی » فا عملى؟ قال : السّحر . قال : فا 
قرآنى ؟ قال :الم . قال : فا كتابى ؟ قال :شم » قال : فا طعاتى ؟ قال :كل ميتة » 
وا ذکز اسم الله عليه » قال : فا شرابى ؟ قال : كل کر . قال : فأين ستکنی ؟ قال : 
الأسواق . قال : فا صوتى ؟ قال : المزامير قال : فا مصايدى ؟ قال : النساء » 

هذا . والعروف فى هذا وه . وقد رواه الطبرانى فى معحمه من حديث أبى أمامة مرفوعا 
إلى النى صلى الله تعالى عليه وآله وس . 

وقال ابن أبى الدئياء ئ ىكتاب مكايد الشيطان وحياه : حدثنا نو بكر القيمى حدثنا 
ابن أبى مر بم حدثنا بجی بن ابوب قال حدثنا ابن حر عن على بن يزيد عن القاسم عن 
أبى أمامة عن رسول الله صل اله تعالى عليه واه وسل قال « ان [بلیس ا أنزل إلى الارن" 
قال : يارب » أنزلتنى إلى الأرض » وجعلتنی رجا » فاجمل لی بيت » قال : الام » قال : 
فاجمل لى مجلساً » قال : الأسواق وبجامع الطرقات . قال : فاجمل لى طماما . قال : کل ما ظ 
يذكر اسم الله عليه . قال : فاجمل لی شرابا . قال كل مسکر . قال : فاجمل لی مؤذنا . قال ۱ 
الزمار . قال : فاجمل لی قرآ نا . قال : الشعر » قال : فاجعل لی كتابا . قال : الوشم . قال : 
فاجمل لى حديًاً . قال : الکذب . قال : فاجمل لى رسلا » قال : الكهنة » قال : فاجعل لى 
مصاید . قال النساء» 

هنون ال کو المروسته نا شواهد می اسنة» أُومن اران 


YoY‏ قطان وه فهو اند رتیه رو اند 





فكون السحر من عمل الشیطان شاهده قوله تعالى ( «۲: ۱۰۲» اا ماتتاو 
لطن عل ملك سان وتا کفر سلیان ول کی اشیآطین کفروانون ناس الشحر) 

وا ون عفن مهد او وروی سا دی ون ن ماب 
« أنه رأى رسول الله صل الله تمالی عليه وآله وسل يصلى . فقال : الله أ كبر كبيرا » الله أ كبر 
ار کر کی ندر ند كنا وفع اا 
سکره ا آعود باق من الشيطان ار جم : من تفیخه» وق وکر م قال : نفثه 
الشعر” » وه : الكيرء وعمزه: اة ©١‏ 

ولا ع الله رسوله القرا » وه وکلامه » صانه عن تعليم قرآن‌الشیطان.وأخبر آنه لانبغی 
» فقال («۳۰: ود 6 ما عیام الم یت نی ) . 

واه و اوشم کته > فانه من عمله وتزیینه » وذا لمن زسول الله صلى الله تعالی 

له وله وس ام والستو شمه ۳ فلمن الكاتبة والكتوب عليها .۰ 

اک ليتة ومتروك النسمية طعامه .فان الشيطان يُستحلٌ الطعام » إذا لم يذ کر عليه 
الم اللهء ويشارك 1 كله » واليتة لابذ کر علا 5 اله تعلق » فهی وکل طعام لايد کر 
عليه اسم لله عرّ وجل“ من طمامه » وطذا لما سأل الجن الذين رسول سل الله 
تمالی عليه وآله وسل الزاد » قال « نک کل لمر ف راسم اللہ عليه" ( ألم يبح هم 
الشياطين »وهو متروك النسمية . 

وأما کون السکر شراب . ققال تعالى ( «ه: ۰ ا ادنآ کک 
ولا ساب واه زلام رجس من مَل الشیطان ) فر یشرب من الشراب الذی غو ار ۳ 


ص 


ال عي م 5 
وأما کون الأسواق مجاسه فنى الحديث الآخر «أنه بر كز رايته بالسوق» وطذا يتضره 


(۱) ورواه أحمد وأو داود والترمذی والنا لی من حديث أنى سعيد الخدرى رضی الله عنه عن ال 
صلى الله عليه وسلم . وقال الترمذى : هو أشهر حديث فى هذا الاب . و « المونة » بسكون 00 
(؟) رواه البخاری » ومسلم » وأبو داود » والترمذى » والنسا لى » وان ماجه عن ابن تمر وان عبا 

وان مسعود . ۱ 
(۳) رواه مد وم وأو داود عن ابن مسمود ری الله عنه . 





الغو والعّط والصحّب والحيانة والغشنٌ . وكثير من عمله » وفى صفة النى صل الله تعالى عليه 
وآ وسل فى الك التقدمة « أنه لس صاب بأأسواق (؟» 

وأماکون الام ببته . فشاهده کونه غور حل للصلاة » وفىحديث أبى سعيد « الأرض 
كلها. مسحد إلا المقبرة ولام ان ولانه عل كشف العورات . وهو بىت موّسّس على النار» 
وهی مادّة الشيطان التى 3 منها . 

وأماكون الزمار مود . فى غابة الناسبة » فان الغناء قرا نه » والرقص والتصفيق ‏ 
الذين ها المكاء والتَمْدية ‏ صلاته » فلابد ذه الصلاة من مؤذن و إمام ومأموم . فالمؤذن 
الزمار » والامام ای والأموم الحاضرون 

وأما کون البكذب حدیثه . فهو الکاذب » الآمى بالکذب » الز له . فك ل كذب 
بقع فى العام فهو من تعلیمه وحدیثه ۱ 

وأما کون السكهنة رسّله » فلا الشركين یعون إليهم » و يفزعون الهم فى آمورم 
العظام » ويسدقونهم » ویتحا کون إلهم » ويرضون يحكهم »كايفعل أتباع الرسل بالرسل » 
ر لوق ای ویخبرون عن اھات الى لا بمرفا قرم - فیم عند 
الشركين مهم عنزلة الرسل . فالكهنة رسّل الشيطان حقيقة . أرسلهم إلى حز به من الشرکین 
وشمَّّهم باارسل‌الصادفین » حتی استجاب هم حز به » ول سل الله ار عنهم» و يجعل 
رسله هم الصادقين المالين بالغيب » ولا كان بين النوعين أعظمّ التضاد قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسل « من أ ىكاهناً فصدقة بما يقول ققد كفر بما أنزل على عير 

فان الناس قان : أتباع الكهنة » وأتباع رسل الله . فلا بجتمم فى العبد أن يكون من 
هولاء وطؤلاء . بل ید عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ له وسل بقدر به من 
الكاهن . وبْگذّب ارسول بِعَدْرٍ تَْديقه للكاهن . ۱ 
(۱) رواه البخاری ومسل عن عبد الله بن مرو بن العاص . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وان ماحه وان خزعة وان حبان والحام . 


(*) رواه البزار عن عمران بن حصين باسناد حید ورواه الطيراتى عن ابن عباس] باسناد حسن . قاله 
النذرى فى الترغيب والترهيب . 


۲۵ الغناء الصوت الأحمق والصوت الفاحر » وحدث موت إبراهيم 


وقوله : اجمل لى مصاید . قال : مصايدك النساء . فالنساء أعظم شبكة له » يصظاد بهن" 
ارجال .کا نان ان شاء اف تعلی ف الفصل النی بعد هذا . 
والقصود : أن الغناء الحرم قران الشيطان . 
ولا آراد عدو الله أن يجمع عليه تفوس المبطلين قرنه عا رَه من الألان الطربة 
وآلات اللامیوالمازف » وأن يكون من امرأة. جيلق» أو صَى جيل . ليكون ذلك دی إلى 
قبول النفوس لقرآ نه » و تَمَوْضْها به عن القران اجيد . 
فصل 
واا تسنیته بالسوث الاح » والسوت القاجر . 
فهی تسمية الصادق الصدوق» الذى لا ينطق عن اموی 
فروی الترمذی من حدیث ابن أبى یل عن عطاء عن جابر رضی الله عنه قال « خرج 
رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل مم عبد ارحن بن عوف إلى التّعْل » فاذا ابنه 
اراھ جود د يتسه » فوص فى جره » فاضت عیناه » فقال عبد الرحمن : اتیک ۰ وان 
تنعی الناس ؟ قال : إلى 1 أنه عن البکاء » وإعا هيت عن صوتین المقين فاجرین: 
۱ صوت عند تم : فو وليب ومزامير شیطان» وصوت‌عند مصيبة :مش وجوه » وشّقجيوب» 
نوهلا هورحة » ومن لا برخم لابرحم. لاش > ووعد" صدق 2 ون اخرنا 
لحر أوَلَناء لمر تا عليك خر هو آشد من هذا » ون بك رونون » تبكى المین ويحرن 
القلب » ولا تقول مایشخط الرب » قال الترمذی : هذا حديث حسن . 
فانظر إلى هذا النهى ال کد » بنسميته صوت الفناء صوتا أحمق » ولم بقتصر على ذلك » 
حتى وصفه بالفجور » ول بقتصر على ذلك حتى ماه من مزامیر الشیطان » وقد قر البی" 
صل الله تعالى عليه وآله وسل أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان فى الحديث 
الصحيح » كا سيأتى » فان لم شتند التحرع من هذا لم نستفده من نعي أبدا . 
وقد اختلف فى قوله « لاتفعل » وقوله « بيت عن كذا » أثهما أبلغ فى التحريم ؟. 


. صوتان ملعونان : مزمار ء ورنة عندمصیبه. الغناء صوت الشیطان ۵ ۲۵ 





| وااصواب بلاریب : أن صيغة « نهیت » أبلغ فى التحريم » لأن «لاتفدل» يحتمل 
النهی وغيره » لاف الفعل الصر .مج ۰ 
فكيف يستحيز العارف إباحة مانهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل » 
وسماه صوتا ا فاجرا » وز مور الشيطان » وجمله والنياحة التى لعن فاعلها أخوين ؟ وأخرج 
النهى عنهما خرجا واحدا » ووصفھما باحق والفجور وصفاً صفاً واحدا . 
0 لدم موده ره 5 
قال : لا e‏ مش وجوه ê E‏ نرم خدود » ا 
شيطان » صوتان قبيحان فاحشان : عند َة إن حدثت » وعند مصيبة إن تزات » ذ کر الله 
الؤمنين فقال ( « ۷۰ : ۲۶ » وین فى اموا م حو ڪي ماو م «0؟ » للسّائل وَالْمحْرُومر) 
۰ ۰ 0 0 
2 2۱ فى اموال؟ حما ما للمغنية عند النغمة الناحة عند الصيبة » . 
وجعلم نم ف موالک معلوما المغنية عند » و مبه 6 


فصل 
وأما تسميته صوت الشيطان . 
فقد قال تعالى للشيطان وح به ( « ۱۷ : ۱۳ » 2 فمن بعك مهم 7 فان جم 
جرک جزاه مور 04 از تن أطت مهم بضو نك و وَأَجْلِب عَلَهمْ یرت 
رجات رعا رک في الأموال وال ولد وعذهم 5 وما دهم این لا مور ) 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا أبى أخبرنا أبو صالم - كاتب” الليث الليث - حدثنا 
عاوية بن سا عن على نی مألحة عن ابن عباس (اسَفذْ من ستل نم سزت) 
ال : « کل داع ای معصية 0 
وخ مارم أن الغناء من أعظم الدواعی إلى ال وا فضت الشیطان به . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى أخبرنا يحبى بن الغيرة آخبرنا جرير عن ليث عن جاهد 


۳۵۹ خیل الشیطان ورجله » ومز‌امبره 








(واسْتفزز من سم لت مه 3 بصَوْتك ) قال 2 استزل" منهم من استطعت » فال « وصوته 
الغناء » والباطل » 

ودا الاسناد إلى جر بر عن متصور عن محاهد ذال « صوته هو الرامیر » 

9 روی باسناده عن الحسن البصری قال « صوته هو اللأفة » 

وهذه الإضافة اضافة تخصیص »ا أن إضافة الميل والكجّل إلي هكذلك » فكل متکل 
بغير طاعة الله » ومُصوّت براع أو مزمار » أودف حرام»أو طبل. فذلك صوت الشيطان » وکل 
ساعرى محصية الله على قدميه فهو من رَجْله » وکل را کب فى معصية الله فهو من حَمّالته . 
كذلك قال السلف کا ذکر ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال « ره کل رجْل مشت 
فى معصية الله » . ۱ 

وقال مجاهد «كل رَجُل بقاتل فى غيرطاعة الله فهو من رخله » . 

وقال قتادة : « إن له خيلا ورجلا من الجن والانس » . 


فصل 
وأما تسیته مزمور الشیطان . 
. فنى الصحيحين ء ن عانشة رفی له نا قات « دغل عل" ال مل‌ه له و4 وس 


ا تفنیان بغناء ا ال وحهه )2 00 


فأقبل عليه 8 صل الله عليه وآله وسل» فقال : دعهما » فلما a‏ ۱ 


)۱( « بماث » رت 1 rE‏ :وهر حمين لاون 5 1 ۳ 
E,‏ تا اف . ذ کرالبغاری ف ارال افجرة عن ن عائئشة رضی الله عنها تالت 
« كان يوم بعاث بوما قدمه الله لرسوله . فقدم المدينة وقد افترق ملؤم وقتل سراتهم » وكان رئيس الأوس 
فى هذا اليوم حضبير والد أسيد . وكان يقال له : حضير الكتائب . وحرح بومثذ ثم مات بعد مدة من 
حراحته 5 وكان رئيس الخزرج مرو إن النعمان 01 جاءه سهم فى الفتال فصرعه » فهزموا بعد أن كانوا قد 
استظهروا . فاما هاجر رسول الله صلى الهه عليه وسلم طهر قاوبهم من هذه الأحن وأنعم علیهم بأخوة 
الااسلام» فالف بين قلوبهم وأصبحوا بنعمته إخوانا . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (ج ۷ ص ۷۷) : 


توسع البطلین فى حديث ال جار يتين انباعا للهون والفحور ۰ ۳۲۵۱۷ 


نف ينكر رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له وس على أبى بكر تسمية الغتاء مزمار الشیطان » 
3 ۶ 2 
وأقرهما » لانهما جار يتان غير مکفتین تغنيان بغناء الاعراب » الذی قيل فى بوم راب بعاث 





من الشجاعة » والحرب . وكان الیو بوم عيد » فتَوّسّ حزب الشيطان فى ذلك إلى صوت 
o‏ بر و 

امراة جميلة اجنبية » أو صب آمرّد صوته فتنة » وصورته فتنة » يغنى بما يدعو إلى الزنی 
والفجور » وشرب اور » مع لات الیو التى حرمها رسول الله صلى الله تعالی عليه وله وسل 
فى عدة أحاديث »كا سيأتى » مع التصفيق والرقص » وتات الميثة ال الق لابستحلها أحد 
من أهل ,الأديان » فضلا عن أهل الع والإرعان » ویحتحون بغناء جُو ير يتين غير مكلفتين 
بنشيد الأعراب » ونحوه فى الشجاعة ونحوها » فى بوم عيد » بغير باب ولا دفر » ولا رقص 
ولا تصفيق » و عون احسک الصري » لهذا اللنشابه » وهذا شأ نكل مبطل . 

نعم . نحن لا حرم ولا نکره مثل ما كان فى يبت رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآ له وسل على ذلك الوجه » و نما نرم نحن وسائر أهل الم والامان الماح احالف لذلك » 
وبال التوفيق . 


فى باب الحراب والدرق بوم العيد : زاد فى رواية هشام « يا أبا بكر » إن لكل قوم عيداً . وهذا عیدنا» 
ففيه تعليل الأ بتركهما > وإيضاح خلاف ماظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير عامه صلى الله عليه و 
لكونه. دخل فوجده مغطى بثوبه » فظنه انما . فتوجه له الى تكار على ابنته من هذه الأوجه » مستصحا 
لما تقرر عنده من منم الغناء واللهو ‏ إلى أن قال : وفى قوله « لكل قوم عيداً » أى لكل طائفة عيد 
كاانيروز والهرجان . وف النسائی وابن حبان باسناد یح عن أنس « قدم انى صلى الله عليه وسلم المدينة 
وهم يومان يلعبون فبهما فقال : قد أبدلتم الله بهما خيراً مسا : بوم الفطر والأجی » واستنبط منه . 
كراهة الفرح فى أعياد السركين والتشبه بهم . وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسنى من الحنفية فقال : 
من أهدى فيه بيضة إلى مرك تعظیا لليوم » فقد كفر باه تعالى. واستدل بعض الصوفية بحدیث الاب على 
إباحة الغناء وسماعه با لة ويفير 1إة . ويك فى رد ذلك تصرع عائشة فى الحديث الذى فى الباب بعده يقولها 
« وليستا عننيتین » فنفت عنهما من طريق المنی ما أنيته هما بللفظ . لأن الغناء يطلق على رفع الصوت 
وعلى الترم الذى تسميه المرب النصب - بفتح النون وسكون الهملة - وعلى الحداء » ولا يسمى فاعله من 
وزیا یسبی بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهییج وتشويق ما فيه تعريض بالفواحش أو تصريع . قال 
القرطی : وأما ما ابتدعته الصوفية فى ذلك فن قببل مالا يختلف فى تحرعه . اسکن النفوس الصم‌وانية 
غلبت طى كثير من يفسب إلى الخير » حت فد ظهرت من كثير منهم فعلات المانين والصبيان » حت رقصوا 
حرکات متطابقة » وقطعات متلاحقة . وانتعى التواقح بقوم منهم إلى أن حملوها من باب الفرب وصالم 
الأعال » وأن ذلك يثمر سنی الأحوال . وهذا على التحقيق من 1 ثار الزنادقة وقول أهل الخرفة . وات 
الستعاد . أله بعش تصرف . 


۷ ا الم فاد 


9۸ . تسمية الفناء : السمود . النصوص فى تحر الغناه 


فصل 
وأها فة بالود و 
فقد قال تا :۱1 نه : وه » من هذا الحديث تعحبون « 65٠‏ كن 
ولا کون 51 » نم 2 سامون ) قال عكرمة عن ابن عباس « الممود : الغناء فى لغة 
ير » . يقال : اسممدى لنا » أى کی لنا » وقال أبو ز بيد : 
وكأن المریف فها غناء ‏ للنداكى من شارب مشود 
قال آو غبيدة : « المسمود : الذى عت له » » وقال عکرمة : « کالوا إذا سمعوا القران تفنوا . 
فنزلت هذه الاية » . 
وهذا لا بناقض ما قيل فى هذه الآبة من أن « السود » الغفلة والسهو عن الثىء » 
قال المبرتد : هو الاشتغال عن الثىء مر أو فرح » يتشاغل به . وأنشد : 
الان نسوة ال‌عرّب ‏ بتدار مین له #مودا 
وقال ابن الأنبارى : السامد اللاهی » والسامد السام » والسامد التكبر » والسامد الق . 
وقال ابن عباس » فى الآية :» وأتم مستكبرون » وقال الضحاك « آشرون بطر ون ( 
وقال محاهد « غاب مُبرْطمون 6 وقال غيره « لا هون غافلون معرضون » . 
فالفناء يجمم هذا كله » و بوجبه 5 
وله ار مر انها ری اسم الغناء 
جنل 
فى بیان تحر م زسول الله صلی الله تمالی عليه وآ له وسل اصریم لالات الهو والعازف ». 
وسياق الأحاديث فى ذلك . 
عن عبد الرحمن إن عَم قال : حدثنى و عاص ء أ وأبزمالك الأشرى رف 0 
أنه سم النی صل الله تعالى عليه وله وس يقول : « لیکونن من انق قوم معاون ار 


والحرير وار والعازف » هذا حدیث تحیح » آخرجه البخاری فى صیحه متا به . وعلقه 
ها را » فقال « باب ما جاء فيمن یستحل الجر ويسميه بغير امه » وقال هشام 
ابن عبار" : حدثنا صَدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن بزید بن جار حدثنا عطية بن قيس 
الكلابى حدثنی عبد الرحمن بن عم الأشعرى قال حدثتى أب و عاص ء أو أنو مالك الأأشعرى - 
والله ما كذينى ‏ أنه سم البی" صلى الله تعالى عليه وال وس بقول « لیکوتن من أمتى أقوام 


يستحأون لیر وا بر وال جر والعازف » وليعزان أقوام إلى جنب َل » بروح عليهم بسارحة 
> و 


هم » يأتيهم اجة . فيقولوا : ارجم إلينا غداً » فیبیتهمالهتعلی و بصم » وعسخ آخرین 
قرّدة وخناز بر إلى وم اقیامة۳ » . 

۱ ول يصنع من قح فى حة هذا المديث شیاً ء كابن عم » تشر لمذهبه الباطل فى 
إباحة اللاهی » وزعم أنه منقطع » لأن البخاری ‏ بصل سنده به . 


وجواب هذا اوم من وحوه ۱ 


(۱) ال الحافظ فى القتح ( ج١٠‏ ص 4١‏ ) فروی - يعن آبا ذر امروی - الحديث عن. شيوخه الثلائة عن 
الفربری عن البخاری قال : وقال هشام بن مار . ولا فرغ من سياقه قال أبو ذر : حدثنا أبو منصور 
اافضل بن العباس النضری حدثا الحسين بن إدرس نا هشام بن عمار به . ثم قال امافظط فى الرد على 
ابن حزم . قال ابن الصلاح فى علوم الحديث : التعليق فى أحاديث من حیح البخارى قاع إسنادها وصورته 
صورة الانقطاع » ولس که كم ولا خارجا ماوحد ذلك فيه من قبيل: الصحرح إلى قبيل الضعيف . 
ولا التفات إلى أبى جى بن حزم الظاهری الحافظ فى رد ما آخرحه البحاری من حدیث ألى عاص أو أنى مالك 
الأشعرى عن ردول الله صلى اف عليه وسلم « ليكوان فى أمتى _ الحديث » من جهة أن البخارى أورده 
قائلا : قال هشام بن مار _ وساقه باسناده - فزعم ابن حزم أله منقطم فيا بين البخارى وهشام . 
وحعله حوابا عن الاحتجاج به على حرم المعازف . وأخطأ فى ذلك من وجوه . والحديث حیح معروف 
الاتصال بشرط الصحيح . والبخارى ند يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث فى موضع آخر من 
كتاءه مسندا متصلا . وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لايصحبها خلل الاقطاع ام وقد أطال 
الحافظ القول فى تصحيح هذا الحديث وتخريجه . 

(؟) «الر » بالحاء المهملة مكسورة والراء الحفيفة . هو الفرج . وكذا هو فى معظم الروايات من صحيح 
البخاری . ول بذ كر عياض ومن تبعه غيره . والمعنى يستحلون الزلى . ويؤيده ماوقع فى الزهد لابن المبارك 
من حديث على > بلفظ « بوشك أن استتحل أمق فروج النساء » ٠‏ و «العلم » مرکا . وام أعلام: 
الجبل العالى-» أو قة الجبل . وا« السارحة » الماشية الق تسر ح بالفداة إلى رعيها وتروح » أى ترجم 
بالعمی إلى مألفها . والتبييت : الاهلاك بالليل . « فيوضم الم » أى يدكدك الجبل . وقال ابن العربى 
هو بکسر العين وسکون اللام . ووضعه : بذهاب أعلهء کا فى حديث عبد الله ن مرو « إن الله لايقبض 
العم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن یقبش الم بعوت أهله » .أو يكون وضعه باهانة أهله بتسليط 
الفجرةغلهم . اه من الفتح (ج ۱۰ ص 46 > 4۵) . ۱ 


۳۰ وجوه تصحیح البخاری لحديث أنى مالك الأشعرى 


أحدها : أن البخاری قد لق هشام بن عمار وسمع منه » فٍذا قال « قال هشام » فهو 
عنزلة قوله « عن هشام » ء 

لثانى : أنه لولم يسمع منه فهو لم ستجز ال جزم به عنه إلاء وقد صح عنه أنه حدث به . 
وهذا كثيراً ما یکون لكثرة میج رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته . فالبخاری آبسد خاق 
الله من التدليس . 

الثالث : أنه أدخله فى كتابه المسمى بالصحيح محتجابه » فلولا حته عنده لا فمل ذلك. 

اربع : أنه علقه بصيغة الجزم » دون صيغة القريض » فان إذا توقف فى الحديث أولم 
يكن على شرطه يقول « ویژوی عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل » وذ کر 
عنه » » ونحو ذلك : فإذا قال : « قال رسول الّه صلى الله تعالى عليه وآله وس » ققد جرم 
وقطع بإضافته إليه . 

الحامس : أنا لو أضر بنآ عن هذا كله صفحاً فالمديث تحیح متصل عند غيره . 

قال أبو داود فى كتاب باس : حدثنا عبد الوهاب بن دة حدثنا بشر بن بكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال : ممعت عبد ان بن عنم الأشعرى 
قال حدثنا أبوعاص أو أو مالك » فذکره مختصراً . ورواه أبو بكر الإسماعيل فى کتابه 
الصحيح مسنداً » فال : أو عاس . ول يشك . ۱ 

ووجه الدلالة منه : أن المعازف هى آلات اللهو كلها . لاخلاف بين أهل اللفة فى ذلك . 
ولركانت حلالا لما دهم على استحلالها » ولا قرتن استحلالها باستحلال الجر ونر . فان 
كأن بالحاء والراء الهماتین » فهو استحلال الفروج اطرام . و إن كان بالحاء والزاى الممحمتين 
خهو نوع من ار ير > غير النی صح عن الصحابة رضى الله عنهم سه . إذ ان نوعان . 
أحدههما : من حر بر . والثانى : من صوف . وقد روى هذا الحديث بالوجهين . 

وقال ان ماجه فى سننه : حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صال عن حاتم 
بن حُريث عن ابن أبى مریم عن عبد الرحمن بن عَم الأشعرى ع نأبى مالك الأشعرى رضى 
اه عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه واله وسل « لیشر ن ناس" من أكتى ار 


حديث سهل بن سعد » وان عمرو » وعمران بن حصان فى کر - الغناء ۳۳۹۰۱ 
: 1 5 .۳ 


ی نهابغير اها » یعرف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات » کخسف الله مهم الأرض » وجعل 
منهم قرّدةٌ وخناز 1 » وهذا إسناد صحيح بقل وعد مستحلٌ المازف فيه بأن بخسف الله 
بهم الأرض ؛ ويمسخهم قردة وخناز بر . وإنكان الوعید على جمیع هذه الافعال » فلكل 
واحد قبط فى الم والوعيد . 

وق الباب عن 2 بن سعد الساعدى » وعمران بن حَصَّين » وعبد الله بن هرو 1 
وة :الله ان عبان وأى هرر وان أمانة باعل » وعائشة أم الؤمنين » وعلى 
ان أن طالت وان بن مات وید ان تن سابط وروا 0 

وحن نسوتها لتر بها عيون أهل القرآن » وتشعی بها خلوق أهل سماع الشيطان . 

فأما حديث سهل بن سعد » فال ابن أبى الدنیا : آخبرنا ین ن خارجة حدثنا 
عبد ارجن بن زيد بن أل عن ابی حازم عن سپل بن سعد الساعدی قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و له وسل « يكون فى أمتى خف وقذف ومسخ » قيل : يارسول الله » 
متى ؟ قال : إذا ظهرت المازف والقينات واستْحلّت الخرة » . 

وأما حدیث عمران بن حصین. فرواه الترمذی من حدیث العش عن‌هلال بن بساف 
عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلل ال تمالی عليه واه وسل : «یکون فى أمتى 
قذف وخثف وسَنخ » فقال رجل من السامین : متى ذاك » يارسول الله ؟ قال : إذا لهرت 
القيان » والعازف » وشر بت الخور» قال الترمذى : هذا حديث غريب . 

E a‏ ری تروك اعد ور ما الا ا 
تعالى عليه وا له وسل قال « إن الله تمالى حرم على أمتى الجر والیسر والکویةوالبراء ۳ 
وک 2 حرام ¢ 


وفى افظ آآخر لأحد « إن الله حرم على أمتى الجر والیسر ور والكوية والقنين » . 


(۱) هو الغازی بن رببعة بن الغاز ‏ بالغين المعجمة والزاى » وقد حذف ياء النسبة لأبيه ربيعة ترجة 
فى الاصابة » وفى أسد الغابة . 

(؟) الفیراء : شراب تخذه الحبشة من الذرة . وهی آیضا : الزز بکسراليم وسكون الزاى , وتسى 
السكركة . وتسمى فى زمننا هذا : البوظة . وقيل : الزر یتخذ من الشعير والفمح أيضا . 


۲ حديث ابن عباس » وألى هريرة » وى آمامة فيمن عسخون قردة وخناز بر 


وأما حديث اعباس . فن‌السند أيضا : عنه أن رسول الله صلل الله تعالی عليه وآ له وسل 
قال: «إن اله حرم الجر واليسروالكوبة . وکل‌مسکرحرام» والكو بة الیل قالهسفيان ”© 
وقیل : ار . والقنين : هو الطنبور بالحبشية . والتقنين : الضرب به » قاله ابن الأعرابى . 

وما مهو أبى هر رة رضى الله عنه . فرواه التزمنی عنه قال : قال سول الله صلى الله 
تعالی عليه وا" موس دنا اق لاء والأمانة یا » والركاة رما وت ام لغيرالدّين 
وأطاع الرجل امرأته » وعق" أمّه » وأدنی صدیقه » وأقصى آباه » وظهرت الأصوات فى الساجد 
وساد القبيلة فاستهم » وكان زعي القوم رد وا کم رل افة شرّه» وظهرت القينات 
والعازف » وشربت الجر » ولع آخر هذه الأمة ما » فلن تقبوا عند ذلك ریا حراءء 
ولزلة وخسفا » ومسثاءوقذق . وایات تتاب ع کنظام_بال قطم سا که فتتابم » قال الترمذی : 
هذا حديث حسن غريب . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا عبد الله بن عمر الشَمَىحدثنا سلهان بن سالم أبو داود حدثنا 
حسان بن أبى سنان عن رجل عن أبى هر برة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
ال عليه واله وسل « مس قوم من هذه الأمة فى خر الزمان قرّدةٌ وخنازير . قالوا. : 
پارسول اه » آلبس یشهدون آن لا له الا اه : وآن مد رسول اه ؟ قال : بلی» ویصومون 
ويصاون » ويحجون . قيل : فا لمهم ؟ قال : اتخذوا المعازف وال فوف والقینات » فباتوا على 
شربهم ووم » فأصبحوا وقد مُسخوا قرَدةٍ وخنازیر » 

وأما حديث أبى أمامة الباهك . فهو فى مسند أمد والترمذى عنه عن البی صلى الله تعالى 

عليه وس قال 7 بيت طائفة من أمتى على أ كل وشرب ء وهو ولعب »نم يُصبحون قردة 
وخنازر » و عل أحياء من أحيائهم رج » فينستهم کا ان تبلکی 
باستحلاهم الجر » وضَّرْبهم بالدفوف » واتخاذم القينات » فى إسناده فرژقد السبخی » وهو 


(۱) فى الفاموس : الكوبة - بضم الكاف _ : الترد » والقطر . والطبل الصغير الخصر 
یز 


روايات حديث ألى أمامة فى تحر بم الغناء. ع 





من كبار الصالمين . ولکنه ليس بقوۍ فى الحديث . وقال القرمذى : تکل فيه یحی بن سعيد 
وقد روی عنه الاس : 

وقال ان اق الدنیا : حدثنا عبد اف ی عمر ای حدثنا جفر بن سلیان عدا 
تركذ ال حدثنا قتادة عن سعيد بن السيب قال عدت عاص بن مرو والبكل عن ألى 
امن رسول لقص لاله تال عليه وآله وسل قال: و هب فل تور 
و » فیصبحون وقد مسخوا قردة وخنازر » و خسن وقذف حتى 
0007 : حسف الليلة بدار فلان »> خسف الليلة بنی فلان » ولرسلن علهم 
ححارة مرن السماء 3 افلم ت على قوم لوط » على قبائل فها » وعلى دور فا ولیرسان 
عليهم الرج الق التى أهلكت عاد » بشربهم الجر . وأ كلهم الربا واتغاذم القينات » 
وقطيعتهم الرحم» . 

وف مسند أحند من حديث عبید الله بن رخ عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة 
عن النبی صل الله تعالى عليه وآله وسل قال : « إن الله بعشنی رحمة وهی للعالمين » وأمرنى أن 
تحت الرامیر والکبارات "» يمنى البترابط » والمعازف والأوثان » التىكانت تعبد فى الجاهلية » 
قال البخارى : عبيد الله بن زخر فة » وعلى بن يزيد ضعيف . والقاسم بن عبد الرحمن 
أو عبد الرحمن ثقة . 

وف الترمذى ومسند أحمد مهذا الإسناد عينه : أن النی صلى الله تعالى عليه وال وس 
قال « لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن » ولا موه » ولا خير فى نجارة فمن » و مهن 

حرام . وفى مثل هذا نزلت هذه الآبة ( « ۲۱ ۰ ومن الئاس 52 شتری هو الحديث 


ليضل عن سَبیل الله - الآبة ) . 





(۱) هو فرقد إن يعقوب السبخى يسين مبملة ثم باء موحدة مفتوحتون ثم خاء مسجمة - أو يعقوب الزاهد 

. ایمری ٠‏ روى عن أنس إن مالك وسعيد إنجبير .وعنه حماد بن زيد وجاد ن‌سامة م0 فيه يحي القطان 

. وقال أحمد : رجل صال . وقال عمان بن سعيد الدارمی عن ابن معين : ثقة . وقال البخارى : 
e‏ . مات سنة احدى وثلاثين ومائة . 


(۲) فى القاموس : الكير ‏ بالتحريك » كمل - الأصف . والعامة تقول : کبار » كتفاح » والطبل . 
وام : کبار - کمال - و کبار . 


€ حدث عائشة وعلى فى ڪرم الغناء 





وأما حديث عائشة رضى الله عنها . فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا الحسن بن سبوب حدثنا 
أبو النَضْر هاشم بن الق حدثنا و مشش عن مد بن اللسكدر عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل « يكون فى آمتی خسف" ومتخ 
وف" قالت عائشة : يارسول الله » وم يقولون لا إله إلا الله ؟ فقال : إذا ظهرت القينات » 
وظهر نی » وشربت ار » ولیس الر بر »کان ذاعند ذا » . 

وقال ابن أبى الدنيا أيضا : حدثنا مد بن ناصح حدثنا بقيّة بن الوليد عن يزيد 
ان عبد ال اللو حدق او افا عن ان ناوه ادقع عل اكه رشن تددن 
ورجل” معه » فقال ها الرجل « يا أ المؤمنين » حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا استباحوا 
الزنى » وشرنوا الجر » وضر وا بالمعازف » غار ال فى سمائه . فقال : تزازلی بهم » فان تابوا 
وكزعوا والا هدما عليهم كال قنك : يا أم الؤمنين » آعذابطم ؟ قالت : بل موعظة 
ورحمة و رکة للمؤمنين » ونکال" وعذاب وسخط على الكافرين » قال ان «ماسمعت 
دا بعد رسول الله صل الله تعالى عليه وله وسل آنا أشدٌ به فرحا من بهذا الحديث » . 

وأما حديث على فقال ابن أبى الدنيا أيضاً : حدثنا الربيع بن تشاب حدثنا فرج بن فضالة 
عن يحى موعن عد ن على عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى ال 
نمی عليه وا له وسل « إذا عملت أمتى خس عشرة خطلة حَلَ بها البلاء . قيل: یارسول الله » 
وما هر ؟ قال : إذا كان لت دولا » والأمانة مها » والرکاة مَغرماً » وأطاع الرجل زوجته 
عق أمه » ورك صديقه وي أباه » وارتفعت الأصوات فى الساجد » وكان زعب القوم أرذهم » 
وا رم اوجل مافة سره » وشربت الخور » ویس اطریر» وانذذت القيان » ون آ خر 
Se Ik‏ رها خراء وها ويا 8 ۱ 

حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثنا أبنو طالب قال حدثنا اسمميل بن عیاش عن 
عبد امن القيمى عن عَبّاد بن أبى على عن على رضى الله عنه عن الننى صلى اه تعالى عليه 
واه وس أنه قال : « سیخ طائفة من أمتى قردة وطائفة خناز بر ؛ ويخسف بطائفة» ویرسل 


على طائفة الر ريح العقيم » بأنهم شر بوا الجر ولبسوا ار یر وانخذوا القيان » وضر وا بالدفوف» 


حدیث انس وعبد الرحمن بن سابط والغازى بن ر بيعة فى ڪرم الغناء ۲۳۵ 


وأما حديث أنس رضی الله عنه .فتال ابن أبى الدنیا حدثنا: أو مرو هرون بن عر القرثى 
حدثنا المصيب بن كثير عن أبى بكر اذل عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول‌اله صلل انه تعالى عليه وآ له وسل «ليكوننة فى هذه الأمة خث وقذف" ومسخ » وذاك 
إذا شر وا اور وانخذوا القینات » وضر وا بالازف » . 

قال : وأنبأنا أو اسسق الأزدى حدثنا إسمميل بنأبى آویس حدثنى عبدالرجن بن زید 
ابن اس عن أحد ولد أن بن مالك » وعن غيره » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
صل الله تعالی عليه وله وس « ليبيتن رجال على أ کل وشرب وعرف » فيصبحون على 
أرائكهم ممسوخين.قردة وخناز بر » . 

وأما ني 5 الرحمن بزسابط . فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا إسحق بن إسمعيل حدئنا 
جرير عن أبان بن تفاب عن عرو بن رة عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وا له وسل « يكون فى أمتى خسف وقذف ومسخ » قلوا : فتى ذاك » 
یا رسول الله ؟ قال : إذا آظهروا المعازف » واستحاوا الجور » . 

وأماحديث الفازی بن ر بيعة. فقال اسن أبى الدنیا حدثتا:عبد الحبار بنعاصم حدثنا اععیل 
ابن عياش عن عبید الله بن عبيد عن ابی المباس اهمدانی عن عمارة بن راشد عن الفازی 
ابن ر بيعة - رفع الحديث ‏ قال « أمسخن قوم وم على أريكتهم قردة وخنازير » بشربهم 
اف وضر بهم بالبرابط E‏ 

قال ابن ابی نیا : وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنی اأخيرة بن ااغيرة عن صا 
ابن خالد ‏ رفم ذلك إلى الننى صلى اله تعالى عليه واله وسل أنه قال « لستحار“ ناس من 
أمتى المر بر وا والمازف » وايأتين الله على أهل حاضر منهم عظم جبل حتى نب علهم 
وعسخ آخرون قرَدة وخنازير» . 

قال ان أبى الدنیا : حدثنا هرون بن عبید الله » حدثنا يزيد بن هرون » حدثتا آشرس" 
أو شيبان الهذلى قال : قلت لر قد ای : أخبرنى يا أبا يعقوب » من تلك الفرائب الى 
قرأت فى التوراة . فقال « يا أبا شيبان » واشما ‏ كذبُ على ربی- مرتین أوثلانا - لقد قرأت 


i‏ وقوع اسف والسخ فى هذ الأمة 


ف‌التوراة : لیکونن مسخ وخسف وقذف فى أمة مد صلى الله تمالى عليه وا له وسل فى أهل القبلة » 
قال : قلت » يا ابا يعقوب ماأعمالهم ؟قال:باتخاذم القينات » وصربہم بالدفوف» ولباسسهم اطر بر 


0 


۰ 5 5 2 5 1 2 و mol:‏ مه و ما و كه 2 
"والذهب.»ولن بقیت حتی تری اعمالا ثلائة » فاستيقن واستعد واخذر" . قال .قلت : ما هی ؟ 


قال : إذا تكفا الرجال باارجال » والنساء بالف“ » ورغبت المرب فى آنية المحم » فعند 
ذلك . قلت له :المرب خاصة ؟ قال : لا ؛ بل أهل القبلة » ثم قال : ولد رجال 
من السماء بحجارة دون بها فى طرقهم وقبائلهم . کافمل بقوم لوط » ولهسخن آخرون قردة 
وخناز یره كا قعل ببنی إسرائيل » ولیخسفن بو مک خسف بقارون » . 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع السخ فى هذه الأمة » وهو مقيد فى أ کثر الأحاديث 
بأصماب الغناء » وشار بى الجر » وفى بعضها مطلق . 

قال سالم بن ابی امعد « ليأتين” على الناس زمان بجتممون فيه على باب رجل ينتظرون 
أن يخرج إلهم » فيطلبون إليه حاجة » فيخرج إلهم وقدشیخ قرداً آوخنزیر؟ » ون 
الرجل على الرجل فى حانوته يبيع » فيرجم إليه وقد مسخ قرداً أو خازيراً » . 

وقال آو هر برة رضی الله عنه « لا تقوم الساعة حتى عشى الرجلان إلى الأ عملانه » 
فيمسخ أحدها قرداً أو خنزيراً . فلا عنم الذى ها منهما ما رأی بصاحبه أن عضی إلى شأنه 
ذلك حتى بقضی شهوته » وحتى بمثى ارجلان إلى الأس بعملانه» فيخسف بأحدهاء فلا عنم 
الذی جا منهما ما رأى اة ن و لشأنه ذلك » حتى شی شو ته منه » . 

وقال عبد الرحمن بن عنم « سیکون ڪان متجاورين » فيش بنهما نهر » فستقیان 
منه ؛ فسهم واحد » يفيس بمفهم من بعض » فيطّبحان وما من الأيام قد خسف 
بأحدها والآخر حى*» . 

وقال عبد الرحمن بن ایض « بوشك أن يقعد اثنان على رحا يطحنان » فیمسخ أحدها 

والاخر بنظر » . 


)۱ عن : استغنی الرحل باللواطة عن الزواج بالنساء المطهرات . واستغنت النساء عن الرحال بالسحاق مع 


بعضهن . وكلاهما فساد شر فساد وانعکاس شر انمکاس فى الفطرة » وقلب للجبلة والطيعة الحيوانية* 


إذا اصطبغت النفس بأخلاق القردة والخنازير ظهر ذلك على الوجوه ۰ ۳۲۷ 

وقال مالك بن دینار « باغنى أن ریا تکون فى آخر الزمان ول » فيفزع الناس إلى 
علمائهم » فیحدونهم فد مسیخوا » . 

قال بعض أهل ام : ذا اتصف القلب باکر والخديمة والفسق » وانصبغ بذلك صبنا 
اما ء صار صاحبه على حل الحيوان الوصوف بذاک : من القردة » وناز وغيرهماء ثم 
لابزال ينزايد ذلك الوصف فيه حتى يبد على نات وجه با فيا . ثم قوی و ینزید 
حتى يصير ظاهراً على الوجه » ثم يقوى حتى یقاب الصورة الظاهرة » كا قلب الميئة الباطنة . 
ومن له فراسة ثامة يرى على صور الناس مسا من صور الیوانات التى وا بأخلاتها فى 
الباطن » فة أن تری تالا مكار مخادعا ختاراً إلا وغل وجهه مسخة قرد + وق أن تری 
رافضيًا إلاوعلى وجهه مَسخة خنز بر » وقل أن تری شر‌ها ۳ ؛ نفسه تفس كَلبية إلا وعل 
وجهه مَسخة کلب . فالظاهس مرتبط بالباطن تم" ارتباط » فاذا استحکت الصفات الذمومة 
فى النفس قو بت على قلب الصورة الظاهرة » وطذا خوف النوء صل الله تعالی عليه وا له وسل 
من ساب الإمام فى الصلاة بأن يمل الله صورته صورة مار" » لمشابهته للحمار فى الباطن » 
فإنه لم يستفد عسابقة الإمام إلا فساد صلاته » وبطلان أجره » فانه اقا ؛ فهو شبيه 
بالجار فى البلادة » وعدم الفطنة : 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذ کروا فى هذه الأحاديث » فهم أسرع 
الناس مسخاً قردة وخناز ير لمشابهتهم لهم فى الباطن » وعقو بات الرب تعالى _نموذ باللّهمنها - 
جارية على وَفق حكته وعدله . 

وقد ذ كرنا شبّه الخنين والفتونین بالسماع الشيطاتى » ونقضناها نقضاً و إبطالا فى كتابنا 
الكبير فى السماع » وذ كرنا الفرق بين ما يحركه ماع الأبيات وما بحرکه سماع الابات + 


: روى التخارى وس وأو داود والترمذى والنالی وان ماحه عن ألى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أما #شى أحدم إذا رفم رأسه من ركوع » أو سجود قبل الإمام أن‎ 
عل الله رأسه رأس جار » أو يجعل الله صورته صورة حار ؟ » ورواه الطبرالى فى الأوسط باسناد جيد‎ 
بلفظ « مايؤمن أحدم إذا رفم رأسه قبل الإمام أن حول الله رأسه رأس كلب ؟ » وکذلك رواه ابن حبان‎ 
. فى حیحه مثل الطبراق‎ 


۳24۸ كيد الشیطان العظم فى التحلیل اللعون 


وذ كرنا اليه اتی دحلت على كثير من العباد ف حصوره ۰ حى عدوه من اقرف 1 من 
الوقوف 0 ذلك فهو 00 فی ذلات وت انا أخرنا هيا ان رنه هه 


فصل 

ومن مكايده التى 0 فها مراده : مكيدة التحليل ۰ الذى من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وا له وس فاعله » ومع باس الستعار » وعم بسیبه الما وانشنار » وع 
السلمین به الکفان» وحصل بسببه من افساد ما لا ضيه الاارب العباد » واسشکر بت له 
ایوس الستمارات » وضاقت بهد دعا النفوس الأبيّات» ونفرت منه آشكّمن نفارها من السفاح 
وقالت : و کان هذا E‏ * رسول الله صل الله ول راي ن اتی عا 
شرعه من التکاح › وت سنته » وفاعل له میت وس توا مع وقوع 
اللمنة عليه بالتس الستعار ۳ . فاد مناه رسول الله صل ان تعالی عليه و له وسل ر الت 
ااستمار » وععاه السلف مهيار النار . فلو شاهدت الرابر الصونات » عل حوانیت این 
بدّلات ر اة ال الس نظرالشاة الل مره مزر وقول" انیت قبل هذا كنت 
من أهل القابر » حتى إذا تشارطا على ما باب الامنة والفت » نهض واستبها خلفه لاوقت » 
بلا رفاف ولا إعلان. » بل بای واکان . فلا جهازٌ يقل » ولا فراش إلى بيت الزوج 
حول » ولا 8 ۳ اليه » ولا مصاحات مین اعليه » ولا مر" مقبوض ولا مؤخر 
ولا نفقة ولا کموة تقدر » ولا وَلمة ولانثار .ولاف ولا إعلان ولا شعار. والزوج یبذل اهر 
وهذا اتیس بيطأ بالأجر » حتی إذا خلا بها وأرتّی المحاب ۰ وااطلق وان واقفان على 
لباب »دا لبطزهاعانه النجس اطرام »و بطیم! بامنة اللّدورسوله عليهالصلاةوالسلام . حتی إذا 
قضیا عرس التحليل » ول صل بن‌ما الودة والرحة التى ذ کرها الل تعالى فى التنزيل . ذإنها 
لا تحصل باللمن الصر يح » ولا بوجما إلا التكاح الجائز الصحيح . فان كان قد قبض أجرة 


شتاب تناما ونلا و ولا ساد تیه اج طويلا . فهل سم زوجا لا داد پالیا 


مخازی التحلیل » وما فيه من اللعنة والعار ۲۳۹۹ 


حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق ؟ حتی |ذا رها وطيّيها » وخلصها بزعمه من اطرام 
وجَنما. قال ها : اعترقی ا جری ببننا ليقع عليك الطلاق . فیحصل بعد ذلك بینکا 
الالتثام والاتفاق . فتأتى السَخمة إلى حضرة الشهود » فبسألونها : هل كان ذاك ؟ فلايمكنها 
الجحود » فيأخذون منها أو من الطلق أجراً » وقد أرهقوما من أمرهما عشراً . هذا وكثير من 
هولاء امستأجرين للصّراب بحلل لام وابتتها فى عقدين.؛ ويجمع ماءه فى أ کثرمن أر بع وفى 
رَحم أختين . و إذا كان هذا من شأنه وصفته » فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضى 
ال فا ی رول أن عل أل سان یا وس الحلل وال له » رواه 
الاک فى الصحيح والترمذى . وقال : حديث حسن صیح . قال : والعمل عليه عند أهل 
امل . منهم عر بن الخطاب » وعثان بن عفان » وعبد الله بن عر رضى الله عنهم . وهو قول 
الفقهاء من التابعين . 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده » والنسایی فى سننه بإسناد ميح . ولفظهما « لم 
رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسل الواشئمة والمؤتشمة” ۰ والواصلة واللوصولة » وا حل 
وال ۵ وآ کل ربا رتکد 

وفى مسند الامام أحمد » وستن النسایی أيضاً: عن عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال : 
« 1 کل الربا وموکله وشاهده وکاتبه » إذا علموا به » والواصلة والستوصلة » ولاوی الصدقة 
والعتدی فا » والرند على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته . واحلل واحلل له : و على لسان 
مد صل اله تمالی عليه وا له وسل بوم القيامة » 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن انبی مهد صلى الله تعالى عليه وسل « أنه لمن 
ال والحلل له » رواه الامام أحمد وأهل السئن .كلهم غير النساكى” . 


وعن ابی هربرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تصالی عليه وا له وس 





)0 الوشم 0 تغيير لون البصرة إلى الضرة » يكون بغرز أبر وحشو مکانها يكحل أو حير. وقد كان ذلك 
فيا مضى من الزمن . وابتدع المغيرات خلق الله فى هذأ الزمن أنواعا أخرى من الأصباغ الجراء فى الاظافر 
والشفتتن وا دود . فعلهن لعنة الله واللائكة وائناس أجعين . 


۳۷۰ الحلل هو التيس الستعا 


« لمن اله الملل والحلل له » رواه الامام أحد بإسناد رجاله كلهم ثقات » وتقهم 
ابن مَعين وغیره . 

وقال الترمذی فى کتاب العلل : سألت آبا عبد الله مد بن اسماعيل البخاری عن هذا 
الحديث ؟ ققال : هو حديث حسن » وعبد الله بن - جعفر الْخزوى صدوق ثقة » وعئان بن مد 


رد 


الأخنسی هة 

0 ن 
صالم عن سَلَة بن وَغران عن عكرمة عن ابن عباس ری الله عنهما قال «لمن رسول الله صلى 
ايله تعالى عليه وا له وسل ال والحال له « 

وعن ابن عباس أيضاً : قال «سثل رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسل عن الحال؟ 
فقال : لاء إلانكاح رَعْبَة » لا نکاح دَلْسَة ولا استهزاء بكتاب الل ثم تذوق الیل » 
رواه أو اسحق او زجانی ىكتاب الترجم‌قال:أخبر نابرهم بن اسماعيل'نأبى حنيفة عن داود 
ابن حُصين عن عكرمة عنه . وهؤ ٠‏ كلهم ثقات » إلا ابراهي . فان كثيراً من الفاظ يضعفه 
والشافمى حتن الرأى فيه » ويحتج بحديثه . 

وعن عُقَبة بن عاص رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل اله تسالی عليه واله وس 
» ألا آخبرک باليس الستعار ؟ قالوا : بى » يارسول اله . قال : هو امحلل . لمن الله احلل 
وال له » رواه ابن ماجه" پاسناد رجاله کاهم موثقون . لم يرح واحد منهم. 

وعن مرو بن دینار - وهو من أعيان التاببین - « أنه سثل عن رجل طلق امرأته » 
اء رجل من أهل الية» بغير علمه ولا عذها » فأخرج شيئا من ماله » فز وجها لعا ۱ 
eS‏ 

حتى ينكح وشا له . فاذا فل ذلك ل بح له كن دوق ااا € وروا او نکر 
ان أبى شيبة ى اسف بأسناد جيد . 

وهذا الرسل قد احتج به من أرسله . فدل علی ثبوته عنده . وقد عل به اب 
رسولالله صلى الله عليه‌وسل . کا سيأتى . وهوموافق لبقية الأحاديث الوصولة . ومثل‌هذاححة 


الآثار عن عمر فى رجم الحلل واحلل له . وعن ابن عمر أنه زتی ۳/۳ 





باتفاق الأئمة . وهو والذى قبله نمر فى التحلیل المنوى” » وكذلك حديث نافم عن ابن عمر 
رضى الله عتهما « أن رجلا قال له: إمرأة تزوجتا أحلها لزوجهاء لم يأمرنى » وم يمم ؟ قال : لا 
إلا نکاح رَغْبَة » إن جبتك أمسكتها وإ ن كرهتها فارقتها .ون كنا لد هذا على عهد 
رسول الله صل الله تعالی عليه وآله وسل سفاحاً » ذ کره شيخ الاسلام فى ابطال التحلیل ٩۳‏ . 


فصل 

واما الاتاز هن ال «: 

فى کتاب الصتّف لابن أبى شيبة » وسفن الأثرم » والأوسط لابن النذر »عن عر 
ابن انلطاب رمی الله عنه أنه قال « لا أو عحال ولا محال له إلا رحتهما » ء ولفظ 
عبد الززاق وین النذر « لا آوتی محلل ولاعللة إلا رجمتهما » وهو حیح عن عر . 

وقال عبد الرزاق : عن مَعْمَر والزهرى عن عبد اللات بن المغيرة قال « سئل ابن عر 
رضى الله عنهما عن تحليل الرأة از وجها ؟ فقال : ذاك السّفاح » ورواه ابن أبى شيبة . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى عبد الله بن شريك المامری» قال : سمعت ابن عر 
رضى الله تعالى عنهما « سئل عن رجل طاق ابنة عَم له » ثم رغب فما وتّدم » فأراد أن 
باز وجها رجل لها له فتال‌ان‌عر رضی ال عنهما: کلاهما زان »وان عقر بن ب 
أو نحو ذلك » إذا كان الله يمل أنه يريد أن لها له » ۱ 

قال وأخيرنا مر عن الثوری عن الأعش عن مالك بن الحارث عن ان عباس رضى 
لله عنهما - وسأله رجل - قال« إن ع طلی ارات لام ؟ قال : إنعنك عمى لله فا ئدمةء 
. وأطاع الشيطان ف يجمل له خرجا » قال : كيف ترى فى رجل یلها ؟ قال : من ادع 
ای عدعه » . 


(۱) كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام أ جحد بن تيمية ‏ يصنف فى هذه السلة قبله ولا 
بعده مشله » استوفى أدلة إبطال الحيل فى الدين عموما » والتحليل خصوصاً عقلا وهلا وتطيقاً على الأصول . 
من وحوه عدة . طبع فى الجزء الثالث من الفتاوى يفع فى مائتين وأربعة وستين صفحة 5 
(۲) فى نسخة « عفر سنن » . 


VY‏ الآثار عن عثان وعلى وان عباس فى لعن التحليل 


وعن سلهان بن سار قال «رفع إلى عنهان رضى الله عنه رجل تزوج اة یه لزوجها » 
فرق بينهماء وقال : لاترجع إليه إلا بنکاح رَعبة غير دلسة » رواه أبو إسكق ال جؤزجانى 
فى كتاب الترجم » وذ كره ابن النذر عنه فى كتاب الأوسط . 

وف لدب لأبى اسحق الشيرازى عن أبى مرزوق التتجيى « أن رجلا أنى عمان رضى 
عا طارت ما امه فی غضبه »ول‌شلة »تاروث إن اعت ی رن 
فأتز وجها ثم ابی cl‏ ثم أطلتها » فترجع إلى زوجها الأول » فقال له عنمان رضى الله عنه : 
لا تتكحها الا نکاح « 

وذءگر آبو بكر الطرطوشی فى خلافه عن يزيد بن أبى حبيب عن على بن أبى طالب 
وق الله عنه فى احلل « لا ترجم إليه إلا بنکاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بکتاب 
اله » وع" رضى الله عنه هو من روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وس « أنه لمن 
ال » فقد جمل هذا من التحليل . 

وروی ان أبى شيبة فى مصتفه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « لمن الل" الحلل 
واحلل له » وهو من روی عن النبى صل اله تمالی عليه وله وسل امن اخلل . وقد فسره عا 
قصد به التحليل » و إن لم تع به الرأة » فكيف عا اتفقا عليه وتراضیا وتعاقدا على أنه 
نکاح لعنة لانکاح رغبة ؟ . 

وذ كر أبن أبى شبة عن ان عر ری الله عنهما قال : « لمن الله الحال واحلل له » : 

وروی الجوزجالى باسناد جيد عن ابن عر رضی الله عنهما « أنه سثل عن رجل تزوج 
امرأة ليحلها اروجها » فقال : لعن لله الم واحلل له » . 

قال شيخ الاإسلام : وهذه الآثار عن عمر » وعمان » وعلى » وابن عباس » وان عر 
رضىالله عنهم ‏ مع أنها نصوص فباإذا قصد التحليل ويظهره » وميتواطا عليه فعىمبَينة 
أن هذا هو التحليل » وهو الخال الملعون على لسان رسول الله صلی الله تعالی عليه وا له وس 
فان أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه وا له سم عراده ومقصوده » لاسها إذا رووا 
E‏ وفسروه عا وافق الظاهی . هذا مع آنه | ایض أن أحدآمن آحاب رسول الله صل ا 
تال له وا لومز 0 أنواعه »مم أن الطلقة 


الآثار عن التابعين فى أن الحلل لاعلها للا ول » ولا نحل له هو ۰ ۲۷۴ 





ثلا مثل امرأة رفاعة لمر لر“ قدكانت تختلف إليه الدة الطويلة : وإلى خلفائه لتعود 
ال زوجها » فيمنعونها من ذلك . ولو كان التحلیل جاراً دی رسول له ص لاله تعای عليه 
وآله وسل على ذلك . فإنها لم تكن تمدم مَنْ یلها ركان ا 

قال : والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليلٌ - وإن لم شترط 
فى المقد - كثيرة جداً ليس هذا موضع ذ کرها . انتهى 


قال عبد الرزاق : أخبرنا مر عن قتادة قال « إذا نوی النا کم » أو متك » أو المرأة » 
أو أن منهم التحلیل . فلا يصلح 6 . 

أخبرنا ابن جرب قال : قلت لمطاء : «ا لحلل عامداً » هل عليه عقو بة ؟ قال : ماعل » 
و نی لأرى أن یماتّب. قال:وکلهم- إن نها على ذلك مُسيئون » و إن أعظموا الصداق» . 

أخبرنا معمر عن قتادة قال « إن طلقها الحأ فلا يحل لزوجها الأول أن يقرّبها إذا كان 
نكاحه على وجه التحليل » 

آخبرنا ان 2 قال: قات لعطاء «فطلق الحلل » فراعتها وكيا ؟ قال : شرّق بنهما» 

عونا معمر عن 3 الحسن ول » فى رجل زوج ثرا #للها ولا علمها ؟ فقال اطسن 
« اتی الله » ولا تک مار نار فى حدود الله » 

قال ابن المنذر: وقال إبراهيم ای «إذا كان نية أحد الثلاثة : الزوج الأول » أوالزوج 
الآخرء أو الرأة : أنه محلل » فتكاح الاخر باطل » ولا تحل الاول » . 


)١(‏ هو رفاعة بن سموءل . وقیل رفاعة بن رافع القرظى . من بنى قريظة . وهو خال صفية بات حي 
أم الومنین . فان أمها برة بنت سموءل . طلق امرأنه ثلائا على عهد الب صلى الله عليه وسلم فتزوجها 
عبد الرجن بن الزبير ثم طلقها عبد الرجن قبل أن يدخل بها ء فأرادت الرجوع إلى رفاعة فسألا النى صلى الله 
عليه وسلم» فذ کرت أن عبد الرجن لم عسها. . قال: « فلا ترجمى إلى رفاعة حتی تذوق عسيلته» . واسم الرأة 
آميمة بنت وهب . وقيل فيها غير ذلك وحدیما فى مسلم وغيره . 


۸ -ل إفاثة اللبفان 


8 قول امحسن, وان السیب » واین أني رباح » والنخعى» وألى الشعثاء فى التحلیل 


قال : وقال الحسن البصری « إذا كم أحد الثلاثة باتحلیل ققد أفسد » . 

قال: وقال بكر بن عبد هلر فى الال واحلل له «أولئ ك كانوا یسیون فى الجاهلية : 
التس المستعار » . 

قال وقال عبد الله بن أبى تجیح عن مجاهد فى قوله تعالى : (إِنّْ تا آن يقي حُدود لله) 
قال : « إن ظنا أن نکاحهما على غير دلسة » ورواه ابن أبى حاتم فى التفسير عنه . 

وقال هثم : آخبرنا سيار عن اي « أنه سئل عنرجل تزوج امرأة کان زوجها طلتها 
ثلانا قبل ذلك : أيطلتها لترجم ال زوا الأرل انا یکی عدف قن أنه سنا 
ول ای عت وود ارس 

ET‏ حدثنا بجی ن عبد الك بن أبى عََيّة » حدثنا عبد اللاك عن عطاء 
« فى الرجل بطق الرأة » فینطلق الرجل الذى بحرن له » فيتزوجها من غير مُؤاعرة منه» 
فقال : إ ن کان تزوجها ليحلها له لم تح له » و إن کان تزوجھا يريد إمسأكهاء فقد حلت له» . 

وقال سعيد بن السيب : « فى رجل تزوج امرأة ليحلها ازوجها الأول » ول مر بذاك 
زوجّها الأول ولا امرأة » قال : إنكان نا تكحها لیا » فلا يصلح ذلك هما » ولا تملك 
له » رواه حب فى مسائله . 

وعنه یا قال « إن الناس یقولون : حتى يجامتها » وأنا أقول : إذا تزوجها تز وجا صي 
لا رید يذلاك احلاشا » فلا باس أن ايها الأول 6 رواء سمید ان منصور عنه . 

لام الأئة الأر بمة أ رکان التابمين . وهمالحسن » وسعيد بن السیّب » وعطاء بن أبى بح 
و راهم نی . 

وقال أب الشثثاء جابر" بن زيد « فى رجل زوج امرأة ليحلها ازوجها الأول » وهو ريغم 
قال : لايصلح ذلك » إذا كان تزوجها ليحلها » . 


Vo الآثار عن تابعى الا بعين فى أن التحليل لاعال المرأة ازوجها الأول‎ ٠ 





ذكر الاثار عن تابعى التابعین ومن بعدهم 
قال ابن النذر : وممن قال : إن ذلك لا يصلح إلا نکاح رغبة : ماللك بن أنس » 
والليث ابن سعد » وقال مالك رحمه الله « بفرکق بنهما على کل حال » وتكون الفرقةٌ فسا 
بغیر طلاق » . 
وقال سفيان الثورى « إذا تزوجها ؛ وهو بريد أن يحلها ازوجها » ثم بدا له أن عسکها 
لا يمحبنى إلا أن يفارق ؛ و يستقبل نکاعا جديدا » . 
قال أحمد بن حنبل : « جيد » . 


وقال إسحاق 5 لا يحل له أن عسکها . لأن اغحال ل تم" له عقدة التكاح » . 


ا 

وکان أو بيد يقول بقول الحسن والنخعى . 

وقال الموزجانى : حدثنا إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل 
يزوج الرأة » وفى نفسه أن يللها ازوجها الأول » وم تعلم الرأة بذات ؟ فقال « هو محلل ع 
وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ماءون » . 

قال الجوزجانى : و ه قال وت . 

وقال ابن أبى شدبة « لست أرى أن ترجع بهذا التكاح إلى زوجها الأول » . 

قل الجوزجانى : وأقول : إن الإسلام دين الله الذى اختاره واصطفاه » وطيره » حقیق 
بالتوقير والصيانة مما لعله پشینه »ويس مما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة بتیرون به 
السامين » على ما تقدم فيه من النهی عن النى صلى الله تعالى عليه وله وسل ولمته عليه » 
ثم ساق الأحاديث الرفوعة فى ذلك والأثار . 


ومن المحائب معارضة هذه الاحادیث والأثاز عن الصحابة بقوله تعالى ( ؟ : .سم » 


م ٩‏ کر م 0 ر 7 ۲ 4 سے 
فان طلقها فل حل له ن بعد ی تنکح روجا غَيْرَهُ ) ) . والذی آنزات عليه هذه الایة 


۹ الوا عن معارضة مجوزى التحلیل بتسميته نکاحا » وتسميته محللا 


ص 
ا 


هو الذى امن الحلل واحلل له » وأحابه أ الناس بکتاب الله تعالى » فل ا 
وا لا نکاحه » ولعنوه . 

وأعجب من هذا قول بعضهم : عن حت يكونه ماه « للا » فلولا أنه أثبت الا > 
لم يكن محللا . 

فيقال : هذه من العظاعم » فان هذا یتضمن أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وس 
لعن من فمل الشْنّة التى جاء بها » وفعل ما هو جانز صحيح فى شر يعته » و لها ماه محللا 
لأنه أحل“ ماحم الل فاستحق اللعنة. فان اه سبحانه حرتمها على الطلق » حتى تتكح زوجاً غير 
والتكاح اسم فى کتاب الله وسّنة رسوله للتكاح الذى يتعارقه الناس ينهم نكاما » وهو الذى 
2 اعلانه اا عليه بالدّفوف» والولمة فيه» وجمل للا بواء والسكن » وجعله الله مود 
و رحمة » ود امادة فيه بضدٌّ ماجرت به فى تكاح الخال . فان احلل ل يدخل على نفقة » 
ولا کسوت ولا متك ولا اعطاءمبر »ولا بحصل به نسب ولا صبر » ولا قصد القام مم 
لا وجةء و اما دخل عار ية » کالتس المستعارلاضّراب » وهذا شپه به النى جلى الله تعالن عليه 
وله وسل » ثم لمنه » قطنا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج ال ذكور فى القران . 
ولا نکاخه هو التكاح الد كرو ف القران » وقد فطر اله سبحانه قلوب الناس علی آن هذا 
ليس بتكاح » ولا ا حال بزوج» وأن هذا متکر قبيعح » تمير به المرأة والزوج » والحلل والولی" 
قکیف بدخل هذا فى التكاحالذى شرعه الله ورسوله » وأحبّه » وأخبرأنه سنته » ومن رغب 
عنه فلس منه ؟ 

وتأمل قوله تمالی : ( کان طلم 50 جنا لیا وتاك ای فان لقزا هذا 
الثانى » فلا جناح عليها وغل الأول أن یتراجما » آی ترجع إليه بعقد جدید » فأتى حرف 
« إن » الدالة على أنه يمكنه أن يطلق وأن قم » والتحلیل الذى يفعله هوّلاء لامك ازوج 
فيه من الأمرين » بل يشر طون عليه أنه متى وَطئها فهى طالق » ثم لما علموا أنه قد لا بخبر 
.بوطثها ولا قبل/ توا فى وقوع الطلاق » انتقلوا إلى أن جماوا الشرط إخبار امرأة بأنه دخل 
بها . فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه . واللّه سبحانه شرع التكاح اف الداعة. ننه 





نکاح اىه حير من التحلیل 5 ومذهت ان عباس وان مسعودق المتعة VY‏ 





وللاستمتاع » وهذا اانکاح جمله أصمابه سبباً لاتقطاعه » ولوقوع الطلاق فيه » فانه متی وّطی 
كان وَطْاْه سبباً لانقطاع التكاح » وهذا ضدٌ شرع الله . 

وأيضاً . فان الله سبحانه جمل نكاح الثانى وطلاقه واسمه کنکاح الأول وطلاقه واه . 
فهذا زوج » وهذا زوج . وهذا تكاح» وهذا نكاح . وكذلك الطلاق . ومعلوم أن نکاح 
الملل وطلاقه واعه لا يشبه نکاح الأول ولا طلاقه » ولا امه كاسمه » ذاك زوج راغب » 
قاصد للنکاح » باذل للمهر » ملتزم للنفقة والسکتی والكسوة » وغير ذلك من خصائص 
التكاح . والحلل برىء من ذلك كله » غير ملتزم لشی« منه . 

وإذا کان الله تعالی ورسوله قد حرم نكاح ال مم أن قصد الزوج الاستمتاع ا 
زان يم معها زماناً » وهو ملتزم قوق النكاح » فامحلل الذى ليس له غرض أن قم مع المرأة 
الا قدر ما ينزو علیها - کالتیس الستعار لذلك ثم یفارقها - أولى بالتحريم . 

وسمعت شيخ الاسلام قول : نكاح التعة خير م ی نکاح التحلیل من عشر: ا 

آحدها : أن نکاح لتعة.کان مشروعاً فی اول الإسلام » لت التحليل م شرع 
فى زمن من الازمان . 

الثانى : أن الصحابة توا على عهد اانی صلى الله تعالى عليه وا له وسل » ول يكن فى 
السحاية محلل قط . ۱ 

الثالث : أن نکاح التمة مختلف فيه بين الصحابة » فأباحه ابن عباس » و إن قيل : إنه 
رجع عنه"» وأياحه عرد الله بن مسعود . ففى الصحيحين عنه قال « كنا نفزو مع رسول الله 
صل الله تمالی عليه وآ له وسل و ایس لنا نساء . فقلنا : ألا تختصی ؟ فهانا عن ذلك » ثم 
تن لنا أن تنكم للراة بالثوب إلى ۹ م قر اا الله ) »* CAY:‏ با أنه ی 
| ا طيبآت ما أ اه لک ) » وفتوی ابن عباس بها مشهورة . 

قال عروة «فام عبد الله بن الز بير بمكة فقال: إن ناسا أعمی الله قو م کا أعمى أ بصارم » 

تون بالتعة : برض بعبد الله بن عباس . فناداه » فقال : إنك للف جا » فلعمری لقد 
كانت التعة تم على عهد إمام المتقين » يريد رسول الله صل الله تعالى عليه وا ه وسل » 


VA‏ وحوه مفارقة ذكاح اة للتحليل 





فقال له ابن الزبير : خرب نفسك » فوالله لثن فعاتها لأر حك بأححارك » . 

فهذا قول ابن مسمود وابن عباس ق التعة » وذاك قوهما وروايتهما فى نکاح التحليل . 

الرابع : آن رسول الله صل ال تعالى عليه وا له وسل یی« عنهف لمن الستمتع والستمتم 
بها حرف واحد» وجاء عنه فى لمن امحلل وامحلل له » وعن الصحابة : ما قد تقدم . 

الاس وان الستمتم له غرض صحيح فى المرأة » وها غرض أن تھے معه مدة التكاح . 
قفرضه المقصود بالنكاح مدة » وا جحلل لا غرض له سوی أنه مستعار للضّرا ب كالتيس . فتكاحه 
غير مقصود له » ولا للمرأة » ولا للولى” » وا هو کا قال الحسن « مسیار نار فى حدود الله » 
SASS‏ ۱ 

قال شيخ الاسلام : يريد الحسن : أن السیارهو الذى يديت الشىء السمور » فكذلك 
هذا يثبت تلك المرأة لزوجها » وقد حرمها الله عليه . 

السادس : أن المستمتع لم يتل على تحليل ما حرم اله » فليس من الخادعين الذين 
خادعون لله كأنما يخادعون الصبيان » بل هو نا كح ظاهراً وباطناً » والحلل ما کر" مخادع » 
متخذ آيات الله هروا . وأذلك جاء فى وعيده ولمنه ما | يجىء فى وعید الستمتم مثله » ولا 

السابع : أن الستمتع يريد الرأة لنفسه » وهذا هو سر التكاح ومقصوده » فيريد بتكاحه 
لها له » ولا يطؤها حرام » والحلل لا بريد حلها لنفسه »ونما بريد حلها لیر . وهذا ى ٠‏ 
محللا » فأبن من بريد أن يحل له وَطء امرأة يخاف أن يطأها حراماً إلى من لا بريد ذلك » 
وانمنا بريد بنكاحها أن ل وَطأها لفيره ؟ فهذا ضد شرع الله ودينه » وضد ما وضع 
له النکاح .. 

الثامن : أن الفطر السليمة والقلوب التى لم تكن منها عرض المهل والتقليد تفر من 
التحليل شد نفار » وتعير ب أعظم تعییر» حتی إن کنیا من اساء تمر ا کثر ها 
تميرها بالزنا » ونکاح التعة لاتنفر منه الفطر والعقول » ولو نفرت منه ی فى أول الإسلام . 

التاسع : آن نکاح التعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب » وإحارة الدار مدة للانتفاع 


الملل من جنس المنافق » تکاح الجاهلية خير من الخلل ۰ ۲۷۹ 


والسکنی » و اجارة العبد للخدمة مدة » ونحو ذلك » ما للباذل فيه غرض ححيح . ولكن لما 
دخله التوقيت آخرجه عن مقصود التكاح » الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار . ومذا 
بخلاف نکاح الال . فانه لا يشبه شيا من ذلك » وطذا شه الصحابة رضى الله عنهم 
الفاح » وشوه باستعارة القبس الضراپ . ۱ 
الماشر : أن الله سبحانه نب هذه الأسباب » کالبیع والإجارة والهبة » والتكاح » 
مفضيةة إلى أحكام اا مستبات شا ومقتضیات . شعل یم سبباً لك الكقبة » والاجارة 
سيب ملك الفعة آوالانتفاع » والتكاح سبباً لك الم وحل الوطء . والل‌مناقض"معاً كس 
لشرع الله تعالى ودينه ».فانه جمل نکاحه سب اقليك الط الْبْضم و إحلاله له ؛ و يقصد 
٠‏ بالتكاح ما شرعه الله له من ملسکه هو للبضع » وحله له » ولا له غرض ف ذلك » ولا دخل 
عليه . و إنما قصد به أمراً آخرلم يشرع له ذلك السبب » ولم يجمل طريقاً له . 
الحادى عشر: أن الحلل من جنس النافق » فان النافق يظورأنه سا ملتزم لمقدالإسلام 
ظاهراً و باطتا » وهو فى الباطن غير ملازم له . وكذلك الحلل » يظهر أنه زوج > وأنه بريد 
النکاح » ويسم الهر» ویشهد على رضى الرأة » وف الباطن بخلاف ذلك » لا يريد أن 
یکون زوجا » ولا أن تکون الرأة زوجة له » ولا يريد بَذْلَ الصداق » ولا القيام بحقوق 
النكاح . وقد أظهر خلاف مأأبطن» وأنه مرید لذلك . واه ۳ والكاميرون والراة ر 
والطلق : أن الا كذلك » وأنه غير زوج على القيقة » ولاهى امرأته على اطقيقة . 
الثانى عشر : أن نكاح الال لايشبه تكاح أهل الجاهلية ء ولانكاح أهل الإسلام » فكان 
أهل الجاهلية يتعاطان فى أنتكحتهم أموراً متكرة » وم یکو نوايرضون نکاح التحلیل » ولايفعاونه . 
فی حیح البخارى عن غُروة بن ال بير أنعائشة رضى الله عنها أخبرته «أن النکاح فى الجاهاية 
كان على أر بمة آنحاء : فنکاحمنها نکاح الناس اليوم : لب الرجل إلى الرجل وَليّته 
أوابنته » فيُصْدقها » ثم پنکشها . ونکاح آخر : کان الرجل قول لامرآته » إذا طهرّت من 
نها : رس إلى فلان » فاسَيْضْعى منه ‏ فيمتزنها زوجها ولا ها أبداً » حتى یتبین حملها 
منذلك الرجلء الذى لضع منهء فإذا تین لها أصابها زوجها إذا أحب » و إغا يفمل ذلك 


۳۸۷۰ أنكحة الجاهلية . السبب الذى أوقع الناس فى مصيبة التحلیل 


رغبة فى تجابة الولد » فکان هذا س نكاح الاستبضاع » وتكاس” 1 آخر : یجتمع ار هط 
ادون المشرة » فيدخلون على المرأة 57 یصیما » فاذا حملت ووضعت ومر ريق بيد أن 
تضم آرسات الهم » فل يستطع رجل‌منهم أن تنم » حتى جتيعوا عندها » فقول لهم : 
قدعرقم الذ ی کانمن أمرك ) وقد ولدت » فهو ابنك یافلان » نسم من أحکت باسمه » فیک * 
به ولدهاء لإستطيع أن عتنع منه » ونکاح رابع .: يجتمع ااناس اكير فیدخلون عل المرأة » 
لاتمتنم من جاءها » وهن البغايا . كن“ ينصبن على أبوابون رايات تکون عا » فن 
آرادهن" دخل علیهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت ها » جموا ها ودعوا لهم القافة» ثم 
ألقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودعی ابته لاعتتم من ذلك » فلا بسث الله تعالى 
ممداً صل الله تعالی عليه وا له وسل باق" هدم نکاح الجاهلية كله » إلانكاح الناس اليوم» . 

ومعلوم أن نکاح الحلل لنس من نکاح الناس الذى أشارت إليه عائشة رضی الله عنها 
أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وا وسل ره ول مدمه » ولا كان أهل الجاهلية برضون 
به » فلم يكن من أتكحتهم » فان الفطر والأمم تنکره ونر به 


وسبب هذا كله : معصية الله ورسوله » وطاعة الشيطان فى إبقاع الطلاق على غير الوجه 
الذي شرعه الله وال سبحانه تقض الطلاق ف الأصل » کاروی آو داود من حدیث 
عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالی عليه وا له وسل 1 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » . 

وق سنن ابن ماجه من حديث أبى مومی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل .الله 
تعالى عليه وآ له وسل « ما بال قوم يلعبون بحدود الله » بقول : قد طاقتك » قد راجمتك » 
قد طلقتك » . 

ونی حیح مس عن جار بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وا وس 
« إن إبليس يضم عَرْسْه على الاء » ثم , بيعت سراياه: » فأدنام منزلة أعظمهم فتنة » بجىء 


ما محیاوا به على عدم وقو ع الطلاق ۲۸۱ 





آحدم فیقول : قد فلت“ كذا وکذا » فیقول : ماصنعت شا . قال : ويجىء آحدم 7 
فیقول : مات ر کته حتى قت بدنه وبين الا قال + كيذ ليه مه أو قال : ا 2 
ویقول : نعم ات آت » . 

فالشیطان وحز به قد أ غروا بایقاع الطلاق» والتفریق بين الرء وزوجه » وکث مایندم 
المطلق » لأس هن مره » ولا نطاوعه شیب ان تصبرعنها إلى أن تتزو ج زواج رغبة تبق 
فيه مع الزوج إلى أن موت عنها أو يفارقها إذا قضى منها وَطَره» ولا بد له من الرأة» فرع 
إلى التحليل » وهو حيلة من عشر حير نصبوها للناس . 

إحداهة: التحيل على عدم وقوع الطلاق » وهو نوعان » حل على عدم وقوعه مع سمة 
التكاح بالنّسريح » فيأمرونه أن يقولها : إذا طلقتك» أو إذا وقع عليك طلاق . فأنت طالق 
قبله ثلائا » فلا عکن أن بقع علها الطلاق بعد هذا » لا مطلقاً ولا مقيدً! عند السرّحین » 
فسدوا باب الطلاق » وجماوا الرأة کال فى عُنق الزوج » لاسبيل له إلى طلاتها أبداً . 

الحيلة الثانية : التحيّل على عدم وقوع الطلاق » يكون التكاح فاسداً » فلا بقع فيه 
الطلاق » و يتحيّاون لبيان فساده من وجوه : 

منها : أن عدالة الولح شرط فى سعته » فاذا كان فى الولى ما دح فى عدالته ۰ فالتكاح 
باطل .» فلا بقع فيه الطلاق » والقوادح كثيرة » فلا تکاد تفش فيمن شنت الاوعدت 
فيه قادحا . 

ومنها : أن عدالة الشهود شرط » والشاهد مق بجاوسهعلى مقع حر بره آواستناده إلى 
ند حر بر » أو جلوسه نحت حركاة حر برء أو تجمره عمجمرة فضة » ونحو ذلك » ما لايكاد 
يخاو البدت منه وقت العقد ونحو ذلك . 

فيا لاحب ! يكون الوط ء حلالا » والنسب لاحقاً » والتكاح صيحاً » حتى بقع الطلاق » 
یل يطلب وجوه إفساد 

الحيلة الثالثة : التحيل باعخالمة » حتى يفعل الحلوف عليه » فإذا فعله تزوجها بعقد جديد . 


الحيلة الرابعة : إذا وقم الفأس فى الرأس » وحنث » ولا بد » اشترى غلاما دون الباوغ 


0 حیل العامة فى ليل المطلقة 





روا زاديها آن فمكنه من يلاج الحسّفة هناك » فإذا فمل وهبها لاه » فاتفسخ تكاحها 
علكه » فتعتد ورد إلى الطلق فان جروا عن ذلك وأعر وم نت إلى : 
الحية الحامسة : وهی اکر اء التدس اللمون المستعار 0 وعلها و له رعه 
هذه عن ن اة 
وأما جال العامة فا رأوا أن القصود التسیل على رَدّها إلى الطلق بأى” طريق اتفق : 
قالوا: القصود هو الرجوع » والخيلة مقصودة لغيرها » وأعيان اليل ليست مقصودة » فاستتبطوا 
هم مس حيل أخرى . 
إحداها : أن يأمروا ال بأن يطأها برجله ‏ فيطؤها » وهی قاعدة أو مُطجهة برجله 
ثم يخرج ۰ ورأوا أن الوطء با جل آسهل" علهم » وأقلء مفسدة من الوطء بالالة ٠‏ فإنه إذا 
كا نكلاهما غير مقصود » فا كان أقل فساداً كان أقرب إلى القصود . 
الحيلة الثانية : أن تُكون حاملا تلو" ذ كرا » وكأنهم قاسسسوا ال کر الذى شتا 
خارجاً على الد کر الذى بشما داخلا » وهذا من جنس قياس التيس اللموث على 
الزوج القضود . 
الميلة الثالثة : أن یس الال عليها ده يشريه مده ولا يطؤها » وكأنهم قاسوا 
نشب جسدها للدهن وسر يانه فيه على شر به شمه ومتریانها فيه . 
الميلة الرابعة : السفر عنها أو سفرها عنه . فاذا قرم ظن أن ذلك كاف عن الزوج » 
ولا أدرى من أين أل ایهم اشیطان ذلات » وكأنهم ظنوا أنهم قد اتقوا من الان » وأن 
السفر قطع حك مامضى رأسا . 
هن يجت.عا على غرّفات » فإذا وقف مها على الجبل لم يحتج” بعد ذلك 


اي مر نج ۱ 
ا روج اخر عندم . و فد سكلنا ڪن وغيرنا عن داك ومعمناه مم ۲ 


من انق الله فى طلاقه استغنی عن کل هذه الحيل الملعونة ۰ ۲۸۳ 





فصل 

واعل أن من ات الله فى طلاقه » فطاق کا أمره الله ورسوله » وشرعه له . أغناه عن ذلك 
کلب ولهذا قال تمالی 1 جک الطلاق الشروع ( « ۵ : ؟ » ومن تق الله 
يل لد عرج) فلو التق الله عا الطلقین لاستغنوا بتقواه عن الأصار والأغلال » وك 
والاحتيال . فان الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن بطلتها طاهراً من غير جماع » و يطلقها 
واحدة»› دعا حتى تنقضی دنا فان بدا له أن کسکها فى العدة أ آمسکها »وان 0 براجعها 
حتی انقضت عدتها آمکنه أن ستقبل المقد علها من غير زوج آآخر » وان | يكن له فا 
غرض ۾ ره آن‌تتزوج بزوج غيره . شن فعل هذا لم يندم » ول بحتج إلى حيلة ولا حلیل. 

وهذا سثل‌ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال«عسّبت ر بك » وفارقت اءرأتتك » 
: تتق اله فیحمل لك رجا )۹ 

تس شيو واه رل ال اسان قال : نی طقت رای فا . فقال : 
ما ثلاث فحرم عليك امرأتك » وین وزرء ات آیات الله هر و ) . 

وقال مجاهد « كنت عند ان عباس » لخاءه رجل » ار إنه طلق امرأنه لاا . 
فسكت» حتىظننت” أنه رادها إليه» ثم قال : بنطلق أحد فير لار نم ۱ 
این عباس » ياابن عباس » و إن اله تعالى قال 0 يمل له رجا ) وانك م 
تتق الله » فلا أجد لك عر جا » عسَنت ر بك : وبانت منك امرأنك» وكاقة : 

دروف انين عن مجود بن لبيد قال وأَخيرَ رسول اله صل الله تعالی عليه وآله وسل 
عن رجل طأق اعرأته ثلاث تطليقات جيم ؛ فقام غشبان » ثم قال : یسب بکتاب الله وأا 
ببن لرک ؟ حتى قام رجل » ققال : يارسول الله» ألا له ؟» . 

وهذه الاتار موافقة لا دل“ عليه القرآن » فإن الله سبحانه إنما شرع الطلاق مرة بعد 
مرة . ول پشرعه جملة واحدة أصلا . قال تعالى :۲(۰ CYA:‏ الق نان ) والمرتانفىاغة 
المرب » بل وسار لفات الناس : إنما تکون لما يأنى عرة بعد مرة » فهذا التران أرلة إلى 





(۱) الأجوقة : الأعس البالغ فى السفاهة والجاقة 


۳۸ اعا شرع الله الطلاق للعده » و مان النى صلى ألله عليه وسل لما 





» وس اه از عليه وا له وسل وکلام المرب قاطبة شاهد" بذلك‎ CT 
6 كقوله تعالی ( « ۱۰۱:۹ ) 9 بر تین » وقوله : ( ۱۳۹۰۹۱ » ولا‎ 
لکد ا ر ین ) » وقولهتعالى :(«غ56:مه» 151 لین آمتوا‎ 
) لت لت ملک أ اخانکم وان یلا 5 مشکم لاش رات‎ 
2 ها كن أن‎ e 
: ثم قال‌سبحانه : ( «۲۲۹:۲ كان ا فلاحله له مد ع که‎ 
فهذه هی الرة الثالثة‎ 
فیذا هوالطلاق الذىشرعداللّه سبحانه وتعالى مرة بعدمرة بعدمرة » فهذاشرعه من‌حیث المدد.‎ > 
وأما شرعه من حيث الوقت : فشرع الطلاق للعدة . وقد فسره النبی صل الله عليه‎ 
واله وس بأن بطلقها طاهراً من غير جماع . فلم بشرع جع ثلاث » ولا تطلیقتین » ول بشرع‎ 
الطلاق فى عیّض » ولا فى طهر ما فة وکن الطاى قوفن رول أنه عل ات عليه‎ 
E BE وال وس که تن ألى بکر کله » وضدراً من خلافة مررضی‎ 
له واحدة. وفى ذلك حدان صیحان أحدها رواه سل فى ديحه . والثاتى رواه الامام‎ E2 
أحمد فى مسنده‎ 
هن | بيه عر ای رین اند فيا‎ ENE فأما حديث مس‎ 
قال « كان ااطلاق على عهد رسول الله صلی الله تعالى عايه وا له وسل وأبى بكر وسَنّتين من‎ 
خلافة عر : طلاق الثلاث واحدة » ققال عر رضى الله عنه : إن الناس قد استه‌حلوا فى أمر‎ 
× كانت لهم أناة' فاو أَمضهناه عليهم ؟ فأمضاه علهم»‎ 
وق یه | را هه ن طاوس : أن أبا الصّهئباء قال لابن عباس « هات من هُتياتك : م‎ 
ET يكن الطلاق ق الثلاث على عټد رسول الله صل الله تعالى عايه وآ وسل‎ 
. » فقال : قدکان ذلاك . فم اکان فى عل 2 ر ایغ الناس”” ؟ فى الطلاق » فأحازه علهم‎ 


وفی لفظ لأبى داود «آن رجلا يقال له:أبو یاه »كان كثير السؤال لابن عباس. قال 


)۱ وهی‌قو له تعال ۳ ( من بعد صلاة الفحر » وحن تضعون ثياب من الظهيرة »> ومن بعد صلاخ العشاء' ‏ 
(۲) التتلیم - بالیاء الثناة - التسار ع والتهافت واللجاجة فى الشسر » ورکوب الأ على خلاف الرشد . 


روايات حدیث ابن عباس فى الطلاق ۳۸۹۰۵ 


ما عامت أن الرجل كان إذا طلى امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل وا بکر را من امارة عر ری اله عنهما ؟ 
فقال ان عباس بَلىء كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانا قبل أن يدخ لبها جعلوها واحدة » على 
هد رسول الله صلی الله تعالى عليه وا له وس » وأبى بكر » وصدرا من إمارة عمر رضى الله 
عنهما » فا رأى الناس قد تتايموا فا قال . آجروهن" عليهم » هكذا فى هذه الرواية « قبل 
ا اويا أ عن باق بن رام مه وس مالس مهار لفاوق واحدو ی 
عبرال ال حي وها ره الروايات الصحيحة ليس فا « قبل الدخول » وفذا لم يذ كر مسل 
مها یا . 

- تفر : طاوس - وهو أجل من روی عنه‎ E E a 
1 وأو الصّهباء امد وی » وا ار . وحديثه عند الجا ك فى المستدرك‎ 

وانظه « أن آبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : ات أن الثلاث 3 ددن على عهد 
رسول الله عليه السلام إلى واحدة ؟ قال : نعم » قال الماک : هذا حديث حيح الاسناد » 
و يخرحاه . 

ورواية طاوس قسه عن :ابن عباس لس فى شىء منها «قبل الدخول » واعاحی ذلك 
لاضع سوال أن الغيناء لاس خانى + اجا دان ميات ا سكنت و لزق هه 
خن]“ تاش وا ده خی مق قبل الدخول . فسأل عن ذلك ابن عباس » وقال «کانوا ' 
بجماونها واحدة » فقال له ابن عباس « نمم » أى الام على ماقلت” 

وهذا لامفهوم له . فان التقييد فى الجواب وقم فى مقابلة تقييد السؤال . ومثل هذا 
لايعتبر مفهومه . 

نهم . لوم يكن السؤال مقيدا فيد المسؤل” الجواب” . كان مفهومه معتبرا . وهذا کا إذا 

سُثل عن فأرة وقعت فى تمن » فقال إذا وقعت الفأرة فى النسمن فألقوها وماحوها وكلوه» 
م يدل ذلك على تة تقييد الك بالسمن خاصة . 

وبا جلة. فغيرالمدخول بها فرد من أفراد النساء » فذ کر النساء مطلقا فى أحد المديثين » 


جوز 


۳۸۹ حديث طلاق ای ركانة أم ركانة 


وذ عضن اراهن نایم الا خر انسیا 
0 الحديث 00 : فقال 0 8 سئنه : حدثنا أحمد ن 0 حدثنا عبد الرزاق 
ال وی « طلّق عبد یر 0 
رب كانة ۴۳ وتکح امرأة من مین » خجاءت إلى النى” صل الله تعالى عليه وا له وسل » ققالت 
رك . و وك ! 0 ا 
مأ يغنى عى إلا کا تى هذه الشعرة ‏ لشعرة أخذتها من رأسها ٠"‏ فرق بینی و بينه » 
فأخذت النبی؟ صل الله تعالى عليه واه وسل ی » فدعا بر کانة و إخوته » ثم قال جلسانه : 
تون فلانا يشبه منه کذا وكذا ؟ من عبد e‏ 
فقال الننى صلى الله عليه وله وسل : طلقها» قفمل » فقال : ر جم امرأتك ام ر نة » فتال : 


إلى طلقتها ثلاثا یازشول انه قال : قد علست» راجتها 5 وتا : ) »0 : ۱) ۹ ال إِذَا 
طق لاء فلوم لمدنون وأخصوا المدة ) الآبة . 

فأمره أن براجهها وقد طلقها ثلاثا » وتلا الاية التى هى ومابمدها صريحة فى کون الطلاق 
الذى شرعه الله امباده هوالطلاق الذى يكون للعدة» فاذا شارفت انقضاءها ۰ فإما أن سكي 
ععروف او بفارقها ععروف » وأنه سبحانه شرعه على وجه الوسعة والّیسی فلعل" المطلق” آن 
ا له سبيل |لیال"جمة » وهو قوله تعالى : ( لا ذری لمل ألله بخدت ند ذيك 
أا ) فأمره بالمراجعة » وتلاوته الاية كاف فى الاستدلال على ما كان عليه الال . 

فان قيل : فهذا الحديث فيه تجهول » وهو بعض بی أبى رافم ؛ والمجهول لا تقوم به حجة . 

فالجواب من ثلاثة آوجه : 

أحدها : أن الإمام أحد قد قال فى السند : حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن مد 


۶ 0 
ابن ٍسق قال : حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة مولی ابن عباس عن ابن عباس قال : 





)1( يعنى أن عبد يزيد هو أبو رکانة وإخوة ركانة . فاخوته بالمر عطف على ركانة 5 
(۲) تريد بذاك أنه عنين » أو لاقضی حاحتما . 


أوجه صحة حديث طلاق أم ركانة ` YAY‏ 





« طلق ر ا بن عبد بزيد EE‏ ته ثلاثا فى مجلس واحد » فزن علها خر 
شدیداً » فسأله رسول الله صل الله تعالی عليه واه وسل : كيف طَلقتهَا ؟ قال : طلا ثلاثا 
قال فى محلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فاعاتلاك واحدة » فارجتهاإن شنت . قال : فراجمها» 
ال ركان ان ان نوی أن اطلاق عندكل ی 

ورواه الحافظ أبو عبد الله مد بن عبد الواحد القدسی فى مختاراته » التى هى ص من 
جميح الحا > . 

فهذا موافق للاول . وکلاها موافق لحديث طاوس » وأبى الصّهباء » وأبى الجوزاء عن 
ابن عباس . وطاوس وعكرمة أعله اصاب ابن عباس . فان عكرمة كان مولاه . مصاحباً له 
وكان قیده على المم . وكان طاوس خاصاً عنده يجتمع به كثيراً » ويدخل عليه مع الخاصة . 
ركان طاوس وعكرمة بفتيان بأن الثلاث واحدة » وكذلك ابن إسطق » ّا ص 
عنده هذا الحديث أفتى عوجبه » وكان قول « جل الشُنّة . فيردٌ إليها » 

فزواةٌ هذا الحديث أفتوا به وعملوا به . ۱ 

وعن ابنعباس فيه روایتان. إحداها: موافقة عمر.رضى الله عنه تأديباً وتمز بر للمطلقين . 
والثانية : الافتاء عوجبه . 

وروی حماد بن زيد عن أبوب عن عكرمة عن أبن عباس - وحسبك مپذا السند عة 
وجلالة .< إذا قال » أنت طالق ثلانا بق واحد » فهى واحدة » ذ کره أنوداود فى السنن. 

الوجه نی : أن هذا الجهول هو من التايمين.» من أبناء مولى النى صل الله تمالى عليه 
وآله وسل . وم ول يكن الكذب وو نهم 2 والقصّة معروفة محفوظة » وقد تابعه عليها 
A‏ . وهذا يدل على أنه حفظها 

الوجه الثالث : أن روايته ( يعتمد علها وحدها » ققد ذكرنا رواية داود بن سین » 
میت آن اا مان وود رو و ا سوام الو تنطیش واود ا توق 


زالت ثهمة تداس ابن اسحق بقوله « حدثنی » وقد احتج الأ بپذا السند بعينه فى حديث 


۳۸۸ القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد : واحدة موافق لظاهى القرآن 





تقدير الترايا بخمسة اوس أودونها » وأخذوا به "کوعاوا عوجبه» مع مخالنة ومات الا حادیث 
م رسع عم لهك o‏ () 

الصحيحة : فى منم بم الطب بالتترله» ۳ . 

فالقول بهذه الأحاديث موافق” لظاهى القرآن » ولأقوال الصحابة » وللقیاس » ومصالح 
ا 

ما ظاهی القرآن : فان الله سبحانه شرع الجْمة نی کل طلاق » إلا طلاق غير الدخول 

» والمطلقة طلقة ثالفة بمد الأولتين » ولف القرآن طلاق بائن قط » إلافى هذين الموضعين 

۳ 2 ونين » واد مر 1 6 
5 ۰ 2118 03 ع ۳ رم 
واحدها بان عير حرم 3 والثایی بان جرم ۰ وقال تعای ) الطلاق نان ) واارتان ما كان 





(۱۱ وهو مارواه البخاری . فى باب بیع ار على رءوس النخل بالذهب والفضة : حدثنا عبد الله 
ان عبد الوهاب قال : سمعت مالكا ‏ وسأله عبيد الله بن الريع ‏ حدئك داود بن الحصين عن أبى 
سفيان عن أنى هريرة رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا فى خسة أوسق < 
أودون خمسة أوسق ؟ قال : نعم .» قال الحافظ فى اافتح ( ج ٤‏ ص 54؟) وكذلك رواه مسلم عن ييحي 
ابن يحي قال: قلت لالك : أحدثك دواود ‏ فذكره ‏ وقال فى آخره : نعم. وهذا التحمل يسمى عرض 
السماع . وكان مالك ذتاره على التحديث من لفظه . واختاف أهل الحديث » هل يشترط أن یقول الشيخ : 
نعم أم لا ؟ والصحيح : أن كوته ینز ل منزلة إقراره » إذا كان عارفا » ول عنعه مانع . وإذا قال : نعم 
فهو أولى بلا نزاء:. اه . وقد روى البخاری فى باب تفسير العرايا : وقال ابن اسحاق فى حديثه عن‌تافع عن 
ابن تمر رضى الله عنهما « كانت العرايا : أن يعرى الرجل الرجل فى ماله النخلة والنخلتين » . 

(۲) قال البخاری« باب بيع الزابنة . وهی بيع ار بالمّرء وبيع الزبيب بالكرم » وبيع العرايا . قال 
أنس : نهی النى صلى الله عليه وسلم عن الزابنة والحاقلة - ثم روى بسنده إلى ابن مر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا ار حق يبدو صلاحه . ولا تبیعوا المر بالئر » قال سا : آخبرتی 
عبد الله بن تمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلىالله عليه وسلم « رخص بعد ذلك فى بيع العرابا بالرطب » 
أو بالقر» ول يرخص فى غيره .م روى بسنده إلى ابن مر « أن رسولالله صلى الله عليه وسلم نعى عن 
امزابنة . والزابنة : بيع المر باه رکیلا» وبيع الكرم بالزییب كيلا» . ثم روى مثله من حديث 
ألى سعيد الخدرى ونحوه من حديث ان عباس رضى الله عنهم . قال الحافظ ( ج ٤‏ ص ۲۰۳ ) واستدل 
بأحاديث الباب على حرم بع الرطب بالیابس منه » ولو تساویا فى الكيل والوزن . لأن الاعتبار بالتساوی 
ما يصح حلة الكمال . والرطب قد ينقص إذا جف عناليابس » تقصاً لايتفدر . وهو قول الجهور . وعن 
أبى حنيقة الا کتفاء بالساواة حالة الرطوية . وخالفه صاحباه فىذلك » لصحة الأحاديث الواردة فى النهی عن 
ذلك . وأصرح من ذلك: حديث سعد بن ألى وقاص « أن الني صلىالله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالفر . 
فقال : أينقص الرطب إذا حف ؟ قالواء: نعم. قال : فلا إذن » أخرجهمالات وأصحاب الستن . وصحه الترمذی 
وابن خزعة وابن حبان وال ماک اه . 


القياس أن لفظ « ثلاث » لانكون إلا واحدة . والاجاع على ذلك ۲۸۵ 





ع ٤ه‏ 


وأما القیاس ۾ فان الله سبحانه قال ) « ۲۶ :6۷ لین ر مون ازاجم وَل 


ا إل ماو أعده اا تپادات باه ) ثم قال QCA : e»):‏ ور 


کر سے مین 


سب جر 


نا اماب أن تنم ارم قهادات بالله) فاو قال : أشهد بلله أربع شهادات إنى صادق» 
أو قالت:آشهد باه آر بم شہادات انه کاذب.کانت شهادة واحدة » ول نکن ارا فکیف 
يكون قوله : أنت طالق ثلاثاً : ثلاث تطليقات ؟ وأ قياس اصح من هذا ؟ وعکذا كز 
مابعتبر فيه المدد من الإقرار وتحوه؛وهذا لو قال امقر برّنی: نآ بالزنى أر بمعرات »كان 
ذلك مر واحدة ؛ وقد قال الصحاءة لاعر ۳ : «إن أقررت أر با رمك رسول الله صل الله 
تعالى عليه a‏ دق قد به أر بع مرات .كانت مرة واحدة . فهكذا الطلاق سواء . 

فهذا القیاس" » وثلك الاتاد » وذاك ظاهس القران 5 

وأما آقوال الصحابة : فيكنى کون ذلك على عهد السَیق » ومعه جيم الضحابة» يختاف 
عليه منهم أحد » ولاك فى زمانه القولان » حتى قال‌مض أهل ال ٍن ذلك إجاع قدیم 
و انا حدث انملاف" فى زمن عمر رضى الله عنه م واستمر انلاف فى المسألة إلى وقتنا هذا » 
es‏ ۱ 

قالوا : فقد صح بلا شك - آنهم کانوا فى زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآ وس و بر مد خلافته كلها » ودرا من خلافة عر رضی الله عنهما » وقعون على 
من طن ثلاث واحدة : 

قالوا : فنحن اڭ دعوی الا هاع منک 5 لأنه لا ُرفى عهد الصدیق ال 5 ذلك 
ولاخالفه » فان کان إجماع” فهومن جانبنا أظهرمن یذعیه من نطف خلافة عر رضی الله عنهء 
وھا جر جرا » فانه ۾ يزل الاختلاف فها قا با وذ 2 ره اھ e‏ قدا وحدياً. 

فس ذ کر الحلاف فى ذلك : داود ‏ وأحابه » واختاروا أن الثلاث واحدة . 

ومن حکی الحلاف ا فى كتابه «اختلاف العلماء» وف 5 تاب «ذيب الأثار » 


(۱) هو ماعز بن مالك الأسامى » اعترف بالزیی‌عند النى صلى الل عليه وسلمء فرجه. فونه فى انارق 
ومسل وغيرما عن نان عبان وان ره وة ری ان غم > 
١9 ٠‏ إفاثة اللهغان 


۳۵۰ حكابة الخلاف عن التابعين ومن بعد فى لفظ « ثلاث » 





وأو بکرالرازی( نی کتاب آحکامالقرآن . وحکاه ابن المنذرء وحکاه ابن جر یر » وحکاه 
لوح فى تفسيره » وحكى حجة القولین » ثم قال: وهی مسألة خلاف بين العماء » وحکاه مد 
ابن نر الْروَزِى » واختار القول باثلاث : آنها واحدة فى حق البکرء ثلاث فى حق المدخول 
بها » وحکاه من التأخرين الازری) فى کتاب ات » وحکاه عن مد بن مقاتل من أسماب 
أبى حنيفة » وهو من أجل أصحامهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبى حنيفة » فهوأحد القولين 
عفن ان حنيفة » وحكاه التمسانی فى شرح التفريع فى مذهب مالك قولا فى مذهبه » 
بل رواية عن مالك . وحکاه غيره قولا فى الذهب » فهو أحد القولين فى مذهب مالك » 
وألى حنيفة » وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أسحاب أحد » وهو اختیاره . وأسوأ أحواله©» 
أن یکون كبعض أصحاب الوجوه فى مذهبه »كالقاضى » وأبى الحطّاب . وهو أجل" من ذلك » 
فهو قول فى مذهب أمد بلاشك . 

وأما التابمون فقال ابن المنذر : كان سعيد بن< بير » وطاوس » وأو الشكثاء » وعطاء » 
وترو بن دينار » يقولون : من طاق البکر الا فهی واحدة . قال : واختلف فى هذا الباب 
عن المسن » فروى عنه أنه ثلاث » وذ كر قتادة » وميد ؛ وبونس عنه : أنه رجع عن قوله 


بعد ذلك 3 وقال ۳ واحدة بأئنة 5 


(۱) هو أحمد بن على الجصاص التوفی سنة سبعين وثلاعائة . قال الخطيب : هو إمام اب ألى حنيفة فى 
وقته . وكان مشسهورا بالزهد اه قال فى تفسير قوله تعالى ( الطلاق مرتان) بعد ذکر معناها > وأنها خبر لاس 
وأنه للوجوب » وقد أقام الأدلة من السكتاب والسنة على حظر جم الثلاث والاثنتين فى كلة واحدة » وذ کر 
الآثار فى ذلك عن الصحابة » وجم بين روايات حديث طلاق عبد الرحن بن عوف لاءرأته ثلانا فى عرضه » 
وأن من هذه الروايات تمل ومنها ما فصل المجمل » وأنه بين أنه ها طلفها آخر ثلاث تطايقات قال : 
وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة الأ وهو أى الحديث الفصل - أولى من الأول أى الحديث 
المجمل ‏ لما فيه من الا خبار عن حقيقة الأمس الأول الذى فيه ذ کر الثلاث » وا یذ کر ایقاعهن معا . فهو 
مول على أنه فرقهن » على ماذكر فى هذا الحديث الذى قله . قال : فثبت يما ذ كرنا من دلائل الكتاب 
والسنة » واتفاق السلف : أن جع الثلاث محظور اه (ج ۱ ص 048" )۴۸٤‏ . 

(۲) فى نسخة «ان حزم » . 

(۳) بريد أن أقل أحوال الامام شيخ الإسلام ابن يمية : أن تكو نمتزلته فى العلم واافقه » واعتّاد قولي » 
كبعض أصحاب الوجوه فى مذهب الامام أحد بن حنبل . يعنى أن خلافه معد به ومعتيرفى قض دعوى الاجاء 
مع أنه قد فاق فى العلم والفقه والحديث كثيراً من اب الوجوه فى الذهب . وشهد له بالإماءة والاجتهاد 
المطلق الوافق وانخالف . 


حكاية اخلاف فى لفظ « ثلاث » ووجه کل قول ۲۳۹۱ 





وقال مد بن نصر فى کتاب اختلاف العلماء : أجمم أهل الم أن الرجل إذا طلق امرأته 
تطليقة» و[ یدخل جها » أنبا بات منه » ولیس علنها عدّة » واختفوا ى غير الدتعول بباءإذا 
طلقها الزوج ثلاثا بلفظ واحد » فقال الأوارَاعى» ومالك » وأهل الدينة :لا حل له حتى تتكح 
زوجاً غیره » وروی عن ابن عباس وغير واحد من التابعين أمهم قالوا : « إذا طلتها ثلاتا قبل 
آن بدخل با فهی واحدة » وا كثر اهل الدیث عل القول الأول . 

قال : وکان ٍسخق" يقول : طلاق الثلاث للبكر واحدة . وتأوَلَ حدیث طاوس عن 
ان عباس «کان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى أله تعالى عليه وله وسل وان بکر 
وعمر رضی الله عم دل واحدة » : على هذا . 

قلت : هذا تأويل إسحق » وأما أو داود خعله منسوخاً » فقال فى کتاب الستن : باب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث » ثم ساق حديث ابن عباس رضى الله عنهما «أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته هواخ رسا و ان‌طقها لاء ثم لسخ نسخ ذلك بقوله تعالى (الطلكق 
مان( ثم ذكر فى أثناء الباب حديث أبى مهب وكأنه امتد أن سک کان ثاب »كا 
کان الرجل يراجم امرأته كنا طلقها » وهذا وهم ؛ لوجهين : 

آحدها : أن النسوخ هو ثبوت الرجمة بعد الطلاق » ولو بلغ ما بلغ » کا كان فى 
ول الاسلام . ۱ 

اثانی : أن النسخ لا ثبت بعد موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وله وسل » وکون 
الثلاث واحدة قد “مل به فى خلافة الصدیق كلها » وأول خلافة عر رضى الله عنه » فن 
الستحیل أن "ینسخ بعد ذلك . 

وأما ابن النذر قال : لم يكن ذلك عن عل البی صلى الله تمالى عليه وآله وسل » ولا 
عن آمره » قال : وغير جائز أن بر" بابن عباس أنه يحفظ عن النى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسل شیا م بفتی بخفلانه » فما ل يبز ذلك دل فنا ابن عباس رضى الله عنه على أن 
ذلك لم يكن ء ن عل النى بلا ولا عن آمره . إذ ل و كان ذلك عن 
عل انی صل اله تال عليه وآله وسل ما ال ابن عباس أن يف بخلافه » أو يكون ذلك 
منسوخاً » استدلالا بفتیا ابن عباس » وهذا السلك ضعیف ذا . رجو ۱ 


4 وجوه الرد على من زعم أن حديث ابن عباس منسوخ 





أحدها : أن حديث عكرمة عن ابن عباس فى رد النى صلل الله تعالى عليه وآله وس 
امرأة رث كانة عليه مد الطلاق الثلاث . يُبطل هذا التأويل رأساً . ۱ 

الثاتى : أن هذا لو كان حيحاً لقال ابن عباس لأبى الصهباء : ما أدرى » بل ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل وم يباغه ؟ فلما أ“ على ذلك كان إقراره دليلا 
على أنه مما بلغه . 

الثالث : أنه لوكان ذلك صميسا » لم يقل عمر” «إن الناس قذ استعجاوا فى ام مانت لهم 
فيه أناة » ب لكان الواجب أن يبين له أن السنة عن رسول اللّه صلى الله تعالی عليه وآ له وس 
فى خلاف ذلك » وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الاسلام » وشرع ممد صلى اله 
تعالى عليه وآ له وس » ولا يقول « فاو أنا أمضيناه علهم » فان هذا إنما یکون إمضاء من 
اه مال ورسوله + لامن عبر . 

الرابع نز أنه من المتنم أو الستحيل أن یکون خيار” الماق ون فى عهد رسول الله 
صل الله تعالى عليه و له وسل و خليفته من بعده » وبراجمون على خلاف دینه» فيطلقون 
طلا “ما ».و براجمون إِرَجْمَة محرمة » ولا يمون بذلك رسول اله صلى الله تمالی عليه 
واه وس » وهو کین آنرم : 

ثم حديث ابن عباس الذى رواه أحمد برد ذلك » ثم ترده فتوى ابن عباس فى إحدى 
الروايتين عنه » وهی ثابتة عنه بأصح الاسناد کا أن الرواية الأخرى ثابتة عنه . 

وكيف يستمر جهل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى له تعالى عليه وله وسل 
ومدة حياة الصدي قکلها » وشَعرآمن خلافة عر رضى الله عنه » ثم بظهر لهم بعد ذلك الطلاق 
LE‏ 

وکیف بصح قول عر رذى الله عنه « إن الناس قد استمجاوافی شی ءکانت لهم فيه 
أناة » ؟ وکیف يصح قوله « فلو أنًا أمضيناه عايهم » ؟ فهذا اسل ك کا تری . 

وأما الإمام أحد فائما رده پفتوی ابن عباس بخلافه» وهو راوی ادن . 


قال الیرم : سألت أ عبد ۳۹ عن حديث ان عباس وكان الطلاق” الغلاث” على عهد 


مسلك أحمد فى خديث ان عباس : أنه کان بفتی خلافه . ورد هذا ۲۹۲ 


رسول الّه صلى الله له تعالى عليه وآله وسل » وأبى بكر > وعمر رنی الله عنهما : طلاق الثلاث 
واحدة» بأ شىء تدفعه ؟ ؟ قال : بروایة الناس عن ابن عباس من وحوو خلافه 1 

وکذلك نقل عنه ان منصور . 

وهذا المسلك إنما يجىء على إحدى الروایتین : أن الصحایی إذا عمل بخلاف الحديث 
ل يتج به واتبع عمل الصحایی . والمشهور عنه : أن المبرة عا رواه الص<ابى لا بقوله » 
إذا خالف الحديث » وهذا أخذ برواية أبن عباس فى حدیث ی 
طلاقاً ما . لن رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وس خر »» ولواتفسخ التكاح ببيعها 
لم رها » مع أن مذهب ابن عباس : أن بيع الأمة طلاقها » واحتج بظاهى القرآن » 


۳ 


وهو قوله تعالى ( ٤‏ : :۲ » 3 ت من ال تاه لا ماک کته آعانکم ) فأباح 
وَطء ماو کته الروجة . ولو کان النکاح ی | يتفسخ » | بیج له وطأها ۱ 

والجهور ‏ وأحمد معهم - خالفوه فى ذلك » وقالوا : لا يكون بيعها طلاقا . 

واحتحوا حدیث بر يرة» وت رکوا ریه لروابته ؛ فان روایته معصومة » ورأبه غير معصوم ۱ 

والشپور من مذهب الشافی : أن الأخذ بروایته دون رآیه . والشپور من مذهب 
أبى حنيفة عکس ذلك . وعن أحمد روایتان . 

ما تاه رد دی لاسو 

وسلك آخرون فى رد الحديث مسلکا آخر . 

قتالوا : هو حديث مضطرب » لا بصح » ولذاك آعرض عنه البخاری » وترجم فى 
حیحه عل خلاف قال «باب فیمن جوز الطلاق الثلاث نی كلة » لقولهتعالى (الططلاق مکنأن) 





(۱) أى خر بريرة » حين اشترتها عائئشة رضی الله عنها وأعتقتها » وجعلت ولاءها ها . روی البخاری 
فى باب خيار الأمة تحت اعد ء من آواب الطلاق ‏ عن ابن عباس « أن زوج بريرة كان عدا أسود يقال له 
مغيث” :»کی أنظر اليه يطوف خلفها یک ودموعه 7 . فقال ال نې صلی الله عليه وسلر لعباس : 
ياعباس » آلاتعجت من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً ؟ فقال النى صلى الشّعليه وسلم : لو راجعته؟ 
قالت : يارسول الله » آتأمرتی ؟ قال : إنما أنا آشفم . قالت : فلا حاجة لى فيه > . 


۳۵۹ أضعف مساك فى رد حديث ابن عباس : دعوی ضعفه واضطرابه 





م ذ کر حدیث الان وفیه « فطلتها لانا قبل آن یأمره رسول ال صل الله تمالی علیه 
وله وسل » و بر عليه انی صلی الله تعالى عليه وله وسا » وهو لا يقر على باطل 

الوا : ووجه اضطرابه : أنه تارة ری عن طاوس عن ابن عباس » وتارة عن طاوس 
عن أى الصهباء عن ابن عباس » وتارة عن أبى الجوازاء عن ابن عباس » فهذا اضطرابه 
رخ هة السك + ۱ 

ا التن : فان أبا الصهباء تارة يقول « ألم تمل أن الرج لكان إذا طلق‌امرآنه ثلاماً قبل 
ایا با رها واعدة ور مرن و ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
صل الله تما علي وااله وس » وان بکر ۰ وصدراً من خلافة عر واحدة ؟ » . فهدا يالف 
الفظ الآخر . 

وهذا امسلك من أضعف المسالك » ورد الحديث به صب من ات » ولاشرف؛ أحد 
من اطفاظ قح فى هذا الحديث » ولا ضفه » والإمام” أحد لما قيل له : بأى شىء ترده ؟ 
قال : «برواية الناس عن ان عباس خلافه» و رده بتضعيف › ولا قدح فى حته . وكيف 
تيأ اقدح فى صته » ورواتهكلهم أنمة حفاظ ؟ حَدَتْ به عبد الرزاق وغيره عن ابن جرج 
بصيغة اللإخبار. وعدث به كذلك ابن جر يح عن ابن طاوس. وحدث به ابن طاوس عن أبيه . 
وهذا إسناد لامطمن فيه لطاعن . وطاوس من أخصٌ آصعاب‌انعباس » ومذهبه : أن الثلاث 
واحدة» وقد رواه اد بن زيدعن أ:وب عن غير واحد عن طاوس » فل بنفرد به عبد الرزاق» 
ولا ابن جرع » ولاعبد اله بن‌طاوس. فالحديث من أصح الأحاديث .وترك رواية البخارى له 
لاوهته » وله حك أمثاله من الأحاديث الصحيحة التى ترکها البخارى » اثلا بطو لكتابه . 
فانه ماه : الجامع الحتصر الصحیح "ومثل هذا المذر لايقبله من له حظ من الع . 

وأما رواية من رواهعن ألى الجوزاء فان كانت محفوظة فهى مما يزيد اطدیث قوة» 
وان م تكن حفوظة ‏ وهو انظاهس - فهی وه فى الكنية , اتقل فها عبد اه بن الوم 
عن ابن أبى مُليكة من أبى الصهباء » إلى أبى اطوزاء» فإنهكان س الحفظ , والفاظ قالوا : 


» و الصهباء » وهذا لاوهن الحديث . 


ش أفسد المسالك : من‌رده بانفراد ابن عباس به عن الصحابة ۳۹۵ 


وهذه الطر بق عند الحا کف الستدرك ۱ 

وا و من رواخ تا «قبل الدخول» فإنه تقدم أنها لا تناقض روایة الاخر بن» 
على أنها عند أبى داود عن أنوب عن غير واحد » ورواية الإطلاق عن مشمر عن ابن جرج 
عن ابن طاوس عن أبيه » فان تعارضا فهذه الروابة أولى . و إن لم يتعارضا فالأس واضح . 

و ارون ان عن عكرمة فی ان فان ای عل ام ال قله 
واله وس صرح فی کون الثلاث واحدة فى حق الدخول بها . 

ریک أن اا و ا 
EEO‏ 

وحينئذ فيد أحد حديئى ابن عباس على أن هذا اک ثابت فى حق البكر 


ع م 


وحديته الآخرعلى أنه ثابت فى حك الثيب أيضاً » فأحدالحديثين وی الآخرءو نهد بصحته . 
و بل التوفيق . 
وقد رده | ون عسلك ات من هذا كله : 
فقالوا : هذا حداث م روه عن رسول ۳۹ إلا ان عباس وحده »› ولا عن ابن عباس 
إلا طاوس وحده . 
37 2 5 3 ۳ 5 2 5 ۶ 
قالوا : فأين أ كابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الاص المظم الذى الحاجة 
إليه شديدة جداً ؟ فكيف خنی هذا على جيع الصحابة » وعرفه ابن عباس وحده ؟ وخنی 
عل اعاب ابن عبا سكلهم 4 وعمه طاوس وحده ؟ 
وهذا أفسد من جيع ما تقدم » ولا رد أحاديث الصحابة وأحاديث ال الثقات بثل 
هذا. فک من حد ی تفركديه واحد من الصحابة 1 روه غيره» وقبلته الأمة كلهم فل رده 
أحد مم 1 و من حديث تفرد 3 من هو دون طاوس کا 4 و رده اجد من الأعة ¢ 
ولا نع أعدا من آهل العم قدها ولا حديثاً قال : إن الحديث |ذا لم بروه الا صحابى واحد 
عر ۰ / el eu ¢ E‏ 
۱ بقبّلء واعاحی عن اهل البدع ومن تبعهم فى ذلك اقوال" ‏ لا يعرف شا قائل 
من الفقهاء 5 


۳۵ الجواب على رد حدیث ابن عباس بااشذوذ » وعلی من أوله على غير الظاهی منه 





قد تفرد الهری بنحو ستين ئة  »‏ برؤها غيره » وعمات ها الأمة » ول 
بردوها بتفردده ۰ 

هذا . مع أن عكرمة روی عن ابن عباس رضى الله عنهما حدیث ر" کانة» وهو موافق 
لحديث طاوس عنه » فان قدح فى عكرمة أبطل وتناقض » فان التاساحتحوا بمكرمة» وعحح 
4 الحفاظ حديثه » وم بلتفتوا إلى قلح من قدح فيه 1 

فان قيل : فیذا هو اطلدیت الا » وأقل؛ أحواله ؟ أن يتَوقف فيه » ولا جزم" بصحته 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسل . 

5 5 ۰ 5 1 "يه ر۸ تنه 

فیل لیس هدا هو الشاد 4 و ایا الشدود: ان حالف الثقات ويا رووه » فدشذ عنهم 

بروابته » فا إذا روى الثقة حديثا منفرداً به » لم برو الثقات خلافه » فان ذلك لا یسمی 
2A‏ 

شاذا . وان اصطلح على تسميته شاذا بهذا المنى » لم يكن هذا الاصطلاح موجباً رده » 
ولا مسواغا له . 

قال الشافعى رحمه الله : «وليس الشاذ أن بنفرد الثقة بروابة الحديث » بل الشاذ أن روى 
خلاف مارواه الثقات » قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوى به . 

2 ۰ ۶ على 2 ر 

ثم إن هذا القول لا عکن أحداً من أهل الع » ولا من الأعة » ولا من أتباعهم طز ده » 
ولو طرد وه لبطل كثير من آقوافم وفتاويهم . 

والمحب أن الرادين لهذا الحديث بثل هذا الكلام قد بترا كثيراً من مذاهيهم 


آغادت خد امش اسان لا رت كفو اهنت او وا ا 
ر وام ”ر مو 


ر 


أن بف 

ولا رأى بعصم ضف هذه السلاك وأنها لا دی شب سروح إلى تأويله . ققال : 
عق ات ج ان الا ويطك رو عل ید وول امد وان بر وعم ا 
ولا وقعون الثلاث . فما كان فى أثناء خلافة عر رضى الله عنه أوقموا الثلاث » وأ كثروا 
من ذلك . فأمضاه عليهم عر رضى الله عنه » کا أوقءوه. فقوله « كانت الثلاث على عمد 
رسول الله عليه الصلاة وااسلام واحدة » أى فى حق التطليق » وإيقاع الطلقين . لافى 
> الشرع 1 


آسخف رد مدیث ابن عباس : تاو یله بانهم کانوا لایوقعون ذلك ۲۹۷ 





قال هذا القائل : وهذا من آقوی ما يجاب به » و به يزو ل كلة إشكال . 

واعثر اله » لو سكت هذا كان خيراً له وأستر . فإن هذا السلك من أضعف ما قيل فى 
الحديث. وسياقه ين بطلانه بیان ظاهراً لااشکال فيه . وكآن قائله أحب الترویج على قوم 
ضعفاء العم ۳ ين إلى حضیض لتنلید فروكج علهم مثل هذا . وهذا القائل كانه ۱ يتأكّل 
ألفاظ الحديث » وا بُ بطر قه . ققد ذكرنا من بعض ألفاظه قول أبى الصّهباء لابن عباس 
« أماعادت أن الرجل كان إذا طلق امرأته لا قبل أنْ يدخل ها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله صل الله تعالی عليه واله وس » ونی بكر رذى الله عنه » وصدرا من إمارة عمر 
رضى الله عنه ؟ » فاق ابن عباس بذلك » وقال « نعم » . 

وأيضاً فقول هذا المتأوّل :. إنهمكانوا تون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
و سل واحدة » فقد نقضه هو بعینه وأبطله »> حيث احتج على وقو ع الثلاث حدیث للاعن "۳ 
وحدیث مود بن لبيد « أن رجلا طلق امرأته على عهد رسول الله صلی الله تعالی عليه واله 
وسل ثلاناً ؛ ففضب الى صلی الله تعالى عليه وآله وس وقال : بلس بکتاب الله » وأنا بين 
آظرک 1 ثم زاد هذا القائل فى الحديث زيادة من عنده » فقال «وأمضاه عليه » ولم »۰ 


ES 1‏ م كن 34 . ده 2 
وهده اللفظة موصوعه لا تروی فى شىء من طرق هدا الحديث البتة . ولست فی ی 





(۱) هو حديث عوعر بن أشقر المعلایی الذی أنزل الله فيه وف امرأته 1 یات اللمان . فتلاعنا . ثم 
قال عوعر للنى صلى الله عليه وسلم « کذبت علمها یا رسول الله ان آمسکتها . فطلقها عوعر ثلاانا قبل أن 
يأمره النى صلى الله عليه وسلم » رواه الیخاری ومسلم وأو داود من حديث سهل إن سعد الساعدى . وقد 
ترحم عليه البخارى : « باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان» قال الحافظ فى الفتح ( ج وص ۳۹۰) إشارة إلى 
الحلاف » هل تقع الفرقة فى اللعان بنفس الاعان » أو بايقاع الاک بعد الفراغءأو بايقاع الزوج ؟ فذهب مالك 
والغافنى ومن تبعهها إلى أن الفرقة تقم بنفس اللعان . قال مالك وغالب أصحاءه : بعد فراخ اأرأة . وقال 
الشافعى وأتباعه وسحنون من ال مالكية : بعد فراغ الزوج . وقال الثورى وأبو حنيفة وأتباعهما : لانقع 
الفرقة حق يوقعها عليهما ا جاك . واحتجوا بظاهى ماوقم فى أحاديث اللعان » وعنأحمد روايتان اه تصرف . 
وقال.العلاءة ابن الم فى زاد العاد ( ج 4 ص ٠١5‏ ) وأما توله ه کذبت عليها إن أمسكتها » فهذا لابدل 
على أن إمسا كها بعد اللمان مأذون فيه شرعا » بل هو بادر إلى فراقها . وإن كان الأعس صانرا إلى مابادر اليه 
وأما طلاقها ثلاثا . فا زاد الفرقة الو اقمة إلا تأ كيداً . فانها حرمت عليه حرعا مژیدا . فلطلاق تأ كيد 
لهذا التحريم وكأنه قال : لاحل لى بعد هذا . وأما انقاذ الطلاق عليه فتقرير لوجبه من التحريم . فانها إذا 
ل تحل له بعد اللعان أبداً كان الطلاق الثلاث تأ كيداً لاتحري الواقم باللعان . اه . وقد بسط ابن القيم الفول 
فى الطلاق فى زاد المعاد بسطا وافيا . فارجم اليه . 





۳۹۸ تناقض متأول الحديث » ورد قول عمر فيه على القلدین 


من کتب الدیث . وإنما هی من كيس هذا القائل » حله علها فرط التقليد . وممود 
ابن لبید ٌ یذ کر ما جری بعد ذلك » من إمضاء ورد إلى واحدة . 

والقصود : أن هذا ل تناقض » وتأول الحديث تأو بل ۳1 بطلانه من سياقه . 

ومن بعض الفاظه أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله د وصدراً من 
عر رَد إلى الواحدة » وهذا موافق للفظ الاخر « كان إذا طلق امرأته ثلا 9 « 
وجميع ألفاظه متفقة على هذا العنى » بفسر بعضها بعضا . 

خمل هذا وأماله اک مُنشابها » والواضح كلا . 
5 بصنع بتو « فاو مادعا علهم » ؟ فان هذا یدل على أنه رأى” من عر رضی الله عنه 
رأف أن Nh‏ علهم لتتابعهم فيه » وسدم على نشیم اه عليهم » وجمعهم مق 
وتطليقهم على غير الوجه الذى شرعه » وتعد يهم حدوده . ومن کال عامه رضى الله عنه : 
آعم أن الله حابه وتعالى ما يجعل الخرج إلالمن اتقاه » وراعى حدوده . وهؤلاء لم يتقوهفى 
الطلاق » ولا راعوا حدوده. فلا يستحقون الخرج الذى ضعنه لمن اتتا . 

ولو كان الثلاث تقع ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وس » وهو 
دينه الذى بمثه الله تعالى به اب يضف" عر رضى الله عنه امضاءه إلى نفسه » ولا كان صح 
هذا القول منه . وهو عنزلة أن بقول فى الزنى . وقتل النفس » وقذف الحصنات : لو حرمناه 
عليهم . خرمه عليهم » وعازلة أن يقول فى وجوب الظهر والعصر » ووجوب صوم شهر رمضان » 
ان النابة : ار فرضناء عم . ففرضه عله . 

فدعوی هذه التأویلات الستکرهة الى كلا نظر فيا طالب الم ازداد بصيرة فى الا 
.وقوى جانها عنده . فانه بری آن الحديث لا برد عثل هذه الاشیا: ۱ 
- وقد سلك أو عبد الرحمن النسائی فى سننەفی الحديث مسلكا آخر . وقوكى جانها عنده 
:فقال :باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة .ثم ساقه . قال : حدثنا آوداود حدثنا 
و عاصم عن ابن جرج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصّهباء جاء إلى ابن عباس رضی الله 
عنهما فقال « يا ابن عباس » از م ن الثلاث کانت‌عل عهد رسول الله صلی الله عليه وا ال وسل 





. » فى اسخة « الذىلا يكون الا ان اتقاه‎ )١1١( 


رد مساك النسالی ومن زعم أن الحديث مخالف لا صول ۳۵۹۵ 


وأى بكر وصدرا من خلافة عر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم » وأنت إذا طابقت بين هذه 
الترجمة » و بين لفظ الحديث وجدتها لا 1 عليها ولایشعر بها وجه من الوجوه؛ بل الترجمة لون 
والحديث لون آخر 0 أشكل عليه, لظ الحديث 5 حمله على ما إذا قال لغير الدخول 
بها: أنتطالق . أنتطالق » أنتطالق . طلقت واحدة. وساوم أن هذا الحم بل ولابزال 
كذلك : ولابتقيّد ذلك بزمان رسول الله لى الله تعالى عليه وآله وس وأبى بكر وصدراً من 
خلافة عر رضى الله عنه » ثم يتغير فى خلافة عر رضى الله عنه » و یی الثلاث بعد ذلك 
على المطلق . فالحديث لابندفم عثل هذا ألبنّة . 

وسلك آخرون فى الحديث مسلكا آخر ء وقالوا : هذا حديث يخالف أصول الشرع . 
فلا بلتفت إليه . 

قلوا : لأن الله سبحانه ملك الزوج ثلاث تطليقات . وجمل إيقاعها إليه . فان قلنا 
بقول الشافمى وم" وافقه : أن جمع الثلاث جائز» فقد فعل ماأبيح له » فيصح.و إن قلنا: جم 
الثلاث حرام » وهو طلاق بذعي » فالشارع إنما ملكه تفريق الثلاث فُمْحَة له» فإذا 
جمها فقد جم ما فسح له فى تفريقه » فلزمه حکه »کا لو فرتقه . 

قالوا : أنه علك تفریق المطلقات وجمهر" » فكذلك ملك تفریق الطلاق 
وجمعه » فهذا قياس الاصول » فلا بطله بخبر الواحد 

قال الآخرون : هذا القياسُ لا يصلح أن يثبت شت به هذا الك » » لو | بعارض بنص » 
قضْلا عن أن یقدم على النص + وهو قياس مخالف لأصول الشرع » ولفة المرب » ومُتق 
رسول الله صل اله تعالى عليه وا له وسل » وعل الصحابة فى عهد الصّدِيق . 

فأما خالفته لاصول الشرع » فان الله سبحانه إنما ملك الطلق بعد الدخول طلاقا علك 
فيه ارجمة » و یکون مرا فيه بين الإمساك بالمعروف » و بين التشريح بالإحسان » مال يكن 
وض ۽ و يستوفى فيه المدد. والقرآن قد بین ذلك كله. فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تَبِين 
به ام 1 ۰ ولا عدة عليها . وبين أن الفتدية علك نفسها » ولا ر جمة لزوجها عامها ون أن 
الطلقة الطلقة السبوقة بطلقتينقبلها تبين منه» وتحرم عليه؛ فلا لدحتى تنکح زوجاً غيره » وبين 


(۱) فى نسخة : « وحه الحديث » . 


+ ۳۰ ماشرع الله الطلاق إلاوفيه الرجمة » إلا قبل الدخول » وانتلعة والمرة الثالئة 


أن ماعدا ذلك من الطلاق فلازوج فة الج ة » وهو عير يق الامسالك باله‌روف 
والنُسريح بإحسان . 

وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمّن هذه الأنواع الأر بعة وأحكامها » وجعل سبحانه وتعالى 
احکامزامن لوازمها الق لاتنفك عنها . فلايجوز أنتتغيت أحكامها لب » فسکالایجوز فى الطلاق 
قبل الدخول‌آن تثبت فيه الرجعة و جب بهالمدّة » ولافى الطلقة السبوقة بطلقتين آن‌یدت فا 
ارجمة . وأن تباح بغيرزوج وإصابقر » ولا فى طلاق الفدية أن تثبت فيهالرجءة . فكذلك 
لا يجوز فى النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكله . فيقع على وجه لاتثبت فيه الرجمة : فانه 
غالف شک الله تعالی الذى > فیه . وهذا صفة لازمة له » فلایکون علی‌خلافها ألبتة 

و تأمل القران وجده لايحتمل غير ذلك . فا شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع 
فيه الرجعة » إلا الطلاق قبل الدخول ‏ وطلاق الم , الطلقة الثاكة . فیینتا و ات 
اله . قانكان فيه شىء غير هذا فأو جدونا !یاه . 

وما بوضحذلك : أن جهور الفقهاء من الطوائف الثلاتةاحتجوا على الشافمىفى جو يزه 
جم الثلاث بالفرآن . وقالوا : ماشرع الله سبحانه جم الطلاق‌الثلاثِ » وما شرع الطلاق 
بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة مالم بستوف العدد . 

واحتصوا عليه بقوله تعالى ( الق مان )الوا : ولا يعقل فىلغة من افات‌الأم الرتان 
الا عرة بعد عرة . 

فعار ہم بعض ایا بدبقوله تعالی( « ۳۳: ۳۱ » و 1 ورس لر ونسمل 
صا ما وم رما تن ) وقولهصلى اللهتعالى عليهوا له وسل فا رن ا ر 

فأجابهم الأخرون :ان ا نين والمرات راد مها الأفمال تارة : والاعیان تارة .وأ كثرما 


تستعمل فى الأفمال . وأما الأعيان فكقوله فى الحديث « انشق القمر على عهد رسول الله صلى 





)۱( رواه جد والبیخاری وسم عن ألى موی أن النى دلى الله عليه وسلم قال » لا بو تون أخحرثم 
هرتين : رحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن لى » ورحل ملوك أدى حق‌الّه وحق مواليه » ورحل أدب 


جاريته فأحسن تأدیها ثم أعتقها وتزوجها » . 





الراد ابقاعه مکررا مرة بعد مرة ء لابتحقق إلا كذلك ۳۰۱ 


لله تمال‌غلیه وال وس ا ¢ أى شقتین وفلتتین . ولا خن هذا على من لم ۳ نه e‏ 
رعم أن الانشقاق وقع مرة اس زمانين . وهذا ی أهل الحديثومم, ن له خبرة بأحوال 
الرسول صلى أ تعالى عليه 1 له وس وس پر نه أنه غاط 4 واه ميقم الانشقاق إلا مره واحدة» 


لكن هذا وأمثلله فهموا من قوله « عرتين » المرة الزمانية . 
و واه ر 


٤ س‎ 


إذا عرف هذا فقوله ( نوتم أجرَها مر ین ) وقوله « يوون أجر هامر تن » أى 
ضعفين فيؤتون آجرهضاعفاً . وهذا يمكن اجتاع لارتين منه فى زمان واحد. وأما نان من 
الفمل حال اجتاعهما فى زمن واحد . فإنهماء لان ؛ واجتماع' المثلين محال . وهو نظیر اجتماع 
حر فی نف آن واحدمن متك واحد . ومذامستحیل قطما . فستحیل أن یکوننا الطلاق 
فى ابقاع واحد . 

ولهذا جمل مالك وجهور" العلماء مرن رکی امار بسبع یال أنه غير مود لواجب 
عليه . و ها ا ہی حصاة ا لا سیم رمیات 

واتفقوا کلهم على أنه لو قال فى اللعان : آشهد بل أر بم شهادات اه كانت 
شهادة واحدة » وی الحديث الصحيح « من قال فى وم شخان اله و بحمده مان مرة ات 
عنه خطایاه ول وکانت مثل زبد ار © فلو قال : سبحان اث و حمده مائة مرة ‏ هذا 
اللفظ » لم یستحق الثواب المذ كور . وکانت تسبيحة واحدة . ۱ 

وكذلك قوله « تسبحون الله در کل صلاة لاا وثلائین؛ و دون ثلاثا وثلاثين › 
وتكبرون أر بعا وثلاثين”""» لو قال : سبحان الله ثلاما وثلائین » ۸ يكن مسا هذا المدد » 
حتى بأتى به واحدة بعد واحدة . 

قارف باه کر مع او 

قالوا : فتوله تعالى ( الطلاق مرتان ) إما أن يكون برا فى معنی لاس مس ء أى إذا طلقم 


(۱) رواه الامام أحمد عن أنس بافظ « مرتين » ورواه البخارى وءسل وغيرهما عنابن عباس وابن مسعود 
بلفظ 0 فر قتين & ۰ 

:۰ رواه مسلم وانترمذی والنسای عن آی هريرة رضى الله عنه . 

(۳) رواه البخاری ومسلم وغيرعا عن أنى هربرة . 





۳ ۰ ۳ > الذن لاوقعون الثلاث بافظ واحد إلا واحدة من صوص القران 


فطلقوا مرتین . و إما أن یکون خبراً عن كمه الشرعی الّبنی » أى الطلاق الذى شرخته 
که هرت اليه ارت وتا 
do ۰ ۰ ۱‏ ۰ 1 5 ۰ و 
وعلى التقديرين : إعما يكون ذلا ءرة بعد مرة » فلا يكون موقعا للطلاق الذى شرع 
الا إذا طلق مرة بعد مرق ولا یکون موقعا المشروع بقوله : أنث طالق ثلاثا » ولا مرتعن . 
قالوا : و بوضح ذلك أنه حصر الطلاق الشروع فى مرتین » فلو شرع جم الطلاق فى 
و واحدة م یکن E‏ یج ول یک ن الطلاق ك1 عرثان 3 بل كان منك م رتان 6 ومنه 
مر واحدة مه . وهذا خلاف ظاهس القران ۰ و لاطلاق لامدخول مها الا مرتان . وتبقی 
الثااثة احررمة بعد ذلك . 
كل الطلاق عرتان ۰ والرة الثالثة الى رپا عليه 3 و اسقط رحمته : وهذا صر ف ان 
عاد 0 2 هو التفرق . لان ارات لا تكون إلا متفرقة » كا تقدم 
۱ : وید عليه قوله تمالى : ( «۲ : ۲۲۹» هشال مروف ۳ ۳ نرح حسان) 
فهذا 3 طلاق شر عه الله » إلا الطلقة السبوقة «طلقتين قبلها » فانه لایبق بمدها إمساك. 


الوا : ویدل عليه : قوله تعالى ( « ۲۳۰:۲ » وَإِذَا طاق ا نَأ 
2 ھن که e‏ روف أ سر خوهن" کر وف ( و2 إذا» من أدوات العموم كأندقال : ¢ 


طلاق وقم 39 فىأى” “أوقت.لحكمه هذا »إلاأنهأخرج من هذا العموم الطلقة السبوقة ۳ ' 
فق ماعداها داخلا فىلفظ الآبة » نصا أو ظاهراً . 

7 : : ودل عليه اقا و تعالن : : ( (۲ : ۳۳۱ وَِدَا ۳ الما ا 
لا تعضاوهر أن پشسکشی أَوَاج" ) فهذا عام فى کل طلاق غير الثالثة السبوقة باثنتين . 
فالقران قش ان تراجم إلى زوجها إذا أزاة ی کل طلاق ‏ ماعدا الثالثة . 

0 0 عليه بدا قوله تعالى : ا :۱ أ 2 ادا طلقم الساء 


ای 


f 06 2‏ ر ر و 8 #۶ کے و o‏ 1 
7 با ا ب 2 2 دود أله ls‏ 
[ نا ین و ی و 9 0 a^‏ ود 1 


ا ول ره 2 


لاتدری امل“ أللّه حدث ند > ذلك أَمراً «۲» ادا ET‏ فاس ڪوهه کر وف 


و که 
| 


و فار فوهن توف ) ووحه الاستدلال بالآية من وحوه 


وجوه الاستدلال پا یه سوره الطلاق عل عدم وقوع الثلاث إلا واحدة ۳ ۰ ۳ 


أحدها : أنه سبحانه وتمالى إا شرع أن نطلق لمدتها . أى لاستقبال عدّتها . فتطلق 
طلاق بعقبه شر وعها فى العدة . وطذا ۷ رسول الله ص الله عليه 17 له وس عند ايله بن عر 
رضی الله لا طاو ق امرآنه ی عیضهاان راجمها .وتلاهذه‌الاية تفسیرا مر اد مها وان المراد ما 
الطلاق فى قبل المد 5. وکذلكکان شروها عبد الله بن عر وفنا قال کل من قال بتحر م 
جم الثلاث : انه لايجوز له آن ادف الطلقة حرق فى ذلك ام . لأنه غير ی لمدة. 
فان المدة قد استقبات م من حين الطلقة الأولى . فلا تکون الثائية للمدة . 

ثم قال الإمام أحمد فى ظاهى مذهبه ؛ ومن وافته : إذا آراد أن بطلقها ثانية طلتها بعد 
قد أو رَجْعة . لأن المد ات ذلك ۲ فاذا طا 5 ذاك 3 رى طلقها للعدة . 

وقال فى روابة أخرى عنه : له أن يطلتها الثانية الم ر الثانى » ویطلتها الثالثة فى الطهر» 
وهو قول أبى حنيفة. فيكون مطلقاً امدةأيضا . لها تبتنى على مامضى . والصحيح هوالاول » 
وأنه ليس له أن رد ف الطلاق قبل التجعة والمقد.لأن الطلاق الثانى لم يكن لاستقبال المدة » 
بل هو طلاق لغير المد . فلا یکون مأذوثاً فيه . فان المدة نما مسب من الطلقة الأولى ‏ 
لأنها طلاق المدة ‏ بحلاف الثانية والثالثة . 

ود عمل مكروما قال : هو الطلاق لام الءدة ؛ والطلاق ماما كالطلاق لاستقباها . 
وكلاهما طلاق للعدة . 

وأصحاب القول الأو ل يقولون : الراد بالطلاق لامدة : الطلاق لاستقباها » کا فى القراءة 
الأخرى التى تفسر القراءة الشهورة : ( فطقوهن فى قبل عدّتون ) 

قالوا : فإذا لم شرع إزداف الطلاق للطلاق قبل الرجمة أو اد فأن لا برع جلي ٠‏ 
معه أولى وأخری » فان إرداف الطلاق أسهل من مه » وطذا وخ الإرداف فى الأطهارم.* 
لا جوز الم فى الطیر الواحد . 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحر ع جمع الثلاث بهذه الآبة . 

قال مجاهد «كنت عند ابنعباس » اء رجل . فقال : !بطق امرأته لا »فسکت حتی 
ظننت أنه راذها إليه . ثم قال : ينطلق أحد > في ركب الأموقة » ثم قول : يا ان عباس + 


€“ وجوه دلالة اة سورة الطلاق على أن لفظ الثلاث واحدة 





وان الله عر وجل قال ( وَمَنْ يق أله حمل له حرجا ) فا أجد اك رجا » عَصَيت 

ربك » وبانت منك امر أنك » وان الله عز وجل قال ( لا مها الى إا مالسا 
اوه ف قبل عدون ) » وهذا حديث صحيح . 

هم ابن عباس من الاية أن جم اثلاث حرم" . وهذا فهم من 5عاله ان صلى الله 
ال وسل « آن یه اه ق ان » وله الأویل » وهو و أحسن الفهوم . 
NT"‏ 

الوجه اگنی من الاستدلال بالآبة: قوله تعالى : (لآ خر جُوهن من بیو تمن ول خرن 
وهذا إغا هو ف الطلاق اج . فأما ان فلا كى ها ولا م لسنة رسول ال 
صل الله تمالی عليه واه وس الصحيحة . ای لقان صتها » الطريعة الى لاشهة 
فى دلاتها . فدل على أن هذا 2 كل طلاق شرعه الله تعالى» مالم يشيقه طلقتان قبله » ولهذا 
قال اهور : إنه لا بشرع له ولا عللك إبانتها بطلقة واحدة : بدون الموّض 

وأو حنيفة قال : لا غك ذلت » لأن الرجمة ع » وقد أستفايا . 

والجهور بقولون : ثبوت الرجمة » و ان کان حقأ اه . فلها علیه حقوق الز وجية » فلا علك 
اسقاطها إلا عخالمة أو باستیفاء المدد » كا دل عليه القران . 


ص سآ رع 2 o j4‏ 


الوجه الثااث : أنه قال : ( « 6 ١:‏ » و دود د أله لله ومن بتعد حدود الله قد 
16 نس ) فإذا طلتها ثلا جملة واحدة . فقد تعدی حدود الله » فیکون ظالما . 
الوجه الرابع : أنه سبحانه قال ( لا در NO CH‏ 
آع الام بانتران - وم الا دان الاس هنا : هو الرجمة . قالوا « وای أص يحدث 
بعد الثلاث ؟ » . 
الوجه الحامس : قوله تعالى : ( « ۲ :۲۳۰ » E‏ ۳1 رده مروف 
أ فارقوهن يمُوف) . فهذا حي کل طلاق شمرعه الله » إلا أن سبق بطلتینقبله » وقد 
احتجٌ ابن عباس على تحريم جع الثلاث بقوله تعالى ( ٤‏ أ الىئ إا عم الا 
وه فى ثبل عدتيت ) كا تقدم . وهذا حو » فان الابة إذا دلت على منم إرداف 


شرع الله الطلاق على آیسر الوجوه وأرفقها بالزوجين ۳۰۵ 


الطلاق الطلاق فى مر أو أطهار قبل رجعة أو عق کا تقدم . ایکون تملا فاغير قبل 
مت فلان تدل على تحر م ام أولى وأخری . 

الوا : واللّه سبحانه شرع الطلاق على أَيْسَرٍ الوجوه وأر‌قها بالزوج والزوجة . اثلا 
يتسارع العبد فى وقوعه » ومفارقة حبيبته » وقد وت للمدة أحلاً» لاستدراك الفارط بالرجعة. 
فل يبح له أن يُطلق الرأة فى حال حيضهاء لأنه وقت نفرته عنها » وعدم قدرته على استمتاعه 
بها » ولاعقیب جاعها » لأنه قد قضی غرضّه منها . ور ما فَتَررَتَ رغبته فما » وزهد فى 
إا كا لتضاء وَطره . فاذاطلقها فىهاتين الخالتين ریا مده » مع ما فى الطلاق فى 
ایض من تطويل لمدة » وعقيب الجاع من طلاق مر ل40“ قد اشتمل رها على ولد 
منه » فلا بريد فراقهافأما إذا حاضت ثم طورت ا توق |لها » اطول عيده جماعها » 
فلا یندم على طلاتها فى هذه الال الا لاجته إليه . فم يبح له الشارع أن يطلتها إلا فى 
هذه الخال » أو فى حال استبانة حلها . لأن إقدامه أيضاً على طلاقها فى هذه الخال دليل” على 
حاجته إلى الطلاق . 

وقد أ كد او ع صلى الله تمالی عليه وه وس هذا عنمه امبد الله ن عر أن بطاق فى 
الطهر الذى ل الميضَّة التى طاق فها » بل أمره أن براجعهاء حتى تطير » ثم تحيض » ثم 
تظیت هسوسو 

: آن الطهر التصل بالحيضة هو وهی فى حك ال ء الواحد . فإذا طلقها فى ذلك العهر 

که ان لین اد رز سای الواحد. 

الثانية : أنه لوأذن له فى طلاتها فى ذلك الطهر فيصير كأنه راجم 7 لاجل الطلاق » 
وهذا ضدمقصود الرجعة . فان الله تعالى إنما شرع الرجمة للامساك » و" شَمّث النكاح 7", 
وعد الفراش . فلا يكون لأجل الطلاق فيكو نكأنه راجم ليطلق » وإنما شرعت الرجمة 
لیشك » و بهذا بعينه أبطلنا نکاح ال فان الله سبحانه وتعالى شرع التكاح للا ,مساك 
والعاشرة » والحلل تزوج ليطلق ؛ فهو مضاد لله تعالى فى شرعه ودينه . 


(۱) فى نسخة «وعقيب الجاع من بملها لأنه ریا قد اشتمل » . 
)۲+( ف أسخة « ولنفعة النکاح & ,۰ 


۰ إغانة اللهفان 


۳۰ القائلى ن بعدم وقو ع الثلاث هم آسعد بأصول الشرع 


الثالغة : أنه اذا صبر عليها حتی تحیض ؛ ثم الطير » ثم تحیص ء نم تطير “زان عاق 
شه من اسب الامل له على الطلاق » ور عا صاحت الخال بنهما » وأقأمت عم بدعوه 
إلى طلاقها اكول ري هی الب رد تسو ونا نو اذا كان الفا عام اليكل 
هذه الرحة والشفقة على الزوج » وشرع الطلاق على هذا الوجه » الذى هو آبمد" شىء عن 
الندّمرء فكيف يليق بشرعه أن بشرع إباتهاء وتحرعها عليه بكلمة واحدة » يجمم” فيها 
ماشرعه متفرقاً ؛ بحیث لا بكون له سبيل لها ؟ وكيف یجتمم فى حَكْمَة الشارع وحُكه 
هذا وهذا ؟ . 

فهذه الوجوه ونحوها مما بین بها الجهور” أن جع الثلاث غير مشروع » هی بمینها تبين 
عدم الوقوع » وأنه إنما يقم الشروع وحده » وهی الواحدة . 

قلوا : فتبين أنا بأصول الشرع وقواعده أسعد بنکی وأن قياس الأصول » وقواعد 
الشرع من جانبنا » وقد تأْيّدت بالسنة الصحيحة التى ذ كرناها 

وقول : إن المطلق ثلانا قد جمع ما فسح له فى تفريقه: هو إلى أن يكون حجة علي 
أقرب » فانه إا أذن له فيه » وملكه متفرقا لا جموعا ٠‏ فإذا جم ما أمر بتفر بقه فتد تعدی 
حدود اله » وخالف ما شرعه ‏ وطذا قال من قال من ااساف : « رجل فا اه فر 
إلها » فیذا آحسن من کلامک وأبين » وأقرب إلى الشرع والصلحة . 

ثمهذا ينتقضُ علیک تا انآ رادتقا مراد ان ی 
كرئى ال مار الذى إنما شرع له مفرتقاء واللمان الذى شرع كذلك » وأيمان القّسامة التى 
شرع تكذلك. ونظيرقياسم A‏ الهتاوات E‏ ومسلو وات راخ 
لأنه جع ما اأص بتفر مه . على أن هذا قد فهمه کثیر م من ااموام ۰ وخرون صلا اليوم إلى 
اليل . ويصلون الجيم فى وقت واحد . ويحتحون بمثل هذه الحجة بعينها ود سکن عن 
نصرة المسألة عثل ذلك لكان أقوى لما . 


استدلال موقعی الثلاث نقصة فاطمة لت قبس وحدث اللدعن ۷ ۳۰ 


فصل 


توح بمضنهم إلى مسلك آخر » غير هذه المسالك » لا تبين له فسادها . 
فقال : هذا حديث واحد» والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صل الله تعالی وآله وسل 
دالة عل خلافه . وذ کروا حادیث . 
منها : ما فى الصحیحین عن فاطمة بنت قبس « آن با عقص بن الغيرة طلقها ألبثّة » 
وهو غائب . فارسل لها وكيل بشمیر» فسخطته » لخاءت رسول الله صلى الله تعالی عليه وا له 
وسل فذ كرت 4 ذلك . . فقال : لبس لك عليه نفقة » . 
وقد حاء تفسيرهده« ألبتة» فى الحديث الا خرالصحیح أنه طلقها لاء م انی 
و ان ال عليه روآ له وسل شكق ولا نفقة » فقد أجاز عايه الثلاث» وأسقط بذلك 
تفقتها وسكناها 
وفى السند « أن هذه الثلاث كانت جميعا » فروّى من حديث الى « أن فاطمة خاصحت 
أخا زوجها إلى النى صل الله ی علیه وس امن الدار » ومنعها النفقة . فقال: مالك“ 
ولابنة قيس ؟ قال : پارسول الله إن أخى طلتها ثلاثا جميما » وذكر الحديث . 
ومنها eT‏ رضى الله عنها «أن رجلا طلق امرأتهثلانا . فتزوجت » 
فطات فل ابی صلى الله تعالمى عليه وله وسل : أل للاول ؟ قال : لا» حتى يذوق 
یلها کا ذاق الأول » . 
ووجه الدلیل : أنه ل ستفصل . هل طلقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة ؟ ولو اختلف الحال 
لوجبب الاستفصال . 
ومنها : ما اعتمدعلیه الشافمی فى قصّة اللاعنة «أن عورا السلا أن رسول الله تعالى 
عليه وا له وس فقال : پارسول هن رايت ولا و مع امرأته رجلاء أبقتله فتقتلونه ‏ ا كيف 
فمل ؟ فقال رسول الله ضلى الله تعالى عليه وآله وسل : قد ال فيك وفی صاحبتك . فاذهب 
تت بها . قال سل" : فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الل صلی اله تمالی‌علیه وآله وسل . 





۸ استدلال موقی الثلاث حدیث التلاعب بكتاب الله » وحدیث ركانة 


لما فرظا من تلاغنهما قال عو عر :كذ بت علها بارسول الله ان آمسکنها» فطلتها ثلانا » قبل أن 
بأمره رسول اله صلى الله تعالی عليه وا له وسل . قال الزهری : وکانت تلك سنة التلاعنهن » 
متفق على کته . 

قال الشافمى : فقد أقركه رسول الله صل الله تعالی عليه واله وس على الطلاق ثلاثاء 
MEE‏ وفلف 

ومنها : مأرواه النسانى عن مود بن لبيد قال « أخبررس ولاه صلى اله تعالى عليه 
وآله وسل عن رجل لامرن ثلاث تطليقات جیما » فقام غضبان » ثم قال : :بل بكتاب 
اله . وأنا بین أظه زک ؟ حتی قام رجل فقال : یا رسول الله ألا أقتله ؟ » ول يقل : إنه ( بقع 
عليه إلا واحدة » بل الظاهى أنه آجازها عليه » إذ لو كانت زوجته ول بقم عليه إلا واحدة 
بين له ذلك» لانه إا طلتها ثلاثاً عتقد لزومبا »فلوم بزمه لقال له : هى زوجتك بعد وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

ومنها : مارواه أبو داود وان ماحه عن ر کانة « أنه طلق اا ألبتة. فآی زسول الله 
صل الله تعالى عليه واه ول فقال : ما اردت ؟ قال : واحدة , قال : لله ها ارف جا الا 
واحدة ؟ قال : الله ما أردت بها إلا واحدة » ورواه الترمذى وفيه « فقال : يارسول الله » إنى 
طلقت اعراق ألبتة » ققال :ما أردث نبا # فلت وانحدة »قال + وال قلت : وا 
قال : فهو ما أردت » قال أبوداود : وهذا أصح من حديث ابن جُريم « أن ر كانة طلق 
امرأته ثلانا » وقال ابن ماجه : سمت أبا الحسن على“ بن مد الطناضى“ يقول : ما أشرف 


هذا اطدیت ‏ قال أبوعبد الله بن ماجه : « أو عبید » ت رکه ناجية › وأحد 3 ع 


(۱) قوله : ماأشرف هذا الحديث : بيان لشسرف إسناده . وكثرة فائدته . وسنده عند ابن ماحه هكذا : 
حدثنا أبو بكر إن أبى شيبة » وعلى إن مف يعنى الطافسى ‏ فلا : حدثنا وكيم عن جرير بن حازم عن 
الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على إن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده « أنه طلق اءرأته ‏ الحديث » وقوله 
« تركه ناحية » أى لم يقبل روايته . وقرله « وأحمد جين عنه » أى لم يجترى' أحمد بن حنبل على روايته . 
وهذا يدل على صعف أبى عبيد هذا . ولا أدرى ماسبب إلحاقابن ماجه هذه ابلة بهذا الحديث . فانه ليس 
فى الاسناد من يكنى أبا عبيد . فالله أعلم. 


ساق ححج موقى الثلاث بلفظ واحد 4 ۰ ۳ 





ووحه الدلالة : أنه حلفه «ما أراد 5 الا واحدة » وهذا يدل على آنه لو آُراد ما 7 کر 
بك لا لاه ذلك » ولو کانت واحدة مطل + يفترق الال بين أن بريد واحد 
1 أكثر > واذا كان هذا فى الكنابة . فكيف بالطلاق الصريح . إذا صرح 
فيه بالثلاث ؟ 
ومنها : مارواه الدارقطنى من حديث خادن زيد : حدثنا عبد المزيز بن مرت عق 
نت قال تمت انين ن مالك يقول : معت مماذ بن خَبّل بقول من رسول أ 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل بقول « اا لق لبدعة واحدة أو ان واا : 
آلرمناه دعته » . 
ومنها : ماروا الدارقطى من حديث إبراهيم 0 اله ن عبادة بن الصامت عن 


رت دمر یا ا هیکت فان ق ها ر e‏ مالی علیه 


وسعون وس 1 
منها : مارواه الدارقطنی أيضاً من حدیث زاذان عن ع على رضی الله عنه قال « مم النی 

صلى الله تعالی عليه وا له وسلر رجلا طلق ألبّة » ففضب ‏ وقال : أتتخذون آیات الله هر وا > 
أو دين تا رت طلقا ألبتة الزمناه ثلاث لال له حتى تنکح زوجا غيره » . 

ومنها : مارواه الدارقطنى من یی شون البصرى قال : حدثنا عبد الله بن عمر «أنه 
طلق اء رأنه وهي حایض 3 ا ان با بتطليقتين 5 رين عند لین 1 فبلغ د ذلاك 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وس ققال : يااان عمر ار ك الله تعالى . إنك قد 
أخطأت الدّنة » والسنة أن تسیل اس ؛ عطاق عند ذلك اواسك . فقات : بارسول الله 
اا بش E‏ نله E‏ مره ره اللا ات اطول اس 
ون E‏ 

ومنها : مارواه أو داود والنسالى عن حاد بن زد قال تا ت لوب : هل عت 


ا حدا قالى رای ك بيدك» 1 نهأئلاث 3 غير ر الحسن ؟ قال ٠‏ لا ثم قال : الل عفر ۷ ماحدثق 








0001 طلاق الحسن بن على فاطمة التتعمية ثلا 








قتادة عن كثير موی ابن رة عن أب سلمة عن أبى هر برة رضى الله عنه عن الننى صل الله 
هيد را وسل قال : «ثلاٹ» . فلقيت” كثيرً » فسألته ؛ ف رفه » فرجمت' إلى قتادة 
فأخبرته . فقال : نی » ورواه الترمذى”" وقال : لانعرفه إلا من حديث سلهان بن رب 
عن ماد بن زید . وَحَسْبِك بسلمان بن حَر'ب » وحماد بن زیدر» ثقتين ٿبتين . 
7 ومنها : مارواء البق من حديث سوبد بن غفلة عن اسان «أنه طلق عالشة اي 
تلا ثم قال : ولااق یت دیا حدئنی آیی أنه م جدّی - بقول : أبمارجل 
طلق اءرأته ثلانا عند الأقراء » أوثلان ميم » لمحل له » حتى تنك زوجاً غيره ‏ : اراجمها» 
رواه من حديث مد بن “بيد : حدثنا سلمة بن الفضل عن عر بن أبى قيس عن راهم 
ابن عبد الأعلى عن سيد » وهذا مرفوع . 

قالوا : فهذه الأحاديث أ كثر وأشهر . وعامتها أصح من حديث اى الصّهباء » وحديث 
ان رعو عکرمة عن ال عباس .فیجب ا .ولا سا على قاعدة الإمام أحمد » 
فإنه يدم الأحاديث المتعددة على الحديث اف دعند التعارئض » و إِنّكان المديث ال متأخرا. 
کا قدم فى إحدى الروايتين أحاديث تحر يمالأوعية على حديث رید لكونها كثيرة متعددة 
وحدیث دوق ااا ود وهو متأخر» فاه‌قال « كنت نهیتک عن الأنتباذ فى الاوعية 
روا فیا بدا لک غير آن لانشر بوا مششْكراً » مع أنه حدیث میج . رواه مسل » ولا 


: ۷ 
رف ال 





(۱) هذا لفظ الترمذى . ثم قال الترمذى :.وسأات عدا - یمن البخاري - عن هذا الحديث ؟ فقال : 
أخيرنا سلمان بن حرب عن جاد بن زد بپذا » وإعا هو عن ألي هربرة موقوف ۰ و يعرف حديث 
ألى هريرة مرفوما . وكان على بن نصر ‏ راويه عن سلیان بن حرب » وشيخ القرمذی - صاحب حديث 
وقالالترمذى : اختلف أهل العم فى «أمرك بيدك» فقال بعض أهل الع من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم > 
منهمجمر إن الخطاب»وابن مسعود : هى واحدة . وهو قول غير واحد من اهل العم من التابعين ومن بعدم . 
وقال عمان بن عفان»وزید بن ثابت : القضاء ماقضت . وقال ابن مز : إذا حمل أمرها بیدها »> وطلقت نفسسها 
ثلاثا . وأنكر اازو ج » وقال : ۸ حعل أمرها پیدها إلافى واحدة . ١‏ :حاف الزوج . وكان القول قوله مع 
كه . وذعب شان وأعل الکوفة یل قول ۶رءوان مسعود . وأمامالك بن اس فقال : القضاء ماقضت. 

. وهو قول أحمد . وأما اسحاق فذحب إلى قول ان تمر اه . 
(۲ روی‌النهیءن‌الانتاد ف الدباء والتقير والزفت وامنتم من حدیت علی» وأنىهريرة ٠‏ وعائمة » وان‌عباس 0 


الجواب عم احتج به موقعو اثلاث من حدات فاطمه ات قاس ۱ ۳۱ 





e 


قال الاخرون: هذه الاحادیث التى ذ كر وها » ول تدعوا بمدها شتا : هى بين احادیث 


4 


كديحة 4 لا مطعن قها 4 ولا ححة فا » وين احاديث صر مد الدلالة E‏ ياطلة 4 


أو ضعيفة » لايصح شىء منها . 

وحن نذ کر مافيها ليتبين الصواب » وبزول الإشكال . 

أما حديث فاطمة بنت قيس: فن أصح الأحاديث د ا انار عون كا هذه 
السئلة قد خالفوه . وم خذوا به . فأوجبوا للمبتوثة النفقة والسّكتى»وم يلتفتوا إلىهذا المديث 
ولا عملوا به . وهذا قول أبى حنيفة وأصابه . وأما انشافمی ومالاك فأوجبوا لا السکی . 
وادیث قد صرح فيه بأنه لانفقة لما ولا سكنى . لخالفوه ول یسماوا به . فا ن کان الحديث 
عیحاً فهو ححه علیک .وان م يكن محفوظاً ٠‏ بل هو غلط كا قال بعض التقدمين ‏ فليس 
حجة علينا فى جم اثلاث . فأما أن یکون حجة لك على منازعيك » وایس حجة لهم علي 
فبعيد من الإنصاف والعدل . 


هذا. مم أنا نتفزل عن هذا اقام » ونقول : الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من 


وأنس بن مالك رضي الك عنهم . أخرجها أحمد والبخاری وسم »> وعن انآ ی أوفى« عن نبيذ الجر الأخضر» 
وعن ألى سعيد« عن التقير والدباء والحتتم » وعن ألى هررة آخرحها آجد ومسل » وق‌البابغیرها عند مسلم 
والنسای وأنى داود » كلها فى قصة وفد عبد الفيس على النى صلى الل عليه وسل . وروی آجد ول 
والترمذى والسائي عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عدسه وسلم « كنت ميتم عن 
الأشرية إلافى ظروف الأدم » فاشربوا فى كل وعاء » غير أن لا تعروا مسكراً » و «الدباء » القرع . 
وهو من الآنية الق يسرع فبها الراب إلى الشدة . « التقير » مایقر من جذوع النخل بتخذوه إناء 
پنتبذون فيه » لأن له تأثيراً فى الصراب . و « المزفت » الاناء المطلى بالقار أو حوه من مادة تسد مسامه . 
و «الختم » الجرار اضر المدهونة » كانت تحمل الجر فا إلى الدينة » ثم توسم فيه . فقيل للخزف 
كله : الحنتم . قال ابن قدامة فى الغنى ( ج ٠‏ س 4١‏ 8*): و موز الانتباذ فىالأوعية كلها . وعن أحمد أنه 
كره الانتباذ فى الدباء والحتم والتقير والزفت . لأن الني صبىات عليه وسل نهی عن الانتباذ فبها . والصحيح 
الأول» لاروى بريدة آن و الله صف الله. عليه وسلم قال « كنت بیع عن لات » وأنا امر ۶ مهم : 
نهیتک عن الأشربة أن لاتسربوا إلا فى ظروف الأدم . فاشريوا فى كل وعاء ء ولا تيربوا .سكراً » وعذا 


دليل على سح ال ی ولاح للمنسوخ اه ۰ 


۷۲ الروابة فى حديث اة قسالصرحة بأنها کانت آخر الثلاث تبينالرواية الحملة 


احتج ه. a‏ ولو تا مل طرق ق الحديث» وت د القصّةءم ت نه. فان ااثلاث الک لورة فيه 
۱ 07 6 واعاکان قد طلقها تطلیقتین من قبل دلات ٤‏ طلقها آخر الثلاث ۳ هکذا حاء 


فروی TT‏ الله ن عبد الله ن عتبة 2 «أن ۳ حرو عو ن المغيرة 
خرج مم على بن أبى طالب ری اللّه عنه لین فأرسل إل اف اه فاطمة بنت قيس بتطليقة 
كارك تيد یط ةا ر كارف ن هشام وعيش بن بن نی ربيعة بنفقة . تالا 
شا : وال مالاب ۳ ۳ ان تک را ۱ فأنت الى صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
فذ کرت له قو مما . فقال : لانفقة لك » وساق الحديث بطوله"؟ . 

هذا الف ین ذلك امحل » وهو قوله « طلقها تلا » . 
وقال الليث ع.: ن عقيل عن ان شهاب ٠عن‏ أبى 17 عن فاطمة بنت قيس : أنها ار 2 أنها 
كانت نحت أبى 5 بن الغيرة » زان ١‏ حفص نن المغيرة طلقها ۳ ثلاث تطليقات » 
وساق الحديث ‏ ذ کره أنو داود ثم قال « وكذلك رواه صالح بن کسان » وان جرع » 


وشعيب بن أبى رة .كلهم عن هی « ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
(۱) عام الحديث « فاستأذته فى الانتقال . فأذن ها . فقالت : أبن يارسول الل ؟ فقال : إلى ابن 
أم مكتوم 0 تضم ثيابها عنده ولا براها . فها مضت عدتها أتكحها | سامة بن زيد . فأرسل الها 
مروان قبيصة ن دوب اها عن الحديث » خدثته به » فقال .روان : ل نمم هذا الحديث إلامن امرأة . 
فا خر بالعصمة ای وحدنا الناس علما . فقاات فاطمة » حين باغها قول مروان : ویک الفرآن . قال الله 
عز وحل ( لا جرحوهن من وين ولا رحن إلا أن بأتين فاحشة مينة ) قالت : هذا ل ن كانت له » احمة 
فأى أص بمحدث بعد ثلاث ؟ فكف تقولون : لانفقة لها إذا لم تكن حاملا . تعلام حبسونها ؟ » ورواه 
أحمد وأو داود والنسای بط «فقالت‌فاعامة بات قيس حين بلغها ذلك - بی وبیش کتاب الله . 
قال الله ( فطتقوهن لعدترن وأحعوا المدة واتقوا الله ربكم . لا خرجوهن من پیوتین ولايخرجن ‏ حق 
قال لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمراً ) فأى اص حدث بعد الثلاث ؟ 4 

وفى رواية عند مسلم ء ن أبى سامة بن عبد الرحن عن فاطمة بنت قيس «أنه طلقها زوجها فى عهد النىصلى 
الله عليه و سل وكان أنفق عاما نفقة دون فلما رأت ذلك قاات : : والله لأعامن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فان كان لى تفقة أخذت الذی يصلحنى » وان م تكن لى نفقة لم آخذمنه شیثا . قالت : فذ کرت ذلك 
ارسول الله صلىالله عليه وسل فقال : لانفقة لك ولاسكنى » وروی البخارى وأبو داود وان ماحه - 
« أن عائشة عابت ذلك أشد الب > وقالت : إن فاطمة كانت فى مكان وحش مخيف على ناحنها . 

أرخص لما رسول الله صلى الله عل به وسل » وق و ج ن الشعی « أن تمر قال 
كات اه وسته یا لقول از اة لا دري ٤‏ فف أو سيت ؟ » وأشيع القول فى هذا الوضوع ومحقيق 
الق فيه ان الم فى زاد العاد وتهذيب سن ألى داود . 








روابات حديث فاطمة نت قيس حمس . واحدة مملة » وأر بع صر بحة ۳۲۳ 


0 


الزهرى عن عبيد اه قال : « أ ارسل مروان إلى اة اتا :كار : أنها كانت عند 


أبى حفص ن الغيرة . وكان النبى صل الله تعالى عليه وله وسا أمر على" بن أنى طا 
رضی الله عنه على بءض ال » لخرج ممه زوجها . فبعث لا جطلقة ا 
197 تميق لت ناوشا هن ان توت کا 
أو داود فى طر د بر ری ٠‏ 

انان ا فسن م 

قالو أ : وحن آخذنا به جميعه ؛ ول خالف شيعا منه » اذ کان حيحا صر ا لاا 
فيه » ولا معارض له . هن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار , 

وقد حاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ «طلقها ثلاثا » و«طلقها نت » و« طلتها لخر ثلاث 
تطليقات » و « أرسل الا بتطليقة كانت بقيت لها » و « طقها ثلاثا جميما » . 

هذه جلة أاناظ الدیث ‏ و باه التوفیق . 

فأما ألافظ االحامس وهو قوله «طلقها ثلاثا جهيعاً » نهذا أولا من حديث اد ا : 
ول بقل ذلك عن الشعبى غير » مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبى. فتفر“د تجالد على 
صَحْفه من بيهم بقوله « لاا حميعا » وعلى تقدير کته : فالمراد به : أنه اجتمع لما 
لتطلبقات اثلاث . لاأنها وقعت بكلمة واحدة » فاذا طلتها آخر ثلاث » صح أن يقال : طلتها 
ثلاثا حميعا فان هذه اللفظة - راد مها ۳ 1 العدد . وهو الأغلب علمها « لا الاجا فى الان 
الواحد . لقوله تعالى : ( « ۰ )و و شاء ويك لام الاش كم چیه ) 
فالمراد حسول الاعان من اجيم لا إعانه م كلهم ف ان واحد » سابقهم ولاحتهم 1 


فصل 
وكذلك ماد E‏ ن حديث عالشة ركى الله عنها :» أن رخ طلق اعرأنه لاا » فسئل 
النی صل الله تعألی عليه وا له وسل :أل * الاول ؟ فقال : لا - الحديث » هو حق يجب المصير 


إليه » لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا مم نم واحد . فلا ندخلوا فيه ماليس فيه 
وقولک : « ول يستفصل » جوابه : أن الحال قد كان عندهم معلوما » وأن الثلاث إا 





۳۱ اخوات عن طلاق الملدعن 3 وعن حدابث مود ن لمك 


5 : 5 سم زر 
تكون لاا 4 واحدة بعك واحدة ¢ وهدا مفتضی اللغة 4 والقران ¢ والشرع 2 والعرف تک 
نا . شرج الکلام على الفهوم المتعارف من لغة القوم . 


فصل 

وأما ما أعتمد عليه الشافجى : من طلاق اللاعن ثلاثا بضر رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وآ له وسل »وم e‏ فلا دليل فيه . لن اللاعنة يحرم عليه إمسا كها » وقد حرمت 
تحر يا موْيّدَاء فا زاد الطلاق الثلاث هذا التحر عم الذى هو مقصود الامان إلا تأ كيدا 
ولك ووه N EE‏ 

وقال ابن النذر - وقد ذ كر الأدلة على تحر م تم الطلاق الثلاث » وأنه بذعة - ثم 
قال : وأماما اعت به من رأى أن مطل الثلاث ف‌مرة واحدة مطل للسنةبحديث المجلانى. 
نا أوقع الطلاق عنده على أجنبية لد الذی طلق ذلك أو م يمل . لأن قائله یوق 
الفرقة بالتعان اارجل قبل أن تلم الرأة » ففير جانز أن يحتج ثل هذه الححة مه بری 
أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده . انتهی . 

وحينئذ فنقول : إما أن تقع الفرقة بالتعان الزوح وحده »كا بقوله الشافجى » أو بالتعانهما 
ر اچد ایت تفريق الحا ک » فان وقعت بالتعانه أو التعائهما » فالطلاق 
الذى وقع منه افو ل فد شي ألبتة » بل هو طلاق فى أجنبية » وان وقفت افرقة على 
تفریق الا ک » فهو مرق بينهما تفر با مہا عليه تحريما مؤ ید فالطلاق الثلاث أ كد 
هذا التحر یم الذى هو موجب اللعان » ومقصود الشارع . فكيفى يُلحق به طلاق املاعنة » 
و پینهما أعظم فرق ؟ . 


وأما حديث مود بن لبيد فى قصة الطاتی ثلاث » فالاحتجاج به على اطواز من باب 
كلب المقائق » والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريى » لاعلى الاباحة . والاستدلال به على 


الجواب عن حدیث طلاق ركانة ورواياته » وأنه ما آراد به إلا واحدة ۵ ۳۱ 





الوقوع من باب اتکی والخراص » والزيادة فى الحديث مالس فيه » ولا بدل عليه بشیء 
من وجوه الدلالات ألبتة » ولكن القلد لا يبالى بتعترة تقليده بما اتفق له » وكيف له 
برسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسل أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله » وسمحه» 
واس ق رع و كه و فا وقد سا سم بکتاب الله تعالى ؟ وهذا صريح فى أن 
له سبحانه وتعالی ‏ بشرع جم الثلاث » ولا جعله فى أحكامه . 


صل 

وأما حدیث ر" كانة « أنه طلق امرأته ألبتة » وأن رسول الله صلى الله تعالىعليه وله وسل 
استحلفه ما آراد بها إلا واحدة » فدیث لا يصح . 

قال أبو الفرج بن الجوزى فى کتاب ب الملل له : قال آحمد « حديث ركانة ليس بشیء ». 

وقال انثلال فى كتاب العلل عن الأثرم : قلت لأبى عبد الله : حديث ركانة فى 
< ألبتة » فضمفه » وقال « ذاك حعله بنیته » . 

وقال شيخنا : الا الكبار العارفون بملل الحديث : كالإمام أحمد » والبخارى » 
وأبى عبيد » وغيرهم . ضمفوا حدیث ركانة » ألبتة » وکذلاک أبو مد بن رم » وقالوا : إن 
رواته قوم مجاهيل » لاتعرف عداتهم وضبعلهم > قال : وقال الامام أحمد « حديث ركانة - 
أنه طلق امرأته ألبتة ‏ لايثبت » » وقال أيضاً : « حديث ركانة فى ألبتة ليس شىء . لأن 
ابن إسطق برويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس « أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثاً » وأهل الدينة يِسَمُون من طلق ثلا : طلق ألبتة » . 

فان قيل : فقد قال أو داود : حديث « ألبتة » أصح من حدث ابن جرح » أن 
ركانة طلق امرأته ثلاثا» لايع أهل ببته وم اعم به » يعنى وم الذن رووا حديث « آلبتة ». 

فقدقال شيخنا فى الجواب : آوداود إا رجح حديث « ألبتة ٩‏ على حديث ابن جرج 
0 روی SS‏ 


۱۳۱۹ جوات شيخ الاسلام ابن تمه عن ترجيح ألى داود لحديث (« ألتة « 


و ۶ 3 5 ۶ 
عبد يزيد أو ر كانة و إخوته أ 


نهآ ركانة ثلاث - الحديث» وم برو الحديث الذى رواه أحمد فى 
مسنده خن اراهم ان سعد : حدثق أبى عن محمد بن إسحق حدثنا داود امون غ 
عن این عباس رمیا عنهما قال «طلق ر کانة بن عبد ز يد امراته ثلاثا ی مجاس واحد» فلهذا 
رجح أبو داود حديث («أَلْبَةه على حديث ابن جرج . و يتعرتض لهذا المديث »ولا روا 


فى ننه ولا ریب أنه أصح من الحديثين » وحديث ابن جر بح شاهد له وعاضد» فإذا 

ا حديث أبى الصهباء إلى حديث ابن إسكق إلى حديث ابن جرع » مع اختلاف 
3 ۶۰ ۰ 0 

مخارجها» وتعدّد طرقها. أفادت الم بأنها أقوى من حدیث «ألبتة» بلاشك »ولا عکن من 


م رواخ اللدیث ‏ واو على بد » أن برتاب فى ذلك . فكيف يتدام الحديث الضميف 


الذى ضمفه الأئمة وروائه مجاهيل” على هذه الأحاديث ؟ 





(۱) حديثركانة رواه أبوداود فى باب نسخ‌الراجمة بعدالتطليقات الثلاث السندالذى ذ کره هنا ابنالقم : حدتنا 
أجد بن صا ا ثم قال أو داود : وحديث نافع بن يمير وعبداللهبزعلى بنيزيد بن ركانةء نأ بيه عن‌حده «أن 
ركانة طلق امرأته ألبتة فردها إليه النى صب اللهعليه و سل » أصح » لأنهم ولد الرحل» وأعله أعلم به «أن رکانة 
ها طلق امرأته ألبتة . خعلها النىصلىا. عليه وسلم واحدة» . ثم رواه أبوداود فى باب فىألبتة فقال: حدثنا 
ابن روح وابراهيم بن خالد الكلى ایو لور فی آخرين قالوا : حدئنا مد بن ادريس الشافبی حدٹی ھی مد 
بن على بن شافع عن عبید الله بن على بن السائب عن افم بن مير بن عبد يزيد بن ركانة « أن ركانة بن 
عبد ريد طلق امرأته سهيمة ألبتة _ الحديث » ثم رواه عن يد بن واس النسائى أن عبد الله بن الزبيرحدتهم 
عن مد بن ادريس الشافعى عن عمه ام . ثم رواه عن سلبان بن داود المتكق أخيرنا حربر بن حازم عن الزيي 
بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن ابه عن حده . ثم قال و داود : وهذا اصح من حديث 
ان حرج « أن ركانة طلق اءرأته تلاا » لام أهل بيه و۵ أعلم به . وحديث ابن حرج رواه عن بعض بی 
أبى رافع عن عكرمة عن‌ان‌عباس‌اه . قال النذرى : وأخرحه الترمذی وابن ماجه . وقال الترمذى : لانعرفه 
إلامن هذا الوحه . وسألت عدا یمن البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب . هذا آخر كلامه 
وق اسناده الزبير بن سعيد الماشعى . وقد ضعفه غير واحد » وذ کر الترمذی أيضاً عنالبخارى أنه مضطرب 
فيه » تارة قبل فيه « ملانا » وتارة قبل فيه « واحدة » وأسعه أنه طلفها ألبتة » وأن الثلاث ذ كرت فيه على 
المعنى . وقال أو داود : حديث نافع إن عير حديث کح . وفما قاله نظر . فقد تقدم عن الا مام أحد أن 
طرقه ضعيفة . وضعفه أيضا البخارى . وقد وقع الاضطراب فى اسناده ومتنه انتهی کلام المنذرى (ج ۲ 
ص ۲۳۲ ( عون اعود 8 

وقال ان القم فى نهذیب سان ۳ داود : وذما قاله النذری نظر . فان أن داود ۶ بصعته > واعا قال 
بعد روایته : «هذا اصح من حديث ابن حر « أنه طلق امر أنه لاا » لأنهم أحل بيته . و۵ أعلم قعبته 
وحدیثه» وهسذا لادل على أن الحديث كيح عنده . فان حديث ان جرع ضعیف . وهذا ضعيف آیضا . 
فهو أصح الضعيفين عنده . وكثيراً مایطق أهل الحديث هذه العبارة على آرجح الحديثين الضعيفين . وهو 
كثير فى کلام التقدمین» ولو لم يكن اصطلاحا لهم ل ندل اللغة على اطلاقالمبحة عليه . فانك تقول لأحد الر بضین: 
هذا صح من هذا . ولادل على أنه یح مطنقا . والله أعلم : 





حديث مهاذ باطل وحديث عبادة وعلی" ضعيفان ۳۱۷ 


0 ۷ ۰ 5-7 »هه کے صر 8 5 2 4 ۰ 2 
واما حديث معاذ بن حبل . فلقد وهت ماله تج قا عثل هدا الحديث الباطل 


۱ و الت‎ E 
.وف إسناده : إسماعيل‎ ٠ والدارقطى ایا رواه لهعرفة . وهو اجل من أن كتج به‎ 


ابن اة الذارع » برو يه عن قاد . قال الدار قطنى » بعد روایته : إسماعيل بن أمية ضيف 


مثر وك ادر 


فصل 
وأما حديث عبادة بن الصامت الذى رواه الدار قطنى . فقد قال عقيب إخراجه : رواته 


غ ا وان عبن لياق ۰ : 


ا عو عل وتو اذه لس قروو ال كاه تقال 
الدارقطنى : اسماعیل بن أمية هذا كوفى ضعيف الحديث . 


قلت : وق إسناده اهيل وضعفاء!* . 





(۱) قال شيخ الاسلام ابن :يمية رجه الله (العقيدة السبعينية ص 01١‏ ؟) فى رده على إمام الحرمين ومخطئته 
فى الرد على الامام الآحرى » وان امام الحرمين إعما كان اعتاده على سان أبى اطسن الدارقطنى > عم عدم 
معرفته بصحيحى البخاری ومسلم والين والموطأ ‏ قال : وأبو الحسن - ين الدارقطنى ‏ مع هام امامته 
فى الحديث , فاله إا صنف هذه السنن كى یذ کر فما الأحاديث ااستغربة فى الفقه , وتجمم طرقها . نها 
فى التى تاج إلمها مثله ‏ يعنى امام الحرءين . فأما الأحاديت المسهورة فى الصحيحين وغيرهما فكان يستغنى 
عنها فى ذلك ء فلهذا كان بجر د الا كتفاء بكتاب الدارقطنى فى هذا الباب جهلا عظها بأصول الاسلام . 

(۲) ويقال له : اسماعيل إن أنى أمية . وكذلك ضعفه الذهبى » وعبد الحق الاشبیلی فى أحكامه . كا فى 
التعليق انى على سن الدارقطنى . وف الفاموس الذارع : لقب اسماعيل بن صديق احدت . ضعيف . 

(۳) سنده عند الدارقطنى ( س ۱۳۳ حدانا عئإن بن أحد الدقاق حهثنا يحي بن عبد الباق الاذلى حدثنا 
عمد بن عبد الله بن القاسم الصنمای حدثنا عمر بن عند الله بن فلاح الصنعالى حدثنا تمد بن عيينة عن عبد الله 
ان الولید الوصافى وصدقة إن أبى ممران عن ابراه بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أنه عن جده . 

. فى إسناده : اسماعيل بن أمية القرشى عن عمان إن مطر عن عبد الففور بن عبد العز بز الواسطی‎ )٤( 
وكلهم ضعفاء ومحاهیل.‎ 





۳۸ حديث الحسن عن ابن عمر أنى فيه شعيب بن رز یق مالم یأت به أحد 





۰ 


فصل 


وأما حديث الحسن عن ابن عمر . فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف . قال الدارقطنى : 


0 7 
حدثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ حدثنا مد بن شاذان الجوهرئة حدثنا بل © 


ابن منصور حدثنا شعيب بن رازیق أن عطاء انلرسانی" حدّثهم عن الحسن قال : حدثنا 
عيذ الله ن مر فذ کره 7 وشعيب ونقه الدارقطنى 5 وفال أو الفتح الازدی ۳ فيه لین 5 


وقال البهق - وقد روى هذا الحديث ‏ : وهذه الزيادات انفرد مها شعيب » وقد تسکلموا 


ولا ریب أن اقات الإثبات الا عة رووا حديث ابن عر هذا » فل يأت أحد منهم 


ما أنى به شعيب ألبتة . وهذا لم ير وحديثه هذا أحد من أسحاب السحیح ولا السان 


ا 


وا .وول ابن مرح عن ا ل عن أبى هر ره . فد ألكره کذبر » 5 
۰ ۸ ا ا ۰ 2 
سيل عنه . ومثل هذا بعيد أن بنسی . وقد أَعَلَ البپق هذا الحديث » وقال : کثیر | پشست 


)١(‏ وف سنن الدارقطنى (س 1۳۸ « على» وفى نسخة منها «معلى» 

(۲) قال الديخ شس اق العظيم آددی فى التعلیق المغنى ( تعليق ص ۳۸ ) : الحديث فى اسناده عطاء 
المراسانى . وهو مختلف فيه . وقد وثقه الترمذى وقال الناتى وأبو حاتم : لابأس به . وضعفه غير واحد . 
وقالالبخارى : ليسفيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره . وقال شعبة : كان نسيا . وقال ابن حان : 
من خيار عباد الله » غير أنه كان كثير الوم سى' الحفظ » خطی" ولادری » ناما كثر ذلك فى روابته 
بطل الاحتجاج به . وأيضا الزيادة الى هى عل الحجة ‏ أعنى قوله ‏ لو طقتها لا الج» ‏ ما تفرد به عطاء » 
وخالف فيه الفاظ > فانهم شاركوه فى أصل اد ول بذ روا اازيادة . وأيضا فى اسناده شعيب بن 
رزيق القای وهو ضعيف كذاق نيل الأوطار 1 وذ کره عبد الق ف أحكامه بهذا السند » وأعله ععلى ن 
منصور » وفال : رماه آجدبالکنتب ۰ و عل البيهق هذا اسند إلا بعطاء الحراسانى , ونال : إنه أتى فى 
هذا الحديث بزيادات لم یتابع علها . وهو ضعیف فى الحديث لايقبل ماتفرد به اه کذا ذ کره الزیلمی فى 


نصب الرایة . 


الحواب عن حدیث ألى هر برة وسو يد بن غفاة . دعوی الاجماع فى وقوعالثلات ‏ ۳۱۵ 


من معرفته مایوجب الاحتحام به . قال : وقول العامة بخلاف روایته . وقد ضعفه عبد 


الق" فى أحكامه » وابن حزم فى کته . 


ال 


قاق سويد بن عَفلة عن الحسن. من روانة مد بن ميد الرازى ۰ قال أو زرعة 
8 ۰ 7 ای ۶ 5 ه ۰ ِ ۶ 
0 : كذاب 0 جر اريك حدق 0 رم 


ا ن راهو به وغيره ۰ 


فص لى 

فما رأى آخرون صم هذه المسالك استروخوا إلى مسلاك آخرء وظنوا أنه م قد استروحوا 
ه م ی كلفة اتأویل ومشتته . 

فقالوا : الاجاع قد انمقد على ازوم الثلاث . وهو أ كبر من خبر الواحد » کاقال الشافعی 
رحمه الله" « الاجاع أ كبر من الخير المنفرد » وذلك أن الخير يجوز الخطأ والوم على راو به » 
بخلاف الاجماع » فأنه معصوم . 

قالوا : وحن نسوق عن الصحابة والتابعين مايبين ذلك . 

شت فى حيح . سم أن عر رضی الله عنه أمضى عليهم الثلاث » ووافقه الصحابة 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن شقیق ممم أنسا بقول قالمر «فى الرجل بطلق 
امراته ثلانا قبل أن يدخل بها قال - :هی ثلاث » لاتحل له حتی تنکح زوجا غيره ؛ وكان 


۰ ( 1 1  قأاذإ‎ 


وروی البق من حدريث ابن ا یل عن على ره‌ی الله عنه ( فیمن طلق زادنا قبل 


الدخول » قال : لا نحل له حتى تنكح زوجا غيره » . 





وروی حاتم بن إسماعيل عن جمفر بن مدعن أبيه عن على «لاتحل لاحتى تنکح غیره». 

وروی أو میم عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابتعن بعض أعحابه قال«جاء رجل إلى 
عل رفی اه عنه . قال : علقت آتراتى أنها ؟ قال : ثلاث مركا عليك > واقسم سائرها 
بين نسائك ¢ . 

وقال ل ن ا » آی رجل ان مسمود رمق الله عنه » فقال : إن رجلا طلق 
امرأته البارحتماثة ؟ قال : قلا مرةواحدة ؟ قال : نعم . قال : ريد أن تبين منك امراك ؟ 
قال : نعم . قال : ه وکا فلت . وتا رجل » نقال : انه طلق اعرأته البارحة عدد النحوم » 
ققال له مثل ذلك ثم قال قد ی اه سبحانهس الطلاق .فن لی کا آمره الله ال فد 
بين له . ومن لبس جعلنا عليه سمه . وله لاتلبسون إلا على آنشسکی ونتگمله عنک ؟ هو 
كا تقولون » . 

وروی مالك ف الوط عن ابن شهاب عن جد بن عبد الرحمن بن وان عن مد بن إياس 
اکير قال « طلی‌ر جل اعرأته ثلاثا قبل أنيدخل بها . دا له أن يتكحها . اتف . 
فذهبت ممه أسأل لهء فال أباهريزة وان عباس عن ذلك . فالا : لانری أن تتكتها 
حتی تنکح زوجا غيرك . قال : !ما کان‌طلاقی إياها واحدة . فقال ابن عباس:إنك قد آرسلت 
من بدك ما كان لك من فَضّل » 1 

وفی لوط أيضا فى هذه القصة « أن ابن اكير سأل عنها ابن ال بير . فقال : إن هذا 
ا فو ااه إلى ان كيين وان ره دای رعاش این 
5 اتنا أخيرنا . فذهب اما ٠‏ قال ابن عباس لأبى هريرة : أفته يا أبا هريرة » فقد 
حاءنك معضلة . فقال : أو هر رة الواحد تنينها » والثلاث 5 » حی تنکح زوحا غيره . 


وقال ان عباس مثل ذاك ٩‏ » . 





(۱) قال مالك بعد سياق هذا الأثر : وعلی ذلك الأمس عندنا . والثيب إذا ملکها الرجل فلم يدخل بها 
إنبا تجری عرق البکر : الواحدة بینها . والثلاث تحرمها حن تكح زوجا غیره . 


طلاق الحسن بن على فاطمة الختعمية ۳۲۱ 


3 0 : 

فهده عادشه تتگر علم‌ما» ولا ان از يبر 3 

وفى الموطا ایضا : عن النعمان بن الى عياش عن عطاء بن يسار قال « جاء رجل یستفتی 
عبد أيله 5 مرو 5 الءص عن رحل طلق أمراته U‏ » قبل ان ۳3 قال عطاء : فقلت : 


3 5 ۳ ۳ 0 ۶ ۶ 8 
إا طلاق البكر واحدة . فقاللى عبد الله بن عرو بن العاص: إغا انت قاص . الواحدة تبينها . 


2 لانن 
ص 


والثلاث ترما : حتی تن زوحاغیره » . 
وروی عبید الله عن نافع عن ابن عر رضی الله عنهما « إذا طلق امراته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها ل نحل له حتی تنکح زوحا غيره ۰ 


و ۰ 4 
وروى البق من حديت معاد ل معاد : حدثنا شعبة عن طارق بن عبدالرهن 0 2 


9 


قس بن أبى عاصم E ATE‏ غامد ان زخل :طق ا ته اب 
فقال : ثلاثة تحرام » وسبم" وتسعون ل 
وروی الميهق عن سويد بن ا ا ا عند الحمسّن » فلا 
قتل على" رضى الله عنه» قالت : نك الكلافة ا أمير الؤمنين » ققال : بقتل على” » رین 
الثمانة ؟ اذهى فأنت طالق » يعنى ااا » تلفت بنیاا > حتی و عتما إلا 
ببقية بقیت ها من صداقها , وعشرة لاف صدقة » فقالت » لا جاءها ارسول : تا قلیل 
من حبيب مُفارق . فلا بلغه قوایا کی » وقال : لولا أنى معت جَدّى ‏ أو حدثنى أبى أنه 
مم جدى ‏ يقول : اا رجلٍ طلى امرأته ثلاث عند الأقراء » أو ثلاثة مهم 1 حل له حتى 
تنكم زوجا غیر: اراجمتها 7 » . 
وقال الإمام أحند : حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن على 
رضى الله عنه أنه قال «ف ارام والبكة » والبائن » والخليّة » والترية :فلا لاه قال 
(۱) رواه الدارقطنى من طريق يونس إن بكير عن مرو بن شعرعن تمران إن مسلمء وايراهيم بن عبدالأعلى 
عن سويد إن غفلة قال « لما مات على رضى الله عنه جاءت عائشة بنت خليفة المثعمية امرأة الحسن بن على سے 


اس اذا e‏ الا ۰ 





"۳۳ دعوى الاجماع على وقوع الثلاث اظ واحد تلا تا 


شعبة « فلقيت عطاء » فقلت : من حَدَنك عن هذا ؟ قال آو یر" » قال أحمد « وأنا 
أهائها » لا أجيب فها » لانه بروی عن عامة الناس آنها ثلاث : غ NY‏ 
وعامة التابمین » . 

وأما ابن عباس ذروى عنه مجاهد » وسعيد بن جبیر» وعطاء بن أبى رباح » وعمرو بن 
دینار » ومالك ان الارث ودی ایاس تن الکو م ومعاو ية من ن عياش » وغیرم : 
أنه زم الثللاث من أوقمها حلز » . 

قال الإمام آحد - وقد سأله الأثرم : بأى” شىء کرد حديث ابن عباس «كان الطلاق 
على عهد رسول الله صلی الّدتعالى عليه وآله 5 وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما طلاق الثلاث 
واحدة 6 بأی" شىء تدفعه ؟ قال «بر واية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» ثم كر 
عن عدة عن ابن عباس « أنها ثلاث . و إلى هذا نذهب » . 

وذ كرالبيهق «أن رجلا أنى عران بنخصین - وهوفی السحد - فقال : رج ل طلّقامرأته 
ثلا فى مجلس » فقال : أثم بربه » وحرءت عليه امرأته » فانطلق الرجل » ف ذكر ذلك 
لأبى موسی » بريد بذلك عَيْبَهُ » فقال : ألا ری أن عمران قال كذا وكذا ؟ فقال أو موسی: 
أ كثر الله فینا مثل ألى نجيد » 

قالوا : فهذا عر بن انلطاب » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله 
ابن عمر » وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزيير» وعمران بن سین » 
وأأخيرة نن شعبة » والحسن بن عل رضوان الله تعالل علهم آجممین . 

وأما التابمون فأ کثر من أن یذ كروا » والاجاع یت بدون هذا » ولهذا حكاه غير 


واحد » منهم أبو بكر بن المَرَبى » وأو بكر الرازى » وهو ظاه مكلام الامام أحمدء فانه 





ح فقالت له : لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين . فقال ها: تمنينى عور تأمير المؤمنين ؟ انطلق فأنت طالفة . فتقنعت 
ثوبها » وقالت : اللهم الى لم أرد إلاخيرا . فبعث الما عتعة عشمرة آلاف وبقية صداقها . فلما وضع بين يديها 
بكت > وقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . فأخره الرسول 5 فى وقال : لولا ان أبنت الطلاق لراحعتها 
ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رحل طلق امرأنه ثلاثا عند كل طهر تطليقة » 
أو عند رأس كل شهر تطليقة » أو طلقها ثلانا ججيعاً . لم حل له حت تتكح زوجا غيره » قال فى التعليق الغنی 
( ص 4۳۷ فى اسناده مرو بن شمر المحعنى الكوف الشيمى أبو عبد الله . قال يحي بن ممين : ليس بشىء 
وقال ان حبان : رافضی يشم الصحابة ويروى الموضوعات . وقال البخارى : منکر الحديث . 


'وحوه نقضص دعوی الاجماع على وقوع الثلاث لفظ واحد ۳۳۲ 


قال فى رواية الأثرم N‏ ار قول من قال « إذا خالف السنة ر د إلى السنة : «إنه لس 
بشىء » وقال «هذا مذهب الرافضة» » وظاهر هذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل اه 

قال الاخرون : قد عرقم مافى دعوى الإجماع الذى ليم فيه مخالف : أنه راجم إلى عدم 
العم » لاإلى اللي ثتفاء احالف » وعدم امل ایس بعل» حتى a‏ اا 
هذا إذا ( بل مخالف » كيف إذا مم الخااف ؟ وحينئذ فتكون السألة مسأل نزام يهب 
رده إلى الله تعالی ورسوله . ومن أبى ذلك فهو اما جاهل مت > وإما مُتعصّب صاحب 
هوی » عاص لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل » متعرتض” للحوق الوعيد به . 
فان الله تعالى بقول ( ٩٩ : ٤‏ » فان ا O‏ فر دو ای ۳1 اسول ان 
کم توأمتون د با 4 ايوم الا خر الآبة ) ۱ 

فإذا ثبت أنالسألة مسألة نزاع ات قطما روا إل کتاب اه وسنة رسوله » ومد اكا 
مسألة نزاع» بلا نزاع بين أهل الب ان م هل والنزاع فا منعهد الصحابة إلى وقتنا هذا . 

و بیان هذا من وجوه : 

أحدها : مارواه أبو داود وغيره من حديث ماد بن ريد عن أَبُوب عن عكرمة عن 
ان عباس رضی :اله عنهما « إذا قال : أنت طالق ثلاثا بم واحدء فهى واحدة » وهذا 
الااسناد على شرط البخاری . 

وق غيل ار ای وت قال : «دخل لمكم بن عيمنة لژ هری 
عكة » وأنا معهم » فسألوه عن لبکر ا ثلاثا ؟ فقال : سّئل عن ذلك ابن عباس 
وأو هر برة » وعبد الله ن قرو فكي قالوا : لا حل له حتى تنکح زوجًا غيره » قال : 
رج السكموأنا معه »فأنىطاوساً وهو ف‌السجد » فأ كب عليه » فسأله عن قول ابن عباس 
ووو رف ترك ا قري . قال : فرأيت طاوساً رفع يديه تَصَكْبَاً من ذلك » وقال : وا 
ما كان این" عباس يجعلها إلا واحدة » ۰. 

آخبنا ان جرع قال وأخرنی حسن بن مسر عن ابن شهاب أن ابن عباس قال : 
« إذا طلق الرجل اعرأته ثلاث » وم يتجمع » کن" ثلاثاً » قال : فأخبرت طاوساً » فقال : أشهد” 
ما كان ابن عباس راه إلا واحدة » . 





۳۳ مدهب طاوس وجار بن زد وان اسحاق » وان راهو به : أن الثلاث واحدة 


وله « إذا طاق تلا وم يجممكن ثلاثا » أى إذا كن متفرقات » فدل على أنه إذا 
جمهن كانت واحدة . وهذا هو الذى حلف عليه طاوس: أن ابن عبا س كان يجمله واحدة 

ونين لانشكأن ابن عباس ص عنه خلاف ذلك » وأنها ثلاث » فهماروايتان : ثابتتان 
عن ابن عباس بلا شك . 

الوجه الثالى : أن هذا مذهب طاوس » قال عبد الرزاق E‏ ان جرج عن 
ان طاوس عن ا « أنمكان لا ری طلاقاً ماخالف وجه الطلاق » ووجه العدّة » وأنه كان 
يقول : بطلقها واحدق 9 بها حتى تنقضى عدتها » . 

وقال أن بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل ع لیث عن طاوس وعطاء آنبه 
قالا « إذا طلق الرجل اءرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهی واحدة » . 

الوجه الثالث : أنه قول عطاء بن أبى ربا . قال ان ألى شبة : حدثنا مد بن بشر 

حدثنا إسمعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا « إذا طلقها ثلاثاً قبل أن 

يدخل بها نهى واحدة 0 . 

الوجه الرابع : أنه قول جابر بن زيد کا تقدم . 

الوجه انلاسی : أن هذا مذهب مد بن إسطق عن داود بن الخصين » حكاه عنه الإمام 
أجد فى رواية الأثرم . ولفظه : حدثنا سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحق عن داود 
ابن الحصين عن عكر مة عن ابنعباس «أن رکانة طلقامرأته ثلاثاً» غعلبا النبى صلى الله تعالى 
عليه وآ له وسار واحدة «( قال أو عبد الله « وكان هذا مذهب ان إسحق » يقول : خالف 
الستّة » فد إلى السنة » . 

الوجه السادس : أنه مذهب إسكق بن راهوّيه فى البکر . قال مد بن نصرالروزی فى 
کتاب «اختلاف‌العاماء» له : وکان اسحق بقول : طلاق الثلاث للبکر واحدة » اول حديث 
لاوس عن ابن عباس «کان الاق اثلاث علىعهد رسول اه صلی الله تمالی عله وال سم 
وألى بكر وعمر تحمل واحدة» : على هذا . قال « فان قال اول بدخل ما وت طالق » 
أنت طالت »أنت طالق . فان سفيان » وأحاب ارأی » والشافعی » وأحد واا عبید » قالوا : 


مذهب ان حار < والحسن وعطاء ن إسار وقوع الثلاث واحده To‏ 
سس ا نت 


بأنت منه بالأولى » ولست الثنتان شىء . لأن غير المدخولعها تبين واحدة ع ولاعدة علما» . 
وقال مالاك ور بيعة » وأهل المدينة » والأوزاعى : وابن أبى ايى :« إذا قال لما ثلاث مرات : 
أنت طالق» نسَقَاً متتابعة » حرمت عليه:حتى تنكحز وجا غيره » فان هو سكت بين التطليقتين» 
بانت بالأولى » ولم تلحقها الثانية » . 

فصار فى وقوع اثلاث بغير الدخول مها ثلاثة مذاهب لاصحابة والتابعين » ومن بعدم . 

أحدها : 3 واحدة » سواء قاطا بلفظ واحد » ۳ بثلاثة أافاظ 

والثایی : نها ثلاث » سواء آوقم الثلاث بافظ واحد» أو بثلائة ألفاظ 

والثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . و إن أوقمها بثلاثة ألفاظ فهی واحدة 

الوجه السابع: أن هذا مذهب عرو بن دینار فى الطلاق قبل الدخول . قال ابن النذرفی 
0 : وكان سعيد بن ی وطاوس » وأو الشعثاء » وعطاء » وعمرو بن دينار 
مولون : « من ی البکر لاا فهى واحدة » . 

الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جبير .كا حکاه ابن النذر وغیره عنه » وحکاه 
الشعابی عن سعيد بن السبب . وهو غلط عليه » إا هو مذهب سعید بن جبير . 

الوجه التاسع : أنه مذهب السن البصری الذى استقر عليه . قال ابن النذر: واختاف 
فىهذا الباب عن الحسن. فرئوى عنه کا رو يناه عن أصحاب النبی صلی الله تعلی عليه وا لهوسل. 
وذ كر قتادة » وميد » و «ونس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك » فقال : واحدة بآئنة . 

وهذا.النی ذ 0 ان المنذر رواه عبد الرزاق فى الصتّف » فقال : آخبرنا معمر عن قتادة 
قال «ساألت عن الرجل یطاق البكر ثلاثا » ما الحسن : وما بعد الثلاث ؟ فقلت 
صدقت » وما بعد الثلاث ؟ فأفتى المسن بذلك زمناً ثم دجم » فقال : واحد تبينها» ویحطها » 

AA 

الوجه العاشر مدعي عطاء بن يسار » قال فيد ادا ارا مالك عن بجی 


ان سعیل عن بكير عن مر ن أبى عیاش قال : ۳ ال رحل عطاء س إسار عن الرجل 


(۱) ف الطوعة « وشطها مقاله حناية » وعلى كل حال فاطلة غير واضة » فلتحرر 


۳۳۹ ۰ عدم وقوع الثلاث قول ف مدهی مالك کا <كاءاغير واحد 


بطلق البکر ثلاث » فقال : نما طلاق البکر واحدة » فقال له عبد الله بن عبرو بن العاص : 
ء o‏ 0 15 ۱ و 3 8 
انت قاض 4 الواحدة تینما 4 والثلاث ڪرمپا ¢ حی تنکح روحا غيره «( فذ كر عطاء مدهبه » 
وعبد الله بن عمرو مذهبه . 

الوحه الحادى عشر: آنه ذب خلا تن عبرو حکاه بشر بن ليد عن ابی وسف عنه . 

الوجه الثایی عشر : أنه مدهب مقاتل الرازی حکاه عنه الازرى فى کتابه «المعلم بفوايد 

١ 

الوجه الثالث عشر : أنه إحدى الروايتين عن مالك . حكاها عنه جماعة من المالكية » 
منهم التاسانى صاحب شرح انللاف » وعزاها إلى ان نأبى زيد: أنه حكاها روابة عن مالك » 
وحكاها غيره قولای مذهب مالك » وحعله شاذا ۰ 

الوجه الرابع عشر : أن ابن مُغيث المالكى حكاه فى كتاب «الوثائق » وهو مشهور عند 

۱ رس 5 

الالكية » عن بضعة عشر فقها من فقهاء طليطلة الفتين على مذهب مالك » هکذا قال » 
واحتج هم بأن قوله : أنت طالق ثلاثاً: كذب > لانه لم يطلق ثلاثا » ول يطلق إلا واحدة .کا 
او قال : حلفت ثلاثاً »كانت ین واحدة » ثم ذ کر حححهم من الحذيث . 

الوجه االحامس عشر: ان ابا الحسن على ن عبد اله بن راهم اللخمى امشطى ؛ صاحب 
کتاب الوثائق الکبیر» الذى لم بصنف ف الوثائق مثله » حك انملاف فما عن السناف 
والحلف » حتى عن الالكية آنفسهم » فقال : ۱ 

وأما من قال : أنت طالق ثلائا» فقد بانت منه » قال «ألبتة» أو لم يقل. قال : وقال‌مض 
ارين - يزيد الصنفين فى الوثائق ‏ : اختلف أهل الم بعد إجماعهم على أنه ملک" 
بلزمه من الطلاق ؟ فاهور من العاماء على أنه بلزمه الا 4 و به القضاء ¢ وعلیه الفتوی 4 
وهوالحق الذى لاشك فيه »قال: وقال بعض السلف: بازمه من ذلك طلقة واحدة » وتأبعهم على 
ذلك قوم من انحلف من المفتين بالاندلس 5 قال ۳ واحتحوا على ذلك بححج كثيرة ¢ واحاديث 


مسطورة : آضر‌پنا عنما » واقتصرنا على الصحيح منها . فنها : مارواه داود بن الخصين عن 


عدم وقوع الثلاث : قول فى مذهب ألى حنيفة وأحمد ذف 


عكرمة عن ابن عباس « أن ر كانة طلق زوجته عند رسول الله صلی ا وسل 
ثلاثا » فى مجلس واحد » فقال له النى“ صلى الله تعالى عليه وآله وسل : إنما هی واحدة » فإن 
شئت فدعها » و إن شنت فارتجمها » » ثم رت نامیاه مود أن انسفن تأر باك 
الى ذ كرناها . 

اوجه السادس عشر : أن آبا جقفر الطحاوی" حکی القولین نی کتابه « تهذیب الاتار » 
فقال : «باب الرجل يطلق امراته ثلاثاً معا - ثم ذ کر حدیت. أبى الصّهباء ‏ ثم قال : فذ 
قوم إلى أن الرجل إذاطلق امرأته لامعا ققد وقست عليها واحدة» إذا كانت فى وقت سَّة » 
وذلك أن تکون طاهرا فى غير جاع » واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث ؛ وقالوا: لا کان 
اله عز وجل ااام عباده أن نو لوقت عنى صفة ؛ فطلقوا على و مر به » ۱ 
نفع طلاقهم . ألا ترى ان رخاوا ص رحلا آن يطلق ااه 2 وقت » فطلقها فى غيره » 
أو أمره أن بطلقها على شريطة » فطلتها على غير تلت الشر بطة : أن طلاقه لابقع ؟ إذ كان قد 
خالف ما 5 به ‏ . 

ثم ذ کر محج الآخرين والجواب عن خحج هولاء علىعادة أهلالمر والدّن فىإنصاف 


ا 


زر م ۳9 ص 
9 5 1 ا ال مس و "A‏ رمع 
عام 4 والبحث معهم 3 ول إسلاك ار و جاهل ظام وو ¢ تبراك على NAE‏ » و شحر 


مه سل عتصبه لابعیه LA‏ اه اناد 
كفر » وجب ضرب العنق » n‏ ا »> و عنعه عن سط لسانه » رای ممه ف 
ميدانه » واه تعالى عند لسان كل قائل » وهوله نوم الوقوف بين يديه عا قاله سائل 

الوجه السابم عشر : أن شيخنا حکی عن دہ یی البركات : أن هکان يفتى بذلات 1 
سرا » وقال فى بعض مصنفاته : هذا قول بمض اتان مالك + و حنيقة ؛ وأحمد ١‏ 

قلت : آما الالكية ققد حكينا الحلاف عنم » وأما بمش أحاب أبى حنيفة فإنه عمد 
ابن مقاتل من الطبةة الثانية من أ حاب أبى حنيفة , وأمابمض أععاب امد : فان کان اراد افتاء 
ده بذلك أحياناً ولاف آقف؟ على نقل لأحد منهم . 

الوجه الثامن عشر : قال أبو الحسن او *۳؟ فى وثائقه ‏ وقد ذ کر اللحلاف فى السألةء 


(۱) فى نسخة « الواسطی 


سس 


۳۲۸ نقل هام الأزدى من أعة الالکية الخلاف عن السلف والخاف فى المسئاة 





قال : ومن بعض حححهم أيضاً فى ذلك : أن الله سبحانه وتعالىأص بتفریق الطلاق» بقوله 
تمالی ( الک" تان ) وإذا جم الانسان ذلك فى کلة » کان واحدة . وکان ما زاد علها 
نوا » کا جمل مالك رحه الله ری اسيم ارات فى مرة واحدة جمرة واحدة » وبنی علا 
أن الطلاق عندم مث > قال : ومن نصّر هذا القول من أهل الفتيا بالأندلس : أطبغ) 
ان ات ٠‏ ومد بن و“ » ومد بن عبد السلام المشنى » وابن ز ثباع » مم غیرم من 
نظرامهم . . هذا أفظه . 

الوجه التاسع عشر : أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام ال ژدی الرطی» صاحب 

کتاب «مفيد الحكام فيا يعرض طم من النوازل والأحكام» ذ کر انملاف بين السلف وانللف 

ی هذه السا حتی د كر اللات فهافی مذهب مالك تسه . وذکر مه کان نی ما 
من‌الالكية . والسکتاب مشهور معروف عند اب مالك کر المواند جدا > ونعن نذ کر 
كه فیه‌بلفظه » فنذ کر ما ذ كر عن این معيث » ثم نب هكلامه» غا أن التقل بذلك معلوم 
مُعَدَاوَل بين آهل ال 6 وآن من 2 سر نی ام امه » وطال فى الجهل والظل ذراعه » یبادر إلى 
الجهل والتكفير والعقو بة » جهلامنه وظماء و يتحو له» وهوالدعی فى الم ولس منهأقرب رحاً. 

قال ابن هشام : قال ان مُغيث : الطلاق ينقدم على ضر بين : طلاق السنة » وطلاق 
البدعة . فطلاق السنة: هوالواقع على الوجه الذى تدب‌الشرع إليه . وطلاق البدعة : نقیضه » 
وهو آن يطلتها فى حیضٍ أو تفاس » أو ثلاثا فى كلة واحدة » فان فمل ازمه الطلاق 

ثم اختاف أهل الم بعد إجماعهم على أنه مطلق »ک یلزمه من الطلاق ؟ 

فقال على بن أبى طالب » وان مسعود : بازمه طلقة واحدة. وقالهاان عباس . وقال : قوله 
«ثلاثاً» لامعنی له : لأنه ۱ بطلق ثلاث مرات » و اعا يجوز قوله فى «ثلاث» إذا كان خبراً عا 
مضى » فیقول : طلقت ثلا » بخبر عن ثلاثة أفما ل كانت منه فى ثلائة أوقات » كرجل قال: 
قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات » فذلك يصح . ولو قرأها مرة واحدة » ققأل : قرأتها 
ثلاث مرات » لسكان كاذبا » وكذلك او حاف به تعالى ثلاثاً ردد الحلف » كانت ثلاثة 
أعان ؛ ولو قال : أحلف باه ثلا “لم يكن حلف إلا عيناً واحدة . فالطلاق مثله » ومثله 


مذهب الظاهر به إلا ابن حزم وقوع الثلاث واحدة ۳۳۵۹ 


قال الأبير بن التركام وعبد الرحين بن عوف رض الله عنهما » رو ينا ذل ككله عن ابن وَضَاح » 
وبه قال من شيوخ قرطبة ابن" ز نباع شيخ هی » ومد بن بق بن كد » وتجد 
ابن عبدالسلام نی » فقيه عصره » وب بن اطباب » وجماعة سوام من فتهاء قراطبة . 

وكان من حجة ابن عباس : أن الله تمالى کت فى كتابه فظ الطلاق » فقال ( الق 
ران سالك مرو ف اوسر بإشان) ريدأ كث الطلاق الذى يمكن بمده الإمساك 
زرف رشو ادن لته ويم ف شرح یخن ) يريد تركها بلا ارتجاع 
حتى تنقضى عدتها » وف ذلك إحسان إليه و لها إن وقع دم منهما » قال الله تعالى : 
( تذر ی لمل الله يدث عد ذلك أن وداه على الفرقة » والرغبة فى الراجمة ؛ 
ومو رقم ” الثلاث غير محسن ‏ لأنه ترك الندوحة التى وسم الله تعالی مها ونه عليها » فذ کر ال 
سبحانه وتعالی الطلاق مفر‌قا . فدل على أنه إذا جم : أنه لفظ واحد . فتديره . 

وقد بخرج من غير ما مسألة من الديانة مايدل على ذلك . 

من ذلك : قول الرجل : مالی صدقة فى السا کین : أن الثلث من ذلك جزبه . 

هذا كله افظ صاحب الكتاب يحروفه . 

اف ى الجاهل الظالمالممتدى يجمل مولا سکیم کفارامباجة دماژهم ؟ سبحانك !هذا ببتان 
عظم > بل هؤلاء من أ كابر أهل الل والدين » وذنم عند أهل المََى » أهل التقلید : 
ف یرضوا لأتقسهم : عا رضى به القلدون » فرد وا ماتنازع فيه السامون إلى الله ورسوله 

2# وتلك شكاة” ظاهر" عنك عار‌ها * 

الوجه المشر ون : أن هذا مذهب أهل الظاهى : داود» وأححابه. وذنم عند كثير من 
من الناس : أخدم بکتاب و بهم وة نیهم ونيدم القياس وراء ظهورم» فل يحبا به شيقاء 
وخالفهم أبو محمد بن ڪرم فى ذلك » فأباح جع الثلاث وأوقمها . 

تعر رن ت ی اثبات ن وهل اناك یی اا وین الكت 
و الا فالذى لم نقف عليه من ذلك كثير . 


قد حك ابن وضاح وان مت ذلك عن على 2 وان مسعود » وال ببر » وعيد ارهن 


٠١‏ الواب عا اعترض به الخالف من فعلعمر وموافقة الصحابة له 


ابن عوف » وان عباس . ولمله إحدى الروایتین عنهم » والا فقد صح بلا شك عن ابن 
مسمود » وعلی » وابن عباس : الأازام بالثلاث لمن أوقمها جملة » وصح عن ابن عباس أنه جملها 
واحدة . و نقف على نقل حیح عن غيرم من الصحابة بذلك» فلذاك لم تعد ما ى عنهم 
فى الوجوه البينة للازاع » و ها نم ما وقفنا عليه فى مواضعه » ون‌زوه لها » وبالله التوفيق . 

فٍن قيل: فقد ذ كرتم أعذارالأمة الازمينبالثلاث عن تلك الأحاديث الخالفة تقوم » فا 
عذرک أتم عن أمير الؤمنين » وثانى اللافاء الراشدين الحدّث لمم » الذى أمرنا باتباع سنته 
والاقتداء به ؟ آفتظنون به ان هکان بری رسول الله صل الله تعالى عليه وا له وسل وخليفته من 
بعده » والصحابة فى عهده يجماون الثلاث واحدة - مع أنه سرغل الأمة وأسيل 2 وا هدمن 
اج - ثم بشید إلى مخالفة ذلك برأيه » وبازم الأمة بالثلاث من قبل نفسه » فيضيّق عليهم 
بماوسّعه الله تعالى ؛ و یمسر ما س‌کله » وس ما فتحه » ویر ج مافسحه ثم یتابمه على ذلك 
أ كابر الصيحاية > و وافقونه » ولا يخالفونه ؟ ! ثم هب ا خافوا منه فى حياته اه » فانه 
كان أتق له سبحانه وتمالی من ذلك . وکان إذا ینت له الا ماخنی عليه من الاق رجم 
إليه . وكان الصحابة أت لله تعالى وأعل به أن يأخذم لومة لانم فى الق » وأن عسکوا عنها 
و من عر رضی الله عنه . فقد دار الأعس بين القدح فى عر رضى الله عنه والصحابة معه» 
وبين رد تلك الأحاديث » إما لضعفها ء وإما انشخها » وحَنى علينا الناسخ » وإما بتأويلها 
وكملها على تحمل يصح . ولا ریب أن هذا أؤلى » لتوافية حَقّ الصحابة الذين هم أعر الله 
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسل من جميم من بمدّهم ؟ 

۱ قيل: لمم الله » إن هذا لوال نورد أمثاله أهل” الم » وإنه ليحتاج إلى جواب شاف 

كاف » فتقول : 

الناسهنا طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث؛لأجل عر» وم" وافقه. وطائفة 
اعتذرت عن عمر رضى الّه عنه » ول ترد الأحاديث . 

فقالوا : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة » هو عليها . لا بحسب الأزمنة 
ولا الأمكنة > ولا اجتهاد الأمة » كوجوب الواجبات » وتحرعم الحرمات » والحدود 


الأحكام الشرعية اما أن تتغير بتغیر الزمان والکان أولا ۳۳۱ 





القدّرة بالشرع على ارام > وضو ذلك » فهذا لا بتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد بخالف 
ما وضع عليه 

والنوع الثانى : ما بتفير بحسب اقتضاء الصلحة له » زماناً , ومكاناً , وحالا » كقادير 
الم رات وأجناسها » وصفاتها . فإن الشارع ينوع فيها تسب الصلحق . فشر ع التَمرِيرَ 
القتل لذمن الخر فى لکد الرابمة 97 . 


وعَرّمَ على التعز بر بِتَحْر يق البيوت على املف عن حضور الجاعة» لولا ما منعه من 
تمد الو إلى يري يستحقها م و الاو وي 
ور بحر مان النصيب الستحق من 000 


ارغ تعز بر مانم ار كاة ا قر ل" 


(۱) عن معاوية بن أبى سفیان رضی الله عنهما عن النى صلى الله عليه و-لم ‏ فى شارب ار - « إذا 
شرب فاحلدوه » ثم إذا شرب فاحلدوه ء ثم إذا شرب فاحلدوه . ثم إذا شرب الرابعة فاضر نوا عنقه » رواه 
آجد وأو داود والترمذی وان ماحه . قال ابن قدامة فى احرر : وروانه ثقات . وقد روی عن جاعة من 
الصحابة محو هذا . 

۳( عن أى هرر وى اة آن رسول الل صل اق عليه وسل قال « والذی نفسی بده » لقد ممت 
أن آعس محطب فیحتطب » ثم آص بالصلاة فيؤذن لها » ثم اص رحلا فيؤم بالناس » ثم آخالف إلى رجال فأحرق 
عليهم پيوتعم » رواه البخاری ومسلم . ولأحمد عن ألى هريرة « لولا ماف البیوت من النساء والذرة أقت 
صلاة العشاء وأمرت فتيانى محرقون مافى البيوت بالنار » 

(۳) عن عوف بن مالك الأشجعى قال « خرجت هم زد إن حارلة فى غزوة مؤلة » ورافقنى مددی - 
يعنى رحلا من الذبن حاءوا عدون الیش و ساعدوه - من اهل من » ليس معه غير سيفه . فنحر رحل 

ن السلین حزورا » فأله للددی طائفة من حلده فأعطاه إياه » فانخذه کهيثة الدرق . ومضینا فلقینا جوع 
رو و على فرس له أشقر » عليه سرج مذهب . خعل الروی یفری بالسلین . فقعد له الددی 
خلف صخرة . فر به الروی » فعرقب فرسه » ظر» وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه . فما فتجالله عز وجل 
السلین بعث اليه خالد بن الو ليد فاد ال ات . قال عوف : : فأتيته » فقلت : یاخالد » آما علات ت أن رسول الله 
صبى الله عليه وسلم قضی بالسلب للقاتل ء ول : بل » ولسکی استكثرته . قلت : اتردنه عليه أو لأعر فنکها 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأی أن رده علي به . قال عوف : فاحتمعنا عند رسول الل صلى الله 
عليه وسلم . فقصصت عليه قصة الددی ومافعل خالد . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : باخالد » ماحملك 
على ماصنعت ؟ قال : پارسول الله استكثرته . فال : رسول الله : یاخالد رد عليه ماأخذت منه . قال عوف: 
فقلت له : دونك باخالد . ألم أف لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وماذاك ؟ قال : فأخبرته . 
ففضب رسول الله » وقال : ياخالد لاترد عليه . هل أت تاركوا لی أعراني » لک صفوة أمرم » وعلهم 

آدره » رواه ملم وأبو داود . 

0 عن بهز بن حکیم عن أببه عن حده قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « فى کل ابل 


۳۳ آنواع تعزیرات النى صلى الله عليه وسل وأصحابه 


وعرّر بالمقو بات المالية فى عدة مواضع . 

ور ر من مل بمبنده باخراجه عنه » و اعتاقه علیه۳؟ . 

وعّر بتشیف رم على سارق مالا قطم فيه » وکام انتا 

وعزر هجر ومنم قربان قساء ۳ . 

و كرف أنه رر بدرة » ولاس » ولاسواطر » و نما حبس فى تست » لین حال 


۳ 


وكذلك أحابه تنوكعوا فى التعز رات بعده . 
۰ ۰ ۰ 0 5 0 بر ۰ ره 3 
فکان عر رضى الله عنه يحلق الراس » ونی » و یضرب » و یحرّق‌حوانبت الخّارين 


ساعة فى کل أربعين ابنة لبون . لاتفرق ابلها عن حسابها . من أعطاها موتجرا فله آحرها . ومن منعها 
فانا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى» لاحل لآل جد منها شىء » رواه أحمد والنساش 
وأنو داود وقال « شطر ماله » وقال يحي بن معين : اسناده يح إذا كان من دون بهز ثقة . وقد اختلف 
فى بهز بن حكيم . وقال الشافعی : ليس بهز حجة . وهذا الحديث لايثبته أهل العم بالحديث . ولوثبت لقلنا 
به اه وقد وثق مزا غير واحد . وقال ان‌عدی :ل أرله حديثاً منكراً . وقال الذهى : ماتركه عام قط . وقد 
حسن له الترمذى . واحتج به أحمد واسحاق والبخارى خار ج الصحيح » وعلق له فى الصحيح . وكان حجة 
عند أبى داود . وحد مز ان حکے : هو معاوية بن حيدة القثيرى . وله بة . 

(۱) عن ابن جرج عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن زناعا آبا روح وجد غلاما له مع جارية » 
خدع أنفه وجبه . فأنى النى صلى الله عليه وسلم . فقال : من فعل هذا بك ؟ قال : زنباع . فدعاه النى 
صلى الله عليه وسلم فقال : مالك على ه ذا ؟ فقال : كان من آمره كذا وكذا . ققال له النى صلى الله 
عله وسلم : إذهب فأنت حر » رواه أ*د وروراه أو داود وان ماجه عن ألى +زة الصيرفى عن عرو 
ان شعيب . 

(۲) عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال « سكل النى صلى الله عليه وسلم عن ار المعلق . فقال : 
من أصاب منه بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه.ومن خر ج بشىء فعلیه غرامة مثليه والعقوبة» 
رواه السأى وأبو داود . وعن أبى هريرة أن النى صلىالله عليه وسل قال «ضالة الاابل المكتومة : غرامتها. 
ومثله معها » ومعی ال مكتومة : الق كتمها واحدها فلم يعرفها ء ول يشسهد عليها . قال النذرى : ۸ جزم 
عكرمة بسیاعه من ألى هريرة . فهو مرسل . 

(۳) فىقصة الثلاثة الذبن خافواعن ر- ولالله فى غزوة تيوك . وم كعب بن مالك وءرارةن ربيعة العامرى». 
وهلال بن أمية الواقنی فى حدیشهم الطويل وتوبة الله علمهم . وفيهم نزل قوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حت إذا ضاقت علمهم الأرض عا رحبت وضاقت علهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا البه ثم تاب عليهم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ) رواه البخارى عن كعب وملم . 

(4) عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده « أن النى صلى الله عليه وسلم حبس رجلافى تهمة » رواه 
أبو داود والنسانى والترمذئ . وقال : حسن وزاد فى حديث الترمذی والنساگی « ثم خلى عنه » 


تعز برات عمر رضی الله عنه er‏ 

والقرئية التى تباع فها اجر » وکر قمر سعد باللكوفة ّا احتحب فيه عن الرآعيّة . 

وکان له رضی اه تعالی عنه فی التعز بز اجتهاد وافقه‌علیه الضحابة لكال تضبحة » ووفور 
علمه اا اا و وو أسباب ا 
مثلها على عد رسول الله صل الله تعالى عليه و له وسل » آ وکانت » ولك زاد الناس" علپا 
وتتایموا فها . 

فن ذلك : آنهم لا زادوا فى شرب الجر » وتتایموا فيه » وکان قلیلا على عهد رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وا له وس جعله عمر ری الله عنه انين » وننی فيه . 

ردن کد تيهنا تن ری 

ومن ذلك : اخاذه داراً للسحن . 

ومن ذلك : ضر به للنواح حتى بدا شّكرها . 

وهذا باب واسع » اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكاء' الثابتة اللازمة التى ۱ لا تتغير 
ام برات التابعة للمصالم وجوداً وعدماً . 

ومن ذلك : أنه رضى له عنه لما رأى الناسقد أ کثروا من الطلاق‌الثلاث » ورأی ۳ 
لا ينتبون عنه إلا بعقو بة » فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم » لیکفوا عنما . 

وذلك إما من الت بر المارض» الذى یفعل عند الحاجة »کا كان يضرب فى ار انين 
و یلق فيها الرأس » ويننى عن الوّطن » وکا منم لب صلى الله تعالى عليه وآ له وسل الثلاثة 
الذين لوا عنه عن الاجتاع بنسائهم » فهذا له وجه . 

و ما ظنًا أن جمل الثلاث واحدة" كان مشروعا بشرط » وقد زال »كا ذهب إلى ذلك 
فى مُنعَة الحج » إما مطلقا » و إما مُتَمَة الفسخ”" . فهذا وجه آخر . 


(۱) انظر الأموال لأبى عبيد ( ص ۱۰۲ ومابعدها ) وفيه عن ابن تمر أن مر حرق بيت رجل من 
ثقيف وحد به قراط وكان يقال له : روشد فقال له نت فوسق » . 

(؟) متعة الحج قسمان . إحداها : أن حرم من الميقات بالعمرة فى آشهر اج » ثم إذا أتم نسكها ملل . 
وأحرم بالحج بوم الترويةمن منزله عکة . والثانية : أن حرم بالحج من اليقات : ثم بدخل مكة فيطوف ویسعی 
ثم يفسخ نة الحج ويتحلل جاعلا شا عمرة » ثم يحرم بالحج . 


)۶ الک ینتن بانتفاء شر وطه أو لوجود مانعه » وأنواع الالزام بالفرقة 


5 إما لقیام مانم قام فى زمنه منم من جعل الثلاث واحدة » کا قام عنده مانع من 
یم مات الأولاد"'" » ومانم” من أخذ الجزية من نصاری تن شلب" » وغير ذلك . فهذا 
وجه ثالث . 

فان الحم بنتنی لانتفاء شر وطه » أو لوجود مانعه . والاازام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن 
یم بالواجب مما يَسُوعْ فيه الاجتهاد » لكن تارة یکون حقا لارأة » کا فى التقَ 
والإيلاء » والعجز عن النفقة » والشّيبة الطويلة » عند من برى ذلك . وتارة يكون حت 
للزوج »كالعيوب المانعة له من استيفاء المقود عليه» أوكاله . وتارة بکون حقا له تعالی.کا فى 
تفريق الحكين بين الزوجين »عند من يجعلهما وکیلین ؛ وهو الصواب » وکا فى وقوع الطلاق 
ال إذا | و فى مدة التر بص » عند كثير م ن السلف والخلف » وکا قال بعض السلف - 
ووانتهم‌علیه بعض أححاب أحمد رحمه لله -: أنهما إذا تطاوعا على الاتیان فى ال بر فرق نما 


وقريب من ذلك : أن الأب الصا إذا أمى ابنه بالطلاق » لما براه من مصلحة الولد 
فعلیه أن بطیمه » کا قاله أحمل رحه الله وغیره ۱ 


دا تیان الب صلی الله تعالى عليه وآ له وسل « أمى عبد الله بن عمر أن يطيع أباه ۱ 
ا أب بطلاق زود 6 


وسل وآ بکر . فلا كان عمر نهانا » فانتهینا » وروی أحمد وان ماحه عن ألى الز بر عن جار قال « كنا 
نیع سرارینا آمپات‌آولادنا ورسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فينا ی" لانری ذلك با سا » قال النذری : 
واحر ج النسای وان ماحه من حديث ای ال ز مر عر ن جار قال « كنا نبیسم سرارینا أمبات الأولاد والنی" 
صلى الله عليه وآله و اسا » وهو حديث حسن . وقد حل الوافتون لمر هذا على أنه كان 
من الىل لعل وا و نمی فى آخر الأس لم یدنم به أبو بكر . واستءد الآخرون هذا شاعم 
(؟) قال نو عبيد فى كتاب الأموال (رقم ۷۱) عن زرعة بن النعمان » أوالتعمان ن زرعة «أنه سأل 
عر بن الخطاب » وكله فى نصارى بى تغلب . وكان مر قدم أن يأخذ منهم الجزية . فتفرقوا فى البلاد . فقال 
النعمان أو زرعة ن التعمان لعمر ۱ ياأمير اللؤمنين 4 إن 8 تغلب قوم عربت » يأنفون من الجز به 5 و لهست هم 
أموال . ایا عاب حروث ومواش » وهم نكاءة فى العدو . فلا تعن عدوك عليك بهم . قال : فصالحهم 
مر » على أن ات عام الصدقة . واشترط عام أن لاإينصروا أو ولادم ٠‏ قالمغيرة 3 : خُدئت أن عليا قال : 8 
لن تفرغت لبنى تغلب کون" ی فمم ری . لأقتلن مقاتتهم ولأسبين ذراريهم . فقد نقضوا امهد ورت 


مهم الذمة حين نصروا أولادم » وانظر خراج بحي بن آدم ( رقم ۷۹ — ۰۸ ۲ ) والحلی لان حر 
اج و تا ااا 001 ` 


موافقة عمر لا حعله الله عقو بة لمن لم بطع الله فى شرعة الطلاق “^o‏ 


فلاازام إما من الشارع » وإما من الإمام بالفرقة » إذا لم بق الزوج باواجب : هو من 
موارد الاجتهاد 

وأصل هذا : أن الله سبحانه وتعالى لما كان فض الطلاق » لا فيه من ,کشر ارزوجة 
ومواققة رضى عَدُوّه إبليس » حيث یفرح بذ لك » ويلتزم” من یکون على يدبه من أولاده » 
و ندنیه منه » ومفارقة طاعته النکاح » الذى هو ا مستحب » وتعریض کل" من 
الزوجين للفجور والعصية » وغير ذلك من مفاسد الطلاق . وكان مع ذلك قد يحتاج إليه 
الزوج أو الزوجة » ونکون الصلحة فيه : شرعه على وَج تحصل به الصلحة » وتندفم به 
المفسدة » وحرتمه على غيرذلاك الوجه . فشرعه على أ حسن ع الوجوه فا لصلحة الزوج والزوجة 

فشرع له أن 2 طاهراً من غير جماع طلقة وده “ثم عا حتى تنقضى > عدتها : 
فان زال الشرٌ بينهما» وحضلت الوافقة »كان له سبیل ال انش »> و اعادة الفراش » 
E‏ كان و و » حتی انقضت عدتها » فان تبعتها نفس هکان له سبیل إلى خطبتها » 
ا نفسه ترکها » فتکحت م ن شاءت . 
وجعل العدّة ثلاثة 0 “ليظول ز: 1 والاختيار . 

فهذا هو الذى شرعه » وأذن فيه : 

ول يأذن فى إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء » فإذا طلقها مرة بعد مرة 
بق له ليه واج . فإذا طلتها الثالثة حرعها عليه » عقو بة له » ول يحل له أن يتكحها حتى 
تکح زوجاً غيره » ويدخل بها » ثم يفارتها عوت أو طلاق . 

فاذا ۴ آن حبه بصیر ال غیره » فیعظی به دونه » آمسك عن الطلاق ۱ 

اما رأى آمیر المؤمنين أن الله سبحانه عاقب الطلق ثلاثا بأن حال بدنه و بين زوجته ؛ 
وحَررّمها عليه حتى تنکح زوجا غيره » عل أن ذلك ۳۹ الطلاق ارم » و بفضه له . فوافته 
أميز الؤشيق فق رید ان رطلق اوا يما ۽ بان اه ا وشاع 2 
فان قيل :فكان أسهل من ذلك أن نع" الناس من إيقاع الثلاث » ویرمه عليهم » 
ويعاقب بالضرب والتأديب مر فعله » ثلا يقم الحذور الذى بارتب عليه ؟ . 


۳۳ ندم مر آخرحیاته أن لا یکون رد أم الطلاق إلى ماکان عليه فى عمد النى و 


قیل : نمم لممر ال ۰ قدکان عکنه ذلك . ولذاك ندم علیسه فى ار آيامة . وود آنه 
كان فعله . 

قال الحافظ أبو بكر الاسماعييل فى مسند عبر : أخبرنا أبو یل حدثنا صالح بن مالك 
حدثنا خالد.بن يزيد بن أبى مالك عنأبيه قال : قال عمر بن انلطاب رضی‌الله عنه « ماتدمت 
عل شىء ندامتی على ثلاث : أن لا أ کون حرمت الطلاق . وعلى أن لا أ کون أتكحت 
لوالی » وعلی أن لا أكون قتلت النواح » . 

ومن ااملوم آنه رضى الله عنه | يكن مراده محر کم الطلاق ارتججى » ااا الله ال 
و بالضر ورة من دن رسول اله صل ال تعالی عليه وال وس جوازه » ولاالطلاق ارم الذىأجم 
المسامون‌على تحر عه .كالطلاق في المي ض » وف الطهر الْحامّع فيه » ولاالطلاق‌قبل الدخولالذى 
قال الله تعالى فيه ((۲ : ۲۳۹» اجک إن طق اة ما سو هر تفر ۳2 ۱ 
رفرس ) هذا كله من أبين الحا لأن یکون عر رضی الله عنه آراده . فتعين قطما أنه أراد 
تحريم إيقاع الثلاث . فل أنه إا كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك . ولذلك قال « إن الناس 
قد استمحاوا فى شىء كانت هم فیه آناة . فلو آمضتناه عليهم؟ » وهذا کالصر مج فى أنه غير 
حرام عنده .وا أمضاه لأنالطلّق كانت له فة من الله تعالى فى التفر يق » فرغب تا 
عق ای تال له ال اعد ةا واا فا مةد غر رض الل عنه عليه "فليا تین له 2 
مافيه من الشر والفساد ندیم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث » ومنعهم منه . وهذا 
هر مذهب الأ كثر بن : مالك » وأحمد » وأبى حنيفة رجهم الله . 

فرأی عر رخی اه عنه أن الفسدة تندقم بالزامهم به . فما تبيّن له أن الفسدة م تندفع 
دذلك» ومازاد لام الا شدة » أخبر أن الأو لى كان مُدوله إلى تحريم الثلاث » الذى يدفم 
الفسدة من أصلها. واندفاع هذه الفسدة عا كان عليه الأمس فى زمن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واه وسل » وأبى بكر » وأول خلافة عر رضى الله عنهما وی من ذلك كله . ولا يندفم 
الشر والفساد بغيره ألبتة.ولايُصلح الناس" سواه » وذذا لا رغب عنه كثير من الناس احتاجوا 
إلى أحد أمر بن » لابد طم منهما : إما الدخول فيا لمن رسول الله صلى الله عليه وآله وس 


من عصی الله وأطاع الشیطان سره الله للعسرى » ول مل له حرجا ۳۳۷ 


رالذى شرعه الله تعالى ورسوله صل الله عليه وله وسل » دك ليه ةلد اد 
الضريحة یلص من هذا وهذا . ولكن تأت حكة الله تمالى أن تفتح الظالین » المتعدتين 
لدوده » الراغبین عن تقواه وطاعته : أبواب الفرج و یرو الشولة . فان اه سبحانه وتعالی 
ها جمل ذلك لن انقاء» والتزم طاعته وطاعة رسوله » كا قال تعالى فى السورة التى ین فيها 
الطلاق وأحکامه » وحدوده » وماشرعه لعباده («۱۵۰ : ۲) ومن 4 81 ا له رج( 
وقال فها ( «58: »٤‏ و من يق الله 11 ا ارم 5 مرا ) » وقال فما : (« 56 : ه» 
ومن يق أله He‏ ۳ نه سمثاته ويل ا ) فن طرق عل كيز تقوی الث كان نيما 
أن لاجمل الله م من اماك 

وقد أشار إلى هذا بعینه الصحابةٌ » حيث قال ابن عباس » وابن مسعود » لمن طلق ثلاثا 
جميعا « إنك ل تتق الله فيجمل لك مخرجا » ' 

وقال شعبة عن ابن أبى تجیح عن مجاهد «س ا 
قفال : عصیت ربك » وبانت منك امرأتك » إنك لم تتق الله فیجمل لك رجا ( من 
21 مل له رجا( » ۱ 

وقال الأعمش : عن مالك بن الرثعن ابن عباس «أن رجلا أناه» فقال : إن عى طلق 
امرأته ثلاثا » فقال: إن عمك عصىا لله » فل يجعل له مخرجاء فأندمه اللّه تعالى » وأطاع الشيطان 
ل" ۱ 


e ج‎ 


حدوده 4 ی ار ¢ ون ۳ للعشری من ل یا ۷ ه ¢ م ف[ له ؛ واسته‌نی عن 
طاعته باتباع شهواته وهواه » کا أتهسبحانه بسر للمشرى من أعطى وانق اوقد لمكن 
نهذا نهابة أقدام الناس فى باب الطلاق . 
م ° ۰ 0 E‏ - | 
یبق أن يقال : فاذا خنى على أ کثر الناس حك الطلاق » ول ۳ بين الخلال والخرام 
منه جهلاً » وأوقعوا الطلاق الحرم » بظنونه جائراً » هل تون العقو بة با لزام به » 


؟؟ ‏ إغانة اللهفان 





۸ حك الجاهل غير التعمد لعصية الله فى الطلاق . كيد الشیطان فى الحيل 





لسكونهم لم بتعموا دينهم الذى أعرم الله تعالی به » وأعرضوا عنه » ول يسألوا أهل الم کف 
يطلقون ؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق ؟ وماذا يحرم علهم منه ؟ أم قال : لایستحقون العقو بة ؛ 
لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعا ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة » ومخالفة أمره » کا قال تعالى : 
(( ۱۱۷ : ٭» وا کا دیون tt‏ رسولاً) ؟ وأجهم الناس على ان الحدود لانجب 
إلا على عام بانتحر م » متعمد لارتکات اسا » والتعز رات ا بالحدود . 

فهذا موضع نظر واجتهاد » وقد قال النى صل الله تعالی عليه وا له وسل « التائب” من 
الذنب کین لاذنب ٩۳۰‏ » فن طاق على غير ما شرعه الله تمالی وأباحه جاهلا » ثم عل به 
فندم » وتاب » فهو حقیق بأن لا يعاتب » وأن تى بارج الذى جمله الله تعالى لمن اناه » 
وحمل له من أمره سرا . 

والقصود : أن الناس لاب لهم فى باب الطلاق من أحد ثلاثة آنواب يدخلون منها . 

آحدها : باب ال والاعتدال » الذى بسث الله تعالى به رسوله صلی الله تعالى عليه 
وه وسل » وشرعه الامة رة er‏ » وإحسااً إلهم . 

والثانى : باب الاصار والأغلال » الذى فيه من الششر والشلدّة والشقة مافیه . 

والثالث : باب الکر والاحتیال » الذى فيه من انمداع والقحيّل » والتلاعب بحدود 
الله تعالى » واتخاذ آیانه هروا ما فيه » ولکل باب من الطلقین وغيرم جر مفسوم” . 


ومن مکایده الت یکاد بها الاسلام وأهله : الیل » والمكر » وانحداع الذى بتضمن 


نحليل ماحرم الله » و اسقاط ما فرضه 3 ومضادته ی أمرة ونبيه » وهی من الرأى الباطل الذى 
اتفق السلف على ذَمّه . 


)۱ رواه ان ماحه عن ان مسعود رضی الله عنه والطرالی فى السکیر»والیهی ف شەب الاعان : قال 
لسخاوی فی القاصد امسنة : ورجاهتقات . 





الرأى رأبان . والحيل نرعان . والحرم منها هو ماناقض شرع‌اله ‏ ۳۳۵ 

فان رای رأيان : رأی" وا فق النسوص , ونشهد له بالصعمة والاعتبار ء وهو الذى اعتبره 
السلف » وعماوا به . 

ورأی" بخالف النصوص » ونشهد 4 بالإبطال والاهدار : فهو الذى دوه وأنكروه . 

وكذلك الیل نوعان : نوع بل به إلى فعل ما اس اللہ تعالى به » وترك ما نهی 
عنه » والتخلص من اطرام » وتخايص ال" من الظالم السانع له » وتخلیص المظلوم من يد الظالم 
الباغى » فهذا النوع مود ثاب فاعله وله . 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات ؛ وتحليل ارمات > وقلب المظلوم ظالما » والظالم 
مظلوما » والحق باطلا » والباطل حقا » فهذا النوع الذى اتفق السلف على ذمه » وصاحوا 
بأهله من أقطار الأرض . 

قال الإمام آحمد رحمه الله « لا يجوز شیء من الیل فى إبطال حق مسب » . 

وقال الميموتى : قات لأبى عبد الله « من حاف على مين » يي » فهل 
موز لك ای ؟ ال : نحن لاترى الميلة إلا عا يجوز . قلت : أليس حيلتنا فما أن 
تتبم ما قالوا » و إذا وجدنا هم قولاً فی شیء انس ؟ قال : بل . هکذا هو . قلت : 
أو ليس هذا منا تحن حیلة ؟ قال : نمم » ۱ 

فين الإمام أحمد أن من اتبع ماشرعه اله له ؛ وجاء عن السلف فى معانى الأسماء الى 
عت بها الأحكام: ليس بمحتال الميل الذ.ومة . وإن سمت حيلة » فیس الكلام فما . 

وخرض الإمام أحمد بهذا : الفرق" بين ساوك الطريق الشروعة التى شرعت لمصول 
مقصود الشارع » وبين الطریق التى تسلك لإبطال مقصوده . 

فهذا هو.سرٌ الفرق بين النوعين » وكلامنا الآن فى النوع الثانى . 

قال شيخنا”؟ : فالدليل على تحريم هذا النوع و |بطاله من وجوه : 

الوجه الأول : قوله سبحانه وتعالى : ( ۰۱ ومن م الاس من قول 


. هوشییخ الاسلام ان تيمية . فى كتاب إقامة الدليل على بطال التحلیل» الذى ص‌منه ابن القم ماهنا‎ )١( 


۳۶۰ قول‌شیخ الاسلام ان ية فى الحيل » ومعنی الخادعة 


ی 


دالیم الاخر و وَمَا هم ونين A»‏ اعون أله ادن منوا وما دون | لا أ 
وم E‏ تعالى : ( « ٤‏ :۱:۲ » إن افق باون أله وه خاد ) وقال 
ف أهل العهد ( »۸ CY:‏ وان يدوا أ دول فان e‏ أ( فار سبحانه 
وتعالى أن طؤلاء الخادعون مخدوعون » وم لا بشمرون أن ات تالی خادع موم ا 
یک فى الخدوع شر من خدعه . 

والخادعة : هى الاحتيال » والمراوغة : باظهار الخير مع ابطان خلافه » لیحصل مقصود 
الخاد ع . وهذا موافق لاشتقاق اللفظ ف اللفة . فإنهم يقولون : طريق خیدع » إذا كان 
انا للقصد لایشعر به ولا يفطن له » ويقال لاسراب : الدع . لانه بغ من يراه » 
وضبا دع ؛ ۳ مرا ک قالوا : دع من َب » ومنه : « اطرب خدعة" م 
عادعة » ی متلونة + وأصله : الاخفاه والستر . ومته میت انلرانة حدها . 

ذاما كان القائل « امنت» مظهرا هذه الكلمة» عير ر عر بدحقیقتها المرعمّة الطلو به شرعا» 
بل مر بد لمكها ورتا فقط: "مادعا > كان المتكلم بلفظ «بعْت» و«اشتريت» و «طلقت» 
و2 تک © و خا ات ور «أوصت » غير مر ید اها 
الشرعية المطاوبة منها شرطا » بل عرید لأمور أخرى غيوما شرفت لان آوضد ماشرعت له 
مادعا . ذاك ادع" ف أصل الاعان » وهذا مخادع ف أعماله وشراعه . 

E‏ من یی اكد اسان وعد وف > أن الول اق فى 
أصل الدین . 

5 ذلك مارواه سمید كن متصور عن ابن عباس وطق اله تعالی عنپما أنه جاء« رجل 
ققال : إن تعس طلق امرأته ثلاما » لا له رجل ؟ ققال :م ادع الله يخدعه » . 

وغن أنس بن مالك « أنه سثل عن المينة - يعنى بیع الخريرة ؟ ققال: إن الله تصالی 
لدع » هذا ماحرم أله تقال ووس له رز او تفت تن بان اط »تروف عن 
فى کتاں ب البيوع له : 

وعن ابن عباس « أنه سكل عن الميتة - يعنى بي بیع اطر برة - فال أن الله لا مدع . 
هذا مما حرام الله تعالى ورسوله » رواه الحافظ أنو مد اسَختّی ۱ 


و و ۶ 
(۱) مثثة الخاء » وكهمزة » وروی بهن جيعا » أى تنقض بخدعة . روادأحد والبخارى وسلر عن 
جابر وأبىهريرة . 





ال اة لاف ووسوه نان ذلك ۳1 
: ووجوه بي 





۹ 
ف 


فسمى الصحابة مر" آظهر عقد التبايم ومقصوده به ار با - خداعا له . وم اارجوع إإنهم 
فى هذا الشأن » والمول علهم فى فيم القران . وقد تقدم عن عیان » وعبد اله بن عر » 
وغیرهها أنهما قالا فى الطلقة ثلاثا « لايحلها إلا لكاح رغبة » لانکاح داسة . 
قال أهل اللغة : المدالسة : الخادعة . 
وقال أنوب السّختيانى فى اأشتالين « بخادعون الله كا بخادعون الصبيان » فلو أ توا 
الاس عیانا کان هون عل » . 
وقال شر بك بن عبد الله القاضی » فى کتاب الیل : هو « کتاب الخادعة » . 
ركذاك الماهدون إذا آظهروا للرسول صلى ال تعلی عليه واله وسل ا و دون عله 
وم رن تا ار حو ام . فیظاهرون له اما و ون له خلافه . کا 
أن ال والرای بظهران النکاح والبيع القصودن » ومتصود هذا : الطلاق" بعد استفراش 
ار أة . ومقصوه الآخر : ماتواطا عليه قبل إظهارالمقد » من بيع الألفالالة بالألف والائتین 
إل أجل . مخالفة ماد عليه المقد شرعا أو ۳/4 : خدیعة . 
قال : وتلخیص ذلك : أن مخادعة الله تعلی حرام » والیل خادعة له . 
بیان الأول : أن الله تمالی ده النافقین اد وآخبر أنه خادعهم . وخدعه للعيد 
عقو بة استتلز م فدله للمحرم . 
و بیان الثانى : أن ان عباس وأنساً وغيرها من الصحابة والتابمین أفتوا : أن التحليل 
و ا خادعة لله تعالى » وم أعله بکتاب اث سال 
الثاتى : أن الخادعة إظهار شىء من الخير » وإبطان خلافه »ما تقدم . 
الثالث : أن انافق لما أظظهر الإسلام مومراد غيره سى ادا تمالى » وكذلك الراب . 
فان النفاق والر تى من باب واحد . فإذا كان هذا الذى آظهر قولا غير مُمتقد ولا ريد لما 
'يفهم منه » وهذا الذى آظهر فعلاً غير معتقد ولا مريد لما شرع له : مخادعا . فالحتال لايخرج 
عن أحد القسمين : اما اظهار فعل اغير مقصوده الذى شرع له » أو إظهار قول غير مقضوده 
الذى شرع له . واذا کان مشارکا هما فى المعنى الذى میا به مخادعین وجب أن شر کیما 


فى اس انمداع » وع أن انلداع اسم لعموم یل » لانحصوص هذا النفاق . 


5 فم الله الستهزئين با ياته » وسعى رسوله الطلق لفبرالسنة متلاعبا بدن الله 





الوجه الثانى : أن الله تعالى ذم المستهرئين بآيانه ؛ والسكر الأقوال التى جمل الشارع 
ها حقائق ومقاصد ‏ مثل كلة الإيمان »۰ وكلة الله تعالى التى يستحل بها الفروج » ومثل 
العهود والمواثيق التى بين المتعاقدين ‏ وهو لابريد مها حقائقها المقومة لما » ولا مقاصدها التى 
جعلت هذه الألفاظ محصلة شا بل يريد أن رزاجم الرأة لیض‌ها وإشبىء عشرتها » ولا 
حاجة له فى نکاحها »أو بتكحها یا لطلقها » لاليتخذها زوحا »أو مها ليلبسهاءأو ليع بيع 
جار ؛ ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله » فهو من اتخذ آیات الله تعالى هروا . بوضه : 

الوجه الثالث : ما رواهاءن ماه" بإسناد حسن عن أبى موسی الأشمرى” رضی الله عنه . 
قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وا له وسل « مابال أقوام مرق قدو لد 
وير ون بآيانه ؟ طلقتات » راجمتاك , طلقتك » راجتاك ؟» بل که اقود خی 
را لقاتقها وما شرعت لوسر یا ت الله تعالى » متلاعباً بحدوده > ورواه ابن بل 
بإسناد جي » ولفظه N‏ 

الوجه الرابع : ما رواه النسانى عن محود بن لبید « أن رجلا طلق امرأته ثلائاء على عود 
سول لله صل الله تما عليه وه وسل » قال : بل کناب ب الله وأنا ين آظهرک ؟ » 
الحديث » وقد تقدم . مله لاعباً بكتاب الله » مع قصده الطلاق » لكنه خالف وجه 
الطلاق » وأراد غير ما أراد الله تعالى به ١‏ فان الله سبحانه وتعالى أراد أن بلق طلا لك فيه 
رد الرأة إذا شام » فطلق هو طلاقا لاعلك فيه ردها . 

وأیضاً . فان تین والرات فى لفة الفرآن والسنة » بل ولغة المرب . بل ولغات سائر 
الأمم : .نا كان َة بعد مرق » فاذا جمع الرتین والرات فى مرة واحدة » فقد تعدی حدود 
ا تعالى » ومادل" عليه کتابه » فسكيف ذا أراد بالافظ الذى رب عليه الشارع حكا ضد 
ما قصده الشارع ؟. 


الوجه ال حامس : أن الله سبحانه آخبر عر ن أهل ا الذين لام مما بلام بهفی سورة 





(۱) النة : استان الشتمل على أنواع الوا که والمار . وقصتهم فى سورة (د" والفلم ومایسطرون1۸ : 
۷- ۳۳۲). 


عقاب الله للمحتالين على منع حق السکان ومسخه العتدین فى السبت قردة وخناز ر ۳)۳ 





ن (« ۹۸ : ۱۷ - سعم) وم قوم كان امسا كين حق فى آمواهم » إذا ان 
ساسا کین مایتساقط من الثر» فأرادوا أن جوا ليلاليسقط ذلك الحقووائلا يأتهيم 
مسکین ا عاقهم بأنه 1 على جتنم اا وثم اعون اا لصّرم. .وذلك 317 
تحيّاوا على إسقاط نصيب للا من یضرموها سشبحین قبل مجیء السا كين » فکان 
فى ذلك عبرة لكل حتال على إسقاط حور من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده . 

الوجه السادس : أن الله تعالى أخبر « ۷ : ۱5۳ - ١07‏ » عن أهل السبت من 
الهود " کشخهم قردة »نا احتالوا على إباحة ماحركمّه الله تالی عليهم من الصيد » بأن تصبوا 
الشباك بوم اجمة » فلما وقم فيها السيد اخذوة بوم الأحد . قال بعض الآ : عة : فی هذا زر جر“ 
عم مر ن يتعاطى الحيل على الناهی الشرعية . من يلس بل نت » وهو غير فقیه » اد 
افقیه مر یی ال سان بحفظ حدوده » وم حُرمانه » والوقوف عندهاء لیس الیل" على 
إباحة محارمه » و اسقاط فرائضه . ومعلوم أنهم | يستحاو | ذلك تکذما لوسی عليه السلام 
وكفراً بالتوراة » و إنما هو استحلال تأويل واحتیال » ظاهره ظاهر الاتقاء » وباطنه باطن" 
الاعتداء » وطذا - والله اع - مُسخوا قردة » لأن صورة الفرژد فما شبّه من صورة الانسان » 
وق بعض ما یذ كر من آوصافه شبه منه » وهو الف له فى اد والحقيقة . فا مسخ 
أوائك العتدون ددن الله تعالى » حیث م عسکوا إلا عا به ان فى بمض ظاهره 
دون حقيقته » مسخم الله تعالى رده » يشهونهم فى بعض ظواهرم » دون الحقيقة » جزاء 
وفنا . وه _ 

الوجه السابع : أن بنى إسرائي لكانوا أ كلوا ابا » وأموال الناس بالباطل » کا قصّه الله 

(۱) الجداد ‏ بفتح الم وكسرها - صرام النخل . وهو قطع مرها . 

(۲) قال تعالى فى سورة البقرة (۲ : ٠١‏ ولفد عاتم الذین اعتدوا منک فى السبت - الآية ) وقال فى ` 
سورة النساء (؛ : 47 يأأيها الذين آوتوا ااسکتاب 1 عا تزلنا مصدقا لما سس من قبل أن نطمس وحوها 
فنردها على أدبارها أو نلعنهم کا لعنا آصحاب السبت وكان أع الله مفعولا ) وفيها أيضا ( 4 : ١٠١4‏ وقلنا هم 
لاتعدوا فى السبت) وقال فى سورة الأعراف ( ۷ : ۱۳ - ۱۱۷ واسأهم عن الفرية التى كانت حاضرة 


البحر إذ يعدون فى السبت - إلى قوله ‏ إن ربك لسريم العقاب وإنه لففور رحيم ) وتال فى سورة النحل 
(۱۰: ۱۱۲عا حمل السبت على الذن اختلفوا فيه الآية) . 


ع ٠٤‏ الحتال على الحرم أعظم جرما من العاصی . وما یکون فى هذه الأمة من السخ 


تعالى فى کتابه "۴ » وذلك أعظم من أ كل الصيد ارام فى يوم بيه »نولذلك کان الا 
والظ حراما فى شر بعتنا » والصيد بوم السبت و فا . ثم إن اک الربا وأموال 
اناس بالباطل لم اقبوابالشخ کا عوقب به متأو اطرام بالحيلة » وإ نکانوامُقبوا جنس 
ا تقو نات آمثاهم ‏ ن القصاة . فيُشبه 1 ۳ - أن هولاء لا کانوا أعظم جر رم 
إذم عنزلة النافتین » ولاسترفون بالذنب » بل قد فتدت عقيدتهم وأعا مم كا نت عقو بهم 
أغلظ من عقو بة غيرم » فإن من کل الربا والصيد اطرام عالا بأنه حرام. ققد اقترن بممصبته 
اعترافه التحر جم :وهو مان باه فال وآیاته » ویترتب عل خلت من خی الل تمالی > 
راء مَْرته » و إمكان التو بة » ماقد ی به إلى خير ورحمة » ومن أ كله مستتحلبنوع 
احتيال اول فيه » فهو مُصرٌ على الحرام » وقد اقترن به اعتقاده الفاسد فى حل الحرام . وذاك 
قد بفضی به إلى شر" طويل . 

وقد جاء ذ کر السخ فى عدّة أحاديث » قد تقدم بعضها فى هذا الکتاب ۳ كقوله فى 
حدیث أبى مالك الأشعرى » الذى رواه البخاری فى یحه « وعسخ آخر بن قردة وخنازير 
إلى بوم القيامة » . 

وقوله فى حديث آنس « ليبن رجال"علی كل وشرب وعرفي ۰ فيْضبحُون على 
أرائكهم مسوخين قردة وخنازير » . 

وف حدیث أبى اما اشا » تست قوم من ذه الامة عل طم وت ولو ۲ 
فیضبحون تا قر دة وخناز بر » : 

وی حديث عران ان ج «یکون فى آمتی ذف وخ و خشف » : 

وكذلك فى حديث سل بن سر » وكذلك فى حديث على بن أبى طالب » وقوله : 
» فلي تقبوا عند ذلك ریا كيرا ay‏ 


(۱) قال تعالى فى سورة النساء (4 : ۰۱۹۰ ١5١‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 


وبصدم عن سبيل الله كثيرا . وأخذة الربا وقد نهوا عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل - الآبة) . 
(۲) فى فصل الغناء صفحة ( ۲٠۸‏ ) وما بعدها . 








وی حد ثه الآخر « عسخ طائفة من أمتى قردة وطائفة خنازر » . 

وف ا ری لله عنه ( لیکو نگ فى هذه الامة ی وقذفة ومسح @ ۰ 

وفى حديث اہی هر رة رضی الله عنه « عسخ قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان فردة 
وخناز نر . قالوا : يارسول الله » أليس یشهدون أن لاإله إلالله » وأن مدا رسول الله ؟ قال : 
5 ۰ و و ۰ 
1 » و صومون » و صاون » و حون . قالوا : ا بام ؟ قال : اتخذوا المعازف وال دوف » 
والقینات » فباتوا على شر مهم و موم . فأصبحوا وقد مُسخوا قِرّدةً وخنازير» . 

وو ار نفير «لینتلن آخر هذه الامة رجف . فان تابوا تاب ال‌علیهم» 
وان عادوا عاد اه تعالى علء هم بارجف ¢ والقذف 04 والسخ 3 والصواعق ( ۰ 

وقال سا إن أبى المد «ليأتينة على الذاس زمان" بجتمعون فيه على باب رجل » بنظرون 
أن بخرج إلهم » فیطلبون إليه الحاجة » فيخرج إلهم وقد مُسخ قردًا او خنزیرا » وليمرنة 
ارجل على الرجل فى حانوته ببیم/ » فیرجع إليه وقد مخ قرداً أو خنزیر» ۱ 

وال 3 7 3 0 1 لساعقحی شى الر جلانٍ إلى 0 یسلانه ۱ فده أحدهها 
شوه » وحتی شی ا(جلان إلى ام بعمللانه > فحت 0 » فلا بتع الذى نما 6 
مارأى بصاحبه أن عضى لشأنه ذلك » م مهو هه ۹ 

وقال عبد الرحمن بن غم » بوشك أ 5 اثنان على ال مون 
احدثما والاخر بنظر » : 

۰ ۳ ت رر 

وقال مالك بن دينار « بلغنى أن ریا تكون فى خر الزمان » وظم > فيفزعٌ الناس إلى 
عامائهم » فیحدونهم قد مسخهم الله » 3 

e 8‏ 07 ۶ ۶ء ۲ لد 

وقد ساق هذه الأحاديث والأثار وغيرها بأسانیدها ان أبى الدنيا فى كتاب دم اللاي 


يطحنان » فیمسخ 


فالمسخ على صورة القردة واناز بر واقع فى هذه الأمة ولايد » وهو فى طائفتين : علماء 
السوء الكاذيين على الله ورسوله » الذين قلبوا دين اله تعالى وشراعه . فقاب ال تعالى 


مس مس ۰ 0 ره 2 . 
صورهم 5 قلبوا دینه . والمجاهر بن ۳ ين بالفسق واحارم . ومن ۱ سم مهم ق الد نیا 
مسخ 6 قبره 3 أو بوم القيامة . 


(۱) تفال الرعى : مایفرش نها توق به من الأرض . 


۳۶۹ ماأفسد الدین إلا الاوك » وعاماء السوء والعباد الجاهاون 





مع 


وقد جاء فى حدیث - الله اع بحله ‏ « حشر أ که ابا بوم القيامة فى صورة الحنازير 
والكلاب » من أجل حیلتهم على الربا » کا مُسخ أسماب داود » لاحتيالهم على أخذ الیتان 
وم السبت » . 

و بکل حال فالسخ لأجل الاستحلال بالاحتیال قد جاء فى أحاديث كثيرة . 

قال شيخنا : وإنما ذلك إذا استحلوا هذه الحرمات بالتأو يلات الفاسدة . فانم 
لواستحاوها- مع اعتقاد أن اسول حرمها- کانوا كفارا» ولٍیکونوا م نأمته . ولوكانوا معترفين 
بأنها حرام لأوشّك أن لابماقبوا بالمسخ » كسائر لین يفعلون هذه الماصی » مع اعترافهم 
بنا معصية » ولا قيل فم : اون . فان للستحل» للثىء هو الذى يفمله معتقدا حل . 
غبشبه أن یکون" اشتحلالم ار ی ای ر ا یر اا کا جاء ق اد . 
فيشر بون الأنبذة الحرتمة » ولایسمونها خرا.واستحلالهمالمازف باعتقادممأن ]لات اللهو جر 
”مع صوت فيه و وهذا لاحر مكأصوات الطيور » واستحلال اطر بر وسائر أنواعه باعتقادمم 
أنه غلال ق بمض الصور » کال ایب > وحال اک . فیتسوان علیه سار لالم 
ويقولون : لافرق بين حال وحال . وهذه التأوبلات ونحوها واقعة فى الطوائف الثلائة » 
الذين قال فهم عبد" الله بن البارك رحمه الله : 

وهل أفسد الان إلا اللو ك وأخبا سوه ورهبانما ۶ © 
رسا الها لالدو يعن أحابها منالله شا » بعد أن باخ ارسول » ون تح رم هذه 


)۱( قال الشبخ على بن على الغزى فى شرحه على عقيدة الطحاوى : إن الوك الجائرة یمترضون على الشريمة 
بالسياسات الجائرة ویعارضونها بها » ويقدمونها على حك الله ورسوله . وأحبار السوء ۸ العلماء الخارجون 
عن الهسريمة با رائهم وأقيسهمالفاسدة » التضمنة ليل ماحرم الله ورسوله + و تحرم ماأباحه » واعتبارماالفاه 
والفاء مااعتبره » واطلاق ماقيده » وتفييد ماأطلقه ومحو ذلك . والرهبان : ثم حهال التصوفة العترضون على 
حقائق الايمان والهرع بالاذواق والواجید والخيالات والکشوفات الباطلة الشيطانية » التضمنة شرع دين 
لم يأذن به الله » وإبطال دینه الذى شرعه عی‌لسان نبیه صیی‌الته عليه وآله وسل والتعوض عن حقائق الاعان 
بمخدع الشيطان وحظوظ النفس . فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشريعة . قدّمنا السياسة . وقال 
الآخرون : إذا تعارض العقل والتقل . قدمنا العفل »> وقال أحاب الذوق : إذا تعارض الذوق والکقف 
وظاهی الشرع . قدمنا الذوق والسکثف اه . وقد ذ کر قبل هذا البيت : 

رأيت الذنوب تيت القلو ب وقد يورث الذل ادمانها 
وترك الذنوب حياة القلو ب وخير لنفسك عصیانها 


إغا الأعمال بالنیات . والحتال على الحرم » لابصحح ظاهرعمله ماعقد نبته عليه ۷ 


الأشياء » بیان قاطا لمذر ا ای ات الذق وواء أ داد باسناد يح من 
حديث عبد الرحمن ی غ عن أبى مالك الأشعرى رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلل لله 
ای عله له و « کر اون امش ار ا بغير اسمها » يعرف على رژوسهم 
بالمازف والقينات » يخسف الله تعالى بهم الأرض » ويجعل منهم القرّدة واناز بر" 

الوجه الثامن : أن النی صلى الله تعالى عليه واله وسل قال « إنما الأعمال بالنيات » 
و شا لکل امری" مانوی اغد 

وموأصل ف إبطال الميل» وبه احتج البخاری على ذلك . فان من أراد أن يعامل رجلا 
معاملة يعطيه فيها ألا بألف وحمسمائة إلى أجل فاق اة وياعه وبا اا سارف 
ماة . !عا وی باقراض النسمائة تحصيل ارح الزائد . و إا نوی بالستانة ال فى أظير أنها و 
لوب : ال با . . والله عم ذلك من جذر قلبه . وهو اة وم" فام بعلمه » ومن اطع على 

حقيقة الخال يعامه » فلس له من عله إلا مانواه وقصده حقيقة من إعطاء الأاف حال فاحل 
الألف والؤسيائة مؤجّلة » وجمل صورة القراض وصورة البيع علا لهذا احرتم 

الوجه التاسم : مارواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبی صلى الله تعالى عليه 
واه وسل قال « البَيمان بالخيار حتى يتثركقاء إلاأن يكون صفقة خيار . ولا بح له أن بفارقه 
حَشْيّة أن بستتیله وا ال باه ان دی 

وقد استدل به الإمام أحمد » وقال : « فيه إبطال الیل » . 

ووجه ذلك : أن الشارع أثست انلیار إلى حين التفكق الذى يفعله التعاقدان بداعية 
طباعهما . غرم صلى الله تعالی عليه وا له وسل آن يقصد الفارق منم الآخر من الاستقالة » 
وهی طلب الفسخ » سواء کان المقد" جائرا أو لازما » لأنه قصد بالتفرق غير ما جمل التفرق 
فى المرف له . فانه قصد به إبطال حق” أخيه من الميار . ول يوضم التفرق" لذلك » وإتما 
جمل التفرق أذهاب کل" منهما فى حاجته ومصاحته 


(۱) ورواه ابن ماحه باسناد أبى داود . وهذا لفظ ابن ماحه . 
3( یه عاه م۰ ريش بم .0 اللا .ذه أن عه 


۳:۸ لازتكيوا ما ارتکر ت البهود ونستحاوا محارم الله دق ال 


الوجه العاشر : ماروی مد بن تمروعن أبى مة عن أبىهر برة آن‌رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وله وس قال « لا ترکبوا ما ارتکیت المهود » وتستحلوا محارم اله بأدنى الیل » رواه 
أو عبد الله بن 1 : حدثنا مد بن محمد بن سَلام حدثنا الحسن بن الصباح ال عفرانی حدثنا 
بزيد بن هارون حدثنا مد بن عرو » وهذا إسناد جيد » يصحح مثله الترمذى”"© 
E YY‏ 2 3 ین 57 
8 انتة عنه . 
فن سل الجيل على من أراد فمله : أن يمطيه» مثلاء ألفا إلادرھا باس القَرْض » و يبيعه 
خرقة ساوی درهها مسا دة 5 
وکذلك المطلق ثلاثاً:من آسهل الأشياء عليه أن ی بمض السفهاء عشرة درام مثلا . 
و لستعيره و عل مطلته »> فتطيب له » بحخلاف الطريق الشرعى . فانه بصعب معه 
متها علولا . اذ من للمکن أن لانطلى » بل آن هوت الطلق ألا قبله . 
ثم إنه صلى الله عليه وله وسل نهانا عن النشّبه بالهود » وقد کانوا احتالوا فى الاصطیاد 
وم السبت 3 بان عفروا خنادی وم اة ف تقع فها الحيتان وم الست 2 ا وم 
الأحد . وهذا عند الحتالين جائز . لأن فمل الاصطیاد لم بوجد بوم السبت » وهو عند الفقها. 
رام ا لن القصود هو الكت عسا بنال به الصید بطریق السك أو الباشرة . 
ومن احتيالهم : أن الله سبیحانه وتعالى لما ركم علهم الوم » تأولوا أن الراة نفس” 
مر 1 10 0 ۶ اتر 
إدخاله الفم' وان الشحم هو الجامد » دون الداب » فحماوه قباعوه » وا کلوا عنه » وقالوا : 
ما کلنا الششم » وم ينظروا فى أن الله تعالى إذا عركم الانتفاع بشىء» فلا فرق بين الانتفاع 
ميته اود آذ البد( مد مده . فلا فرق بين حال جامده و5 که » فل وكان نه حلالاً 


م يكن ف تحر مه كثير أمى . وهذا هو : 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ابطال التحلیل (ص ۲4) وضائر رجل الاسناد آشهر من أن تاج 
إلى وصفهم . وقد تقدم مايعهد لهذا الحديث من قصة أحاب السبت . 


لعن الييود على احتيالهم لبييع الشحوم دليل على بطلا نكل حيلة  ٤۹‏ 


الوجه الحادى عشر : وهو ماروى ابن عباس قال « بلغ عمر رضى الله عنه أن فلانا باع 
خرا . ققال : قاتل الله فلاناء ألم عل' أن رسول الله صلى الله تعالمى عليه وآله وسل قال » ال 
لله الهود » حرمت علهم الشحومٌ » غماوها فباعوها ؟ » متفق عليه ۱ 

قال اللمطابى : « جماوها » معناه : أذانوها » حتى تصير ود کا » فيز ول عنها اسم الشحم » 
يقال : تجلت الم » وأ"جملته » واجتملته.. وامیل: الشحم الذاب . 

وعن جابربن حد اقآ سم الى مل اه ای عله رالا وس يقول « إن الله حرم 
بيع الجر والميتة » والخنزير » والاصنام . فقيل : يارسول الله » ریت شحوم الميتة » 
فانه يطل بها السْفن» وید بها الجلود » و یستطبح بها الناس ؟ ققال : لاءهو حرام . ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وا له وسل » عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما عم عليهم 
شحومها وه » ثم باعوه » فأ كلوا تمنه » رواه البخارى . وأصله متفق عليه : 

قال الامام اجد » فى روالة صا ۰ وأ الحارث فى اعاب الیل « عمدوا إلى لشن 5 
فاحتالوا فى نها » فالشىء الذى قیل : إنه حرام » احتالوا فيه حتى أحلوه » ثم احتج بهذا 
الحديث » وحديث « لمن الله احلل وال له » . 

قالانلطابی - وقد ذ كر حديث الشحوم ‏ : فى هذا الحديث بطلان كل حيلة تال 
مها التوصل إن الحرم ؛ وأنه لاتغير حكه بتغير هيا ته › وتبديل اسمه 2 وقدمثلت حيلة أصماب 
الشحوم من قيل له ا ٠‏ فا کلب وقال : 1۸ كل 

نفس مال اليتم . أو اشترزى شيا فى ذمته ونقده . وقال : هذا قد ملسكته وصار عوضه ديا 
فى ذمتى » فإنها أ كلت ماهو ملکی ظاهراً وباطاً . 

وولا أن الله سبحانه رحم هذه الآمة بن تيا نهم على مالمنت به الود » وکان 
اهنا میاه شا » علموامقصود الشارع » فاستقر” ت الشريعة بتحر عم اجر مأك من 
اليتة » والدم » ولحم انلنز _ر » وغیرها » وان تبدلت صورها» و بتحرع أثمانها - لطرق 
الشيطان لأهل الحيل ماطركق لم فى انم ان ونحوها . إذ البابان باب واحد على ما لاخ . 


الوجه الثانى عشر : أن باب اليل الحرمة مداه على سمية الشىء بنيراسعه » وعلى تغیبر 


۰ مافى الحرمات من الفاسد العظيمة لابزول بتغبير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة 


صورته مع بقاء حقيقته » فداره‌علی تغيير الوم مع بقاء السمى » وتغييرالصورة مع بقاء الحقيقة . 
فإن الحلل مثلا عير اسم التحليل إلى سم النكاح , واسم الحلل إلى الزوج » ویر مُستّى 
التحليل » بأن جمل صورته صورة التكاح » والحقيقة حقيقة التحليل . 

ومعلوم قطن أن لَمْنَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل على ذلك إنما هو نا 
فيه من الفساد المظم الى اة من بعضٍ عقو بته » وهذا الفساد لم إل بتغيير الاسم 
والصورة » مع بقاء الحقيقة » ولا بتقديم الشرط من صلب المقد إلى ماقبله . فان الفسدة تابعة 
للحقيقة » لا للإسم » ولا جرد الصورة . 

وکذلاك الفسدة العظيمة التى اشتمل علها الر با » لاتزول بتغيير امه من الربا إلى المعاملة » 
ولا بتغيبر صورنه من صورة إلى صورة » والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل المقد » يعامها 
من قلوبهما عالم السرائر » ققد انفقا على حقيقة الربا المصريح قبل المقد » ثم عیرا اسمه إلى 
الماملة » وصورتّه إلى التبايم الذى لا قد ما فيه ألبتة » و إنما هو حيلة ومکر" » ومخادعة 
له تمالی ولرسوله صب الله تعالى عليه وا له وسل 

وأئة فرق بين هذا و بين ما فعلته الود من استحلال ما حرم الله علهم من الشحوم 
یی اه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتى صار ود أ وباعوه » وأ كلوا تمنه » وقالوا : إنما 
أ كلنا اشن » لا الثم » فل نأ كل شب : 

وكذلك من استحل* ا جر » النبيذ × کا فى حدیث أبى مالك ای رضى الله عنه 
عن النى صلى الله تعالی عليه وله وسل أنه قال و دون و أل ارو سنا 
بغير مها »یرف على رؤسهم بالعازف والفتیات » يخسف الله بهم الأرض » ویجمل منهم 
القردة والحنازير» . 

ا هؤلاء من حيث استحلوا احرمات عا ظنوه من انتفاء الاسم ء ول يلتفتوا إلى 
وجود المعنى الحرم وثبوته » وهذا بعينه هو شبهة الهود فى استحلال بيع شم بعد له » 
واستحلال أخذ الحيتان نوم الأحد عا آوقموها به بوم السبت فى الفاثر والشبالك من فعلهم 
بوم الجمة » وقالوا : ليس هذا صي بوم السبت » ولا استباحة لنفس الشحم » بل الذى 


|عا مسخ الله قردة وخناز بر وخسف بهم لتحیلهم بالتأويل الفاسد ‏ ۳۵۱ 


سحل الشراب السکر؛ زاعماً أنه لیس خر » مع علمه أن معناه معنى الجر » ومقصوده 
دی عل عل اميد قار ييه . فإن الجر اسم لكل شراب مسكر » کا دلت عليه 
النصوص الصحيحة الصريحة » وقد حاء هذا الحديث” عن النی" صلى الله تعالى عليه وا له 
وسل من وجوه أخرى . 

منها : ما رواه النساتّى عنه صلی الله تعالى عليه وآله وسم « یشرب ناس من أمتى الجر 
يسمونها بغير اسعها » وإسناده حیح . 

ومنها : مارواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ‏ برفعه -« یشرب ناس من أمتى الجر 

يسمونها بغير اسمها » ورواه الإومام أحمد . ولفظه « ليستحلر“ طائفة من أكَتى ار » . 

ومنها : ما رواهابن ماجه آیضاً من حدیث أى آمامة قال : قال زسول الله ضل الله 
تعالى عليه وآله وسل : « لا تذهب الليالى والأيام حتى شرب طائفة من أمتى الجر يسمونها 
بغير ا مها » . 

فهؤلاء نا شر بوا الخراستحلالاء أا ظنواأن الحرم جرد ماوقع عليه الفظ.وأن ذلك الفظط 
لايتناول ما استحلوه » وكذلك شنم فى استحلال ال مر بر والعازف » فان اطربر أبيح للنساء 
وأبيح للضرورة » وفى ارب . وقد قال تعالى : ( « ۷ :۳۲» قل من حرم زيئة أله الى 
خر امباده ) .والعازف قد أبيح بعضها فى العرئس ونحوه » وأبيح الحداء » وأییج بعض 
أنواع الغناء . وهذه ااشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الیل . فإذا كان من عقوبة طؤلاء : 
أن سخ بعضهم قردة وخناز بر » فا الظيعٌ بعقوبة من جر مهم أعظم » وفعلهم أقبح ؟ فالقوم 
الذبن يخسف بهم » و مسخون, إغا فمل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد » الذى استحلوا به 
الحارم بطريق اليلة » وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكته فى تحريم هذه الأشياء . ولذلك 
مُسخوا قردة وخناز بر ء کا مسخ اب السبت عا ناوا من اتأویل الفاسد » اقنی ا 
به الحارم » وخسف ببعضہم کا ا لآق الجر واطر بر والعازف من الكير 
والیلاء ماف ال بنة اتی خرج فا قارون على قومه » فلما مسخوادین اله تعالی مسخهم ات 
ونا تكيروا عن الق أذ لله تمالى » فلا جعوا بين الأمرين مع الله لمم بين هاتين 


٣‏ إنما حرم الربا لحقيقته ومقصوده لالسورته » وما فى الاحتیال عليه من مفاسد 


العقو بتين » وما هى من الظالون ببعيد » وقد جاء ذ کر السخ اسف فى عدة أحاديث» تقدم 
د كر فیا 
فصل 

وقد أخبر صلى الله تعالى عليه وآ له وسل أن طائفة من أمته تستحل ربا باس ابیم » کا 
أخبر عن استحلالهم الجر باسم ۳ 

فروی ابن بَطَة باسناده عن الأوزاعى عن النبی" صلى الله تعالى عليه وا له وسل واف 
على الناس رمان يستحأون ار با بالبيع » يمنى المية » وهذا وإن كان مرسلا فإنه صال 
للاعتضاد به بالاتفاق » وله من المسندات مايشهد له » وهی الأحاديث الدالة على تحر عم العينة . 
فانه من المعلوم أن المينة عند ستعلها ما سيا يا ؛ وفی هذا الد بیان أا ريا 
لابيم » فان الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح » و ها استحل اس البيع وصورته » 
فصوروه بصورة البيع » وأعاروه لفظه . 

ومن الماوم أن ارب يحرم لجرد صورته ولفظه » و ها حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده » 
وتلك المقيقة والعنی والقصود قاعة فى اليل ار بوبة > کتیاا نی صريحه سوام » والتعاقدان 
يعلمان و اا وله من كاعد افا وا بل أن قَمْدَها فس" ابا » 
و نا تولا إليه بعقد غير مقصود » ومكياه باس مستعار غير اسمه » ومعلوم أن هذا 
لايدفم التحريم . ولا برقم الفسدة التى حرم ابا لأجلها » بل يزيدها قوّة وتأ كيدا من 
وجوه عديدة . ش 

منها : أنه یقدم على مطالبة الغر كم احتاح بقوة » لايقدم بمثلها ری صريحاً . لأنه وائق 
بصورة العقد واسمه . 

ومنها : اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُّدارَة . والتفوس أرغبُ شىء فى التجارة . فهو 
فى ذلك عنزلة من أَحَب امرأة حبا شدیداً . و عنعه من وصالها كونها محرمة عليه . فاحتال 


إلى أن أوقم ببنه و ينما صورة عقد لاحقيقة له . يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته .فصار 


الفسدة فى الحيل أشد من الفسدة فى الحرمات الباقية على صورتها وحقیتتها ۳۵۳۲ 


يأتيها متا . وما مان فى الباطن أنها ليست زوجته . و إا آطهرا صورة عقد بوسان به 
إلى الفرض . 

ومن الماوم أن هذا يزيد الفسدة التى حركم م الحبير لأجلها ابا وار قو . فان 
اه اه وا حرم ابا لا فيه من ضرر اتاج » وتعر بضه 2 لدم . وان 
اللازم الذى لاينفك عنه . وتو ولد ذلك وزیادنه إلى غاية تجتاحه ونسلبه متاعه وأثائه . سم 
هو الواقم فى الواقم . ۱ 

قاربا أخو القمار الذى يجمل القمور سليباً حزيناً سور . 

فن تمام حكة الشريمة الكاملة النتظمة لمصالم المباد : تحرعه » وتحريم الدريمة 
الوصلة إليه »کا كم التفرق فى الصّرف قبل القبض » وأن ببیته در ھا بدرمر ا 
وان | يكن هناك زيادة » فكيف أن الشارع مع کال حکته أن بلیح التحيّل ل 
على حصول هذه الفسدة » ووقوعها زائدة" متضاعفة بأ كل الحتال فها مال الحتاج أضعانا 
مضاعفة ؟ ولو سلك مثل هذا بمض الأطباء م ای لمکم فان ماحوم لله تعالى 
ورسوله صلی اله تعالی عليه و إعغاهو ية لزظط 2 ة القلب » وقوة 
الاعان » كا أن ماعنع منه الطبيب رما يضر الریض حمية له » فإذا احتال الر يض * 
و الطبیبه على تناول ذلك الؤذزى بتغيير صورته » مع بقاء حقيقته وطبعه » أو تير اه مع 
بقاء مسهاه » ازداد ال یض بتناوله مرضا إلى مرضه » وتراكى به إلى الملاك » ول بنفعهتيرصورته 
ولا مد اسه . 

وأنت إذا تَأَمّاتَ الحيل التضمنة لتحليل مارم الله سبحانه وتعالى ؛ و إسقاط ما أوجب 
ول ماعقد . وجدت الأ فها كذلك > ووجدت الفسدة الناشئة منها أعظم من الفسدة 
الناشئة من الحرمات البافیقر على صورها ااا » والوجدان شاه ذلك . 

فا سبحانه إنما حرم هذه الحرمات وغيرها لما اشتمات عايه من الفاسد الضره 
بالدئيا وان 5 و رما لاخل اما مها وصورها ٠‏ ومعاوم آن تلك الفاسد ثایمة ۷ 
لاتزول بتبدّل أسمائها » وتغير صورتها » ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأمماء لما لمن 


aE . ۳‏ الا فاه 


of‏ الیل مشتقه من من الرأى . ذم الساف وعييهم له 


اه سبحانه الهود عل تغییر صورة الم واسمه باذابته » حتى استحدث اسم الوك وصورته 
ثم أ كلوا نه ۱ ا عي الصّيد بوم السبت بالصيد بوم الا حد . 

فتغيور صور انحرمات وأسمائها مع اء مقاصدها وحقائقها زيادة فى الفسدة التى حرمت 
لأجلها » ا لخادعة الله تعالى ورسوله » وس الكر وانلداع والغش والنفاق إلى 
شر'عه ودینه » وا رم الثىء لمفسدة » وة لاعظم ا 

وهذا قال آبوب السختيانى* « بخادعون ال ها يخادعون الصبیان ؛ لو أًََا الأمر على 
وجه هکان أهوّن ¢ ۰ 

وقال رسول الله صلی الله تعالی عليه واله وس « لاترتکیوا ما ارتكبت الهود فتستحاوا 
محارم اله بأد الیل » . 

وقال ۳ بن ری - وهو هن شيوخ الإوهام أحمد ‏ : « ارت و الم > فاذا هو 
الحديث والرأئ » فوجدت فى الحديث ذ کر النبيين والرسلین, وذ کر الوت »وذ کر ر و بية 
ارب تمالى وجلاله وعظمته » وذ کر ات والنار » واطلال واطرام » والحث على صلة الأرحام 
وجاع اللير . ونظرت فى الرأى فإذا فيه ار" والحديمةء والتشاح » واستقصاء الح والماراة 
فى الدبن » واستعمال الحيل 5 والبعمث على قطیمة الارحام » والتحرو على اطرام ¢ . 

وقال أبو داود : معت أمد بن حنبل » وذ كر حاب الميل ‏ فقال:« يحتالون لنقض 
سنن رسو لاللّه صل الله تعالی عليه وآله وس » . 

والرا 7 الذى اوت منه اطیل > التضعنه لااسقاط ا 2 الله تعالى و إباحة ما حرم 
الله : هو الذى اتفق الساف على دمه وعیّبه . 

فروی حَراب” عن الشعبى قال : قال ابن مسعود رضی الله عنه « اک وش ۱ 
رأ » فاها هلك من كان قباس ارات اراك نولا مرا ی رل د 
بعد ا 6 . 


وعن الشمی عن مَسْر وق قال : قال عبد الله « لیس من عام الا والذى بعده شرا 


ماروی عن مر رضی اه عنه والامام أحمد فى ذم الیل ۳۵۵ 





منه .لا آقول مه خير من‌آمیر» ولاعام آخصّب من عام > ولکن‌ذهاب خیار ک وعلماشکء 
ثم حدث قوم يقيسون الأمور برآیهم» فینهدم الاسلام ون . 

وقال عمر بن الحطاب رضی الله عنه « ایا > وأصحابَ الرأى 1 فإنهم أعداه الُنن » 
اعیتهم الأحاديث أن يحفظوها » ولتت منهم أن وها » واستحیوا حين توا أن يقولوا : 
لانمل . فمارضوا لش برییم » فا ک و ایام » ۱ 

وقال مد فى روابة إسماعيل بن سعيد « لا يجوز شی# من ا ۹۹۹ 

وف رواية صالح ابنه « الیل لاتراها » . 

وقال فى رواية الأثرم ‏ وذ کر حدیت عبد الله بن عمر فى حديث « البیمان بالميار 
ولا يح لواحد منهما أن يفارق صاحبه حَشيّة أن يشتقيله »- قال « فيه ابطال ایل » . 

وقال فى رواية أبى الحرث « هذه ای التى وضعها هؤلاء » احتالوا فى الشىء الذى قيل 
لهم : إنه حرام » فاحالا فيه حت و وقد قال صلى الله تعالی عليه وا له وسل : «امن الله 
الود » رمت علهم الشحوم » فأذابوها وأ كلوا أثمانها » فإتما آذاوها حتى أزالوا عنها 
اسم الشحوم . وقد لمن ای صل الله تعالى عليه وه وس الحلّل واحلل له » . 

وقال فى روابة ابنه صالم « ینقضوت الأبمان بالحيل”” » » وقد قال الله تعالى : 


2 
8 


> مرو و و ۶ 
١:15 « (‏ » ولا تنقضوا لا 


يمان بعد نو كيدها ) وقال تعالى ( « ۷۰ : ۷ » 


06 


وفون بالنذر ( 59 
وقال فى رواية أبى طالب فاحل لاسقاط ** العدّة « سبحان الله » ما أب هذا | 


. روى هذا الأثر واللذين قبله عن ابن مسعود : أبو تمر بن عبد البر فى كتاب جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. وفيهغير هذه الآثار فى ذم الرأى ( ج ۲ ص ۱۳۳) وما بعدها‎ 

(۲( فى طبقات انا بلة لان أف يعلى فى ترجة اساعیل ااشالاجی قال : سل أجد عن ا-تال على إبطال 
الشفعة »> فقال « لايجوز شىء من الل فى إبطال حق فلم » ص 54 > وانظر الصفحات : ۰۷۹ ۱۶۷ » 
۰ ۶۸۲۲۷ . 

(۳) قال ابن أبى يعلى فى ترجة ان بطة (صى م4 ") قال أبو عبد الله « إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة 
فصار لها » فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه . قال أبو عبد الله : ما آخبتهم » يعنى آصعاب الیل . وقال : 
من احتال بحيلة فهو حانث» . 

(:) فى نسخة « لاسقاط الجل » وفى کتاب إعلام الموقمين (س )١6١‏ قال له رجل : ف ىكتاب الحيل إذا 
اشترى الرجل الأمة فآراد أن يقع بها يعتفها . م يتزوجها ؟ فقال أبو عبد الله : سبحان الله ال . 


۳۵۹ ماروى عن الإمام اد وان المارك 6 وغيرها فى دم الخيل و اما 


1 . 5 0 ل ۸ رم 
أبطلوا کتاب الله والسنة » جمل اله على اطراثر العدّة من الحمل » فليس من امرأة تطلق » 


أ 206 دل | أه خی اون بعر ”اام 7 وخ ايا 
او عوت زوجهاء إلا تعتذ من أجل امل » ففر ج رطأ » ثم يعتقها على السکان » فيتز وجها 


فیطو ها 4 فان كا ات حامادٌ E‏ ۰ نت 1 بطؤها رجل الیوم 0 و بطوّها الاخر دا 1 هذا 


سیم 


م 

حتى صم » ولا غیر ذات ل حتی نحيض فلا بدری » : ھی حامل أم لا ؟ سبحان اللہ 
ما أنمَج هذا !!» . 

وقالفى رواية حبش بن سندی_فی اارجل‌پشتری ال جار ية ثم يعتقهامن بومه و ینز وجها: 
أ طؤ ها من ومه ات فقال 8 « کیف يطؤها هذا من ومه 4 وقدوطئا ذاك الاامس 1 وغضب 4 
وقال : هذا أخيث قول » . 

وقال فى روابة الميمونى « إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة » فصار إليه » فقد صار إلى 
ذلك عینه » . 

وقال فى رواية الیمونی - فيمن حلف على مین » ثم احتال لاوبطالهها : هل يجوز ؟ - قال 
« حن لا نرى الميلة إلا عا يجوز . فقال له الميمونى : أليس حيلتنا فيها أن نتب ماقالوا ؟ فإذا 
وجدنا لهم فها قولا اتبعناه ؟ قال : بلى هكذا هو . قلت : أوليس هذا منا نحن حيلة ؟ قال : 
نعم » فقلت : إنهم يقولون فى رجل حاف على امرأته » وهی على دَرَجَةَ : إن صَعدت 
5 7 ۰ ۶ و 3 6ه 7 
او رلت فانت طالق . قالوا : تحمل حملا » ولا تنزل . فقال : هذا الحنث بعينة > ليس هذا 
حيلة . هذا هوا الحنث » . 

ود زر لد انوا كافك ترود أن ارق ریا مان تیا بر قال كنا سفن 
ارات الل : لوارْتَدَدْت عن الاسلام بنت منه » ففعلت » فقضب أحمد رحمه الله » وقال : 
» من أفتى مبذا اه ا به فه وكافر » 5 
هو لاء فتعلمه مهم » . 
وقال يزيد بن هارون « أفتى اب الحيل بشیء لو آفتی به الهود والتصاری كان 


الشر بعة أبطلت على جاب الحمل حملهم وقاباتهم شقیص مقاصد ۵ 
ا - بل حيلهم وقابلتهم شق مم 


فیا افا زعلا کن أن لطن ارا وج اجه ود لمالا ای 
طلاقها . فأفتوه بأن قبل أا أو يُباشرها » . 
وذ کرت أليلة عند شر يك » فقال « مه ن تادر الله خدعه » . 

وقال النضر بن ميل « فى كتاب الحيل ثلاثمائة وعشر ون مسألة كنا 0 « 

وقال 2 بن غياث « 0 أن يكتب عليه : کتاب الفحور » . 

وقال عبد الله بن البارك فى قصّة بنت أبى روح حیث أمرت' بالارنداد فى أيام 
أن فكان » فارندت » فرق بنهما » وأودعت السحن » فقال ابن البارك » وهو غضبان 
« من أ بهذا فهو کافر . وم نكان هذا الكتاب عنده » أو فى ببته ليأ به فهو کافر 
وإن هوه و یس به فهوكافر» . 

وقال أيوب السّختيانى « ویل لهم » مخ بخدعون ؟ » يعنى أعحاب الحيل . 

وقال مض اب اليل : ما يرن مما إلا أنا مدنا إلى أشياء كانت علیکز حراما 
قدلا فها » حتی صارت حلالا(۳؟ . 

وقال زاذان قل علی رضی ا يعنى وقد رأى مبادی" الیل - « إلى آرا > 
ون أشياء قد حرم اله» ونحرمون أشياء قد حله ال 0 . 

فلت : ومن تام الشريعة ورزق فما فته نفس راها قد بطلت ت على اعاب الحيل 


مقاصدم » وقابلتهم ا :ودد رك عامهم الطرق التى فتحوها لاتحیّل الباطل . 


)05 فى الطيقاث لابن أبى يعلى (ص يف ترجة عبد الاق بن منصور قال « ست آجد بن حتبل 
يقول : من كان كتاب الحيل فى بيته يفق به ؛ فهو كافر عا أنزل اف على مد صلى الله عله وسلم » . 

(۲) فى أعلام الوقعين بعد هذه ال : وقال آخر منهوم ‏ أى منأهل الیل - : إنا حتال لاناس منذ كذا 
وكذا سنة- ف ىليل ماحرم الله علمم . ثم ذ کر لارا مما تقلهتا وغنرها » ثم قال : وهذه اليل دائرة بين 
الك اى وله عون واشت موزل رن ادن اه ون مها ]نر اح نون هو جامل 
بأصولهم ومقادیر۸ ومنزلتهم من‌الاسلام » وان كان بعض هذه اليل قد ينفذ على أصول إمام > بحبت إذا فعلها 
التحیل نقذ ات ده . ولكن هذا آصس غيرالاذن فيها وإباحتها وتعلیمها اه . وقد بط فىالحزء الثالك 
من أعلام الوقعین - طبعة فر ج الكردى ‏ القول فى الیل بأوسم ماهنا كثيراً حداً . وفيه فصول 
وقواعد نافعة . فراحعه . 





۳۸ احتال بالباطل عامل نقیض قصده شرعا وقدرا 


فن ذلك: أن الشارع منم التحیّل عل الیراث‌بقتل مورئه ميرائه » ونقله إلى غيره دونه 
نا احتال عليه بالباطل . 

ومن ذلك : بطلان وصية الومّی له بمال » إذا قتل الومی . 

ومن ذلك : بطلا تدییر المد » إذا قتل سيده لیمتّل المتق . 

ومن ذلك : تحر المنحكوحة فى عدتها على الزوج » تحر با مو بدا » عند عر 
ابن الطاب » ومالك؛ و إحدى الروايتين عن أحمد» آااحتال على وطثابصورة العقد رتم . 

ومن ذلك : مالو احتال المريضُ على منع امرأته من الميراث بطلاقها » فإنها تر ثه 
مادامت فى العدّة » عند طائفة» وعند آخرين : ترئه و إن انقضت عدَها » مالم نتزوج. وعند 

ثفة: : تورث * وان تروجت ۰ 

ومن ذلك : بطلان إقرار المر بض وارئه مال ؛ لانه يعدم خيلة وت 

ونظائر ذلك كثيرة .. 

فامحتال بالباطل سمل" بنقیض فعنده رعاً وقدرا . 

وقد شاهد الناس عیا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر . 

ومذا عاقب الله سبحانه وتعالى من اختال على إسقاطر تصني السا کین وقت داد 
بحر مانهم ار كلها ۱ 

وعاقب من احتال على اليد الحرم بأن مسخهم رده" وخناز بر . 

وعاقب مرت احتال على أ کل أموالٍ الئاس بالر با بأن مق ماله . م قال تعالی 
(« ۲۷۹:۲ » مکی أن" ربا وی الدقات ) فلا بد أن یت مال الرایی . ولو 
ا ۱ 

وأصل هذا : أن الله سبحانه جمل عقو بات أصحاب ارام بضد" ما قصدوا له بتاك 
الجرائم . مل عقو بة السكاذب إهدار کلامه ورّدّه عليه 

وجعل عتوبة الفال مرت الغنيمة لما فصد تكثير ماله بالغلول : حرمائه سمه » 
وإحراق متاعه . 


هب نوات الله لأصماب ارام بضد ماقصدوا إليه ۳9۹ 


وجعل عقو بة من اصطاد فى ارم أو الإحرام : تحريم > أ کل ماصاده » وتغر مه نظيره . 

وجعل عقو ب من نکر عن قبول ال والانقيادله : أن ألزمه من اذل والصّغار مسب 
ماتکبرعنه من الق ۰ 

وجعل عقو بة من استكبر عن غبوديته وطاعته رةه عبداً لأهل عبودیته وطاعته 

ود ريدن اف انسیا ی : أن طم أطرافه > وتقطع عليه الطرق 
كلها بالننی م ن الأرض . فلا پسی فا الا خائقاً 

وجعل رن نز لفو را ارام : إبلام یدنه وروحه ار والكجم 
فيصل لد إلى حيث وصات ت ال : 

وشرعالنى صلى الله تعالى عليه وآله وسل عقو بة من اطع فى يت و آن 9 
بود ونحوه » إفساداً مضو الذى خانه به » اوه بيته بغير إذنه» واطلع به على حر مته 

وعاقب كل خائن بأنه بض کیده و لله . ولا مبديه لمقصوده . وان نال بعضه » 
فالذى ناله سبب ازيادة عقو بته وحيبته ( « ۲ : ۱۰۲» ان أن لا دی کید الحائنين ) . 

وعاقب من حرص على الولاية » والإمارة » والقضاء بأن شرع منعه وحرماته ماعرص 
عليه »کا قال صلى الله تعالى عليه وآله وس « انا لانو مدا هذا مخ سأله""؟ » 

ولهذا عاقب أبا ابش آدم عليه السلام : پآن آخرجه من ال لا عصاه بلا کل من 
الشجرة لدلد فيها. فكانت عقو بته إخراجه منهاء ض ما مه . 

وعاقب من اذ معه اما آخر» ینتصر به » و تعرز به : بان حعله عليه ضدًا يدل 
به » ول به . كا قال تعالى : ( « ۱۹ : CAY‏ وذو من م دون الله المة لي ونوا لل 
عر ۲ کلا a‏ ین كرون علي ضدّا ) وقال تعالى : ( « 5" : :۷ » 


او هم ۵ سم و 


واوا من ) دون‌الله ۱ هة َم بنصر ون ,الا بستطیون كي هم هم جنل حضرون) 


(۱) عن أنى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال « دخات على رسول الله صلى الله عليه سنا ورجلان 
من بی عن . فقال أحدها : يارسول الله أمرنا على بعض ماولاك الله عن وجل . وقال الاخر : مثل ذلك . 
فقال : إا والله لانولى هذا العمل أحداً يسأله » أو أحدا حرص عليه » رواه البخاری ومسلم . 


۲۵۰ عقاب الله لن لذ إلا غيره » وان طفف الکیل والیزان » وحک بغي ركتاب الله 





وقال ١ E‏ : لا تمل مم ألله لا حر فتفعد مذموماً خذولاً) ضد ماه 
الشرك من انخاذ الإله من التصر والدح . 

وعاقب الناس إذا خسوا نکیل والیزان مور السلطان ا وه 7" 
أضعاف ما ببس به بعصهم بعضاً . 

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترنها لأموالهم حبس ال اع ٠‏ فیمحق 
بذاك أمو لهم ؛ ويستوى عنم ومقيرم فى الحاجة . 

وعافهم إذا آعرضوا عن ع کتابه وسنة نبیه صل أله تقال علیه رال وس وطلبوا امدق 
من غيره : بأن يضم و عليهم أبواب دی .کا قال النی صلی الله تعالى عليه وا له وس 
فى حديث علي * رضی اف عنه الذى رواه الترمذی وغیرہ - وذ کر الفران- «من ترکه من 


چ سے 


حبار فص الله ٠‏ ومن ابت ى ای فى غيره أل اه » ؛ فان امرض عن القر آن اما آن 
پر ض عنه كيرا » غراژه: أن ,قصمه الله أوطلباً ایدی من غيره . غراژه : أن بضلا له الله 
وهذا باب واسع جدا عظم النفع . فن تدبره يجده متضمتاً معاقبة ارب سبحانه مرن خرج 
عن طاعته » ان بعکس عليه مصوده شرعا ۳0 5 دنار اخرئ ؛ وقد اطردت سُته الكونية 
سبحانه فى عباده » بأن من مكر بالباطل مر به » ومن احتالاحتيل عليه؛ ومن 0 غيره 
خدع . قال الله تمالی : ( « ١٤۲ : ٤‏ » ِن فين ادن له هو - خادعهم ) وقال تعا 
(« 4:۳ » ولا يق ا اکر ال 1 اذل ای ی به 
ولا مادعا إلا وهو مخدوع » ولا تالا ا ا 





)۱( رواه ابن ماجه والبزار والبيهق عن أبن عر رضى الله عنهما - فى حديث طویل - فيه « ول ينقصوا 
المكيال والزان الا أخذوا بالسنين وشدة ااؤنة وجور السلطان عليهم » ول عنعوا زكاة أموالهم الا منعوا 
القطر م من أنسماء » ولولا الام لم عطروا » ١‏ 

(۲) ورواه الدارى فى سننه أيضاً . وهو من روابة ألى حمزة الزيات عن أبى الختار الطالى عن ابن أخى 
الحرث الأعور عن الحارث عن على . قال الترمذى : هذا حديث غر يض لانعرفه إلا.من حديث جزة الزيات 
وإسناده جهول . وفى,حديث الحرث مقال اه . وقد اتمم الحرث بالوضع 


الشر بعة جاءت سد آوات الحرمات . بعکس باب ال الموصلة إلا ۳۱ 


فصل 

وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أنت بسد الذرا" نع إلى احرمات » E‏ باب 
الميل الموصلة لها ۴۲ . فالحيل” وسائل” وأوابة إلى اي الذرائع عكس ذلك . 
فبين البابين أعظم تناقض ‏ والشارع حركم الذرائم » ونإن لم صد بها الحركم» لإفضائها إليه 
فكيف إذا قصد بها الحرم نفسه ؟ 

تفن نكال فورش امه اش يو که دوف إلى "أل كنك اح ساره 
وتعالى عدوا وكفرا » على وج الاب . 

وارز انی صل اه تعالی عليه وا له یم آن « مه من أ كير الكبائر شم الرجل والديه . 

وا : وهل بش " ارجل والدیه ؟ قال : نعم E‏ الم امن یت أكه 


ر ۳ ۳ 
فاس امه . 


ولا جاءت صفيّة ریا تمالی عنها رورم سق له ال علیه واله وسل > وهو معتكف 
قام معها » ليوضلها إلى بیتپا » فرآها رجلان من ع الأنصار فقال « على رلك ٠‏ إا صَفيّة 
ينث" حي . فقالا : سبحان الّه ! يارسول الله . فقال : إن الشي شيطان يجْرى من ابن 3 تجرى. 
الم . وإلى خشبت أن تقذف ف قاو بک 0 
فسد الذريعة إلى ظمما السوء باعلاءهما نها صفية 

وأمسك صل الله تعالی عليه وله وس عن قتل النافقین » مع مافيه من الصلحة» لکونه 
ذريعة إلى الكنفير » وقول الناس « إن محداً بقتل آعابه » . 

وحرم القطرة من الجر » وان لم شا ال کر ان رت الله 
شرت و 


)۱ قد حرر هذا الاب تحريرا بالغا فى أعلام الوقعن ( ج ٣ص‏ 1۹( ومابعدها 8 

)0( قال تعالى فى سورة الا ام 30 ۸ ۰ ولا لذن دعون من دون الله فیسیوا ايله عدوا 
بغير علم الاة) . 

(۳) رواه البخاری ومسلم وأو داود والترهذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

۰ . رواه البخارى ومسلم . والرحلان قيل : هما مران بن الحصين وأسيد بن الحضير رضی الله عتهما.‎ (f). 


سم أمثلة ما منعت منه الشر بعة سدا للذر بعة 





ص 


وحرم إمسا كها للتخليل » وجعلها نجسة » لا نمی مقار بها وجه مرت الوجوه 

إلى شربها . 

وش عن اتللیملین وعن شرب التصير والتّبيذ بعد ثلاث » وعن الا نتباذ فى الأوْعية التى 
لاب بتخر اللبیذ فيا . نیا السام ركذا لذرسة . 

وحركم انللوة بالراة الأجنبية » وااسفر مها » والنظر الها افير حاجة . حلا المادة » 
اوسد انز ار 

ومنع النساء إذا خرن إلى السحد من الطيب والبخور . 

ومنعون من النسبيح فى الصلاة لنائبة تنوب . بل جعل هرگ التصفیق . 

ومنع العتدّة من الوفاة من الينةواطیب وال . 

ومنع الرجل من التص ريح بخطبنها فى المدة » و إن كان إا يعقدالنكاح بعد انقضامها. 

ونهی الرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها » حتىكأنه بنظر إلها . 

ونهی هن بناء للساجد علی القبور + ولمن اغ .+ 

ونهى عن تعلية القبور وتشر یفها ٠‏ وأ پسویتها . 

ونعى عن البناء عليها وتخضيصها . والكتابة عليها . والصلاة الها وعندها » وایقاد 
الصابیح علها . كل ذلك ندا ا اتخاذها أوثانا . وهذا كله حرام على مر قصده وم" 
لم بقصده . بل على من قصد خلافه . سدًا للذريعة . 

ونهی عن الصلاة عند طلوع الشمس » وعند غروبها» لکون هذين الوقتین وقت" 
سجود الکفار للشمس . فى الصلاة نوع" تب بهم فى الظاهس . وذلك ذَريمة إلى الافقة 
والشامبة فى الباطی » ركذلاك النعى عن الصلاة بعد المصر . و بعد الفجر . وان لم 
لم يحضر وقت سجود الكفار الشمس . مبالفة فى هذاالقصود . وحماية انب التوحيد . 
وسدا در اة الشرك بکل مکن . 

ومنع من التفرّق فى الصّرف قبل التقابیش» وکذاك ار بو إذا بیم بر وی تا 


و را مس 9 : ۰ 
غير جنسه » سدا لذريعة النساء » الذی هو صلب الربا ومعظمه » بل من منع تيع الدرهم 


ماجاء فى النهى عن العينة والقرض الذى مجر على القرض منفعة ۳ 


ا مارا وه رانا EE‏ عَللَ صلى اله تعالی عليه وآله وسل ذلك فى 
الحديث الذى رواه سب ف حیحه ۲۳ » وهذا اجن الملل فى تحر عم ربا ال . 

وحرم الجم بين التلف والبیم » لما فيه من الذريمة إلى الرح فى التلف » بأخذ 
أ كثر مما أعطى » والتوثل إلى ذلك بیع أو الإجارة »کا هو الواقع . 

ومنع البائم أن یشتری السّلمة من مشتريها بأقل مما اشتراها به » وهي مسئلة العيّنة » 
و إن يقصد ار » لسكونه وسيلة ظاهرة واقمة إلى بيع خمسة عشر لسيئة بمشرة تا . 

وحم چم ال “لين فى البيع ؛ لكونه وسيلة إلى ذلاك » وهو منطبق على مسألة العينة. 

ونع من القَرْض الذی یج التتفع » وجله ربا 

ومنع القرض من قبول هدية القترض » ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل 
القَرْضٍ . فف سان ابن ماج عن >بى بن أبى إسحاق المتانى . قال : سألت نس بن مالك 
« الرجل مما يقر ض أخاه المال » فیّدی إليه ؟ فال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
واه وسل: إذا أقرض أحد > قرضا فأهدى إليه » أو مله على الدّابة فلا ب ر كينها » ولا يقبله 
إلا أن يكون جَرى ببنه و بینه قبل ذلك» . 

وروى البخارى فى تاريخه عن تزيد بن أبى بجی المنالی عن أنس ابن مالك قال : 
قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس « إذا أقرض أحدم فلا يأخذ هي » . 

وفى حیح البخارى عن أبى بردة عن أبى موسى قال « قدمت المدينة فلقيت عبد الله 
ابن سَلام ققال لی : إنك بأرض ابا فيها فاش» فإذا کان لك على رجلر حو نآهدی إليك 
حل تن » أو حل شعیر» أو جل قر » فلا تأخذه » فإنه ربا » : 

وا وى سعيد بن منصور فى سننه هذا العنی. عن ا نع 


وجاء عن ابن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو » وتحوه . 





)۱( روى ملم عن أبى سميد أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثل ولا 
تشفوا عضها على بعض . ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا عثل . ولا تشفوا بمضها على بسض . ولا تبيعوا منها 
غائيا بناحز » ٠‏ وروی عن عمّان بن عفان أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لاتبیعوا الدینار بالدينارين » 
ولا الدرم بالدرهین: » . 


)۶ سد الذريعة إلى إفساد الال و افساد العقل» والنهی عن التشبه بأهل الکتاب 





وکل ذلك سدًا لذريعة أخذ الزيادة فى القرض » الذى موجه رد الثل . 

ونهى عن بيع الكال بالكالى' » وهو لین المؤخّر بالدين المؤشَّر » لأنه ذريمة إلى ريا 
النسيئة» فلوكان الدينان حالين » لم بمتنع » لأنهما بسقطان جميماً من ذمّتهما » وفى الصورة 
النعى عنها :ذريعة إلى تضاعف ان فى ذمة کل واحد منهما فى مقابلة تأجيله . وهذ 
مفسدة رب إلنساء بعينها . 

ونهی اه سا النسناء أن )»۲£ :™« بضر ن بأزجلین : یر ما ڪين مرن 
زينهنَ )فا كك اش زا تسه ان زمرت سا . الذى هو ذر بعة ۲ 
یل الرجال إليهن نهاهن عنه 

وأ اله سبحانه اأرجال والنسناء شض آبصارم . لا کان النظر ذريعة إلى الیل وابة 
التى هی ذربعة إلى مواقعة احظور . 

وحرم التحارة فى الجر » وان کان إعا يبيعها من كافر قحل 3 شرع > فان التحارة 
فها خرسة ال اناا ورا وا لا نزات الایات فى تحر م الربا قرأها علیهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسل » ورن بها تحريم التجارة فى الجر » فإن الربا 
ذريعة إلى إفساد الأموال .وا ذريعة إلى إفساد المقول : لمع بين تحريم التجارة فى 
هذا وهذا . 

. ونهی عن استقبال رمضان بيوم أو ومين > اثلا يتّخذ در بعة إلى الزيادة فى الصوم 
الواجب » کا فمل أهل الكتاب . 

ى عن التشبه بهل الكتاب وغيرم من الكفار فى مواضم لا شب 

الظاهرة ذ ريمة إلى المواققة الباطنة . فأنه إذا أشبه ای ای أشبه القلب القلب . 
قال صلى الله تعالی عليه واله وسل « خالف هدينا هى الکفار » وف السند مرفوعا « من 
َه بقوم فهو مهم » . 

وحم اجم د بين الرأة وعَمّها . وبين المرأة وخالتها . لكونه ذريعة إلى قطيعة الرّحم . 
5 العلة بعينها 2 سول" الله صلى الله تعالى عليه وآله وسل فال « انک إذا فلم 


الا بالتسو ية بين الأولاد فى العطية . وما اشترط فى التکاح سدا لذر بعة الزنا ىم 


ذلك قطنم ol‏ « ۱ 

وأعس بالتسوبة بين الأولاد فى ای » وأخبر أن تخصیص بعضهم بها َو لايصلح » 
E EN,‏ امرگ وراه را الى ال مور ٩‏ 
لكون ذلك ذربعة 2 ظاهرة قر 3 0 شا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيمة الرحم حم بينهم » 
ما هو الشاهد عياناً . فلو تأت السّنة الصحيحة الصريحة التى لامعارض لها منم منه » 
لكان القیاس وأصول الشر بعة » وما تضمنته من الصا ودرء الفاسد یقتضی حر يه . 

ومنم من نکاح الأمَة » لكونه ذر يعة ظاهرة إلى ابترقاق ولده . ثم جوز وطأها لاک 
المين » لزوال هذه الفسدة . 

ومنع من جاوز ریم زوحات » لکونه ذريعة ظاهرة إلى ابو وعدم العدل يينهن » 
وقصر الرجال على الأربم » فة هم ف اتخلص من ای » وإن وقع منهم بمض الجور 
فاحتاله فا مه مفسدة من مفسدة الژیی . 

ومنع من عقد التكاح فى حال العدّة وحال الاحرام » وإن تأحر الدخول إلى مابمد 
اتقضائها » وحصول الل . لكون النقد ذريعة إلى اوط. » والنفوس لا تصبر غالبا مع 
قو الداعی . 

وشرط فى التكاح شروطا زائئدة على راد العقد » فقطم‌عنه شبّه بعض آنواع الفاح به 
٠‏ كاشتراط إعلانه » إما بالشهادة » أو بترك الكتان » أو مهما . واشتراط الولى » ومنم المرأة 
أن ثليه ٠‏ وناب إلى إظهاره » حتی استحب فيه الف » والصوت ‏ والولعة » وأوجب 


ال 


15 


(۱) رواه أبوداود فى الراسيل عن عيسى بن طلحة . وأخرجه أيضا ابن ألى شيبة . وأخرج الملال من 
طريق اسحاق بن عبدالله بن ألى طلحة عن أبيه عن ألى بكر ومر وعمّان أنهم كانوا يكرهون المع بين ااقرابة 
مخافة الضغائن . وأخرج ابن حبان من حديث ابن عباس بلفظ « فانکن إذا فلت ذلك قطعتت أرحكامكن » 
وأخرحه ان عدى خطابا لارجل . 

(۲) فى حديث النعمان بن بشير لما منحه أبوه بشير عبداً.وجاء یشهد E‏ اناي 
صلى الله عليه وسلم وقال « هذا جور » . رواه البخارى ومسلم وأبو داود . 


٠ ۹‏ منع الرأة هبة نفسها لغب النى صلی الله عليه وسل سدا لذر يعة الزف 


ومنع هبة المرأة نفسّها لغيرالننى صلى الله تعللى عليه وآله وس . 
وس ذلك : ان شر دلق والإخلال نه ريه إلى وقوع السفاح بصورة التكاح . 
كا فى الأثر « إن الزانية هى التى روج تفسما » 4 فان لانشاء زائية تقول : راك نفسی 
بکذا سرا من وَليّها » بغير شهود » ولا إعلان » ولا وَلمة » ولا دف »ولاصوت ‏ إلا فملت. 
وا أن مفندة الزنى لاتنتنى بقوطا : أنكحتك تسى » أو زو جتك نفسى . أوأبحتك 
من ىكذا وکذا فاوانتفت منسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلىالرجل. 
فعظم الشارع أعس هذا المقد؟. وسَد الذر بة إلى مشابهته نی بكل طريق . ثم أ كد 
ذلك بأن جمل له حر يما من المدة بزید عل مقدار الاستبراء وات له احکاما من الصاهرة 
وخر متها » ومن التوارث . وهذا كان الراجح فى الدایل : أن الزنی لایثبت خرمة الصاهرة 
کا لاشت التوارن والنفقة . وحقوی الزوعية . ولاسّبت ه النسب ولا العدّة على الصحیح. 
واغها نستبرا بخيضة ل براءة رها » ولا بقع فيه طلاق » ولا ظهار » ولا إيلاء . 
ولایبت احرمية ببنه و بين أمّبا وابتتها . فلایثبت حرمة الصاهرة » ولا تحر يها . فا نالشارع 
جعل وصلة الصهر فيه مع و صلة اانسب . وجمع بنهما فى قوله ( (« ۲۵ ۲٤:‏ » فحت نصا 
مرا ) فاذا انتفت وطلة النسب فيه انتفت وصلة الصير . 
وكا ننصر القول بالتحريم » ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى » لاقتضاء 
الدليل له . 
وليس القصودٌ استيفاء أدلة المسئلة من الجانبين » و إنما الفرض التنبيه على أن من قواعد 
سر شرع العظيمة : قاعدة سد . الذرائع . 
ومن ذلك : نم ی اله سل له تعالى عليه A,‏ آن قام انلتوداق دار اشرت 
وأن تقطم الأیدی فى الفز و7" لقلا یکون ذلك ذريعة إلى لاق امحدود الا 
ومن ذلك : أن اسل إذا احتاج إلى التزوج بدار المرب ؛ وخاف على نفسه انا عل 
)١(‏ فى نسخة « والشارع أبطل هذا المقد» . 


(۲) روی أحمد وأو داود والنسای والترمذى عن بسر بن أرطاة « أله وجد رجلا يسرق فى الفزو » 
خلده ول" يقطع بده . وقال : مانا رسول الله صلى الله عليه ولم ء ن القطم فى الغزو » 5 


أمثاة ما میت عنه الم بعة سدا للذر بعة ۳۷ 





عن امرأته » نص عليه أحمد » لثلا یکون ذلك ذريعة إلى أن نشا ولد هکافرا . 

ومن ذلك : أن الصحابة اتفقوا على قتل الجاعة الكثيرة بالواحد » و إن كان القصاص 
يقتضى الساواة» لملا َد ذر عة إلى إهدار الدماء » وتعاون الجاعة على قتل المعصوم . 

ومن ذلك : أن السكران لو قل اقتصً منه » و إن كان فى هذه الالة لا قصد له . 
اثلا یذ السكر ذر يعة إلى قتل العصوم » وسقوط القصاص 

ومن ذلك : نهیه سبحانه رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسل عن اهر بالقرآن بحضرة 
المدوء لما كان ذريعة إلى سم لقران » وم آنزه . 

ومن ذلك : أنه سبحانه نهی الصحابة أن قولوا للنى صلى الله تمالی عليه وا له وس 
EE 6: ۲«(‏ 1 بویت | وهو الراعاة » لثلا خد الهود" هذه 
النظه ور ية إلى ان ولا ينث قيوا ا خاب E‏ ای و 

ومن ذلك : أنه صلى الله تعالی عليه وله وسل کره الصلاة إلى ما قد دمن دون الله » 
وأحب ان صل إلى عمود أو مود » أو شجرة » أن يجمله على أحد حاجبيه » ولا مد له صهداً 
سدا لذرسة التشبه بالسحود لغیر اله تما 

ومن ذلك : أنه أ المأمومين أن يُصَلوا جاوساً إذا صلى إمامهم جالساً » سدا لذريمة 
التشبه بفارس والروم فى قيامهم على ملوكهم وهم قمود"۳؟ 

۱ ومن ذلك : أن النى صلى اله تعالى عليه وله وسل منع الرجل من أخذ نظير حقه 
بصورة الحيانة من خانه » وجحد حقه » وإن كان ما بأخذ حقه » أو دونه » فقال ان سأله : 
عن ذلك « آد الأمانة إلى م رانك » ولا ن مه خانلت(۳؟ » لان ذلك ذريعة إلى. 
إساءة الظن به ”5 ۱ EE a‏ ۱ مع أن 
ذلك أبضاً ذر عة إلى أن لابتتصر على قذر نی وصفته » فان النفوس لا تقتصر فى الاستیفاء 
غالباً على قدر الق . 


)01 رواه أبو داود عن جابر إن عبد الله 1 

(۲) رواه أو داود والترمذى عن أبى هريرة . وقال الترمذی : حسن غريب . وأخرجه الدارى فى. 
مسنده والدارقطنى والحام وقال : على شرط مسلم» وأعله ابن الفطان والیپق . وقال أبو حاتم : منکر . وقال. 
الغافى: : ليس بثابت . وقال أجد : باطل لا أعرفه عن النى صلى الله عليه وسلم من وجه محییح . وقاله 
ابن ماحه : له طرق ستة كلها ضعيفة : 


۸ لاسقط الشفعة بالاحتبال» وسد ذر بعة الغرض الفاسد فى الشهادات 





و اك الشريك على انتزاع الشّقص الشفوع من ید الشترئ » سدا 
لذريعة اللفسدة الناشئة من اش كة » والخالطة بحسب الامکان . وقبل البیع ليس أحدّها 
ول بانتزاع نصيب شربکه من الآخر . فاذا رغب عنه وعرّضه للبيع كان شريكه أحق به . 
لما فيه من إزالة الضرر عنه . وعدم تضرره هو . فإنه بأخذه بان الذى يأخذه به الأجنى . 
ولهذا كان ات : أنه لايل الاحتيال لإسقاط الشفمة » ولا تسقط بالاحتيال . فان الاحتیال 
على إسقاطها يعود على الحسكة التى شرعت لما بالنقض والابطال . 

ومن ذلك : أنه لا بقبل شهادة المدوء ولاالنین فى نة أو قرابة . ولا الشريك فا 
هو شريك فيه » ولا وی فها هو وصی فيه , ولا الولد على ضر أنه » ولا يحم القاضی 
بعلمه . کل ذلك سا لذريمة التهمة والفرض الفاسد . 

ومن ذلك : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم ٩۳‏ وإفراد بوم اة . 
لا بذ ذريعة إلى الابتداع فى الدين . بتخصيص زمان لم که الشارع باامبادة . 

ومن ذلك : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطان رضى الله عنه مس بطم الشحرة التى 
كانت تحتها البيعة . وأمم, بإخفاء قبر دانيال » سَذا لذر بمة الشرك والفتنة » ونهى عن تعمد 
الصلاة فى الأمكنة التى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وا ه وس يأذل بها فى سفره . 
ول رذن أننتخذوا ار نانک مساجد ؟ من أدركتهالصلاة فيه یس و إلافلا». 

ومن ذلك : جع عثان بن عفان رضی اله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف 
السبعة » لثلا یکون اختلانهم فيها ذريمة إلى اختلافهم فى القرآن . ووافقه على ذلك الصحابة 
رفی الله عهم . 

ومن ذلك: أن النى صلى الله تعالى عليه وا له وسل آم النی آرسل معه يذه إذا عطلب 


E 2 ۰ ۱‏ ا e ۰ ۰ o‏ ص 5 
موی منه دون احل ان بشحره 6 و يهاب نوله الذى فلره یه ند مه ¢ ويحلى بدنه وبين 


(۱) روی ابن ماجه عنابن عباس أن النى صبىالله عليه و-لم « نعى عن صیام رجب » وذ کر شيخ الاسلام 
ان نيمية فى الفتاوى أن تمر كان يضرب الساعین فى رحب ليفطروا . 

(۲) روى البخارى وأبو داود عن أم المؤمنين جويرية بنت الحرث أن النى صلى الله عليه وس « دخل 
عليها يوم الجعة وهی صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصوى غدا ؟ قالت : لا , 


ال : فأفطرى » . وروی البخارى عن جابر « أن اي صلى الل عليه وسلم نهی عن صوم يوم اة »> . 


سده صلى الله عليه وسل الذرائع الفضية إلى الفرقة وحوها من کل شر ۳۵ 


اا وک ا ی 
منه » أو أحد من رفتته قبل بلوغ احل نادعته قسه ۳ إلى أن به قر فى علفه وحفظه » حتی 
يشارف الطب » فیتکره . فد الشار ع الروعة هم هکره 

: ومن ذلك : نهیه صلل اله تعالى عليه وآله وس عن الذرائع التى توجب الاختلاف » 
والتفرق » والعداوة » والبغضاء » کطبة الرجل على خطبة أخيه » وسّوامه على سومه » وب 
على بيعه » وسؤال المرأة طلاق ضركنها » وقال « إذا بويع نللیفتین فاقتلوا الآخر مہ 6 
سلءًا لذر بعة الفتنق والفراقة . 

ونعی عن قتال الأعراء » وارو ج على الأنمة . وإن ظلموا وحاروا » ما أقاموا الصلاة 
سا أذربعة الفساد المظيم » والشر الکییر يقتا م کا هو الواقع > فانه حصل سبب 
قتالهم والخروج علهم من الشر ور أضعاف أضعاف مام عليه » والأمة فى بقایا تلك الشرور 
إلى الآن . 

ومن ذلك : أن الشروط المضر وة e‏ 
والشمور > والرا کب » وا جالس » لثلا تقفی مشابيتهم لمسامين فى ذلك إلى معاملتهم معاملة 
السلمین : فى الا كرا م » والاحترام » فى إلزامهم تقييزهم عنهم سا هذه الذر بعة . 

و مايل لضان رين ارد دريس یم القلادة التى فیا خر 
وذقب بذهب ۳ لثلا تخد ذريعة إلى بي بيع الذهب بالذهب متفاضلا » إذا دم إلى أحدها 
خر أو نحوه . 

ولو لم يكن فى هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود »سد! للذر بمة 
إلى ارام إذا لم یکن علا ازع" طبیعی » وجعل مقادير عقو باتها » وأجناسها » وصفائها 
(۱) فى نسخة « لاه اهر رد و رم فريما دعته نفسه » . 
)۲( رواه مسلم عن عبد الله بن مرو إن العاس رفی الله عنهما . 
(۳) رواه ملم وأبو داود والترمنی وصحه عن فضالة بن عبيد أنه قال « اشتریت قلادة بوم خببر بای 


عضر ديناراً » فما ذهب وخرز . ففصلتها فوجدت فبها أ كثر من اثنى عصر دینارا . فذ کرت ذلك للنى 
صلى الله عليه وسلم . فقال : لاتباع حتى تفصل » 1 


۶ س إفاة اللفان 


٠‏ وز الحيل يناقض سد الذرائع إلى الحرمات مناقضة ظاهرة 


قاطا نها و ا الداعى إليها ء وتقاضی الطباع ها . 

وباججلة . فاحرمات‌قسمان : مفاسد » وذرائم موصلة إليهاء مطلو بة الاعدام »كا أن الفاسد 
مطاوبة الإعدام 

والقربات وعان : مصالح للعياد > وذرائع موصلة الا . 

ْم باب الذرائم فى النوع الأو ل كسد باب الذرائع فى النوع الثانى » وكلاهما مناقض 
لما جاءت به الشريمة » قبَيْنَ باب الیل وباب سد الذرائع أعظم تناقض . 

وكيف یر بهذه الشريمة المظيمة الكاملة » التى جاءت بدفع الفاسد » وسد أبوايها 
وطراتها: أن جوز فح باب الميل » وطرق المكر على إسقاط واجبائها » واستباحة محركماتها . 
والتذّوُع إلى حصول الفاسد التى قصدت دفتها . 

و إذا كان الثىء الذى قد يكون ذريعة إلى الفمل الحرم » اما بأن 'يقصد به ذلك 
الحرم » أو بأن لا بقصد به » وإنما يقصد به المباح نفسّه » لسكن قد يكون ذريمة إلى الحرم - 
يحرم الشارع بحسب الإمكان » ملم يماض ذلك مصلحة راجحة تقتضى حل » فلع 
إلى امحمات بالاحتیال علها أولى أن يكونَ حسراما » وأولى با بطال والاهدار ۲ 
إذا عرف قصد فاعله » وأولى أن لا یمان فاعله عليه » وأن عامل بنقیض ده يوان بل 
عليه کر 

وهذا بحمد الله تعالی ين لمن له ف فى الشرع ومقاصده . 

قال شيخ الإسلام ابن تيية : وتجو بز اليل ناقض سد الذرائم مناقضة ظاهرة » فإن 
۱ الشارع سد الطر يت إلى ذلك ارم بکل مکن » وامحتال" یتوسّل إليه بكل مکن » ولهذا 
اعتبر الشارع/ فى البیع » والرف » والنكاح » وغيرها » شروطاً مد" ببعضها التذرّع إلى 
را والزنا» وکیل بها مقصود المقود » وم كن امحتال انلروج منها فى الظاهى » وم 
بريد الاحتيال على ما منم الشارع منه » فيأتى بها مع حیلز أخرى نوصل بزعمه إلى نفس 
ذلك الثىء الذى سد الشارع” الذريعة إليه » لم يبق لتاك الشروط التى أتى بها فائدة" ولا 
حقيقة » بل تبق عزلة العبث واللب » وتطویل الطريق إلى المقصود » من غير فائدة . 


حرم الیل وجلیها لسخط الله . ونقض مقصود صاحبها بحسب الامکان ۰۰ ۳۷/۱ 


قال : واعتبر' هذا بالشفعة » فان الشارع أباح انتزاع سس من مُشتريه » والشارغ 
لاغرجا الملك عن مالكه بقيمة ز أو غيرها » الا لصلحة ا وکانت اا ا 
المقار للشريك » فإنه بذلك بزول ضرر" المشاركة والقاسمة » ویس فى هذا التككيل ضر على 
البائع » لأن مقصوده من الدْن يحصل بأخذه من المشترى » شريكاً كان أو أجنييًا » فاحتال 
لإسقاطها مناقض" لمقصود الشارع » ما له فى که » فالشارع يقول : لا يل له أن يسيم 
حتى ین شريكه » فٍن شاء أخذ و إن شاء ترك » واحتال یقول ی و 
الشريك من الأخذ بأنواع س اليل » التى ظاهر‌ها مکر" وخداع > و باط بت 
مما آباحه له الشارع ره منه » وتفویت" نفس مقصود الشارع . اله ا : 
اظهار احتال أنه إا فعل ما ذن له الشارع فى فله » وأنه مكئة من انحداع والکن 
والتحيل على إسقاط حق الشر يك . وهذا بين لن تأمله . 

قال : والقصود : بيان تحر اميل » وأن صاحبها متمروضٌ الط الله تعالى ‏ وأليم 
عقابه » ویترتب؛ على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان » وذلك فى 
کل حيلة تسا » فلا يخلو الاحتيال : إما أن يكون من واحد أو اثنين فأ کثر» فا ن کان 
من ان کثر . فإ نكان عقد بيع توا عليه» تيلا على الربا.-- فى الم سك بفساد 
ادن » ومد إلى الأول رأسر” ماله »كا قالت أ الؤمنين عائشة » رضى الله تعالى عنها » 
وکان عزلة القبوض بعقد را » لال الانتغاع به » بل يجب رده إنكان باقياً »وب له إن 
كان تال » وكذلك إن ما بين بیع وقرزض » أو اجارة وقرض » أو مُضارية » أو شركة 
ال" مزارعق» راض » 5 بفسادهما » فيحب أن رَد عليه بدل ماله الذى جعلاه 
فاضا » والمقد الاخر فاسد » حكه e‏ المقود الفاسدة » وكذلك إن كان نكاحا تواطا 
عليه »کان حكله حک الأنكحة الفاسدة » وكذلك إن تواطا على هب أو بیع لاسقاط 
ا لتصحيح نکاح فاسد » أو وقف فاسد » مثل أن تريد مُواقمة مملوكها 

به لرجلٍ > فز وجها به » فاذا قضت؟ وَطَرَها منه استوهبته من الرجل » فوهبها یه » 
فافسخ" التكاح » فهذا البيع والهبة فاسدان فى جميم الأحكام . 





۷۲ حك ما إذا كانت الحياة ما یستقل به الواحد » أوما لابستقل به » وإنكانت الحيلة لموعلیه 


وان کان الاحتیال من واحد » فإ ن کانت الميلة تت بها ءلم يحصل بها غرضه . فإن 
كانت عقدا كانفاسداء مثلأن يبب لابنه هب ةير يدأن رج م فيهاء لثلا يجب عليه الزكاة . 
فان وجوة هذه اب كنا السك هه هی الا حکام E PET‏ 
الک عليه ظاهراً وباطنا » وإلأكانت فاسدة فى الباطن فتط . 

وإنكانت حيلة لایستقل بها » مثل أن ینوی التحليل » ولا يظهره للزوجة » أو بیج 
الرأة إضراراً مها » أو جب ماله إضراراً للورئة ونحو ذلك .كانت هذه المقود بالنسبة إليه و إلى 
من عل غرضّه باطلة » فلا يحل له وَطه الرأة » ولا ترنها لو ماقت ؛وإذا عل الوهوب له » 
أو للوصى له غرضه باطلا : لم بحصل" له الك فى الباطن . فلا بح له الانتفاع به . بل حب 
وده إن مه . وأما بالنسبة إلى الماقد الآخر الذى لم يمل . فإنه حيح » يفيد مقصود 
السقود الح :ودا قار كثيرة فى الشر سة . 

وإ ن كانت الحيلة له وعليه . کطلاق الر يض . صح الطلاق » من جهة أنه أزال ملكه . 
ES‏ ها مه E‏ 

و ان كانت ت الحيلة فعاً یی إلى غرض له » مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم 
إلى الشتاء . | حصل غرضه . بل يحب عليه الصوم فى هذا السفر 

قلت : ونظیر هذا : ماقالت المالكية : إنه لایستبیح راخصة المشح على این إذا 
لبسهما لنفس السح . فلو مسح لذلك لم یه . وعليه إعادة الصلاة أبدا . و ها تثبت 
الشخصة فى عَقَ من لبسهما لاجة »كالبرد والركوب ونحوها . فيمسح عليهما لشقة المع . 

وخالفهم باق الفقهاء » فى ذلك . والمنع جار على أصول من راعى القاصد . 

قال شیخنا : وان کان یفضی إلى سقوط حق” عرد كل ان بط اعزاة اه را 
لینفسخ نکاحه و أن تباشر المرأة ان زوجها » أو آباه - عند من ری ذلك موجما 
للتحر عم - فهذه ایل عنزلة الإتلاف للملك »بقتل » أو غب عه إبطالها. لان خرمة . 
لازا ييا السبب حق * الله تعالى » بترتب عليه فسخ التكاح خی نأ . والأفعال الوجبة للتحر م 
لاشتبر شا العقل » فضلا عن القصد . وهذا نزام أن بحتال على نيجاسم مانم» فان تنحسن 








ان كانت الحيلة مفضية إلىإسقاط حق غبره أو الى تحليل له » أو لفبره ‏ ۳۷۳ 


امائمات بالمخالطة » وتحريم المصاهرة بالمباشرة» أحكام 6 + بأمور حسية e‏ 
مع وجود تلك الأسباب ' 

قات : هذا كان قول الشيخ و . ثم رجم إلى أن" تحر الصاهرة لابثبت بالباشرة 
الحرمة. وحینتثر فصورة ذلك: أن راضم ابنته الكبيرة » أو أمته» امرأته العفيرة » لینفسخ 
تكاشها. نفخ التكاح طهنا لایتوقف على الل» ولا على اند . بل لوكانت ار ضعة 
مجنوتة يشت التحريم . فهو بمنزلة أن بلق فى مائه ميته . 

قال : وان كانت الیل فعلاً ی إلى تحلیل له ؛ أو لنيره » مثل” أن بقل رجلا 
يدوع مرن أو يروما خر فههنا تحلة الرأة لغير م قصد تزو يجها به. فان بالنسبةإليه 
کات تیا وتيا :أو فت بح او فى سبيل ال وأما بالفسبة الی من قصد بالقتل آن 
يتزوكج الرأة . إا بمواطأة او تیان هذا بشبه ع لعز ار ار زا 

. ذنمو تبي ال فوع من غير أن" بطرح فما شا . والصحيح : أنها لانطهرء و إن كانت 

تطهر إذا لات بفعل اله تعالی . وكذلك هذا الرجل » او مات بدون هذا القصد حلت الا 
فإذا قتله لهذا اند أمكن أن يقال : تر عليه » مع حلها یره : 

ويشبه هذا : اطلال" إذا صاد اليد وذحه لرام » فانه بحرم على ذلك الحرم 
و یحلْ الحلال . 

وهای بد هذا : أن القاتل عنم الإرث » ولا عنمه غیره من الورئة . نکن لما كان 
مال" الرجل تلم إليه موس" الورثة .كان القتل” ما صد به الالء بخلاف الروجةر . 
فان ذلك لايكاد يمد . فان التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التنات الورثة إلى مال 
للورث قليل . وكوثه يقتله اليتز وجها . فهذا أل . فلزلك لم شرع أن مكل و عراست 
عليه امرأته ؛ کا شرع يت مها » فقد وأجدت 
انا که هم فیعاقب ب: بنقيض سم 

وا کر اال رد هذا أن . الأضال الحركمة لق الله تعالى لانفید ال م 
اليد » وتتليل الخرء وال كية فى غير ال" أما الحرم لق الآدمى , كدّبح الخصوب » 
فانه يميد ال" . أو يقال : إن الفعل الشروع لثبوت الك . يشترط فيه وقوعه على الوجه 








۷۰ هل تحل زوجة القتول لمن قتله ؟ والغصوب لمن ذبحه ؟. 





الشروع . كالذ كاة . والقتل لم شرع لل المرأة . وا انقضاء التكاح بانقضاء الأَجَل . 
فصل الح“ تمتا وتبا . 

و عکن أن يقال فى جواب هذا : إن قتل الادی" حرام" ”الله تعالى » وحن الادی . 
ولهذا لایستباح بالإباحة » بخلاف دح الفصسوب ۰ فإنه حرم مخض عق" الآدى . وطذا 
لو آباحه حل" . فانرتم هناك نها هو تمو بت المالية على المالك » لا إزهاق” الروح . 

وقد اختاف فى الذ بح بآلة مغصو بة . وفیه عن أحمد روایتان . ۱ 

واختلف العلماء فى ذ ببح الغصوب . وقد نص أحمد على أنه ذ كى" . وفيه حديث رافم 
ابن دع فى دح ال لو بة ”“ ۰ والحديث الآخر فى الرأة التى أضافت النى صلى الله 
عليه وآله وسل » فذحت له اء أخذتها بذون إذن أهلها » فقال « أطعموها الأسارى" » 

وف هذا دليل عل أن الذوح" دون إذن أهله بمنع من كله الذوح له » دون غيره . كالصيد 
إذا ذيحه الحلال لرام » حرم على ارام دون الحلال . 

وقد نقل صا عن أبيه فيمن سَرَق شاة" فذبحها « لاحل | كلها بعنى له قلت لابى : 
فان رد ها على صاحیها ؟ قال : تؤكل » . 

۰ ۶ 0 ۽ ۰ 

" فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقا ء لان أحد لو قصد التحريم من 

جهة أن امالك لم بأذن له فى الا كل . لم بخص الذابح بالتحريم . 

فهذا القول الذى دل عليه الحديث ف القيقة حجَة لتح ريم مثل هذه المرأة على القاتل » 
لیزوجها دون غيره بطريق الاو . 

هذا کله کلام شیخنا ۱ 

)230 عن رافم بن خدج رضى الله عنه أنهم كانوا فى غزوة 5 وأنه 1 تقدم سرعان من الناس . فتعحلوا 
فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلی الله عليه وسلم فى آخر الناس ۰ فتعيبوا القدور ۰ فر رسول ألله دلى الله 
عليه.وسلم بالقدور . فاص بها ذاكفئت ‏ الحديث » وهو طويل فى بیان آله الدع اختصرت منه هذه القطعة 
لپا الفصودة . رواه البخارى فى الشركة وف الجهاد » وف الذباع . ومسلم فى الأضاحى . وأبو داود فى 
الذبائع . والترمذی فى الصید . وق السير . والنسانى فى الميد » وفى الضحايا » وابن ماجه فى الأضاحى » 
وف انا . ۱ 

(۲) رواه الامام هد وأبو داود والدارقطی عن عاصم بن كايب أن رجلا من الأنصار آخبره . قال : 
« خرجنا مع النې صلى الله عليه وسم . فاما رجم استقيله دای امزأة 5 لخاء . وحىء بالطعام 3 فوضم يده 
ثم وضع القوم فأكلوا . فنظر آناوؤنا سول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لفمة فى فه . ثم قال : آحد لحم شاة 
أخذت غير إذن أهلها . فقالت الرأة : يارسول الله » إلى أرسلت إلى البقيم يشترى لى شاة فلم أجد . 
فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلى بثمنها فلم بوجد . فأرسلت إلى امرأته . فأرسلت 
٠‏ إلى بها فقال صبى الله عليه وس أطعميه الأسارى 6 





و بعد فالتحر يم مد" على قواعد أحمد » ومالك » من وجوه متعددة . 
منها:مقابلةٌ الفاعل بنقيض قصده . کطلاق ار » وقاتل مر » وقانلالومی» ولبر 
إذا قتل سیده . 
ومنها : سد الذرائع . 
ومنها : حرم الحيل . 
ومنها تخل" الجر کا ذ » شيخنا » وا تعالى أعل . 
قال : فتلخّص أن الیل وعان : أقوال » وأضال . 
فالأقوال . يشترط لثبوت أحكاما العقل” » و يعتير فا الد » وتكون سميحة ار 
وفاسلة احرف 
م ما ثبت حکه : منه ما يمكن فسځه ورفمه بعد وقوعه » كالبيع » والنکاح ومنه 
مالا يمكن فيه ذلك »كالمتق » والطلاق . 
فهذا الب إذا قصد به الاحتيال على فمل رم أو | إسقاط واجب» أ مكن إبطاله » 
إما من جميع الوجوه » و اما من الوجه الذى يبطل مقصود الحتال» بحيث لابترتبُ عليه الحم 
٠‏ امحتال على حصوله a‏ ی ات الفا 
وأما الأفمال : فان اقتضت ت ال خصة لمحتال م حصل » كالستفر سر والفطر » وان 
اقتضت تحر با على الغير » فانه قد یم 7» وتکون بمنزلة إتلاف النفس والال » وان" اقتضت 
حلاًعامًاء ار بواسطة زوال الك » فهذه سا ال ود الصید للحلال » وذح 
افو لاض 
وبالجلة : فإذا قصد بالفعل استباحة نكم ( يحل له » وان قصد إزالة ملك الغير 
یل » الأقين : أن لا يحل له أيضا » وإن حل لفيره ۱ 
وقد دخل فى القسم الأول احتيال المرأة على فسخ الور > فهى لا تمشى غالباً إلا 
عند من يقول : الفرقة فحز بنفس ال EE‏ سرج الواجب فى مثل 
هذه الحيلة : أن لايح بها مکاح وإذاعط امام أنا ارات اتلك |" فرق ا 
وتكون مرندة من حيت المقوبة والقتل” » غير مرتدة من حيث فساد التكاح » حى 
لو توفیت أو فتلت قبل الرجوعر استحو؟ ميرائهاء لكن لا يجوز له وطؤها فىحالة الردة. فان . 





۳۷۳۹ ما احتج به البخاری وأحمد وابن عباس على ريم الحيل 


وجة قد تحرام وطوها بأسباب من جهتها » کا لو حرمت » لكن إو ثبت أنها رتت » 
ثم قالت : لظا ركد ايع التكاح » ۱ قبل هذا » فإنه قد تحمل ذر بعة إلى عود نكاح 
كل عرئدة » بأن تلقن أنها ها ارتدت للفسخ » ولأنها متهمة فى ذلك » ولأن الأصل أنها 
مرتدة فى جميم الأحكام 


فصل 


وقد استدل* المخاری فى حیحه على بطلان دیلو صلى الله تعالى عليه وآ له وسل 

« لجع تین متفرق » ولا فرق بين جتمم » خَشْيّة الصدقة » . 

ان هذا النهی یس ما قبل ال وما بمده . 

واحتج بقوله صلى الله تعالى عليه وا له وسل فى الطاعون « إذا وقم بأرض وأتم بها فلا 
تخرجوا فرارأ منه » . 

وهذا من دقة فقهه رحمه الله » فانه إذا كان قد نهى صلل الله تعالى عليه وله وسل عن 
الفرار من قذر الله تعالى إذا نزل بالعبد » رضاً بقضاء الله تعالی وسلا که » فكيف بالفرار 
ری اد ودينه » ادا زل بالعيد؟ . 

واحتج بأنه صلى الله تعالى عليه وه وسل لعن عم بيع قشل الاء» ینم به الکلا». 

فدل على أن الشىء الذى هو فى نفسه غير حرم إذا قصد به أم محرم صار محرما 5 

واحتج آمد رحمه الله على بطلان الیل وتحرعها بلمنة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه و له وس لمحلل » و بقوله « لاترتكيرا ها ار تکرش اند تنستحلوا مارم الله تعالى . 
بأدنى اليل » 

واحتج على تحر م الميل لإوسقاط الشفعة بقوله «فلا يحلله أن يبيع حتى بوذ شریکه» . 

واحتج ابن عباس . و بمده أبوب السختیاو » وغيره من السلف : بأن الیل اد عة 
له تمالی . وقد قال الله تعلی ( «۲ :4 » دون اله والذین- آمتوا وتا دون الا 


0 


سهم ) قال ابن عباس « ومن يخادع ال حدعه » : 








قاعدة اعتبار النية والقصد فى العادات‌والعبادات وشواهدها . والضارة فى الوصية ‏ ۲۳۱/۷ 


ارس من تدير القرآن والسنة » ومقاصد الشارع. جَرْم بتحرعم الیل و بطلانها. 
فان" القران دل“ على أن القاصد والنيّات معتبرة فى التصٌف والعادات » کا هى معتبرة فى 
القربات والعبادات » فیصل الفمل حلالاً أو حراما » وضیحا أو فاسداً » وسحيحاً من وجه » 
اسا م وج :6 أن اه وال ق التباذات ایا كاك 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جداً فى الكتاب والسنة . 

فنها : قوله تعالی فى آبة الم ( « ۲ :۲۳۱ » ولا مسکوه ضارا ليَتدُوا ) وذلكه 
نم فى أن الرجعة إا ثبت لن قَصَد الصلاح » دونالضّرار » فإذا قصد الضرار لم که 

4 


ومنها : قوله تعالى و ا ۰ و بل لك آنا 


ا 
أن 


٩‏ و ا 


ل ا ذو د ألله. کین حفر م انا حدود 


الزوجان أن لا با حدوة الله » وأن التكاح الثانی إا بباح إذا ظنا أن ها حدود الله » 
فإنه شرط فى املع عدم خوف إقامة حدوده » وشرط فى العواد ظر إقامة حدوده . 

ومنھا:قوله تعالى فى آية الفرائض :٤«(‏ ۱۲» مرخ دص ویب ودين عر مضا ) 
فانه سحانه وتعالى إنما قد"م على الميراث وصية مَنْ لم یضار الورثة » فإذا كانت الوصية 
وَصِيّة ضرا ركانت حراماً» وکان للورئة إبطالها » وحرم على الموصى له أخذٌ ذلك بدون رضأ 
الورثة » وأ كد سبحانه وتعالى ذلك بقوله ( لك دود أله فلا دوم ) . 

وتأئّل كيف ذکر سبحانه وتعالى الضّرار فى هذه الآبة دون التى قبلها . لأن الأول 
تضكنت مير العمودين » والثانية تضمنت ميراث الأعاراف : من الزوجين ؛ والإخوة . 
والمادة أن اليت قد يضار زوجته وإخوته . ولا يكاد یضار والديه وولده . 

والضرار وعان : جَتَف" » وإثم . فإنه قد بقصد" الضّرار » وهو لام » وقد يضار من. 
غير قصد » وهو الجتف » هن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار » قصد أو لم بقصد » فلوار 
رد هذه الوصية » و ان أوصى بالثلث فا دون » ول يمل أنه قصد الضرار » وجب إمضاؤها .. 





VA‏ لاننفذ وصية الجنف والضارة » ولا شروط الوقف کذلك. حجج مجوّزى الیل 


فان عا وی أن الوس إنما أوصى ضراراً . لم يحل“ له الأخذ » ولو اعترف الوصی أنه إنما 
أدعى ارا جر إعانته على إمضاء هذه الوصية . 

وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجتف والإثم » وأن يُصلح الوصى أو غيره بين 
الورثة والموصى له » فقال تعالى ( «۲ : ۱۸۱ » فن خف من موص جتنا أو اما فاصلح 
یم للم علي ) وكذلك إذا ظهر حا ك أو المى” اف أو الإثم فى الوقف 
وتصر فه » أو بعض شروطه » فأبطل” ذلك »كان مبلا » لا مُفسداً . وليس له أن بين 
الاقف على استاء اف والإثم » ولا يصحح هذا الشرط » ولا يحك به » فان الشارع قد 
رده » وأبطله » فلس له أن يصحح ما رده اشارع وخرمه ‏ فإن ذلك مضادة له ومناقضة . 

ومن ذلك : وه تعالى ( « 4 : ۱۹ » ولا ضوهن لها فض ما یشوه إلا 
أن ین بتاحمة مب ) فهذا دليل على أنه إذا عضا دی" تفتها منه » وهو ظا لما ' 
بذلك ؛ لعل له أخذ مه له ولا ملسکه بذاك ۱ 

ومن ذلك : قوله C1۹:‏ ¢ این آمنوا لعن لك ان | النسّاء 
ك'ها ولا تمضلوهر لد هبوا بض ما توه ) فرم سبحانه وتعالى أن بأخذ منها شیئ 
مما اثآهاء إذاکان قد كل ال . ۱ 

ومن ذالك: أن جداد التغل تمل“ مباح ی" وقتر و لما قصد به 
0 فى اللیل حرما الفقراء عا هم الله تعالى باهلا که .ثم قال ( « ٩۸‏ : ۳۳ » وَلمذاب 

خرة أ کب زک نوا تون ) ثم جاءت | لشنة بكراهة الجداد بالليل » لكونه ذريعة 

لس و . كأحمد بن كنبل وغيره . 


| تن | 
قال أسصحاب اليل :قد أسممتمونا على بطلان الیل وتحر ها مافیه كفاية” . فامعموا الآن 


عل جوازها واستحبامبا ماقم به عذرنا . 


000 : ۷ إن الذذين توقاي اللدنكة الى نشیم قالوا 


مازعمه الحتالون ترو يجا للحيلة للتخلص مما حرم الله ۳۷۹ 


نم فاقوا كنا مسین ی دض لوا 0 نکن ررض الله واسعة فتهاجروا 


2 


فيها ارا 4 هم جم وسأءت مصیرا ٩۸‏ 4 إا الشتصمين من ارال و الا ء ولو ان 


ت 


ا 


o 


ون حیاول دون سبيلاً « ٩٩‏ » تاولئك ع ی الله له أن يفو عنب ) 

ووجه الاستدلال : أنه سبحانه وتعالى !ها عذرثم بتخافهم و تجزم » إذ (ستطیعوا 
حيلة يتخلّصون بها من الام ين أظهر الكفار . وهو حرام فلز أن الحيلة الى تخلص من 
ارام مستحيّة مأذون فما . وعامّة الحيل التى تتكرونها علينا هى من هذا الباب . فإنها حيل 
تحلّص من اطرام. وطذا ی بمض؛ من تلت فى ذاك کتابه « الخارج اطرام» والتخلس 
من النام.» واعتبر هذا بحيلة المينة » فإنها حلص من ار با ارم . 

وكذلك الجعبين الاجارة والساقاةء حلص من بَيع الْرة قبل بدو صلاحها . وهو حرام. 

۱ وكذلك حلم این یلص من وقوع الطلاق الذى هو حرام » أو مكروه . ا وساف 

الرأة بعد ان » وهو حرام . 

وكذلك هبّة الرجل ماله قبلا لوال لو ده أو امرأنه » بخلصه من انم منم ا کات »کا 
يتخلص من م النع باخراجها . فهما طر يقان للتخلص . 
فالحيل تخلص من احرج » وتخلص من الاثم . والله.تمالى قد یار ج عَتا وعن دينناء وند نا 
إلى التخاص منه ومن الائام » فن أفضل الأشياء معرفة مايحلصنا من هذا وهذا وتعليمه » 
وفتح طريقه . 

ألا تری أن الرجل إذا حاف بالطلاق: ليقعلر آباه » أو شرت ال أو نين بامرأة 
ونحو ذلك . كانت الحيلة تخليصّه من مفسدة فمل ذلك » ومن مَفسدة خراب بيته » ومفارقة 
أهله . فان من لايرى الحيلة ليس له عنده حرج إلا بوقوع الطلاق » فإذا عل أنه بقع به الطلاق 
غرال » فعل الحلوف عليه » فأئ“ شىء أفضل” من تخلصيه من هذا وهذا ؟ 

وکذاك من وقع عليه الطلاق الثلاث؛ ولا صبر له عن اعرأته » وبرى إتصاطا بغيره أشد" 
من موته . فاحتلنا له بأن زوجناها بعبدر فوطلها . ثم ربا نها فاتفسخ تکاحه ؛ وحلت 
أزوحها الطلق بعد انقضاء عدتها . 





۰ احتجاجهم بقصة أبوب » و بيع القر بالدراهم ثم شراء الاخر با 


قالوا : وقد قال الله تعالى لنبيه أو عليه السلام » وقد حلف لین راتما 
(«مم: : 4» وخ بدك ضفثا فرب يو ولا تخت ) قال سعيد عن قتادة :«كانت اعرأته 
قد عضت له بأمی » وأرادها بلس على شىء» فقال لما : لو تکاست بكذا وكذا ؟ وإنما 
حلها عليها ابلوع . غلف نئ الله لن شفاءٌ الله تعالى یط نها مائة جلدة » قال : فير بأصل 
فيه آسمة ونسمون قضیبا والأصل تسكملة الاثة» فيضربها به ضر بة واحدة .فاع الله تال 
نديّه . وحَفْف عن أمته » وقال عبد الرحمن بن جبیر" « لقا |بلس فقال لها : والله وک 
صاحبك بكلمة واحد لكف ا ورج إ ال ا وراد فا خرن ون 
فقال : ويلك » ذاك عدو الله » إما مك مر المرأة الزانيةء إذا جاءها صدیتها پشیء قباته 
وأدخلته . وان ل يأتها بشی" طرّدته وأغلقت بامما عنه . لما أعطانا الله تعالى المال والولد 
امتّا به . واذا قبض الذى له منا تكفر به . إن أقاتي الله تعالى من مرضى لك مان 
فأفتاه الله بما آخبر به : أن يأخذ ضفتا وهر اطزامة من ای" > مثل امرخ اة 
والعيدان وتحوها » ما هو فاعم على ساق » فيضربها ضربة واحدة » . 

وهذا تعليم منهسبحانه لمباده التخلص من الانام » والخرج من الحرج بأيسر شى“ . وهذا 
أصلنا فى باب الحيل . فإناقستاً على هذا » وجعلناه أصلا . 

را : وقد آرشد الوه صل ال تعالى عليه وآله وسل إلى التخّص من صرح الربا بأن 
بیع ابر بدراهم » ثم یشتری بتلك الدرام قرا . وروی او سمید انگدری رضى اه تعاللى عنه 
قال « جاء بلال إلى الننى صلى الله تمالی عليه وله وس بر بر" نی" » فقال له انی صلى الله 
ال وال وسل : من أبن هذا ؟ قال :كان عندنا مر" ردی* » فبعت” منه صاعين بصاعر 
تلم الب صلی الله تعالى عليه وآله وسل . فقال له النى صلى الله تعالى عليه وآله وسل : 
عند ذلك ا عین الربا . لاتفعل . ولتکی |ذا آردت أن تشتری فبع القع بالدراهم » ثم 
اشتر به » متفق عليه : 

وق اشر بع ام > بالدراهم ثم اشتربلدرام جنيباً » والسم والمحنيب نوعارل 
من التمز . 


زعمهم أن العار يض دلیل على جواز الحيل ۳۸۱ 


وف أفظ سل 0 بع سام « 9 ابتم سلكت ای اتر شت « قد ار ببیم" ار 
بالدراهم أو السلمة » م پهتاع" بها مرا . وهذا ضرب من الليلة . و فرق بين بيعه من بشتری 
منه الک أو من غيره . وقد حاء قوله تعالى : ( ۲ :۲۸۲ » إلا آن و عار 
اضر" تد یروا بتک ) وهذا إرشاد إلى حيلة العينة . وما شبهها . فإن السلعة تدور 
بين الته‌اقدین » للتخلص من الربا . 

قالوا : وقد دلت الشّنة على أنه جوز للانسان افا من القول الذى يأثم بهء 
أو يخاف : بالمعاريض . وهی حيلة فى الأقوال .كا أن تلك حيلة فى الأعمال . 

فروی فیس بن الر بيع عن سایان ۳ عن أبى عثان دی عن عر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : « إن فى معار يض السكلام مايش اارجل عن الکذب » . 

وقال سکم عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما « میتی مار بض السكلام 
هر انم ¢ . 

وقال اله رئ عن ميد بن عبد الجن بن عوف عر. أمه أم کشوم بنت عُقبة 
بن أبى مه وكانت من الهاجرات الأول ۱ اسهم رسول الله صلل الله تعالی عليه وآله وسل 
برخص ف شى مما يقول الناس إن هكذب إلا فى ثلاث : الرجل يُصلح بين الناس » والرجل 
نکی لأثر وات كد رت 50 معنى السكذب ف ذلك هوالمخار يض لاصر#الكذب. 

وقال منصور : كان مكلام بدرهون به عن | العقو به والبلایا » وقد لى رسول الله 
عسل الله تعالى عليه وآله وسل لیم للمشركين » وهوفی فر من آحابه . فقال الشرکون «ممن 
اتا قل اب سل هی علیه وله سجن من ما . فنظر بعضهم إلى بعض » ققالوا : 
أحياء الم كثير لملهم منهم . وانصرفوا» وآراد صلى الله تعالی عليه و وله وس بقوله « نحن من 
ماء » قوله تعالى ( « ۸٩‏ :۰ خلق مین ماه داف ) . 

ولا وَطى' عبد الله إن رواحة جار بته أبصرته اعرأته » فأخذت السکین وحاءته . فوجدته 
قد قطی حاجته . فقالت : «لورأيتك خی که E‏ عُنقك . فقال : مافعات ؟ 
فقالت : إن كنت صادقاً قاقرأ القرآن . فقال : 


(۱) رواه الامام أحمد والبخارى ول وأو داود: 





AY‏ ماروی عن السلف من العار يض التق لصوا بها 


شهدت بأن وَعْدَ الله حو وأن النار موی الكافر ينا 
وأن المرشفوق‌الماء طافر وفوق العرش ر العا لمينا 
E,‏ داد .نونكع E‏ 
ات : آمنت يكتاب الله . وكذّبت بصری . فبلغ ذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وا له وسل . فضحك حتى بدت 'واجذه » : 
قال ان عبد ار : ثبت ذلك عن عبد الله بن رواعت ٩۳‏ 
ويذكر عن عر بن انلطاب رضى الله عنه أنه قال « بت لمن يعرف العاريض » 
كف کدن۱ ¢ . 
ودی أبوهريرة رضى الله عنه إلى طعام فقال « إنى صائم . ثم رأوه بأ كل . ققالوا : ألم 
تقل : إنى صانم . فقال : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : صيام ثلاثة أيام 
من کل شهر صیام اده » . 
وكان مد بن سيرين إذا اقتضاه عر بم » ولا شیء معه » قال « أعطيك فى أحد الیومین 
إن شاء الله تمالی » فيظن أنه أراد بومه والذی يليه . و إنما أراد يتح الدنيا والآخرة . 
وذكر الهش عن براه أنه قال له رجل : إن فلانا آمرنی أن ١‏ نی" مكان كذا وكذاء 
وأنا لا أقدر على ذلك الكان » فكيف الميلة ؟ فقال له : قل : واه ما أبصر إلا ماسددتى 
غيرى » بعنى الا ما بصركك ربك . 
وقال تماد عن إبراهيم » فى رجلٍ أخذه رجل” فقال: أن لى معك حقا . فقال : لا. فقال : 
لت ا إل بت ال : اخلف بالشی إلى بيت الله وان مسجد حك . 
وذ كر هشام بن حسّان عن ابن سيرين أن رجلا كان يُصيب این . فرأی فل شرح 
اراد ان شا » نل شري . قال : إا إذا ربت م تم حتى ثم قال ارجل :أفز 
أف . وسامت بغلته . و اما آراد : آن انه سبسانه وماق هو ای بقیمها ۱ 
وقال الأعمش عن إبراهم : إنه سثل عن الرجل ببلغه عن اارجل‌الشی" يقوله فيه » فيسأله 
نه » قال :قل وال إن له لي دمن ذلك من شو: » يعنى ب«ما » : الذى 


۱ رواه ابن عبد الير فى الاستیماب . وقال : رویناه من وحوه عیام . وفيه : أنها كانت ت لا حفظ الفران 











ماي کر عن السلف فى الاحتيال والعار يض عل 


وال ن الغيرة :"كنا نی راهم وهو خائف من الماح . فكنًا إذا خرجنامن 
عنده بقول: إن سم ع وحلفتم» فاحلفوا الله ماتذرون أبن أنا . ولا لنا به عل » ولا فىأى” 
موضم هو . واعنوا ان؟ لاتدرون أ موضع آنا فیه ام أوقاعد . وقد صقر ۱ 

وجاءه رجل" فقال : إنى اعترضت على دابة » فتفقّت » فأخذت غيرها » وبريدون أن. 
حلمونی آنها اللكابة اق اعترضت علها ؟ فقال : اركها » واغترض" هلها عل بنك 
راكبا . ثم احلفت أنها الاب التى اعترضت عليها . 

وقال أبوعوانة عن أبى مشكين : کات عند إبراهي » واعرأته تماتبه فى جار بة له » 
و بيده ه مراوحَة » قال :هد ک آنها لما ء فاما خرجنا قال : علام شهدتم ؟ قلنا : شهدنا 
أنك جعلت الجارية لما . قال : أما رأيتمونى أشير إلى الروحة ؟ إا قلت لک : اشبدوا 
تالفنا و عاو ۱ 

وقال مد بن ا مسن عن عمر بن در عن الشمبی : من حاف على مین لا ینیم فا 
. والإثم فا على علمه . قات : ماتقول فى الحيل ؟ قال : لابأس بالحيل فيا یله ویجوز » وإنما 
الیل شیء ن به الرجل من ار ویخرج به الی اطلال . فا کان من هذا ونحوه > 
فلا بأس به ولا نکره من ذلك أن يحتال ارجل فى حق لرجل حتى ببطله » أو بحتال فى 
باطل حتى واه » أو بحتال فى شىء حتى ید خل فيه شبهة » وأما ما كان على السبيل الذى. 
قلناء فلا بأس بذلك . 

وكان ماد رحمه الله إذا جاءه من لایر يد الاجتماع به » وضع يده على ضراسه » ثم قال: 
ضراءى » ضرابى . 

ووحّه الرشيد إلى ث2 رىك رجلا ییحضره ؛ فسأله * شر يك" أن ارطخ تعره 
قعل . یهار شید »ثم آرسل (لیه رسو لا ۳ ره فأخضره ؛ وسأله عن ۰ له شا حاءه. 
رسوله ؟ غاف له بالأمان القلظة أنه ما رأی الرسول فى اليوم الذی أَرْسَلِه فيه » وعتی نذلك. 
الرسول الثانى » فصّدّقه » وأمس باطلاق الرجل . 

وأَحْضرَ ریا إلى مجلس الهدی" » تراد أن يقوم » نم » غاف بلله أنه یمود » 
فترك نعله وخرج » ثم رجم فلبسهاء ول ید » فقال الهدی : جلف أنه مود ؟ فتاوا : 








۶ زعمبم أنه ليس مذهب الا وفیه حیل . رد حجج الجوز بن للحیل 


انه عاد فأخذ نمل . 

قالوا : وليس مذهب مر مذاهب الاعة المتبوعين الا وقد تضمن كثيرا من 
ا ۱ 

فا الناس عن القول مها مالك > وأحد وقد ستل امد" عن الروزی وهو عنده ۰ 
ول يرد أن بخرج إلى السائل » فوضم أحمد” إصبعه فى كفه » وقال: ليس الروزی ههنا . وماذا 

يصنم المروزى ههنا ؟ ! . 

وقد سل مد" عن رجل حلف بالطلاق : یمن ا رأته فى نهار رمضان » فقال : يسافر 
بها » ویطوها فى افر . 

وقال صاحب الستوعَب : وجدت بخط شيخنا أبى حك : حک آن رجلا سأل » أجد 
عن رجل حلف أن لأيفطرفى رمضان ؟ قال له : اذهب هب إلى بشر بن الرلید» فاسأله ثم نتی 
غأخبرنی»‌فذهب فسأله » فقال له بشر : إذا e‏ هْلك فاقَعدٌ معهم » ولا طر » فإذا كان 
وقت الشّحَر » فكل » واحتج" بقول النى صلى ال تمالی عليه واله وسل 3 إلى الغداء 
المبارك » فاستحسته امد . 

الوا : و2 قد عل الل سبحانه نبيه بوسف عليه السلام الحيلة التى تَوضّل بها إلى أخذ أخيه » 
باظهار أنه سارق" وَوَضّع الواح فى رخله » ول یک نکذات حقيقة . لکن أظهر ذلك توا 
إلى أذ أخيه » وجمله هواک أله سا أن ذلك كيو شیاه ی 
لیأخذ أخاه » ثم آخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من الم الذى رفع به درجات مَنْ يشاء » وأن 
الاس متفاولون فيه . فوّق کل" ذى عل عل . 

| لب | 
قال منکرو الیل 

ا ميل ثلاثة أنواع : 

نوع هو قربة وطاعة » وهو من أفضل الأعمال عند الله تمالى . 

ونوع هو جائز مباح » لاحرَج على فاعله » ولا على تا رکه » ورجح فمله على تركه 


أو عكس ذلك نابم لمصلحته 





اشتقاق امد فى االفة » وحکها فى 0 معتير بامحتال عليه ۸۵ 

ره وتطيل ما مه نکر اناف ولاه وأعل اطدیت ایا مرفنا انوم 

فان الحيلة لا ندم بلقا لا ع طلقا ؛ ولفظلها لا يشير عدحر ولا م .وان 
غلب ف العرف إطلاقها ط ما يكون من الطرق اه إلى صول الفرض » بحدث لانتفطن 

۰ 4 الابنوع من ال كاء والفطنة . 

واه بن هذا : تخصيعمها عا ذم من ذلك » وهذا هو الغالب على عرف الفتهاء 
المنحكر ن للحيل ٠‏ فان أمل" العرهب. لم تصرف" ف تخصیص الألفاظ العامة ببعض 
موضوعاتها » 'وتقييد مطلقها ببعض أ اء . 

فان الحيلة فلت من الحوال » وهو التصرف من حال إلى حال »وهی من ذوات الواو » 
وأصلها « حوالة » فسكنت الوا والكسر ماقبلهاء قلت کزان وهای وياد 

قال فى اكم : الول » والحيل » وا ول » واولة » والحيلة » وا لويل » والَالة » 
والعال » والاحتیال » والتول ‏ والَعیل :كل ذلك : الحذق » وجَودة النظر > والقدرة 
على وجه العصرف » قال : واطول » والیّل » والحيلات : جم حيلة » ورجل حوّل » 
وحُولة » وحوكل » وحُوّلة ؛ وحَوَالى » وحوالي » وحر لول » وخوالی* : شدیدالاحتیال . وما 
أخوله وأخيّله » وهو حول" منك » وأيّل انتهی 

فالحيلة : فملة من الحول » وهو التحوال من حال إلى حال » وکل من حاول أعراً رید 
فله » أو الملاص منه » فا يحاوله به : حيلة يَتَوَصّل بها إليه . 

فا یل : معتبرة بالأم الحتال مها عليه اطلاقا ومنما » ومصلحة » ومفسدة »> وطاعة » 
وسممية . فان كان القصود آمر آ حسئاً كانت الحيلة حسنة . و إن كان فبیحاً كانت الخيلة 
یه وان کن ا و امت یلد عليه کذدگ » وان كانت ممصية 5 وفسوقا 


كانت الحبلة عليه كذلك . 
ولا قال النى صلل. الله تعالى عليه وا له 7 « لا ترتکبوا ما ارتكبت الهود . 


بكار محارم الله تعالى ادر ی الیل » صارت فى عر'ف الفقهاء » إذا أطلقت : مد مها الحيل 


تى تخل مها الحارم » كيل اليهود » وکل* حيلة تتضمن إسقاط حق لله تمالى » أو لاد » 
فهى مما بستحا با الخارم . 


~~ 


۳۸٦‏ نود ا و موم » قتل کب بن الاشرف وأنى رافع 


ونظير ذلك : لفظ الداع » فإنه ينقسم إلى مود ومذموم » فان كان بحق” فهو مود »و إن 
کان بباطل فهو مذموم” . 

ومن النوع انحمود : قوله صلی الله تعالى عليه وله وسل « ارب خدعة »۳ وقوله 
فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره « کل الكذب بب على ابن آذم » إلا ثلاث 
خصال : رج ل كذب على امرأته مضا » ورج ل كذب بين اثنين ليطلح بنهما » ورجل” 
کذب فى خدعة حَرب » ۱ 

ومن النوع الذموم : قوله فى حديث عیاض بن حار » الذى رواه مس فى حيحه «أهل 
فار خسة » ذ کر منم رجلا لا شبح ولا بییی إلا وهو .تخادعك عن أهلك ومالك ۳ 
وقوله تعالى ( « ۲ : ٩‏ » يحَادعُونَ أله ان آمنوا وما يحدَعُونَ الا اش وم بشعرون ) 
وقوله تعالی ( « ۸ : 1۲ » إن بريد وا أن دعو فان حبك له ) . 


ومن النوع الحمود : خَذغ کلب بن عرش ۲۳ وألى راف © ا رسول الله 





(۱) رواه البخارى ولم عن أبى هريرة فال « سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرب خدعة » 
وليس عند مسل « سمى » واتفقا عليه أيضا عن جابر إن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« المرب خدعة » . ومن ذلك أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا أراد غزوة وری بغيرها . إلا غزوة 
تبوك . فإنه صرح بها . و «خدعة » مثثة الخاء»والفتح آشهرءوالدال سا كنة.ويجوز مم الضم فتح الدال . 

(۲) كان کب بن الأشرف‌من بنى طى' » ثم أحد بنى نبهان. ولك نأمه من بنى النضير. ذهب بعد وقعة در 
إلى مکة فمل محرض قریشا على حرب رسول الله صلى عليه وسلم وينشد الأشعار » ویندب قتلام يوم يدر » 
وسأله أبوسفيان : حن أهدى فى رأيك » وأفرب إلى الحق؟ فقال: أثم أهدى سيلا . وفيهأتزل ال( :0۱- 
۲ آم تر إلى الذين وتو نصيبامن الكتاب) - الابة ثم عاد إلى الدينة لمل يشبب بنساء الاين ومهجو النى 
صلى الله عليه وسلم حق تأذى رسول الله صلی الله عليه و سلم . فقال « من HE‏ الأشرف .فا نه قد اذى اه 
ورسوله ؟ فاتندب له عد بن مسامة » وساسکان بن سلامة بن وقش أبو ناثلة » أخوكمب من الرضاع ‏ 
وعباد بن بسر بن وقش . والحارت بن أوس بن معان . وكلبم من بنى عبد الأشهل من الأوس . فذهبوا 
یه فى حصنه » وفالوا له قولا قد أذنهم فيه النى صلى الله عليه وسلم . وآأوهوه أنهم كارهون لرسول الله 
وأنهميريدون أن سلفهم أو ببيمهم طماما ويرهنونه سلاحا. ثم جاءواحصنهليلا فأتزلوه وماشوه.حق استمكنوا 
منه وقتلوه » . وقد روى قصته البخارى فى الرهن والجهاد والفازى . وسل فى امهاد » وأبو داود فى الجهاد 
والحراج والامارة والنىء وان عشام فى السيرة . وان كثير فى البداية واللهاية (ج ۳ ص 4 )٩-‏ . 

(۳) أبو رافم ‏ سلام إن ألى المقيق » »بخ الحاء ‏ تاجر الحجاز » کال قد ذهب إلى تک وأغرى فريتا 
الی صلى الله عليه وسل » حى حزبوا الأحزاب » وجاء لحريه صلى الله عليه وسلر فى الدينة » وكانت غزوة 








خديعة معبد الخزاعى لآنى صفیان » وخديعة هم بن مسعود لينى قربظه ‏ ۳۲۸۷ 





صلی الله تعالى عليه وآآله وس » حتی قتلا» وقتل خالد بن سفيان ال . 

ومن أحسن ذلك : خديمة مد بن أبى معبد الماع لأبى فیان وعسكر الشركين 
حين نوا بالرجوع ليستأصاوا المسامين » ورد من م2 : 

ومن ذلك: خدیمه يم إل مسعود الأشتجمى لهود نی قرَبظةولكفار قر يش والأحزاب» 


نت أربعة مهم أعس عليهم النى صلی الله عليه وسل عبد الله بن عتيكء ونهاث أن يقتلوا وليدا أو امرأة . نفرجوا 
جى أنوا خيبر » واحتالوا فى دخوها » بأن تقنم حدم بثوبه » کأنه يقضى حاحته . فناداه بواب الحصن : 
ياعد اه إن كنت تريد أن تدخل فادخل . فاتی آرید أن أغلق الباب . فدخل حى إذا نام البواب أخذ 
الفاییح وفتح الباب » وأدخل رهطه » حى دخلوا على أبى رافع » وظقوا دونبم الأبواب . فوجدوه ایا 
فى الظلام ولیس عنده سراج » وهو وسط عياله . فیتفوا به. فأجابهم » فضربوه بالسيف عی‌الصوت » فلم تفن 
شيثا » ینوا قليلا ء ثم ناداه أحدم : ماهذا الصوت يا أبا رافع ‏ كانه مفيث له فأحا.» ٠.١‏ فضربه بالسيف 
فاخه » فأخذ بصیح . فوضع الیف "فى بطنه حق آخذق ظهره . م فروا ء وند انبه أمل الصن 
وأوقدوا اثار » وجام اله » فمادوا إلى الدينة . وأخیروا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والقصة رواها: 
الخاری فالجهاد والسير والفازی » وان هشام . وان كثير قالبداة والهاة (ج 4 ص ۰۱4۰-۱۳۷ 
3( روی الامام أحند وأبو داود دج لاص 4486 عون العبود ) عن عبد الله بن أنيس . قال « بنى 
رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلى ‏ وکان حو عرفة وعرفات - فقال : اذهب فافله . 
فال : فراینه وحضرت صلاة العصر » فقلت : إلى لأخاف أن يكون بينى وبينه ما إن أؤخر الصلاة . فانطلقت 
آمعی وأنا أصلى أو ىء إيماء محوه > فلما دنوت منه قال لى : من أنت ؟ قلت : رجحل من العرب » بلغنى 
أنك تجمم لهذا الرجل » غخنتك فى ذاك . فال : إنى نی ذاك » فشيت معه ساعة » حتى إذا أمكننى علوت سين 
حى برد » ورواة الإمام هد أبسط من هذه . وانظر البدابة واللهابة (ج 4 ص ۱4۰) ۰ 

(؟) فال ابن إسحق عن ممبد بن أبى معبد الأزاى قال : كانت خزاعة مسامهم وکافر۸ عيبة رسول الله 
صن الله عليه وسلم بتهامة » صفقتهم ممه » لايخفون عنه شيئا كان بها . ومعبد يومئذ معىرك » مس برسولالله 
صلى الله عايه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد . فقال : یاعد » أما والت لقد عز علينا ما أصابك فى أععابك » 
ووددنا لو أن الله عافاك فبهم . ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد » حق لقی 
با سفيان بن حرب ومن ممه بالروحء . وقد أجعوا الرجعة إلى رسول ان وأصحابه . وقالوا : أصبنا حد 
أصحابه وقادتهم وأشرافهم ‏ یمن فى أحد ‏ ثم ترجم قبل أن نستأصلهم ؟ للکرن على بقیتهم فالفرغن مهم . 
فلا رأى أبو سفيان معبداً قال : ماوراء ك یامد ؟ قال : مف قد خرج فى أسصحابه يطلب فى جم لم أر مثله قط 
يتحرقون علبک تحرفا . قد اجتمع معه من كان مخلف عنه فى يوسم > ونوا على ماصنعوا » فيهم من النق 
علي شىء لم أر مثله قط . قال : ويلك ماتقول ؟ قال : واه ماأراك ترتحل حتى ترى نواصى الیل . قال : 
فوالته لفد أجمنا الكرة عليهم انستأصل شأفتهم.فال : فانى أنهاك عن ذلك . قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن 


TAA‏ المكر والكيد الحرم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ماشرعث له 






حتى أَلْقَ الخلف بيهم » وکان سبب تفرذقهم وراجوعهم"؟ . ونظائر ذلك كثيرة . 

وكذلك السكرء ينقسم إلى مود ومذموم.فإن حقيقته إظهار” أمر و إخفاء خلافه » ليتوصل 
به إلى مراده . ۱ 

فن الحمود : مكره تمالى بأهل المكر » مقابلة لهم بفعلهم » وجزاه هم بجنس علهم . 
قال تعالى : ( «۸: ۰۳۰ کون وکر اه وف خر الا کین ) وقال تمالی : 
( ۰۰:۲۷ » وَمکروا مک وکا کا رم روت( ۱ 

زكذلك الکید »تم إلى نوعين . قال تمالی : ( « ۷ : ۱۸۳ » وَل من کی 
تین ) وقال تعالى : ( « ۱۲ : ۱۷۹ » گذلت كذ یرف ماکان با 9 
لك إلا أن باه اف ) وقال تعالى : ( «حم :۱۵ له يَكيدُونَ كيدا « 0۱0 
وَأ کید کید ) . 


۶ 


لاد 


ت 


فصل 
إذا عرف ذلك » فلا إشكال أنه يجوز للانسان أن بير قولاً أو ضلا » متصودوبه 
مقصود صالم » و إن کان ظاهره خلاف ماقصد به ء إذاكانت فيه مصلحة دينية » مثل دَق 
للم عن نفسه ء أو غيره » أو إبطال حيلة حركمة . 
و شا الحرم : أن يقصد بالءقود الشرعية غير ماشرعها الله تعالى ورسوله له . فيصير 
مخادعا لله تعالى ورسوله صل الله الى عليه وا له وس وكائدا لدينه » ما كرا بشر'عه . فان مقصودء 
حصول الشی» الذى حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الميلة » و ٍسفاط الذى أوجبه بل ال 





(۱) قال ان‌(سحق - فى غزوة الحندق ‏ : «وأقام رسول اف صلى الله عليه وس وأصحابه فيا وصف اله 
من الحوف والشدة » لنظاهى عدوم عليهم » وإتياتهم لام من فوقهم ومن أسفل منهم ثم إن نيم بن مسعود 
الفطفاتى أنى رسول ال صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » إلى قد أسادت » وان قونی ‏ يفوا 
بإسلاى . رای با شنت . ففال رسول الله صلى الله عليه وسل « إنما أنت فینا رجل واحد . غذل عنا 


إن استطت اني الحرب. خدعة » وذكر قصة تخذيله بين بنى قريظة وبين تريش » انظر البداية (ج 4 
ص 1١١١‏ ۷۱۳ . 


الظالم الحاحد للحق لاسفعه نأو يل العين . والمطلوم ينغمه تأویاها ۳۸۵ 


وهذا ضذ الذى تب . فان ذلك مقصوده التوصل إلى إظذهار دن الله تعالى ودفم 
مە‌صبته » و ابطال الظل ء و از زاله لذکر . فهذا ون" وذاك لون | و 

ومثال ذلك : التأویل فى المين » ٠‏ فانه نوعان : نوع لاینفعه» ولا بلصه من الإثم . 
وذلك إذاكان الحو عليه لحَدَه ثم حلف على إتكاره متألا» فان تأو يله لایشقط عنه 
إنم الدين اموس » والتية اسلف فى ذلك باتفاق السلمين » بل لو تأوّل من غير حاجة لم 
ينفعه ذلك عندبالاً كثرين . 

وأما للظلوم الحتاج » فإنه ينفعه تأويله » و یلص من الإثم . و تکون المين على نيّته . 

فإذا استحلفه ظا بأعان البيئعة » أو أعان المسامين . فتأوكل الأمان بجمم عين » وهی 
اليد » أو حلفه بأن كل“ امرأة له طالق » فتأول أن طائق من وثاق » أو طالق عند الولادة » 
أو طالق من غيرى » ونحو ذلك . 

أو استحلفه بأن كل“ مملوك له حر أو عتيق » فتأول أنه عتيق أوكريم » من قوطم : 
فرس عتيق” 0 

أو استحلفه بأن تكون امرأته عليه كظهر أمّه » فتأوّل ظهر أمه ع ركو ما » فان 
طق علیه وألإمه أن بقول : انه مظاهر من امر أنه » تأول بأنه قد ظاهر بين و بين » أو 
جبتین من عند اعرأته . 

وان استحلفه بالحرام » تأوّل أن ارام الذى حرمه الله تعالى عليه يازمه تعره » فان 
ی عليه بأن بازمه أن يقول : ارام بزمنی من زوجتى » أو أن تكون على" حراما » يد 
ذلك بنيّة : إذا حرمت أوضافك ۱ وقامت إلى الصلاة » ونحو ذلك . 

و ان استحلفه ا ماله : ا وکل ماعلکه فف ا بأنه صدقة من اللّه سبحانه 
وتعالی عليه . 

وان قال له : قل : وأن جميم ا من دار وار > وضيّعة قفن على 
الا كين . توا ل الفمل الضارع بما علکه فى الستقبل 5 ا ركذا سنة . 

فإن ین عليه » وقال قل : جيم ماهو جار فى ملک الان . ری إضافة اللك إلى 





aR ۳۹۰‏ :سد ان باون ق اعلوف عله 





الان » لا إلى قسه » والان لاعلك شب » فإن قال : ما هوق ملک فى هذا الرقت يكون 
وقفا . أخرج معنی لفظ الوقف عن المهود إلى معنی آخر » والعرب اس سوار الماج وق . 

و إن استحلفه بالمثى إلى بيت الله » نوی مسحداً مق مساجد السلمین . 

فان قال قل : عل“ اس إلى بت اللهاء نوی بالحج اققصد إلى السجد . فان ال : 
إلى الببت المتيق نوی ا مسجد القدیم ؛ فان قال : البيت اطرام. نوی ارام هدمه » واتخاذه 
دارا أو اما وحو ذلك . 

وان استحلفه بالأمانة » نوى بها الوديمة » أو اللقّطة » ونحو ذلك . 

وان استحافه بصوم سنة . نوی بالصوم الإمساك عن كلام عکنه الإمساك عنه 
سنة آو دایا . 

هذا كله فى احلوف به ۱ 

وأما الحلوف عليه » فيجرى هذا امحرى . 

فاذا استحلفه : مارایت فلانا. نوی ماضر بت رلته » أواما کلته » نوی ما جرحته » او 
ما عاشرته ولا خالطته » وی بالعرة وااطة معاشرة الزوجة والسرية . أو ما بابعته 
ولا شاریته » نوی بذلك ما بابعته بَيمة المين . ولا شاریته من الشاراة » وهی اللحاج » 
أو الفضب » تقول : شری » على مثال عل » ,ذا 2 أو استشاط غضباً . 


و 


و ان استحافه لمر* أنه لاد عليه . ولا مل به ولا حبر به أحدا . لوی أنه لا فمل 
ذلك مادام مەه . و ان صَيّق عليه وقال : ما هات او ما يق » أو مادام فى هذه البلرة » 
نوی تم الظر'ف عا قبله » وأن لا یکون متعلفّ به » أو نوی بما : الذى » أى لا أدل عليك 
الذى عاش أو يق بعد أخذك . 

و ان استحلفه أن لا بط زوحته » نوی وطاها رجله ۲ 

وان استحلفه أن لا ینز وج فلانة » نوى أن لا يتز وجها نكاحا فاسداً 1 

وكذلك إذا استحلفه أن لا يبيم كذا ‏ أو لا يشتريه » أو لا يؤجره » ونحو ذلك . 


وكذلك إذا استحلفه أن لا بدخا ل هذه الدارء أو والبلد ء أو المحلة » فيد الدخول بنوع 
معين بالنية . 


لامظاوم الستحلف مخرجان بتخلص بهما ومع 


اس وه واس يسيم د ماه نے 





وكذلك لو استحلفه : أننك لا تمل أبن فلان ؟ نوی مکانه انلاص من داره » أو بلده 
أو سواه . 

وو استحلفه : أنه ليس عنده فى داره » نوی أنه لبس عنده إذا خرج من الدار » فان 
ضيق :ليه » وقال : الآن » نوی أنه ليس حاضراً ممه الآن » وقد برك وصدق . 

وإن استحلفه ليس لى به عل » أوىأنه لیس لی عل سره وما بنطوی عليه » وما 
يضمره » أو ليس لى عل به على جهة التفصيل » فان هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وحده . 


فصل 


ونلمظلوم المستتحَلف مخرجان يتتخلص بهما : مخرج بالتأويل حال الحلف. فإ نفاته له مخرج 
يتخلص به بعده إن أمكنه » کا إذا استحلفدقطاع الطريق أو اللصوص أن لا بخبر بهم أحدا . 
فاخيلة فى ذلك أن يجمم الوالى التهمین » ثم يسأله عن واحد واحدٍ > فیبری البرىء » 
ویسکت عن التهم » وهذا الخرج أضيق من الأول . 

فاذا استحلفه ظالم أن لا يشّكو غر يمه » ولا يطالبه بحقه » لخلف وا يتأوّل . أحال عليه 
بذلك ات من بطاابه به . و يحنث فى ينه . 

وإذا استحلفه ظال أن بیمه شدئاً » فله أن علکه زوجته » أو ولده . فاذا باعه بمد 


ذلك کان قد بر فى عينه » ويمنع من تسليمه من ملسکه اه 


تم الجزءالااول 


i ۰‏ ۳ 0 
۲ ۰ ‌ أن 5 
و له هت شا مه ای 


الجرء ان 


1 


واوله : فصل ا ولاح ۳ 0038 پا هن و سره و اامدر 4 ام 4 


رسن 


5 


ار الاول من إغانة اللهغان 


مقدمة الطبع للصحح 
یه ارات 
لباب الأول 
فى انقسام القلوب إلى حیح وسقیم ومیت 
القلب السلیم 
القلب الیت والر يض 
حديث عرض الفان على القاوب 
تقسيم الصحابة للقاوب إلى أر بعة 
الباب الثاتى 


فى حقيقة مرض القلب 


۰ الحكة فى جعل ملائكة النار تسعة عشر 


۳۱ 


آسباب مرض البدن والقلب 
الباب الثالث 


أمراض القلب طبيعية وشرعية 

الأ راض ال لاتزول إلابالأدوية الا بعانية 
لباب الرابع 

حياة القلب و إشراقه مادة کل خيرفيه . 

وموته وظامته ماذة کل شر" فنه . 

ضرب الله فى القرآن الثل‌الانی والناری 

لوحیه وقلوب عباده عند مماع الوحی 
لباب انامس 

حياة القلب وحته لاتحصل إلا باردرا که 

للحق و رادنه له و ایثاره على غيره 


| صحيفة 
e‏ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۷" 


بت ۳ بت 


لباب السادس 
لا سعادة للقاب ولا لد ولا نعم ولا صلاح 
إلا بأن یکون الله هو [ مه وهو معبوده 
وغابة مطاو به وأحب إليه م نكل ماسواه 
لابد للقاب من معرفة الحبو ب الذى ينتفع 
وكخ ترا كب الى ار متيل 


إلنه الحصل لذلك 

حديث البراء فى الدعاء إذا أت مضحعك 
معنى الإ للمية والر بو بية . وما جاء من 
الآيات فيهما 

[عاخاق الله الخلق لعادته الجامعة 
لعرفته وحبه 


دعاء النی" صلى الله عليه وسل « اللهم 
بعامك الغيب الخ » ومعناه وما فيه من 
أسرار . ۳ 

ماورد فى الاستشارة والاستخارة 

توحيد الر بو بية لایکنی وحده . ورس 
النجاة نوحيد الا یه 

العبادة غذاء قاب الوم ونعیمه م لا 

سكليف ومشقة . القرآن والاعان فضل 

الله ور مه 

أعلى نعم الآخرة : النظر إلى وجه الله 

اک ا 

لدة النظر إلى وجه الله تابعة لتلذذ القلب 

ععرفة الله وحبته فى الدنيا 


حیفه 
۶ من اعتصم بل کفاه الله کل شیء 
۵ أضر شىء على العبد تعلققلبه بغيرالله . 
وتعذيب الكافرين والنافقين بأموالهم 
فى الدنيا والآخرة 

عذاب أهلالدنيا يحبها . وصية الحسن 
البصرى لعمر بن عبد العزيز - 


وم تعذذيب من أحب غير الله يما أحبه 


` اعتاد العيد على الخاوق ونوكله عليه‎ ٠ 


بوجب له الضرر من جهته ولابد 

۱ الله محسن إلى العبد أبدا . وهو الغنى" 
الجید بذانه 

العبدلا بعل مصلحتك و يقدرعليها إلابلقه . 
وغالب الخلق يريدون قضاء حاجاتهم و إن 
أضر ذلك عصلحتك 

خاعة لمذا الباب فى أنواع الإرادات 
والاستعانات 


وف 


٤٤ 


القرآن متضمن لأدو ية القلب وعلاجه 


4o‏ کلام الرازی فى حيرته وحبرة عاماء الکلام 
الذين شغلوا عن وحید القران 
لباب الثامن 
1 فى زكاة القلب وعائه وطهارته من محاسة 
الفواحش والعاصى 
مافى غض" البصر عن الحر”مات من 


الفوائد 


عن ديك 


1:۸ 


1۹ 


o 


o 


كه 


۷ 


5۸ 


0 


١ 


5 


فى غض البصرتور القلب وصحة فراسته 
وقونه وشحاعته 


آیات قرا نية فى تزكية القلب وطهارته 
تفسير قوله تعالى ( قد أفلح من زكاها 
ف طپارة القلب من أدرانه وأماسه 


ومعی قوله تعالى ) وثيابك فطهر ) 


اكتساب القلب من المأ کل واللبس 
اعتیاد سماعالباطل وقبوله يكسب القلب 
حبا لتحريف الق . والقلب الطاهی . 
لایشبع من القرآن 

حرم الله الجنة على من فى قلبه حاسة 
حق تطه ر منها ۱ 
معنى قوله صلى الله عليه وس « اللهم 
طهرنى من خطاياى بإلماء والنلج 
والرد » 

تشبیه السافر إلى الله بالسافر فى الدنيا 
وأنهلابدٌ لكل منهمامنزاد. والس فى 
قوله صلى الله عليه وسا بعدقضاء الحاجة 
« غفرانك » 

مافى الشرك والزنا واللواطة من اانحاسة 
والحبث 

اخبث القلى قد يقوى حت يظهر على 
البدن 

المشرك بتنقص اله تعالى و یفسبالوحد ‏ 
إلى تنقيص الأنبياء والأولياء 

الشرك ظان باه ظنّ السوء : والبتدع 
متنقص للرسول صلى الله عليه وس 


56 


1¥ 


۸ 


۳۹ 


۷ 


يف 


Vé 


V٤ 


Yo 


يحاسة الذنوب والعاصی 
إخلاص التوحيد لله لابق معه دنب 8 
معنى قوله تعالى : ( الزاتى لاإنكم 
إلا زانية أو مشركة ‏ الآبة ) 
رشقم الشرك علىالوحد عر بده التوحيد 
وينقمالبتدع على السنى جر بده متابعة 
الرسول صلی الله عليه وس 
الباب العاشر 

فى علامات ميض القلى 
البصير الدادق لا بستوحش من قلة 
الرفيق متی عل م‌افقته للذين أنم الله 


عليهم . معنى الجاعة والسواد الأعظم 


۱ السلف فى اتباعهم السنة واستمسا كهم 


من علامات صحة القلف أنه لا بطمان الا 
بالإنابة إلى الله ٠‏ 

وعافیتها 

القلب السحیح : هو الذى همه كاه فى 


۱ الله وحبه لله » وشأنه كاه له 


لباب الحادى عشر 
فى علاج .مرض القلب من استیلاء 
معنى قوله صلی الله عليه وسل « ونعود 
بالله من شرور أنفبننا ومن سدئات 
أعمالنا » 0 
من ظفر بنفسه فقد أفلح وأنجم 


AY 


AY 


A 


كم 


AY 


قم 


۰۱ 


۹۱ 


هل النفس واحدة متعددة الصفات > 
أو النفوس متعددة ؟ والصواب فى ذلك 
النفس الطمئنة 

النفس اللوّامة 

علاج القلب من النفس الأمارة 

الق آشد محاسبة لنفسه من الشر بك 
لشر که 

الجوارح یا کب العطت 

محاسبة النفس قبل العمل و بعده 
أضر ماعلی العرد : الاهمال والاسترسال 
مع الموى » وترك محاسية اللفس : 


جماع محاسية النفس . عحاسبة و بة 
ان الصمة نفسه 
مافى محاسبة النفس من الصا . وما 
ذ كر عن السلف فى عاسبة أنفسهم 

النفس داعية إلى الهالك . قول عائشة 


رضى الله عنها « انها من الظالم لنفسه ». 
تواضعا 

مقت النفس فى ذات الله من صفات 
من فوائد محاسبة النفس معرفة حق 
الله ۱ 

من فوائد نظر العبد فى حق الل 

فى علاج مرض القلب بالشیطان 
الاستعاذة من الشيطان عند قراءق 
القرآن 

ابئة الجون الى تزيّجها النى صلى الله 
عله وسل فاستعاذت منه فألقها بأهلهه 


تصفة 


- 


۳ الاستعاذة تطرد ما داقبه الشيطان فى 
القاب من الفساد . فيتلق دواء القرآن 
وشفاءه 

۳ الاستعاذة نطرد الشیطان لتحضر 
اللایکة 


موه الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه0© 


۶ الاستعادة للقراءة فى الصلاة وغبرها 
316 


15 


همز الشيطان ونفخه ونفثه 
سر التأ كيد بارن وضمير الفصل 
والتعر بف فى قوله ( إنه هو السميع 
العليم ) فى سورة فصلت » بحلافه فى 
سورة الأعراف 
۸ إرشاد القرآن إلىالاستعاذة منالحادلين 
فى آیات الله بغير سلطان ومن الشيطان 
لس للشيطان سلطان على الذين آمنوا 
سلطان الشيطان على أوليائه 

لباب الثالث عشر 


فى مكائد الشیطان الق‌بکید بها بی‌آدم 

نفسيرقوله تعالى ( فما أغو يتتى لأقمدن 

لهم صراطك الستقيم - إلى قوله 

شاكرين ) 

۱۰6 الشيطان می الا نسان الغرور 

+ کل نولود يولد على الفطرة 

٠١‏ ( الشیطان یمد الفقر ويام 
بالفحشاء) 

۱۰۸ الشيطان يزين للارنسان السوء ثم يشير 
مله 


)۱( جع طريق على التأتيث . وقد وقعت فى 
موضءبا من الكتاب خط« بأطرافه » 





| 


فة 

۰ الشطان عوّف المؤمنين من جنده 
وآولینه 

۱ أول مكايد الشيطان لادم وحواء 

۲ معنی الآية ( مانهاكا ر بکا عن هذه 
الشحرة إلا أن سکونا ملكين ) 

۵ من كيده العجيب أنه يشامالنفس ليعم 

آی" القوّئين عليها آغلب : الإقدام » أو 

الإحجام ؟ 

وو كل أس من أوام الله فلاشيطان فيه 
نزغتان :تفر بط ء أوغْلوٌء من‌قصر بهم 
الشيطان من أصناف الناس 

۸ من مكابده الكلام الباطل والآراء 
التهافتة والخيالات المتناقضة 

۹ كيده للفتونين بالآراء بأن قالوا : کلام 
الله ورسوله ظواهرلفظية لانفید البقين 

۰ كيده للتصوّفة الجهاة فى الشطحات 
وغيرها 

۰ كيده للاإنسان من جهة حسن الخلق 
و إعزاز النفس وصونها 

۱ كيده للا نسان بانقطاعه عن المساجد 
والجاعات 

۲ كيده للا نسان باٍغراء الناس تقبیل 
۳۳ والگسح 5 

۰ كيده لأر بإب الرياضات والزهد بالعمل 


بهواجسهم دون حکیم الشرع 

۳ لاقيمة لما مخطر على القلب حت یکون 
موافقا للكتاب والسنة 

۶ المؤمن السادق ينهم رأنه حى یعرضه 
على کتاب الله وسنة رسوله 

۵ كيده للتصوّفة بالتزام زى واحد وشیخ 


معان بتعصبون له 


ا 


صحيفة 
5 كيده بالوسوسة فى الطهارة ونية الصلاة 
۱۳۷ ما ورد عن النی" صلى الله عليه وسل 


۸ دعوى الموسوسين أن ذلك للر حتماط 
والرد عام فہا 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


الى عن اللو وتعدی الحدود 


۲ قول الشيخ ألى مد القدسى فى دم" 
الوسوسین 
۳۳ نحقق طاعة الوسوسین للشمطان 


ع١‏ ما بلقاه اموسوس من الأذى والعنت 


۰ علاج الوسواس باستشعار أن الق فى 
انباع السنه 


وما أحدث الوسوسون والمبتدعون 


۱۳۹ 


فها من حالفات 
۳۸ البدع العشر الق آحدنوها فى النبة 
۱۳۵ من الوسواس ن ماشسد الصلاة 


۰ الاسراف فى ماءالوضوء والعسل ومقدار 
الماء ای كان الرسول صلى الله 
عليه وسل والصحابة ,توضئون 
و يغنساون به 

الوسواس فى انتقاض الطهارة 

ما يفعله كثير من‌الوسوسین بعد البول 
نشديدمم فما سهلت فيه الحنيفية 

حع النجاسة جف وما رت الأرض 
والنعل منها 

5 طهارة الخف والنعل بالدلك فى الأرض 
۷ طهارة ذيل المرأة تحره على الأرض . 


1١ 
۱:۳ 
۱:۶ 
۱: 


| 
۱ 
۱ 


صحيفة 

۷ الصلاة فى النعلسنة رسولالله صلى الله 

عليه وسل وأحابه فعلا وأا 

السنة : السادد حيث كان وفىأى مكان 

إلا القيرة واعقام وأعطان الابل 

۹ کانوا فى عصير الصحابة ومن سدم 
بأنون الساجد حفاة عشون فى لین 
وغيره ولا خسلون أرجلهم 

۰ ماجاء فى المذى يصب الثون 

۱ الاستحمار بالأححار ١‏ وأبوال مأ كول 
اللحم . وما يضيب الثوب واطسم من 


۲۳ كان رسول الله يصلى وهوحامل أمامة 


۱:۸ 


۰ الوضوء بما أفضلت السباع 

غ6١‏ الصلاة مع ,لسر الدم 

۵ طهارة السيف وسكين الحزار وامرآة 
وحمل الغسال 

۰ الماء لا ينجس إلا بالتغير بنحاسة 
ولعابه 

۸ هلك النطعون ۱ 

۹ ساد الدرينمن حرف الغالى وانتحال 
البطل وناو يل الجاهل 

۰ الوسوسة فى مخارج الحروف عند القراءة 

١‏ من كره قراءة عر 
لاحتباطات 

۳ الاحتاط إعا هو فى انباع السنة . 
و بیان الشبهات والورع 


110 من حلف على شیء ثم بان كأ قال 


¥ ا 


15 رس 


من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها 
أو واحدة مهمة 

۷ العمل بالقرعة ف الطلاق 

۱۷۱ من حلف على عبن ثم نسيها 

۲ من حلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتا 

۷۲ تعليق الطلاق بوقت ی لا محالة 

۷۵ من شك هل انتقضص وضوءه أملا ؟ 

۱۷۹ من‌خنی عليه موضع النجاسة . ولشیاب 

۱ اشتباه الأوانى . واشتباه القبلة 

۷۸ من ترك صلاة من يوم لا بعلم عینه 

۱۷۹ من شك فى صلانه 

۰ ماکان يفعله ابن مر وابو هر بره من 
المبالغة فى الوضوء والفة الصحابة ما 

و خر الأمور الوسط بين الغالى وا جا . 

۰ أعظم مکاید الشیطان تعظم القبور 
والغلق فیها وف أهلها 

۱۸۳ ول ما وقع فى الأرض من شرك قوم 
س 

عم أصل الشرك الغلوٌ فى الصالحين وف 
مر 
58 مساحد والأحاديث فى ذلك 

وهر لعن من اذ القبور مساجد وهی 
عن الصلاه فپاوعندها» لامرن البه 
منعمادتها وعبادة أهلها ء لا لنحاسة 
أرضها وتراعها 

۰ النهى عن ااذ القبور أعيادا وموالد 

۱۹۳ مراغمة عبادالقبورنقه ورسوله بالعکوف 
عند القبور 





۹۳ 


۳۰۵ 


ماف اخاذ الوالد من الفاسد التىلايعامها 

إلا الله 

ما «فعله غلاة التخذين لأعياد القبور 

عندها 

مناقضة الغلاةفىهذه البدع لسنةرسول ال 

ناء الساجد والقباب و إيقاد لسرج 

على القبور هدم لسيئة رسول الله 

صلی الله عليه وسل 

إيذاء عبادالقبورلاقبور ین‌من‌الصا لين 

وبراءة الصالحين منهم يوم القيامة 

إماشرعت زبارة القبورلتذ كرالآخرة . 

والاحسان إلى الميت والاستغفار له » 

لا لدعائه والدعاء به وسؤاله الحوائج 

زيارة أهل الا عان‌الی شرعها الرسول 

صلى الله عليه وسل والأحاديث فيها 

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 

وا » بتجر يد التوحيد وحماية جانبه 

ور بد الطاعة له ورسوله 

الدعاء هو العبادة . دعاء النی" صلى الله 
عليه وسل لت فى الصلاة عليه 

مافعل الصحابة فى عهد عمر شّر دانیال 

حين وجدوه فى بعض خزائن العجم 

الدعاء عند القبور والصلاة عندها 

وال بها شرت لاخير فيه أصلا .. 

قطع حمر رضی الله عنه شحرة بعة 

الرضوان ونهیه عن ااذ 

والصامین مساجد 

قصة ذات أنواط بنزوة حنبن 

تغير النایعما کان على عهد رسول الله 


فة 


۳۰۷ 


۲۰۸ 


۲۰۹ 


۳۳ 


مكابد الشيطان بالأنصات والأزلام 
ومعناها لغة وشرعا 

من الاستسقام بالأزلام قول العرافن 
والنحمین 


والعبادة»واحاذالأزلام بأ نواعها إلتكون 


وع ما استأثر الله به 

هدم القباب والساجد الق على القبور 
أولى من هدم مسجد الصرار 

ما قاله الطرطوثى وأبوشامة الا نصاب 
ماهدم ابن مية من الا نصا فى دمشق 
هدم القباب والأنصاب الق على القبور 
تعظم وإ كرام لأهلها 


القلوب إذا شغلت بالبدع أعرضت عن 


٠‏ السنن ولا بد 


"51: 


۳۱۳۹ 


الأمور الق وقعت عباد القبور فى هذه 
الفتنة : الجهل بالدن . وأحاديث 
مكذو بة . وحكايات عختلقة 

تلطف الشيطان فىجر العبد إلى الشرك 
تّحسين الدعاء عند القبرء ثم بدعاء 


القبور 


۳۷ 
۳۸ 


ترات الاعات ی الق 

الفرق بين زيارة الوحدین للقبور 
وز بارة الشرکین 

قو ان نارای وباد الكو کي 


" فى سر زبارة القبور 


۳۳ 


الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة 
القرا نية 
لانقاس الشفاعة عند الله بالشفاعة عند 


۱ 
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۶ كيد الشيطان للتصوّفة بالغناء والرقص 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷۲ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


يضف 


۲۳۷ 


۳۳۸ 


۱۳۱ 
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والزامیر 

وصف المفتو نين بالغناء عند ماعه وعند 

سماع القرآن 

خطبة کتاب الطرطوشى فى ریم 

الغناء . وقول مالك بن أنس 

مذهب أفىحنيفة والشافی رحمهما الله 

تحر ی الغناء 

حكاية ابن الصلاح الإجماع على حرم 

الغناء 

التغيير ما أحدثه الزنادقة 

رحنه الله فى تحر بم الغناء 

ماع الغناء من المرأة والأصد من أعظم 1 

احر“مات 

قول ظهير الدين الوصلى فى التصوفة 

وسماعوم ا 

قصيدة طو ية لابن القم فى ذم التصوّفة 

والتفقهة وغيرهما من آنواع من نلاعب 

بهم الشيطان. فصتم عن كتاب الله 

وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 

اء السماع الشیطای ‏ 

الاسم الأول : اللهو واللعب وماورد فيه 

من آيات وأحاديث وآثار . تفسير قوله 

تعالى فى سورة لقمان ( ومن الناس 

من ,يشترى لهو الحديث 3 الآبة ( 

الاسم الثانى والثالث : الزور » واللغو 
« الرابع: الباطل وقول ابنعياس: 

فه 


الاسم احامس : الکاء والتضدية 


۰ 4 
. مده | أ حمد 


5 





Yio‏ الاسم السادس : رقية ازى ۲۹۷ الأحاديث والآثار فى وقوع اسف فى 
۷ « السابع : منبت النفاق ۱ هذه الأمة 
۸ « الثامن : قرآن الشيطان | ۲۷۷ إذا انصيغت اللفس بالأخلاق الفاسدة 
... قول ابن ألى الدنيا فى كتاب مكايد ظهر ذلك على الصورة الجسمية 
الشيطان وله فىبيتالشيطان وعلسه ۰ هه۲ كيد الشيطان فى التحليل اللعون فاعله 
وطعامه ء وشرابه » وموّذنه » وقرا نه » ۱ ۲۷۵ مخازى التحليل وما فيه من العار 
وکتابه .وح هه ورس +ومسایده »| ا 
وشرح ابن الق لذلك شرحا وافیا ۰ الحلل هو التيس الستعار 
۶ الاسم التاسع : الصوت الأ مق والصوت ۱ رجحم مر للحلل. وقول‌ان‌عمر : انه‌زان 
الفاجر | ۲ لعن عغان وعلى وابن عباس لمحلل 
۵ الاسم العاشر : صوت الشيطان ۷۳ الآثار عن التابعين فى أن التحليل 
۲۰۹ الاسم الحادى عشر : من‌مور الشيطان | لا يحل الرأة لزوجها الأول . ولا للحلل 
... حديث البتازى فى الحار يتين التین | نفسه 
دخل علهما آو کر وها تغنيان عند | ۲۷۵ الآثار عن تانی النابعين فى ذلك . 
هقف و نزول اف ضبن :اله معارضة عر زى التحليل لهذه الأحادیث 
عليه وس فى بوم عید وال ثار حجج واهية 
مه؟ الاسم الثالى عشر : السمود | ۲۷۹ الحواب عن تلك العارضات 
. .. حرم رسول الله صلى الله عليه وس | ۲۷۷ نکاح التعة أخف شرا من التحليل 
لالات اللهو والمعازف وساق الأحاددث ۷۷ مدهب ابن عباسوابن مسعود ق‌للتعه 
فى ذلك ۲۷۸ وجوه‌مفارقة نکاح التعة للتحلیل 
۹ حدث ألى مالك الأشعرى وتصحيحه ۲۷۵۹ الحالمنافق . تكاح الجاهلية خير من 
من وجوه » والردّ .على ابن حزم فی الحلل 
دنه ٠١‏ أنكحة الحاهلية . وما أوقع الناس فى 
۱ حدیث‌سهل بن سعدواين مرو وجمران بعد لحيل هرن 
ابن حصين ۲۱ ما تحيلوا به على عدم وقوع الطلاق 
۲ حدیث ابنعباس وأی‌هر برة وأ ى أمامة ۱ ۲۸۳ من انق الله فى طلاقه استغنى عن هده 
J ۶‏ عائثة وعلی" بن أن طال ‏ | الحيل اللعونة 
۳۹۵ و أس وعبد الرحمن بن سابط AE‏ [عا شرع الله الطلاق مرة بعد عة فى 
والغازی بن ر سغة طهر ۸ عسپا فيه 
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۳۹۸ 


۲۳۹۹ 
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۳۰۱ 


۳۰۳ 


روایات حديث ابن عباس فى الطلاق 
حدیت طلاق أىركانة أمركانة وأوجه 
صحنه 

ظاهی القرآن والسنة أن اثلاث طفظ 
واحد لا نمع الا واحدة 

القياس اللغوى والشرعی أن لفظ 
«ثلاث» واحدة والإجماع على ذلك فى 
عهد الصحابة 

نقض دعوى الا جاع على أن لفظ 
ثلاث : بقع ثلائا ء وحكاية ا لاف فى 
ذلك قديما وحديئا ووخه کل قول 
الرد على من زعم أن حديث ابن عباس 
منسوخ ء أوأنه كان بف خلافه 
أضعف رد لحديث ابن عباس : دعوى 
أنه ضعيف ومضطرب 

أفسد مسلك فيه . زعم أنه قد انفرد به 
ابن عباس 

ارد على من زعم آنهم كانوا لا ملمون 
بحديث ابن عباس 

تناقض متأولى الحديث » ورد قول 
مر فيه على القلدين 

رد مسلك النسائ فيه ومن زعم أن 
الحديث عخالف للا صول 


شرع اله الطلاق ومعه الرجعة » إلاقبل 


الدخول والرة الثالئة 

لا مَحقق الطلاق الشروع إلامرة بعد 
مرة وحجة ذلك من الکتاب والسنة 
آبة سورة الطلاق ودلالتها على ماشرع 
الله فى الطلاق 


۳۰۵ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۹۰ 
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هام 


۳۷ 
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۷۹۳ ۰ 
۳۳ 


۳۳۲ 


شرع اه الطاق علی یس ابو 


وأرفقها باازوجین - 

استدلال موقعی الثلاث حدیث فاطمة 
بنت قبس وطلاق اللاعن 

استدلالهم بحديث التلاعب يكاب الله 
وحديث ركانة 

طلاق الحسن بن على زوجته عائشة 
الشتعصة 


الجواب عن حديث فاطمة شت قيس 

الحواتب عن حديث اللاعن وحديث 
مود بن لبيد ۱ 

ا لواب عن حديث ركانة وكلام أنىداود 
فيه. وجواب ابن ممية عن كلام 
أنى داود 

حديث معاذباطل »وحديث على وعبادة 

ابن الصامت : ضعيفان 

الجواب عن حدیث ابن مر وأنىهريرة 
استرواحهم إلى دعوی انعقاد" الا جاع 
على وقوع الثلاث 

الجواب عن طلاق الحسنبن على زوجته 
الحتعمية 

نقض دعوى الاجماع من عشرين 
وجها ء وحكاية أقوال السلف فى عدم 
وقوع الثلاث بلفظ واحد 

الجواب ما احتجوا به من فعل عمر 
وموافقة الصحابة له 

مابتغير من الأحكام بتغير الزمان والمكان 
وها لا تفای 

أنواع تعزيراتالنى صلى الله عليه وسل 
و 


سپ نعز برات مر 

عم انتفاء الحم بانتفاء شرطه أو وجود 
وی مر عن بیع آمهات الأولاد 
مجم موافقة عمر لا جعله الله عقوبه لمن ۸ 
بطع الله فى شرعة الطلاق .. 

ندم عمر فى آخر حیانه أن لا يكون 
E‏ 0 إلى لا اا ۱ 


۰ ۰ © 


شیطان پم سره الله را 
۸مم حك الجاهل غير التعمد لخالفة السنة إذا 


طلق على خلا السنة | 
و کد الشیطان فى الاحتبال على اروت 
00 من شرع الله واه ۰ 
»مم الرأى والحيل الناقضة لشرع الله 
٠م‏ قول ابن عية فى الحيل والخادعة 
١م‏ الحتال ممادع لله منافق . 
۲ ذم الله ورسوله للتخذين آيات الله هزوا 
ولعيا 
سروس عقاب الله أصحاب الجنة للذ كور ين فى 
ورد ن‌والقر. والیپودالعتدین‌فی السبت 


الحتال على الحرم أعظم جرما من 
العاصی . لذلك مسخه الله 

البن مسخوا دين الله من عاماء السوء 
والجاهر ين بالفسوق والعصیان 

مضيعة الدين من الماوك الظامة وعاماء 
السوء . والعباد ا جاهلين 

الاحتيال على الحرم لاحله . لأن العبرة 
بإلنية وما انعقد عليه القلب 
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۸ نهينا عن التشبه بالود الذين استحاوا 
محارم الله با لحيل ٠‏ 

لعن الله اليهود لأنهم احتالوا على الحرم 
فأذابوا الشحوم فباعوها وأ كلوا نها 
مدار الیل على سمية الشىء بغر امه 
وهو شبهة الهود الذين مسخوا قردة 
وخناز بر 

۳۲۳۲ ماف الاحتبال على أ كل الريا من الفاسد 
المفسدة فى الحيل شد منها فى الحر مات 
الباقية على صورتها وحقيقم 

الحيل مشتقة من الرأى الذى دمه 
«السلف وعابوه 

ما روی عن مر وغیره من السلف فى 
ذم الحيل 

الشربعة نقضت عى أصحاب: یل 
أغراضهم الفاسدة E‏ نقيضها + 


۳۹ 


۳۵۰ 


wor 


۳ 


ووم 


۳۷ 


۳۵۹ أمثلة من عقو بة الله لأصحاب الرائم 
بضد ما قصدوا إليه 

۳۵۱ الشريعة تسد أبواتالحرمات . والحيل 
تفتح أبوانها در 

۳ أمثلة ما منعت منه الشريعة سدا 
فراع 

مم ماجاء فى النهى عن العينة وكل قرض 
جر منفعة . 

۳۶۰ سدالشر بع ةالذرربعةإلىإفسادالعق لوا مال 

۳۵ الہى عن فضيل يعض الأولاد ف 


العطة 00 . ومأ اشترط ومع 


بم أمثلة مما نهت عنه الشربعة سا 
للذر بعة 

۳۰۸ لا تبطل الشفعة بالحيلة . وسد ذر بعة 
الفرض الفاسد فى الشهادة: 

۳۹ سد الذر بعة الفضية إلى الفرقة وعوها 

۷۰ الحيل تناقض حكة الشر بعة مناقضة 


ظاهرة 

۱ الیل لب سخط اله » فیح أن 
عامل صاحبها بنقیضها 

۷۲ الیل ]ما أن سسّّقل مها الواحد أو لا . 
وحكم كلمنهما 

۴۳ إن كانت الحيلة مفضية إلى غرض 
للمحتال أولغيره 

۷۶۵ هل نحل زوجة القتول للقائل . وذع 
الغصوب للغاص؟ 

هلام مايشترط فى ثبوت أحكام الحيلة القولية 
والفعلية 

۳۷۹ مااحتج به البخاری وأحمد وابن عباس 
على بحر یم الحيل 

۷۷ قاعدة اعتبار القاصد فى العادات 
والعبادات 








۷۸ الحنف فى الوصية والوقف 

۷۵ ما زعمه امحتالون ترو عا للحيلة كلما 
من محارم اله ` 

۳۸۰ قصة آبوب عليه السلام ۰ و بيع الگر 
با راهم ثم شراء مر آخر بها 

۸۱ زعمهم أن العار یض نوع من الیل 

۳ ماود عن السلف من العار يض والحيل 


۳۸۵ زعمهم أنه لبس من‌مذهب من‌مذاهب 


السلف إلا وفيه حيل 
قول منکری الحيل . 
الجوّزين لها 

۳۸۰ من اداع مود ومنه مذموم . قتل 
کب ن الأشرف وأنى رافع البهودیان 

۷ خديعة معبد الخزاعى لأبى سفیان » 
وخدیعه عم بن مسعود لبنى قربظه 

۳۸۸ الكر والكيد الحرم : أن بقصد 
بالعقود الشرعية غير ما شرعت له 

۲۸۹ الظالم الجاحد للحق لا ينفعه تأویله فى 
العين إذا استحلف 

٠٠‏ للظاوم اللحاً أن يتأول ف الحاوف عليه 

۳۱ للظاوم الستحلف عخرجان بتخلص بهما 


وردم لشبه 


